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مبحث المفردات اللغويَّة 

#تلك الرسل فضالنا بعضهم على بعض: تلك اسم إشارة للبعيد» وأنشت 
باعتبار الإشارة إلى جماعة الرسل والرسل جمع رسول» وهو المبعوث إلى غيره 
مطلقا في اللغة» وفي الشرع مبعوث إلى غيره ليبلغ رسالة الله. والتفضيل: إعطاء 
وصف زائد لأحد الرسل يتميز به على غيره. . . #منهم من كلم الل: من كلمه 
الله بدون وساطة جبريل: موسى عليه السلام. .. #ورفع بعضهم درجات# : 
الدرجات التي رفع الله بها بعض رسله ما يختص بها من طبيعة رسالته المتعلق بها 
أمر الدعوة» فالمراد بها دعوة الإسلام المكلف بتبليغها محمد عليه الصلاة 
وال 


#وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيّدناه بروح القدس: البينات: جمع بينة» 
وهي الآية الدالة على صدق عیسی فی دعونه برسالة ا القدس : جبريل 
عليه السلام. .. #ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم 
البينات#: لو أراد الله عدم اقتتال الأمم التي بعث الله إليها الرسل»ء وأنزل معهم 
البينات ما اقتتلوا. . . *لولكن اختلفوا. فمنهم من آمن ومنهم من کفر#: فهذا وجه 
الإختلاف. .. #ولو شاء الله ما اقتتلوا»: بأن شاء إيمانهم جميعا. . . #ولكن 
الله يفعل ما يريد#: ولكن الله لم يشا هذاء فهو يفعل ما يريد. . . #يا آيّها الذين 
آمنوا أنفقوا مما رزقناكم» : أمر للمؤمنين الذين شملهم النداء بأن ينفقوا بعض 
أموالهم في سبيل الله» وهو الجهاد لدرء الفساد الواقع في البلاد بسبب اللإختلاف 
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والعناد. . . لمن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة4: يوم لیس فيه 
مال يُدفع» ولا صدقة تدفع» ولا شفيع يشفع. . . #والكافرون هم الظالمون): 
الكفر: تغطية الحق. والظلم: التعدي على الحق» فكل كفر ظلم!. 


#الله لا إله إلا هو الحي القيوم#: الله وحده الإله ولا إله غيره. الحي القيوم 
اسمان من أسماء الله تعالى» والحي في كلام العرب من قامت به الحياة من النمو 
والحركة الذاتية» وفسرها المتكلمون بأتها صفة تصلح لمن قامت به صفتا الإدراك 
والفعل» والقيوم القائم بشؤون المخلوقات على وجه الكمال. والسنة فعلة من 
الوسن وهو أول النوم» والنوم معروف» وهو فتور يهجم على الإنسان قهرأً يمنع 
جسمه الحركة وعقله الإدراك. .. #له ما في السماوات وما في الأرض): اللام 
للملك» والضمير لله» وما موصول في الموضعين» وصلتهما في السماوات وفي 
الأرض .. . #من ذا#: اسم استفهام. . . #الذي يشفع عنده إلا بإذنه#: اله 
الوساطة في طلب النافع» والسعي إلى من يراد استحقاق رضاه على مغضوب منه 
غل أو ازال وة أو بغضاء بينهما» فهي مشتقة من الشفع ضد الوتر» فالشفاعة 
تكون في دفع المضرة» وتكون في جلب المنفعة. .. #يعلم ما بين يديهم وما 
خلفهم# المراد من هذه العبارة عموم علم الله بسائر الكائنات. . . #ولا يحيطون 
بشيء من علمه إلا بما شاء#: الإحاطة بالشيء تقتضي الإحتواء على جميع أطرافه 
بحيث لا يشذ منه شيء من أوله ولا آخره. إلا بما شاء استثناء لبعض العلم 
المختص بالأنبئاء. . . #وسع كرسيه السماوات والأرض): الكرسي المضاف إلى 
الله سعة الملك وإحاطته بجميع المخلوقات» والكرسي في اللغة ما يجلس عليه 
الإنسان مرتفعا بقوائم» ومحاطا بمستند يختلف باختلاف عادات الناس 
وأحوالهم . . . #ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم#: الأوّد بالتحريك العوج› 
ومعنی اده أثقله» لان المثقل ينحني فيصير ذا آود. . 


للا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغئ#: الإكراه الحمل على فعل 
مکروه» والمعنى : لا شيءَ في الإسلام يجعل اللإنسان مکرها عليه . والرشد الهدى 
وسداد الرآي» ويقابله الي والسفه» ومعناه هنا الإستقامة على طريق الحق مع 
تصلب فيه» ومعني تبيّن هنا تميّز. . . فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسنكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها : الطاغوت مشتق من الطغيان»› وهو 
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الارتفاع والغلو في الكبر» فكل متكبر جبار طاغية سبب طغيانه التجبر والتكبر ؛ 
الغا اتس وعلى كل ملك فرض على الناس عبادته خوفاً منه أو طمعا 
فيه» وعلى الأصنام لتخويف سدنتها الاس منها. والعروة ما يجعل كالحلقة في 
طرف شيء ليقبض على الشيء منه. والوثقى المحكمة الشد. والفصم حل الشيء 
المشتد فيسهل قطعه» وانفصم انحلت شدته فينقطع بسهولة. . . #الله ولي الذين 
آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور#: الولي: الحليف الموالي» والناصر 
والمؤازر» والظلمات هنا: الكفر» والنور: الإسلام» الله ولي المؤمنين› 
والطاغوت ولي الكافرين» وبضدها تتميز الأشياء. . . #آلم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك#: حاجَ: خاصم» وهو يفيد الخصام بباطل› 
خاصم بالباطل لاه ملك مخرور طاغ جبارء فالله يؤتي المُلك من يشاء. .. #إذ 
و e RS‏ قال آنا احي وآميت. قال إبراهيم فإِنٌ الله 

تي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبه ت الذي كفر والله لا يهدي 
الظالمين#: والكلمات التي في الحوار واضحة. وبهت فعل مبني للمجهول› 
يقال: بهته فّهت» بمعنى أعجزه عن الجواب فعجز» أو فاجأه بما لم يعرف دف 
ومنه البهتان» وهو الكذب الفظيع الذي يبهت سامعه. . 


#أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال آنى يحي هذه الله بعد 
موتها#: الخاوية الفارغة من السكان والبناء. والعروش جمع عرش وهو السقف. 
والقرية ما استقر فيها الناس للسكنى كالمحلة والبلد والمصر الجامع لأنواع من 
الحا وا رها ل ا بها استفهم مسرا : ای ی هذه الله بعد 
موتها. . . #فاأماته الله مائة عام. ثم بعثه#: بعد المائة. . . لقال كم لبثت»؟!: 
سأله. . . لقال: لبشت يوماً أو بعض يوم!. قال بل لبثت مائة عام#: وفي هذه 
المدة بقي طعامه وشرابه كما هو لم يتغيرء غير أن حماره تفتت وانفصلت 
عظامه . . . #فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية 
للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحماً#: والتسنه: التغير بمرور 
السنين. والأنشار: الإحياء والإعادة من جديد» وكسوة العظام باللحم: تلبسها 


e e ره‎ 


لإوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيى الموتى قال أولم تؤمن. قال بلى 
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ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل 
جبل منهن جزءاً ثم ادعهن اتك سغا واعلم أن الله عزيز حکیم) : مراتت العلم 
ثلاث : علم اليقين» وهو ما يكون نتيجة الدليل البرهاني العقلي. وعين اليقين› 
وهو ما يكون نتيجة النظر العيني (المشاهدة )» وهو ما طلبه إبراهيم من ربه. 
وحق اليقين» وهو ما كان بالإحساس والتجربة الشخصية كلذة الحلو وبشاعة المرء 
وإحراق النار للداخل فيها. والطير يطلق على الفرد والجماعة» ومعنى صرهن 
إليك: آدنهنْ إليك. 


مبحث الإعراب 


تلك في محل رفع مبتداً. #الرسل# خبره مرفوع بالضمة الظاهرة. 
#إفضلنا بعضهم) فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل نصب حال من الفاعل . 
#على بعض( متعلق بالفعل. منهم متعلق بمحذوف خبر مقدم. #من) في محل 
رفع مبتدأً مؤخر. #كلم ال4 فعل وفاعل» والجملة صلة من. #ورفع» معطوف 
على كلم . #بعضهم) مفعول أول. #درجات) مفعول ثان. #وآتینا عیسی€ فعل 
وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على قوله: منهم من كلم الله. #ابن# نعت 
لعيسى منصوب بالفتحة. #مريم# مضاف إلى ابن مجرور بالفتحة للعلمية 
والتأنيث . #البينات# مفعول ثان لأتينا. #وأيدناه» فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
معطوفة على آتينا. #بروح متعلق بأيّدنا. #القدس# مضاف إلى روح مجرور 
بالكسرة. #ولو شاء الله جملة شرطية دخل عليها حرف الاعتراض» ومفعول 
المشيئة محذوف . لما اقتتل» جواب لو. #الذين# في محل رفع فاعل اقتتل . 
لمن بعدهم) متعلق بمحذوف صلة الذين. لمن بعد متعلق باقتتل. #ما» في 
محل جر مضاف إلى بعد. #لجاءتهم البينات» صلة ما. لفمنهم» متعلق 
بمحذوف خبر مقدم» والفاء للتفريع . #من» في محل رفع مبتداً مؤخر. «#آمن)» 
صلة من. لومنهم من کفر معطوف على ما قبله» وهو مثل إعرابه. #ولو شاء 
الله ما اقتتلوا# تقدم إعراب مثلها قريبا. #ولكن الله» لكن واسمهاء والواو 
للعطف . #يفعل( فاعله ضمير يعود على اللهء والجملة في محل رفع خبر لكن. 
#ما» في محل نصب مفعول به. #يريد# صلة ما. ليا آيها» يا حرف نداء» آي 
منادى مبني على الضم في محل نصب» ها للتنبيه. #الذين# في محل نصب نعت 
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لمحل أي . #آمنوا# فعل وفاعل» والجملة صلة الذين. #آأنفقوا» أمر لجماعة 
المؤمنين. #مما) متعلق بأنفقوا. #رزقناكم# فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة 
ما. لمن قبل) متعلق بأنفقوا. أن يأتي) فعل مضارع منصوب بأن. (يوم) 
فاعل مرفوع بالضمة» وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور مضاف إلى 
قبل. لا بيع مبتداً مرفوع بالضمة. #فيه) متعلق بمحذوف خبر. ولا خلة 
ولا شفاعة معطوفان على بيع . #والكافرون# مبتداً مرفوع بالواو. لهم» ضمير 
فصل . #الظالمون) خبر مرفوع بالواو. 


#اللة4 مبتداً مرفوع بالضمة. لا إله# لا نافية للجنس» إله اسم مبني على 
الفتح في محل نصب. إلا أداة استثناء مفرغ لا عمل لها. #هو# في محل 
رفع بدل من خبر لا المقدرء والتقدير: لا إله موجودٌ إلا اللهُ» وجملة لا إله إلا 
هو في محل رفع خبر المبتدإ. «الحئ# خبر ثان. #القيوم» خبر ثالث. للا 
تأخذه) فعل مضارع منفي بلاء والضمير المتصل به في محل نصب معمول تأخذ. 
#سنة# فاعل تأخذ. #ولا نوم» معطوف على سنة» والجملة بيان لقوله: القيوم. 
لله متعلق بمحذوف خبر مقدم. #ما» في محل رفع مبتداً مؤخر. #في 
السماوات) متعلق بمحذوف صلة ما. #وما في الأرض# معطوف على ما في 
السماوات» والجملة تقرير وتعليل لما قبلها. #من ذا» في محل رفع مبتداً. 
الذي في محل رفع خبره. «يشفع) صلة الذي. #عنده) متعلق بيشفع. 
(إلا© أداة استثناء مفرغ. #بإذنه) متعلق بيشفع» وهي جملة مقررة. يعلم4 
فاعله ضمير يعود على الله. #ما» في محل نصب مفعول يعلم. #بین) متعلق 
بمحذوف صلة ما. لآيديهم» مضاف إلى بين. #وما خلفهم» معطوف على ما 
بين أيديهم» والجملة تقريرية تعليلية. #ولا يحيطون# فعل وفاعل منفي بلا 
معطوف على يعلم. #بشيء# متعلق بالفعل قبله. #من علمه) بيان لما قبله. 
#إلا# أداة استثناء مفرغ. #بما» متعلق بيحيطون مقدرة بعد إلأ. #شاء# فاعله 
ضمير يعود على الله» والجملة صلة ما. 


#وسع كرسيه السماوات# فعل وفاعل ومفعول. #والأرض# معطوف على 
السماوات. #ولا يؤوده» معطوف على وسع كرسيه» والضمير المتصل بالفعل 
مفعول . #حفظهما» فاعل» وضمير المثنى مضاف إليه» وهو في محل رفع مبتداً. 
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#[العلي) خبر. #العظيم خبر ثان» والجملة معطوفة على ما قبلها. لا إكراه» 
مبني على الفتح في محل نصب اسم لا. في الدين# متعلق بمحذوف خبر لا. 
لقد تبين الرشد# فعل وفاعل دخل عليه حرف التحقيق. #من الغيّ» متعلق 
بتبيّن» وجملة لا إكراه مستأنفة» وجملة قد تبيّن الرشد تعليلية. #فمن يكفر» 
جملة شرطية دخل عليها حرف التفريع . #بالطاغوت# متعلق بيكفر. #ويؤمن» 
معطوف على يكفر. #بالله# متعلق بيؤمن. #فقد استمسك# جواب الشرط دخل 
عليه حرف الربط» وحرف التحقيق . #بالعروة متعلق باستمسك . #الوثقى# نعت 
للعروة مجرور بكسرة مقدرة على الآلف. #للا انفصام لها# الجملة من لا واسمها 
وخبرها تقريرية» فهي بيان. #والله مبتداً. #سميع» خبر أول. #عليم» خبر 
ثان» والجملة تذييل. 


«الله) مبتداً. «ولي) خبر. «الذين) في محل جر مضاف إلى ولي. 
#آمنوا» صلة الذين. #يخرجهم# فاعله ضمير يعود على الله» والضمير المتصل 
به مفعول. #من الظلمات إلى النور# متعلقان بيخرج» وجملة يخرجهم تفسير 
للولاية . #والذين# في محل رفع مبتداً أول. #كفروا» صلة الذين. #أولياؤهم» 
مبتداً ثان. #الطاغوت# خبر المبتدإ الثاني» والمبتداً الثاني وخبره خبر المبتدإ 
الأول. #يخرجونهم# فعل وفاعل ومفعول» والجملة تفسير للولاية. لمن النور 
إلى الظلمات) متعلقان بيخرجونهم . «أولئك في محل رفع مبتداً. #أصحاب) 
خبره. #النار4 مضاف إلى أصحاب . لهم في محل رفع مبتداً. لفيها» متعلق 
بما بعده. #خالدون) خبر المبتدإ مرفوع بالواو. ألم تر إلى الذي حاج تمذم 
إعراب مثلها عند قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. لإبراهيم» 
مفعول حاج . في ربه# متعلق به. أن آتاه الله الملك) الضمير المتصل بالفعل 
مفعول أول» والملك مفعول ثان» والله فاعل» وآن وما دخلت عليه في تأويل 
مصدر مجرور بلام التعليل متعلق بحاج . 


#إذ4 في محل نصب ظرف زمان متعلق بحاج. لقال إبراهيم» فعل وفاعل› 
والجملة في محل جر مضافة إلى الظرف. #ربي# مبتدأً مرفوع بضمة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» رب مضاف 
وياء المتكلم مضاف إليه في محل جر وحركت بالفتحة للتخفيف»› وأصلها البناءُ 
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على السكون. الذي في محل رفع خبر. #يحيي( فاعله ضمير يعود على 
ربي» والجملة صلة الذي . #ويميت# معطوف على يحيي والجملة من المبتد! 
والخبر في محل نصب مقول القول. #قال» فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو. #آنا» في محل رفع مبتداً. #أحيي# فاعله ضمير المتكلم» والجملة 
خبر المبتدإ» وجملة أنا أحيي في محل نصب مقول القول. #وأميت» معطوف 
على أحيي . #قال إبراهيم# فعل وفاعل. لفان الله إن واسمها دخل عليها 
حرف التعقيب والترتيب . #يأتي) فاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل 
رفع خبر إنّ. #بالشمس من المشرق) متعلقان بيأتي. #فأت) فعل أمر» والفاء 
للتعقيب . لبها من المغرب# متعلقان بفعل الأمر. «فبهت) مبني للمجهول لفظاً. 
#الذي# في محل رفع ببهت. #كفر# فاعله ضمير يعود على الذي» والجملة 
صلة الذي . 


لوالله مبتداً. لا يهدي» فعل مضارع منفي بلا مرفوع بضمة مقدرة على 
الياء منع من ظهورها الثقل» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل رفع 
خبر المبتدإ» والجملة من المبتدإ والخبر تذييل. #القوم» مفعول به. «الظالمين» 
نعت للقوم منصوب بالياء. #أو4» حرف عطف . #لكالذي# الكاف للتشبيه في 
محل جر معطوف على الذي حاجً» الذي في محل جر بالكاف. لمر فاعله 
ضمير يعود على الذي» والجملة صلة الذي . #على قرية# متعلق بمرً. #وهي» 
في محل رفع مبتداً. #خاوية# خبر. #على عروشها» متعلق بالخبر» وجملة 
وهي خاوية في محل نصب حال من فاعل مر . #قال# فعل ماض. *#أنى» في 
محل نصب حال من هذه. #يحيي€ فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء. 
لهذه» في محل نصب مفعول يحيي . «الله# فاعله. #بعد# متعلق به. 
#موتها» مضاف إلى بعد. #فأماته# الفاء للتعقيب» والضمير المتصل بالفعل 
مفعول. «#الله4 فاعل . #لمائة# منصوب على الظرفية. #عام» مضاف إلى مائة. 
لثم بعثه) معطوف على أماته. «قال) فعل ماض. «كم) اسم استفهام في محل 
نصب مفعول فيه. #لبشت# فعل وفاعل» وجملة كم لبشت في محل نصب مقول 
القول. لقال كما سبق. #لبثت) فعل وفاعل. #يوماً# مفعول فيه. «أو 
بعض) معطوف عليه. #يوم) مضاف إليه. «قال) كما سبق. بل لبشت مائة 
عام إضراب على ما قبله. #فانظر# تفريع على ما تقدم. #إلى طعامك# متعلق 
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بانظر. #وشرابك» معطوف على طعامك. #لم يتسنه» مجزوم على السكون 
الحال من شرابك . #وانظر إلى حمارك) معطوف على انظر السابقة. 


#ولنجعلك# الفعل منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» وأن ومادخلت عليه 
في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل معطوف على مقدر» والتقدير فعلنا هذا 
لعبرتك ولجعانا إِيّاك آية للناس. #آية# المفعول الثانى لنجعلك» والمفعول الأول 
الضمير المتصل بالفعل. #وانظر إلى العظام» معطوف على ما سبق . #كيف# في 
محل صب حال من الضمير المنصوب . #ننشرها# فعل مضارع › والفاعل نحن › 
والضمير المتصل بالفعل مفعول به. لثم نكسوها» معطوف على ننشرها. 
#لحما# المفعول الثاني لنكسوهاء والمفعول الأول له الضمير المتصل به. #فلما 
تبين# جملة شرطية دخل عليها حرف التعقيب. #له» متعلق بتبين. #قال» 
جواب الشرط . #أعلم» فعل مضارع وفاعله ضمير المتكلم. أن الله أن 
واسمها. #إعلى كل متعلق بالخبر بعده. #شيء» مضاف إلى كل. #قدير» 
أعلم أن الله على كل شيء قدير في محل نصب مقول القول. 


لإوإذ قال إبراهيم) الجملة من الفعل والفاعل في محل جر مضافة إلى 
الظرف» وهي معطوفة على قوله: أو كالذي مر على قرية. #رب# منادي حذف 
منه حرف النداء منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتحلم المحذوفة 
الت #أرني» فعل دعاء مبني على حذف الياء والنون للوقاية» وياء المتكلم 
مفعول به. كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الحال. 
#تحيي# فعل مضارع»٠‏ وفاعله أنت. #الموتى# مفعول به منصوب بفتحة مقدرة 
على الألف. «قال مثل ما سبق. «أولم) الهمزة للاستفهام» والواو للعطف»› 
ولم للنفي. #تؤمن# مجزوم بلم» والفاعل ضمير المخاطب . #قال) إبراهيم. 
#بلى# حرف يجاب به على السؤال المنفي» فيصير المعنى به ثابتأًء لأن نفي 
النفي إثبات» بخلاف نعم» فإها حرف إيجاب» فهي تثبت المنفي. #ولكن» 
حرف استدراك دخل عليه حرف العطف . 


لطا ئڻ€ فعل مضارع منصوب بن مضمرة بعل اللام. قلي فاعل و 
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بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
المناسبة» وياء المتكلم مبنية على السكون في محل جر مضافة إلى قلب. «قال» 
مثل ما سبق . #فخذ# فعل أمر دخل عليه حرف التعقيب. #أربعة# مفعول به. 
لمن الطير# متعلق بخذ. لفصرهن) مرتب على خذ. «لإليك# متعلق بصر. 
لثم اجعل» معطوف على صر. #على كل( متعلق باجعل. #جبل# مضاف إلى 
كل. #منهن) متعلق باجعل. #جزءا# مفعول به. #ثم ادعهن) معطوف على 
اجعل . #يأتينك# مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل جزم جواب 
الأمر والضمير المتصل ضمير المخاطب مفعول به. #سعياً» حال من الضمير 
المرفوع. #واعلم فعل آمر. أن الله عزيز حكيم# أن واسمها وخبرهاء وان 
وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر مقدر» والتقدير: تأكد من 


قدرة الله على كل شيء. 
مبحث الأسلوب البلاغي 


#تلك الرسل#: استئناف فيه رمز إلى أنه ييل من أفاضل الرسل» بعد بيان 
كونه من جملتهم . وهذا رابط بين الجزء السابق وهذا الجزء اللاحق. والإشارة إلى 
الجماعة الذين من جملتهم محمد ويه وما فيه من معنى البعد للاإيذان بعلو 
طبقتهم وبُعد منزلتهم . . . لفضانا بعضهم على بعض#: فصلت هذه الجملة لبيان 
حال الرسل إجمالاً. . . #منهم من كلم اللة»: تفصيل للإجمال وهو موسى عليه 
السلام.. . لإورفع بعضهم درجات# : محمد ويا . . . #وآتینا عیسی ابن مریم 
البينات وأيدناه بروح القدس#: تصريح باسمه دون تلميح للرد على اليهود الذين 
انكروا رسالته ومعجزاته» وللرد على النصارى الذين غالوا فيه فزعموا آلوهيته» 
ولأجل هذا ذكر معه اسم أمه - مهما ذكر - للتنبيه على أن ابن الإنسان لا يكون 
إلهاء بل هو ابن المرأة. . . #ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما 
جاءتهم البينات#: هذا الكلام اعتراض بين الجملة المستفادة من قوله: تلك 
الرسل» وبين جملة. . . يا أيّها الذين آمنوا أنفقوا: فالواو اعتراضية ؛ فإن ما جرى 
من الأمر بالقتال ومن الأمثال التي بينت خصال الشجاعة والجبن وآثارهماء 
المقصود منه تشريعا وتمثيلا قتال أهل الإيمان لأهل الكفر لإعلاء كلمة الله ونصر 
الحق على الباطل وبث الهدى وإزهاق الضلال» يبيْن الله بهذا الإعتراض حجة 
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الذين يقاتلون في سبيل الله على الذين كفروا ؛ بان الكافرين هم الظالمون» إذ 
اختلفوا على ما جاءتهم به الرسل» ولو اتبعوا الحق لسلموا وسالموا. . . #ولكن 
اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر#: فذكر في الإستدراك لازم الضد لجواب 
لو» وهو اللإختلاف» لأنهم لما اختلفوا اقتتلواء ولو لم يختلفوا لما اقتتلوا. . . 


ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد#: وهذا تأكيد للأولء 
وتمهيد لقوله. . . ولكن الله يفعل ما يريد. #يا آيّها الذين آمنوا أنفقوا مما 
رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم 
الظالمون#: إن هذه الآية ترتبط بالآيات التى حثت على الجهاد والإنفاق» فكانت 
هذه الآية فى قوة التذييل لآية من ذا الذي 2 الله قرضاًء لان صيغة هذه الاآية 
أظهر في إرادة عموم الإنفاق المطلوب في الإسلامء فالمراد بالإنفاق هنا ما هو 
أعمُ من الإنفاق في سبيل الله ولذلك حذف المفعول والمتعلق لقصد الإنتقال إلى 
الأمر بالصدقات الواجبة وغيرهاء وقوله: مما رزقناكم حث على الإنفاق واستحقاق 
فيه» وقوله: من قبل أن يأتي يوم حت آخر» لأنه يذكر بأنٌ هنالك وقتا تنتهي 
الأعمال إليه» ويتعذر الإستدراك فيه. 


وانتفاء البيع والخلة والشفاعة كناية عن تعذر التدارك للفائت. لأن المرء 
يحصل ما يعوزه بطرق هي : المعاوضة المعبر عنها بالبيع» والإرتفاق من الخيرء 
وذلك بسبب الخلة» أو بسبب توسط الواسطة إلى من ليس بخليل» وقوله: 
والكافرون هم الظالمون: صيغة قصر نشأت عن قوله لا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة فدلت على أن ذلك النفي تعريض وتهديد للمشركين» فعقب بزيادة التغليظ 
عليهم والتنديد بان ذلك اا والمهدد به قد جلبوه لأنفسهم بمكابرتهم فما 
ظلمهم الله. . . 

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما 
في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين آيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده 
حفظهما وهو العلي العظيم): هذه الأية الفذة التي جاءت في سياق تفضيل الرسل 
بعضهم على بعض تؤيد وتؤكد فضل الرسول الذي جاءت هذه الآية مبدأً أساسيا 
من مبادئ دعوته في التوحيد الخالص. فابتدأت الأآية بذكر اسم اللهء لأنه أظهر 
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طريق في الدلالة على المسمى المنفرد بهذا الإسم» وكل ما جاء بعد هذا الإسم 
الجليل إخبار عنه بما تدل من العظمة والكبرياء. ففى الآية كليات العقيدة 
الإسلامية: الوحدانيةء والحياة» والقيام بأمر الخلق» والتنزه عن التراخي بالسنة 
أوالنوم» وملكية الوجود كله المعبر عنه بما في السماوات وما في الأرض» ونفي 
الشفاعة عند الله إلا يإذنه. 


وفي الأسلوب تعبير خاص يظهر مرة واحدة في القرآن الكريم: وسع كرسيه» 
وقد جاء التعبير في هذه الصورة الحسية في موضع التجريد المطلق والتنزيه الكامل 
؛ لأ الصورة هنا تمنح المعنى الذهني قوة وعمقاًء فالكرسي عادة يُستخدَم في 
الملك» يقال: جلس على كرسي المملكة» وهو كناية عن مركز الدولة الذي تتبعه 
أطرافهاء فإذا وسع السماوات والأرض فهما إِذنُ داخلتان في سلطانه» وهذا هو 
المعنى الذهني» ولكن الصورة التي ترتسم في الخ هر الع ال جوري ت 
وأمكن» وكذلك التعبير بقوله: ولا يؤوده حفظهماء فهو كناية عن القدرة الكاملة» 
ولكنه يجيء في هذه الصورة المحسوسة» صورة انعدام الكلال والجهد. لان 
التعبير القرآني يميل إلى رسم صور للمعاني تجسمها للحس» فتكون فيه أوقع 
واغهق واخن ٠:.‏ 


#لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي#: جملة مستأنفة جيء بها إثر 
بيان ما جاء به القرآن المنزل على محمد أفضل رسل الله الكرام عليه وعليهم 
الصلاة والسلام» فهو لوضوحه في العقائد والعبادات والمعاملات لا يحتاج إلى 
إكراه يلجئ إلى العمل به دون معرفة حقيقته وإدراك فائدته» لما فيه من تحقيق 
الحق وإبطال الباطل: قد تبيّن الرشد من الي : فهذه الجملة تعليلية صدرت بكلمة 
التحقيق لزيادة تقرير مضمونهاء فعلى هذا يأتي التفريع الآتي. .. فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع 
عليم€: فلم يبق بعد وضوح البيان إلا الكفر بالطاغوت» وفيه بيان لنفي الإكراه 
في الدين» إذ قد تفرع عنه تميز الرشد من الغي ظهورٌ أن متبع الإسلام مستمسك 
بالعروة الوثقى فهو ينساق إليه اختيارا» وفي قوله: فقد استمسك بالعروة الوثقى 
تمثيل بلاغيٰ عجيب» فالمؤمن ثابت اليقين سالم من اضطراب القلب في الدنياء 
وهو ناج من مهاوي السقوط في الآخرة كحال من تمسك بعروة حبل متين لا 
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ينفصم . وقد أشارت الآية إلى أن هذه فائدة للمؤمن تنفعه في دنياه بأن يكون على 
الحق والبصيرة» وذلك مما تطلبه النفوس. وأشارت إلى فائدة ذلك فى الآخرة 
بقوله: والله سميع عليم» وهو تعريض بالوعد والثواب. . 


#الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون#: هذه الآية توضيح لقوله: قد تبيّن الرشد من الغيْ» فالذين آمنوا تولاهم 
الله بالرعاية والعناية عندما تمسكوا بحبله الوثيق» والذين كفروا احتوشتهم 
الطواغيت ولعبت بهم الشياطين فانهمكوا في ظلمات الضلال حتى ورطوا أنفسهم 
في الهلاك والوبال. فخيال القارئ والسامع هنا يتبع هؤلاء وهؤلاء جيئة من هنا 
وذهابا من هناك» وهو يعبر بهذا بدلا من التعبير الذهني المجرد الذي لا يحرك 
خيالا ولا يلمس حساأ ولا يخاطب سوى الذهن بالمعاني والألفاظ . وفي التعبير 
بجمع العقلاء في الطاغوت لفت النظر إلى أن الطاغوت يريدون من الناس الكفرء 
فهم يزينونه لهم» ويدعونهم إليه بكل ما أوتوا من قوة وإغراء وحيلة. فالمغرور من 
غره من رضي بالعذاب في سبيل أن يتعذب الغير: أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون. . . 


ل[ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك#: هذا استشهاد 
على ما ذكر من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت» وتقرير له. كما أن ما بعده 
استشهاد على ولاية الله للمؤمنين» وتقرير لهاء وإنما بدئ بهذا لرعاية الإقتران بينه 
وبين مدلوله› ولاستقلاله ا عت ا يصدر به المقال» وهر اجتراؤه 
على المحاجة فى الله عز وجل وما أتى فى أثنائها من العظمة المنادية بكمال 
حماقته » ون فيما بعده تغذادا وف ورت تقدیمه انتشار النظم على أنه فل 
أشير في تضاعيفه إلى هداية الله أيضاً بواسطة إبراهيم» فان ما يحكى عنه من 
الدعوة إلى الحق وإدحاض حجة الكافر من آثار ولايته تعالى. والإستفهام هنا 
إنكار النفى وتقرير المنفى» فقد تحققت الرؤية وتقررت . إن هذا استطراد فى 
حديث الآيات على قدرة الله» وفي جو الموت والحياة. إن الذي حا إبراهيم في 
ربه منكر لوجوده - تعالى - طالباً الدليل من إبراهيم على وجوده» إن هذا المنكر 
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لأن آتاه الله الملك!. لآن جعل الله في يده السلطان!. لقد كان ينبغي أن يشكر» 
ل أن الملك مطر م ل يرون تة اللة ول بدركون مرها عون 
الكفران في مواضع الشكران ويضلون من حيث كان ينبغي أن يكونوا مهتدين. . . 

#إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت): إذ قال ظرف لحاجَ» وقد دل هذا 
على ان إبراهيم هو الذي بدأ بالدعوة إلى التوحيد» واحتج بحجة واضحة يدركها 
كل عاقل» وجملة. .. #قال آنا أحيي وأميت#: بيان لحاج» والتقدير: حاج 
إبراهيم قال آنا آحيي وأميت حين قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. وقد 
جاء بمغالطة عن جهل أو غرور في الإحياء والإماتة. وقوله قال إبراهيم» مجاوبة. 
فقطعت عن العطف جريا على طريقة حكاية المحاورات» وقد عدل إبراهيم عن 
الإإعتراض بان هذا ليس من الإحياء المحتح بهاء ولا من الإماتة المحتج بهاء 
فأعرض عنه لما علم من مكابرة خصمه» وانتقل إلى ما لا يستطيع الخصم 
انتحاله» ولذلك بهت. والذي حاجَ إبراهيم كافر متكبر جبّار ولم ينص القرآن على 
اسمه بل بين وصفه بما له وما فيه» وقوله. .. #والله لا يهدي القوم الظالمين# 
تذييل» هو حوصلة الحجة على قوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور» وإنما انتفى هدي الله القومَ الظالمين» لان الظلم حائل بين صاحبه 
وبين التنازل إلى التأمل من الحجج وإعمال النظر فيما فيه النفعء إذ الذهن في 
شاغل عن ذلك بزهوه وغروره. . 

#أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال آنى يحيي هذه الله 
بعد موتها#: استشهاد على ما ذكر من ولاية الله تعالى للمؤمنين» وتقرير له» 
معطوف على الموصول السابق. وإيثار (أو) الفارقة على (الواو) الجامعة للإحتراز 
عن توهم اتحاد المستشهد عليه من أول الأمر. من هو الذي مر على القرية؟. ما 
هذه القرية التي مر عليها وهي خاوية على عروشها؟ . إن القرآن لم يفصح عنها 
شيئاً» ولو شاء لأفصح. فالمشهد مرتسم في الخيال» مشهد الموت والبلى 
والخواء» مرتسم بالوصف» مرتسم في مشاعر الرجل الذي مر على القرية» هذه 
المشاعر ينضح بها تعبيره. إن القائل ليعرف أن الله هناك» ولكن مشهد البلى 
والخواء ووقعه العنيف في حسه يجعله يستصعب - حتى على الله - أن تبلغ 
قدرته بعث الحياة في ذلك الموات!. وهذا أقصى ما يبلغه مشهد من العنف 
والعمق في الإيحاء. وهكذا يلقي التعبير ظلاله» فيرسم المشهد كأنما هو اللحظة 
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شاخص تجاه الأبصار. . . #فأماته الله مائة عام ثم بعثه4: تعقيب على قوله: نى 
بحيي هذه الله بعد موتها. . . #قال کم لبشت قال لبثشت يوماً أو بعض يوم قال بل 
لبشت مائة عام#»: لم يقل له كيف إنما أراه في عالم الواقع كيف» فالمشاعر 
والشكوك والهواجس تكون أحيانا من العنف والعمق بحيث لا يجدي فيها البرهان 
العقلي» ولا المنطق الوجدانيء ولا الواقع العام الذي يراه العيان» إنما هي التجربة 
الشخصية الذاتية التي لا محال فیها ولا جدال» لقد رأی ما رأی» فامن بما رى 
وعلم ذلك حق اليقين. فأقرّ بما رأي وعلم بان الله على كل شيء قدير. . . 


لوإذ قال إبراهيم رب آرني كيف تحيي الموتي قال آولم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي» : دلیل اخر على ولاية الله تعالى للمؤمنين» وإخراجه لهم من 
الظلمات إلى الور وتال يسك به ملك الإمتهاد كالدى مر فة بيان 
ذكره عليه السلام في آثناء المحاجة» ولآنه لا دخل لنفسه فى أصل الدليل . 
بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه مبالغةء لما أن إيجاب ذكر الوقت إيجاب لذكر 
ما وقع فيه بالطريق البرهاني . إن إبراهيم هنا يسأل ليعلم عين اليقين بعد ما كان 
يعلم علم اليقين» بلى ولكن ليطمئن قلبي . . . #قال فخذ أربعة من الطير فصرهنَ 
sl Ls an ES sa E CaS‏ 


لحليم أواه منیب . 
خالاصة العنى العام وما فيه من التوجيهات والأحكام 


التوجيه الأول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض(: فيما سبق اتجه 
الخطاب إلى الرسول يي وهو قوله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنّك لمن 
المرسلين» ثم يوجه إليه الخطاب مرة أخرى ليكون على علم من مرتبة كل 
رسول» فكان ذلك كله دلالة على صدق رسالته» وبآنه الرسول الأخير بالدعوة 
الأخيرة. فعندما ننظر إلى مقامات الرسل - عليهم السلام - من ناحية المواهب 
والمدارك والإستعداد» ومن ناحية شمول الرسالة لكل جوانبها» ومن ناحية محيطها 
وامتدادها نجد محمداً ية في القمة العلياء فالإسلام هو أكمل تصور لتلك الوحدة 
التي دعا إليها كل الرسل: «اعبدوا الله ما لكم من إله غيره». 
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فوحدة الخالق الذي ليس كمثله شيء» ووحدة الإرادة التي يصدر عنها 
الموجود كله بكلمة (كن)» ووحدة الوجود الصادر عن تلك الإرادة» ووحدة 
الناموس الذي يحكم هذا الوجود» ووحدة الحياة من الخلية الساذجة إلى الإنسان 
الناطق» ووحدة البشرية من آدم إلى آخر أبنائه على الأرض» ووحدة الدين الصادر 
من الإله الواحد إلى البشرية الواحدة» ووحدة الرسل المبلغين لهذه الدعوة» 
ووحدة المؤمنين الذين لبوا دعوة الدعاة» ووحدة النفس البشرية جسما وعقلا 
وروحاً» غريزةٌ وميلاً وشوقاًء ووحدة العمل والعبادة ما دام كلاهما متجها إلى 
الله» ووحدة الدنيا والآخرة داري العمل والجزاء. ومحمد بيه هو الذي أطاقت 
روحه التجاوب المطلق مع الوحدة الكبري» كما أطاق عقله تصور هذه الوحدة 
وتمثلها. كذلك هو الرسول الذي أرسل إلى البشر كافة» من يوم مبعثه إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء والذي اعتمدت رسالته على الإدراك الإنساني الواعي 
دون ضغط من معجزة مادية قاهرة» ليعلن بذلك عهد الرشد الإنساني ومن ثم كان 
خاتم الرسل» وكانت رسالته خاتمة الرسالات. فلكل رسول مرتبته التي وصل إليها 
واسقل بها : 


لمنهم من كلم اللة4: وهو موسى عليه السلام... لورفع بعضهم 
درجات#: وهو محمد كي #وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح 
القدس#: وهذا تصريح باسمه وتنويه بوصفه. وبعد فقد اقتتل أتباع تلك الرسل› 
ولم يخن توحد طبيعتهم» وتوحد طبيعة الرسالة التي تجمعهم عن اختلاف أتباعهم 
من بعدهم حتى ليقتتلون من خلاف . . . #ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم 
من بعد ما جاءتهم البينات . ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء 
الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد#: ولكن هذا الإختلاف لم يقع مخالفا 
للمشيئة الإلهية» بل وقع وفق سنته المقررة» ومشيئته المقدرة. إن اختلاف الطباع 
والمشاعر والأفكار سنة من سنن الخالق لتنويع الخلق - مع وحدة الأصل والمنشا 
- وما كان الله ليجعل عباده جميعاً نسخاً مكررة كأنّما طبعت على ورقة واحدة. 


لا بد إذن لتكون للحياة قيمتهاء وليكون الإختلاف والتقابل وسيلة للتنوع 
والتكامل» أن يكون هناك إختلاف في الطباع والمشاعر والأفكار» ومتى وجد 
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بين أتباع الرسل» فهو إِذنٌ وفق المشيئة. فهو جار على السنةء #ولو شاء الله ما 
اقتتلوا»: لو شاء أن يجعل التماثل هو القانون لا التنوع لما وقع الإختلاف» ولما 
وقع الإقتتال» #ولكن الله يفعل ما يريد#: ولقد أراد الله أن تجري هذه السنة بما 
جرت» فوقع في الكون ما يقتضيه جريان السنة في طريقها المرسوم» وفق المشيئة 
الكبرى لتحقيق حكمة خاصة تجري بها هذه المشيئة. وعقب ذكر الخلاف والقتال 
يجيء الأمر للمؤمنين خاصة بالإنفاق مما رزقهم اللهء لان الإنفاق بذل وتضحية 
يبستطرد إليه السياق في جو القتل والإقتتال» ويصور الإنفاق هنا كأنه فرصة إن 
افلحت ل تخود 

ليا آيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل آن يأتي يوم لا بيع فيه ولا 
خلة ولا شفاعة: أنفقوا مما رزقناكم» فهو إنفاق من مال الله الذي رزقكم إِيّاهء 
وهي الفرصة السانحة لتتزايد الأموال وتربح وتربى» ويضاعف لها في الجزاء 
أضعافاً» من قبل أن يأتي يوم لا تتزايد فيه الأموال بالبيع والتجارة» ولا صداقة 
كذلك ولا شفاعة. .. #والكافرون هم الظالمون#: ظلموا أنفسهم بتفويت 
الفرصة» ولم يتخذوا أسباب التوقي من ذلك اليوم الرهيب» الذي تبطل فيه 
الأسباب ويتوارى فيه الشفعاء والأصحاب» ومن ذكر اليوم الأخر الذي لا تجارة 
فيه ولا صداقة ولا شفاعة» وذكر الذين يكفرون بهذا اليوم فيظلمون أنفسهم 
بكفرانه . ينتقل السياق إلى ذكر الله رب هذا اليوم» الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا 
نوم... الاية. 

فمن هنا يتضح لكل سامع وقارئ لهذا الكلام بأوضح عبارة» وأقوى دلالة» 
بأ ما جاء فيه بما يتعلق باليوم الآخر» وبما يتعلق بالعقيدة في الله. فالعبارات 
واضحة والدلالات ساطعة» فهما ركنان من أركان الإيمان» والإيمان أصل من 
أصول الدين الثلاثة: الإيمان والإسلام» والإحسان» فالدين واضح لا شيء فيه 
يجعل الشخص مكرها. . . لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيً#!. 
والإسلام هو الدين الذي جاء واضحا في عقائده» وواضحا في عبادته» وواضحا 
فى معاملاته» تستسيغه الفطرة السليمةء وتنساق إليه النفس المطمئنة. .. #فمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها): إِلَ 
الكفر ينبغي أن يتجه إلى ما يستحق الكفر به» وهو الطاغوت» وإن الإيمان يجب 
اا من يجدر الإيمان به وهو الله - سبحانه وتعالى -» والطاغوت صيغة 
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من الطغيان» وهو كل ما طغى على الحق وتجاوز حد الكفر والتحدي والفسق 
والظلم والعتو. 

والإيمان بالله يقابل الإيمان بالطاغوت» فمن يكفر بهذا كله ويؤمن بالله فقد 
نجا» وتتمثل نجاته في استمساكه بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء فهنا يجد 
القارئ نفسه»ء أمام صورة حسية لمعنى نفسي: إن الإيمان بالله عروة وثيقة لا 
تنفصم أبدا» ولا يضل المتمسك بها طريق النجاة. والإيمان في حقيقته اهتداء إلى 
الناموس الخالد الذي لا يختلف ولا يتوقف ولا ينفصم ولا يرتطم بعقبات» فهو 
إذن عروة النجاة التي تربط بين قلوب المؤمنين وتصلها بالله. . . #والله سميع 
عليم)»: يسمع منطق الألسنة ويعلم مكنون القلوب. 


التوجيه الثاني : #الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور#... : 
في هذا التوجيه تظهر حكمة الإيمان بالله والكفر بالطاغوت» فالله ولي المؤمنين 
يبين لهم ويهديهم سبيل الهدى ليخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم 
والهدي . . . #والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات#: مقابل قوله: «الله ولي الذين آمنوا. . ٠٠.‏ فالذين كفروا بالله وآمنوا 
بغيره مما يدعو إليه الشيطان يتولاهم ويأخذ بتلابيبهم حتى يصل بهم إلى ما أعد 
لهم جميعاً من عذاب يلازمهم ولا ينفك عنهم. . . #آولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون). ثم يتجه السياق مصورأ ولاية الله في شخص» وولاية الطاغوت في 
شخص آخر إلى كل من يرى هذه الصورة الماثلة أمام الأعيان. . . #آلم تر إلى 
الذي حاج إبراهيم في ربه آن آتاه الله الملك4#؟!: فالذي حاجَ إبراهيم طاغوت 
صغير تولى أمره الطاغوت الأكبر الشيطان الرجيم» وإبراهيم رسول كريم تولى الله 
مره : اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . فعندما دعا إبراهيم قومه دعا أول من دعا 
أباه» ثم من له شأن من الملوك والولاة. . 


#إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيى ويميت): بإيجاد الحياة في الحي» وبإيجاد 
الموت في الميت» ولكن الطاغية أراد آن يموه» فيغير معنى الإحياء بالعفو عن 
القتل › ا الإماتة قتل الحي» فأجاب مصرحاأ بهذين المعنيين. . . #قال أنا 
أحيي وأميت# : فرد إبراهيم عليه بسؤال خر أقرب وأقطع للحجة» لاله لا يمكن 
التمويه فيه. . . قال إبراهيم فإِنَ الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من 
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المغرب!. فبهت الذي كفر#: فالتحدي قائم» والآمر ظاهر» ولا سبيل إلى سوء 
الفهم وسذاجة التصور»ء والتسليم أولى والإيمان أجدر» ولكن الكبر عن الرجوع 
إلى الحق يمسك بالذي كفر»ء فيبهت ويبلس ويتحيّر» فيأخذ بتلابيبه الطاغوت 
الآكبر ليذهب إلى الجحيم إلى العذاب الأكبر» فهو من الظالمين فلا يهتدي. . . 
#والله لا يهدي القوم الظالمين)»!. ثم يوجه السياق الأنظار إلى حادثة أخرى تظهر 
فيها حكمة الإماتة وحكمة الإحياء على الوجه الواقع المشاهد... 

#أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال آڵی يحيي هذه الله 
بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبشت؟!. قال لبثت يوماً أو بعض 
يوم . قال بل لبث مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. وانظر إلى حمارك 
ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له 
قال أعلم أن الله على كل شىء قدير# : إنها قصة واقعية حدثت لإنسان يؤمن بالله 
ويؤمن بالموت والبعث» فهو ولي من أولياء الله. فهو يخرجه من حيرته ویصل به 
إلى نور اليقين الذي وقف عليه وشاهده غیانا فى تفه وفی طعامه وشرابه» وفی 
عظام حماره کیف حمعت فصارت خا ا کا کا فإدا کان الأمر کللكت٤‏ 
فإحياء هذه القرية وإرجاعها إلى ما كانت عليه أمر يسيرء فلا استغراب ولا 
استىعاد! . . 


#وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل 
منهنَ جزءَ ثم ادعهنَ إليك يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم): هذا مثال 
ثالث لقضيّة قوله: «الله ولى الذين آمنوا. . .» ومثال ثان لقضية «أو كالذي مر على 
قربة ١ءء‏ افان إبراهيم القرط مخبفه:الوضيول إلى مرتبة المعاية في دلبل البعث زاء 
الإنتقال من العلم النظري البرهاني إلى العلم الضروري العياني» فسأل الله أن يريه 
إحياء الموتي المحسوس» فقد استجاب ربه للهفته» ومنحه التجربة التي تطمئن 
قلبه» وأمره أن يختار أربعة من الطير فيميلهن إليه ويضمهنٌ حتى يتأكد من شياتهنْ 
وميزاتهنْ» ثم يفرق أجزاءهن على الجبال المحيطة به القريبة منه» ثم يدعوهن 
إليه» فتتجمع الأجزاء مرة أخرى» وترتد إليهن الحياة» ويُعذن إليه ساعيات. 
وهكذا يصل إبراهيم إلى عين اليقين بعد علم اليقين . فالله الذي أراه ما رأى عزيز 
لا یغلبه غالب» ولا یفلت منه هارب. حکیم عندما يجيب سؤال کل طالب!. 


2 الإنفاق 2 الإاسلام له شروط وآداب وأحکام 
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مبحث المفردات اللغويّة 

لمثل الذين ينفقون آموالهم في سبيل الله. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة حبة4: المتّل الشبّه» والمثل الشِبْه» والمثيل الشبيه وجمعه آمثال. 
وإنفاق الأموال في سبيل الله صرفها في الجهاد. كمثل حبةء بذرة بذرها الباذر في 
تربة صالحة» والحبة واحد الحب جمعه حبّات وحبوب. أنبتت سبع سنابل: 
أخرجت سبعة أغصان على كل غصن سنبلة» والسنبلة أحد سنابل الزرع» مثل 
القمح والشعير والذرة والدخن. والمائة العدد المعلوم» ومائة حبة في سنبلة واحدة 
يوجد فى الذرة وفى الدخن. والمضاعفة فى قوله. .. #والله يضاعف لمن 
يشاء): زيادة في الشيء من ذاته بمثله أو بأكثر منه. . . #والله واسع»: فضله لا 


#الذين ينفقون آموالهم في سبیل الله ثم لا يتبعون ما آنفقوا منی ولا آذی لهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون#: أصل المن الإنعام 
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والفضل»ء ثم أطلق على عد الإنعام على المنعم عليه» وهو إذا ذكر بعد الصدقة 
والعطاء تعين المعنى الثاني . والآذى هو أن يؤذي المنفق من أنفق عليه بإساءة 
بالقول أو بالفعل . . . #قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آذى والله غني 
حليم#: القول المعروف هو ما يعرفه الناس ولا ينكرونه» والمراد به القول 
الحسن . والمغفرة هنا التجاوز عن الإساءة. والغنيَّ هنا: اسم من أسماء الله تعالى 
وكذلك الحليم. والغني في أصل اللغة ذو المال الكثير. والحليم المتصف 
بالحلم. . 


ليا آيّها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء 
الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر#: الإبطال جعل الشيء باطلاء ومعناه هنا 
إبطال ثواب الإنفاق . والرئاء إظهار العمل الصالح للناس ليثنوا عليه. .. #فمثله 
كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا#: والصفوان جمع صفوانة» 
وهو الحجر الصلب. والوابل المطر الغزير. والصلد الأملس. .. #لا يقدرون على 
شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين): لا يستطيعون أن يسترجعوا شيا 
منه» لأله ذهب هباء منثوراً. . . #ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله 
وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جَنَةٍ بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين . فإن لم يصبها 
وابل فطل . والله بما تعملون بصير#: ابتغاء مرضاة الله طلب رضا الله بقبوله 
والثواب عليه. والتثبيت تحقيق الشيء وترسيخه. والجنة مكان من الأرض ذو 
شجر كثير بحيث يستر الكائن فيه. والربوة مكان من الأرض مرتفع» مأخوذ من 
الربو وهو النمو والظهور. والطل المطر الخفيف يبل الأرض ولا يسيل عليها.. . 
#أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها 
من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذربة ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت . 
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون»: مفردات الآية واضحة. والإعصار 
الريح الشديدة الهبوب والدوران على نفسهاء»ء ومع شدة حركتها شدة حرها 
الملتهب» فهي تقلع وتحرق. فاحترقت الجنة بما فيها. . . 


ليا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وممّا أآخرجنا لكم من 
الأرض#: المراد بالطيبات خيار الأموال» فيطلق الطيب على الأحسن فى صنفه. 
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يخالطه ظلم ولا غش. والمراد بما أخرج من الأرض الزروع والثمار. .. #ولا 
تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غنيّ 
حميد#: التيمم القصد. والخبيث الشديد سوء في صنفه» فيطلق على الحرام 
وغل المستقدر. والاغماض إطباق الجفنء ويطلق على الافل عن المكرو: 
الشديد. . «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء»: الوعد إخبار بحصول شيء 
في المستقبل من جهة المخبر. والفقر الحاجة إلى لوازم الحياة القلة أو فقد ما 
يعاوض به» وهو مشتق من فقار الظهر. والفحشاء اسم لفعل أو قول شديدي 
السوء» مشتق من الفحش» وهو تجاوز الحد في القبيح. . . 

#والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم#: معنى الواسع نا آنه 
واسع الفضل» والوصف بالواسع مشتق من وسع المتعدي - إذا عم بالعطاء ونحوه 
- آي : وسع الناس وكل مخلوق بعطائه . . . #يُؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. وما يذكر إلا ولوا الألباب#: الحكمة إتقان العلم 
وإجراء الفعل على مقتضى ذلك العلمء فهي مشتقة من الحكم - وهو المنع - 
لآتها تمنع صاحبها من الوقوع في الغلط والضلال»ء ومنه سميت الحديدة التي في 
اللجام وتجعل في فم الفرس حكمَة» وفسرت الحكمة بأنّها معرفة حقائق الأشياء 
على ما هي عليه بما تبلغه الطاقة» وعرفت عند العرب بالأقوال التي فيها إيقاظ 
للنفس ر بالخير» وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة» وكليات ا لجماع 
الاوات 

وما آنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإِن الله يعلمه وما للظالمين من 
أنصار#: النذر التزام قربة أو صدقة بصيغة الإيجاب على النفس» ويكون مطلقا 
ومعلقا على شيء٠‏ وقد عرفت العرب النذر من الجاهلية. والمراد بالظالمين 
الكافرون علناً والمنافقون. والأنصار جمع نصير» وهو المعين في النوائب والدافع 
للمصائب . . . #إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير#: التعريف في الصدقات 
تعريف الجنس» ومحمله على العموم» فيشمل كل الصدقات فرضها ونفلها. نِعمًا 
أصلها نِعْمّ مَا» وهو مدح لشيء مبهم وتفسّر بما بعدها. . . اليس عليك هداهم 
ولكن الله يهدي من يشاء)»: ليس على الرسول إلا الدعوة والإرشادء فلا فائدة فى 
إلجاء من لم يشإ الله هديه. . 
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#وما تنه تنفقوا من خير فلأنفسکم وما ت تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من 
خير يوف إليكم وآنتم لا تظلمون#: منفعة الصدقة لنفس المتصدق» وشرط نفعها 
ان تکون لوجه u‏ وموافاة الأجر متوقفة على نية المنفق فمن وفى وَفَيَّ له.. 
#للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً4: تقدم معنى 
الفقر وهو قلة المالء فقليل المال فقير يحتاج إلى ما يكمل نقصه. والإحصار في 
سبيل الله هنا مراد به المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» د ثم أطلق 
على كل شخص معاق عن العمل بسبب من الأسباب» E‏ لا 
يستطيعون ضرباً في الأرض» فالضرب في الأرض كسب المال بالتجارة والعمل. 
يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء لما يظهر عليهم من التعفف والتنزه عن التطلع إلى 
ما عند الناس. تعرفهم أيّها الناظر إليهم بعلامات تدل على احتياجهم. لا يسألون 
الناس إلحافاً: الإلحاف في المسألة والإلحاف لبس اللحاف والإلحاف كل ساتر 
للجسم والذي يظهر في الآية التستر وعدم إظهار الفاقة» وهو أنسب بسياق 
الموضوع. . . #وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم#: يعلم نية المنفق فيجازيه 
على حسبها. . 


[الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية . فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف علیهم ولا هم يحزنون) : السر الخفاء» والعلانية الجهر والظهور. وعند 
ربهم لتعظيم شأن الأجر. الخوف توقع المكروه في المستقبل والحزن تذكرالمكروه 
الماضي» ونفيهما هنا: نفيهما في الدنيا بما يجده المنفق من راحة البال» ونفيهما 
في الأخرة بقوله : فلهم جرهم عند ربهم . 


محث الاعراب 


#مثل) مبتدأ مرفوع بالضمة. «الذين)» في محل جر مضاف إلى مشل. 
ل#ينفقون أموالهم» فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة الموصول. #في سبيل» 
متعلق بينفقون. #الله# مضاف إلى سبيل. #كمثل# الكاف هنا حرف جر 
ومجرورها مثل» والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدإ» مثل قولهم: 
وجهه كالبدر. #حبّة» مضاف إلى مثل. #آنبتت# فعل ماض» والفاعل ضمير 
يعود على حبة. #سبع» مفعول به. #سنابل» مضاف إلى سبع مجرور بالفتحة 
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لصيغة منتهى الجموع - مفاعل -» وجملة أنبتت في محل جر نعت لحبّة. #في 
كل متعلق بمحذوف خبر مقدم. #سنبلة) مضاف إلى كل. «مائة) مبتدا 
مؤخر. #حبة) مضاف إلى مائة» وجملة في كل سنبلة في محل نصب حال من 
قوله سبع سنابل. #والله# مبتداً. #يضاعف# فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود 
على الله» وجملة يضاعف في محل رفع خبر المبتدإ. #لمن# متعلق بيضاعف . 
#يشاء» فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة صلة مَنْ» والجملة 
تذييل . #والله واسع عليم» جملة من المبتدإ والخبر تذييل بعد تذييل. 


#الذين» في محل رفع مبتداً. #لينفقون أموالهم# الجملة من الفعل والفاعل 
والمفعول خبر المبتدإ. لثم لا يتبعون» فعل وفاعل دخل عليه حرف النفي 
والعطف . #ما» في محل نصب مفعول أول. «أنفقوا» صلة ما. #متا» مفعول 
ثانِ منصوب بالفتحة. #ولا أذى) معطوف على منَّاً منصوب بفتحة مقدرة على 
الآلف المحذوفة لالتقاء الساكنين. #لهم# متعلق بمحذوف خبر مقدم. جرهم 
مبتداً مؤخر»ء والجملة في محل رفع خبر الذين. #عند# متعلق بما تعلق به لهم. 
لإربهم# مضاف إلى عند» والضمير فيه مضاف إليه. #ولا خوف» معطوف على 
لهم أجرهم. #عليهم# متعلق بخوف . #ولا هم يحزنون» كذلك. #قول» 
مبتداً. #معروف# نعت له. #ومغفرة# معطوف على قول. #خير# خبر المبتدا. 
لإمن صدقة) متعلق بخير. «يتبعها) الضمير المتصل بالفعل مفعول. «أذى) 
فاعل يتبع مرفوع بضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» وجملة 
يتبعها أذى في محل جر نعت لصدقة. «والله مبتداً. #غني) خبره. (حليم) 
خبر ثان والجملة تذييل. ليا آتها الذين آمنوا» تقدم إعراب مثلها. #لا تبطلوا 
صدقاتكم# فعل وفاعل ومفعول دخلت عليه لا الناهية فجزمته. لبالمن# متعلق 
به. #والأذى» معطوف على المن مجرور بكسرة مقدرة على الألف. #كالذي» 
الكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوف . لينفق# فاعله ضمير يعود على 
الذي» والجملة صلة الموصول. #ماله# مفعول به. #رئاء» مفعول لأجله 
منصوب بالفتحة . #الناس# مضاف إلى رئاء. ولا يؤمن# معطوف على ينفق. 
لبالله4 متعلق بيؤمن. #واليوم» معطوف على الله. #الآخر4 نعت لليوم. 
لفمثله# مبتداً دخل عليه حرف الترتيب. #كمثل# خبر المبتدإ. #صفوان» 
مضاف إلى مثل. #عليه) متعلق بمحذوف خبر مقدم. #تراب) مبتدأً مؤخره 
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وجملة عليه تراب في محل جر نعت لصفوان. #فأصابه وابل# مرتب عليه. 
ل[فتركه# كذلك. #صلدا# مفعول ثان. لا يقدرون» فعل وفاعل دخل عليه 
حرف النفي. #على شيء# متعلق بيقدرون. #ممًا» متعلق بمحذوف نعت 
لشىء. #كسبوا# فعل وفاعل صلة ماء والجملة استئنافية . #واللة# مبتداً. للا 
يهدي فاعله ضمير يعود على الله» ولا نافية» والجملة خبر المبتدإ. «القوم» 
مفعول به. #الكافرين# نعت للقوم. 

#ومثل€ مبتداء والواو للعطف . «الذين# في محل جر مضاف إلى مثل. 
#ينفقون آموالهم# فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة الذين. #ابتغاء» منصوب 
على الحال من ضمير الجماعة. #مرضاة# مضاف إلى ابتغاء. #الله# مضاف إلى 
مرضاة. #وتثبيتاً) معطوف على ابتغاء. #من أنفسهم) متعلق بتثبيتاً. (كمثل) 
خبر المبتدإ. #جنة» مضاف إلى مثل. #بربوة# متعلق بمحذوف نعت لجنة. 
#أصابها وابل) الجملة في محل جر نعت ثان لجنة. «#فاتت# مرتب على أصابها 
وابل. «أكلها) مفعول أول. إضعفين) مفعول ثانِ. «فإن لم يصبها وابل) 
جملة شرطية مرتبة على ما قبلها. #فطل# الفاء لربط الجواب» وطل خبر لمبتدا 
محذوف» والجملة في محل جزم جواب إن لم يصبها. #والله# مبتداً. #بما» 
متعلق بالخبر. #تعملون# فعل وفاعل صلة ما. #خبير# خبر المبتدإ» والجملة 

#أيود أحدكم# فعل وفاعل دخل عليه حرف الاستفهام. #آن تكون» 
منصوب بأن. لله# متعلق بمحذوف خبر تكون. #جنة# اسم تكون. #من 
نخيل) متعلق بمحذوف نعت لجنة. #وأعناب) معطوف على نخيل. تجري من 
تحتها الأنهار فاعل تجري والجملة نعت آخر لجنة. #له) متعلق بمحذوف خبر 
مقدم. لفيها» متعلق بمحذوف حال. #من كل# متعلق بمحذوف نعت لمبتد! 
مقدر» والتقدير: رزق كائن من كل. #الثمرات# مضاف إليه. #وأصابه الكبر# 
جملة حالية. وله ذرية4 جملة حالية من الضمير المنصوب. #ضعفاء» نعت 
لذريّة . لفأصابها إعصار# مرتب على ما سبقه. #فيه» متعلق بمحذوف خبر 
مقدم. نار مبتدأً مؤخر»ء والجملة في محل رفع نعت لإعصار. #فاحترقت» 
مرتب على ما قبله. #كذلك# الكاف في محل نصب نعت لمصدر مقدر من قوله 
يبين . #يبين الله فعل وفاعل» والتقدير ويبين الله لكم الآيات تبيينا مثل ذلك 


سورة البقرة 33 


التبيين. #لكم» متعلق بيبيّن. «الآيات) مفعول به. «لعلكم) لعل واسمها. 
#تتفكرون فعل وفاعل» والجملة في محل رفع خبر لعل. 

ليا أيها الذين آمنوا» إعرابها واضح. #أنفقوا» فعل أمر مبني على حذف 
النون» وواو الجماعة فاعل. لمن طيبات# متعلق بأنفقوا. #ما» في محل جر 
مضاف إلى طيّبات. #كسبتم) فعل وفاعل» صلة ما. #ومما#» معطوف على من 
طيّبات . #أخرجنا» فعل وفاعل» صلة ما. #لكم من الأرض# متعلقان بأخرجنا. 
#ولا تيمّموا# الواو للعطف» ولا للنهي» والفعل مجزوم بها. «الخبيث# مفعول 
به. #منه) متعلق بالفعل بعده. #تنفقون) فعل وفاعل» والجملة في محل نصب 
حال من ضمير الجماعة. لولستم ليس واسمها. #باخذيه» خبر ليس دخل عليه 
رف الجر الاك جره فا وهحلة اله و الو هن لش واسهها وها 
في محل نصب حال من ضمير الجماعة. إلا أداة استثناء مفرّغ. #أن 
تغمضوا» فعل مضارع منصوب بأن. #فيه# متعلق به» وأن وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر مجرور مضاف إلى وقت مقدر»ء والتقدير: ولستم بآخذيه في آي 
وقت من الأوقات إلا في وقت إغماضكم فيه. 

#واعلموا» فعل أمر. أن الله أن واسمها. #غني# خبر أرّل. #حميد» 
خبر ثان» وأنٌ وما دخلت عليه في تأويل مصدر سد مسد مفعولي اعلموا. 
#الشيطان# مبتداً مرفوع بالضمة. ليعدكم# الفاعل ضمير يعود على الشيطان› 
والضمير المتصل بالفعل مفعول أول. #الفقر» مفعول ثان» وجملة يعدكم الفقر 
في محل رفع خبر المبتدإ. #ويأمركم» معطوف على يعدكم. #بالفحشاء) متعلق 
بيأمركم . #والله4 مبتداً. #يعدكم) الجملة في محل رفع خبره. #مغفرة# مفعول 
ثانٍ ليعدكم . #منه# متعلق بمحذوف نعت لمغفرة. #وفضلا» معطوف على 
مغفرة. #والله# مبتداً. #واسع» خبر ول . إعليم» خبر ثان» والجملة تذييل . 
#يؤتي# فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء» والفاعل ضمير يعود على 
الله. #الحكمة# مفعول ثان ليؤتي. #من# في محل نصب مفعول أول. #يشاء» 
فاعله ضمير يعود على الله» والجملة صلة مَنْ. #ومن يؤت الحكمة# فعل 
الشرط . #فقد أوتي) جوابه. #خيرا# مفعول ثان. #كثيرا» نعت له. #وما 
يذكر) فاعل يذكر مقدر. إلا أداة استثناء مفرّغ. #أولوا» بدل من فاعل يذكر 
المقدر»ء والتقدير: وما يذكر أحد إلا أولوا. #الألباب# مضاف إلى أولوا. 
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#وما» اسم شرط جازم . لأنفقتم» فعل الشرط في محل جزم. لمن نفقة» 
متعلق بالفعل قبله. أو نذرتم من نذر# معطوف على أنفقتم من نفقة. لفن 
الله إن واسمها دخل عليها فاء الربط. #يعلمه# فاعله ضمير يعود على الله» 
والضمير المتصل بالفعل مفعول» وجملة يعلمه في محل رفع خبر إل وجملة فال 
الله يعلمه في محل جزم جواب الشرط . #وما للظالمين) متعلق بمحذوف خبر 
مقدم . لمن صلة. #أنصار» مبتداً مؤخر جر لفظا بمن» ورفع محلاء والجملة 
تذييل. إن تبدوا» الفعل مجزوم بإن الشرطية. #الصدقات» مفعول به. 
#فنعما( الفاء رابطة لجواب الشرط لجمود الفعل» نعم فعل ماض» وما في محل 
نصب تمييز لفاعل نعم. لهي( في محل رفع المخصوص بالمدح مبتدأً» وجملة 
نعم خبره» وجملة فنعما هي في محل جزم جواب الشرط. #لوإن تخفوها» 
معطوف على إن تبدوا الصدقات . #وتؤتوها» معطوف على تخفوها. «الفقراء» 
مفعول توتوا. فهو مبتداً. خير خبره. لإلكم# متعلق بخير» وجملة فهو 
خير لكم جواب الشرط . #ونكفر# معطوف على جواب الشرط مجزوم بالسكون. 
لإعنكم من سيئاتكم) متعلقان بنكفر. «والله) مبتدأً. #بما» متعلق بالخبر بعده. 
#تعملون) فعل وفاعل صلة ما. #خبير# خبر المبتدإ» والجملة تذييل. 


#ليس) فعل ماض ناقص. #عليك# متعلق بمحذوف خبر ليس مقدم. 
لهداهم» اسم لیس e‏ بضمة مقدرة على الألف» والضمير فيه مضاف إليه. 
#ولكن# الواو للعطف» ولكن حرف استدراك ينصب الاسم ويرفع الخبر. #الله» 
اسمها منصوب بالفتحة. #يهدي( فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياءء 
والفاعل ضمير يعود على الله. #من» في محل نصب مفعول به. #يشاء# فاعله 
Saa‏ والجملة صلة من o SE‏ 
وما الواو للعطف» وما اسم شرط جازم. #تنفقوا» فعل الشرط مجزوم بحذف 
النون. لمن خير# متعلق بتنفقوا. لفلأنفسكم# الفاء رابطة للجواب» والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدإ مقدر. #وما تنفقون» فعل وفاعل دخل 
عليه حرف النفي» والواو للعطف . إلا ابتغاء) مفعول لأجله أو حال. #وجه» 
اف ي اا له اف لن و ها توا م حه ا 
شرطية. ليوف جواب الشرط مجزوم بحذف الألف . لإليكم# نائب فاعل 
بوف. #وآنتم# في محل رفع مبتدأً. #لا تظلمون# الجملة من الفعل ونائب 
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لللفقراء) متعلق بفعل يقدر من سياق الكلام. «الذين) في محل جر نعت 
للفقراء. #أحصروا» جملة الفعل ونائب الفاعل صلة. #في سبيل الله» متعلق 
بأحصروا. لا يستطيعون) فعل وفاعل دخل عليه حرف النفي» والجملة نعت ثان 
للفقراء. #ضرباً» مفعول به. في الأرض# متعلق بضرباً. «(يحسبهم) فعل 
مضارع من أخوات ظن» والضمير المتصل بالفعل مفعول أول. «الجاهل# فاعل . 
#أغنياء» مفعول ثان. #من التعفف# متعلق بيحسب. #تعرفهم) الفاعل ضمير 
المخاطب» والضمير المتصل بالفعل مفعول» والجملة نعت للفقراء. #بسيماهم» 
متعلق بتعرفهم . لا يسألون الناس# فعل وفاعل ومفعول دخل عليه حرف النفي» 
والخملة تنعت اخر للفقراء. #الحافاي ال كما عله الاك :والظا انه مفغرل 


۶ 


لاجله. 


#وما تنفقوا من خير فإِنّ الله به عليم» جملة من فعل الشرط وجوابه. 
#الذين)» في محل رفع مبتدأً. #ينفقون أموالهم» فعل وفاعل ومفعول صلة 
الذين. «#بالليل) متعلق بينفقون. #والنهار» معطوف على الليل. #سرا# حال 
من ضمير الجماعة. #وعلانية4 معطوف على سرًاً. #فلهم) متعلق بمحذوف خبر 
مقدم. #أجرهم) مبتدأً مؤخر. #عند4 متعلق بالخبر. لربهم) مضاف إلى عند 
وجملة فلهم أجرهم خبر المبتدإ -الذين-» ودخلت فاء السببية على الخبر مثل 
الفاء الداخلة على جواب الشرط . ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» معطوفان 
على قوله: لهم جرهم عند ربّهم. 
مبحث الأسلوب البلاغي 

#مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم#: إن أسلوب السياق هنا 
يعرض صورة من صور الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة» صورة الزرع هبة 
الأرض أو هبة الله الزرع الذي يعطي أضعاف ما يأخذه» ويهب غلاته مضاعفة 
بالقياس إلى بذوره. حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة: إن المعنى 
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الذهني للتعبير ينتهي إلى عملية حسابية تضاعف الحبة الواحدة إلى سبعمائة حبة» 
اما الصورة التي يرسمها التعبير فهي أوسع من هذا وأجمل» وأكثر استجاشة 
للمشاعر وتأثيراً في الضمائرء إِلّه مشهد الحياة الناميةء مشهد الطبيعة الحية»ء مشهد 
ا ا و ی ل ب 
سنابل والسنبلة التي تحوي مائة حبة. وفي موكب الحياة النامية الواهبة يتجه 
الضنمير البشرئ الل والعطاءء إنه لا ا بل يأخذ» وإِنه لا ينقص من ماله 
ل ور 


وتمضي موجة العطاء والنماء في سبيلها تضاعف الأحاسيس» التي استثارها 
مشهد الزرع والحصيلة» والله يضاعف لمن يشاء» يضاعف بلا عد ولا حساب» 
يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد مداه» ومن رحمته التي وسعت کل شيء: 
والله واسع عليم. وهذا التركيب في الأسلوب من تشبيه المعقول بالمحسوس 
والمشبه به هيئة معلومة» وجعل أصل التمثيل في التضعيف حبة ؛ لان تضعيفها 
من ذاتها لا بشيء يزاد عليها. وقد شاع تشبيه المعروف بالزرع وتشبيه الساعي 
بالزارع» ولكن أي إنفاق هذا الذي ينمو ويربو؟. واي عطاء هذا الذي يضاعف 
الله من ثوابه لمن يشاء؟!. إنه الإنفاق الذي يرفع المشاعر الإنسانية» ولا يشوبها. 
الإنفاق الذي لا يؤذي كرامة ولا يخدش شعوراء الإنفاق الكريم المنبعث عن 
أريحية ونقاء» المتجه إلى الله ابتغاء مرضاته. . . 


#الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا متا ولا أذى. لهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»: والتكرار هنا إظهار للاهتمام 
بهذه الصلة» وبيان لكيفية الإنفاق الذي يبين فضله بالتمثيل السابق. وقوله: ثم لا 
يتبعون ما أنفقوا منّاً ولا أذى» فيه تقديم المن لكثرة وقوعه» وتوسيط كلمة لا 
للدلالة على شمول النفي لاتباع كل واحد منهماء والعطف بثم دون الواو لإظهار 
علو رتبة المعطوف» لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون: في 
هذا الأسلوب توكيد بتكرير الإسناد» وتشريف بتقييد الأجر بقوله: عند ربهم» 
وتوكيدأً للمعنى الذي سلف من حكمة الصدقة» توكيداأ لأنْ الغرض منها هو 
تهذيب النفوس وترضية القلوب» وربط الواهب والآخذ برباط الحب في الله!. 
يقول في الآية التالية. . . 
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#قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آذى والله غني حليم#: فالجملة 
مستأنفة استئنافا بيانيًاًء وتنكير قول معروف للتقليل» والمغفرة هنا يراد بها التجاوز 
عن الإساءة» وقوله: والله غني حليم تذييل للتذكير بصفتين من صفات الله تعالى 
ليتخلق بهما المؤمنون وهما: الغنى» والحلم» وفيهما وعد ووعيد. وعندما يصل 
التأثر الوجداني غايته» بعد استعراض مشهد الحياة النامية الواهبة - مثلا للذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله» دون أن يتبعوها منّاً ولا أذى لعباد الله -» وبعد 
التلويح بأن الله غني عن ذلك النوع المؤذي» لا يطلبه ولا يرضاه» عندما يصل 
التأثر الوجداني غايته بهذا وبذاك» يتوجه السياق خطابا للذين آمنوا ألا يبطلوا 
صدقاتهم بالمن والآذى» ويرسم لهم مشهداً عجيباًء أو مشهدين غجيبين يتناسقان 
مع المشهد الأول» مشهد الزرع والنماء» يصوران طبيعة الإنفاق الخالص لله 
والإنفاق المشوب بالمن والأذى على طريقة التصوير الفني في القرآن» التي تعرض 
E E EES EDETE‏ 


ليا أيّها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنَ والأذى كالذي ينفق ماله رئاء 
الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل 
فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل 
الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها 
وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير#»: هذا 
هو المشهد الأول» مشهد كامل مؤلف من منظرين متقابلين شكلا ووضعا وثمرة› 
وفي كل منظر جزئيات يتسق بعضها مع بعض من ناحية فن الرسم وفن العرض› 
ويتسق كذلك مع ما يقابله من المشاعر والمعاني التي رسم المنظر لتمثيلها 
وتشخيصها بالمحسوسات . 


نحن في المنظر الأول أمام قلب صلد» فلا يستشعر نداوة الإيمان وبشاشته» 
ولكته يغطي هذه الصلادة بغشاء من الرياء. فهذا القلب الصلد المغشى بالرياء يمثله 
حجر صلد لا خصب فيه ولا ليونة» يغطيه تراب يحجب صلادته عن العين» كما 
يحجب الرياء صلادة القلب عن الحس» فأصابه وابل فترکه صلداً وذهب بالتراب 
القليل الذي يغطي حقيقته» فانكشفت صلادته وجذبُه وقساوته» ولم ينبت زرعة 
ولم يثمر ثمرة» كذلك القلب المرائي الذي يخشيه الرياء ولا يقدر على شيء ولا 
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ينتفع بشيء مما ينفقه بوحي من هذا الرياء. أمَّا المنظر الثانى المقابل له فى 
المشهد العجيب» فقلب آخر عامر بالإيمان» ندىّ ببشاشته» ينفق المال ابتغاء 
مرضاة الله وينفقه عن ثقة ثابتة في الخير› نابعة من النفس عميقة الجذور»ء فإدا 
تراب» فهذا القلب المؤمن تمثله جتّة خصبة في مقابل حفنة التراب» وجنة تقوم 
على الربوة» في مقابل الحجر الذي تقوم عليه حفنة التراب؛ ليكون المنظر متناسق 
الأشكال!. فإذا جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا كما ذهب بغشاء التراب 
هناك» بل أحياها فاتت أكلها ضعفين» أحياها كما. تحيى الصدقة القلب المؤمن 
فيزكو ويزداد إيماناً بالله» ويزكو ماله كذلك ویزداد. فإن لم يصبها وابل غزیر فطل 
من الرذاذ يكفى فى التربة الخصبة للإخصاب والنماء!. إنه المشهد الكامل المتقابل 
المناظر المسى الجزئيات المعروض بطريقة معجزة في التاشى والاداءء المشهد 
الممثل بمناظره الشاخصة لکل خالجة فی القلب الإنسانى وکل خاطرة› المصور 
لمصائر المشاعر والوجدانات بما يقابلها من الحالات والمحسوسات. ولما كان 
المشهك مالا اللضر والضمرة كان القت عله من تة 


وللا ان بخ كا ف ا و ق لضو اد وات ال 
يملك صاحبها قوة ولا عوناً» ولا يستطيع لذلك المحق رذاًء تمثيل لهذه النهاية 


البائسة في صورة موحية عنيفة الإيحاء كل ما فيها عاصف بعد أمن ورخاء. . 


#أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له 
فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار 
فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون#: هذه الصدقة وقد خرجت 
عن رضى» ووصلت محروماء هذه هي ظليلة وارفة مخصبة مثمرة» فمن ذا الذي 
يرضى بأن تكون له حسنة ثم يرسل عليها المن والأذى يمحقها محقأء كما لو 
كانت جنة» فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت» ومتى؟!. في أشد ساعاته عجزا عن 
إنقاذها وحاجة إلى ظلها ونعمائها: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاءء من ذا الذي يود 
هذا ويرضى به؟!. ومن ذا الذي يفكر في ذلك المصير ثم لا يتقيه؟!. كذلك ييّن 
الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون: وهكذا يقوم المشهد الشاخص بما فيه أول الأمر 
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من رضى ورفه ومتعة» وما فيه من نضارة وخصب وجمال» ثم يعصف به عصفا 
من إعصار فيه نار. يقوم هذا المشهد العجيب بالإٍيحاء الشعوري الرعيب. الذي لا 
يدع مجالا للتردد في الإختيار» قبل أن تذهب فرصة الإختيار وقبل أن يصيب 
الجنة الوارفة إعصار فيه نار!. 


وبعد فإن التناسق الدقيق الجميل الملحوظ في تركيب كل مشهد على حدته» 
وفى طريقة عرضه وتنسيقه» هذا ET‏ المشاهد فرادى» بل إِلنّه 
ج ی ا ف ن جا رن 
منتهاهاء إنها تعرض جميعاً في محيط زراعي ؛ حبة أنبتت سبع سنابل» صفوان 
عليه تراب فأصابه وابل» جنة بربوة فآتت أكلها ضعفين» جنة من نخيل وأعناب» 
حتى الأمطار والأعاصير التي تكمل محيط الزراعة» لم يخل منها محيط العرض 
الفنيّ المثير!. إنه القرآن!. إنه القرآن!. وهذه روائع صاحب ظلال القرآن!. 
ويسير السياق خطوة أخرى في دستور الصدقة ليبيّن نوعها وطريقتهاء بعدما بيّن 
آدابها والمشاعر النفسية التي يجب أن تصحبها. . . 


ليا آيها الذين آمنوا آنفقوا من طيبات ما كسبتم وممَا أخرجنا لكم من الأرض 
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله 
غنى حميد#: والأمر هنا فى القدر المشترك فى الطلب» فيشمل الإنفاق الواجب 
شامل كذلك. والإغماض إطباق الجفن» ويطلق مجازا على لازم ذلك» فهو كناية 
عن عدم رؤية الخبيث فيتساهل في أخذه دون رده. وقوله: واعلموا أن الله غني 
المقام. ولما كان الكف عن الإنفاق» أو التقدم بالرديء والخبيث» إنما ينشأً من 
يساور نفسأً متصلة بالله معتمدة على الله» كشف الله للذين آمنوا عن هذه الدوافع 
القلوب؟!. . إنه الشيطان. . . 


#الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء: فدم اسم الشيطان مسنداً إليه لان 
تقديمه مؤذن بذم الحكم الذي سيق له الكلام وشؤمه لتحذير المسلمين من هذا 
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الحكم»ء كما يقال في مثال علم المعاني: السفاح في دار صديقك» ولان في 
تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي تقوية للحكم وتحقيقه. وسمي الخبر هنا وعدا 
مجاز» ثم إن كان الوعد يطلق على التعهد بالخير والشر فيه مجاز واحد» وإن كان 
خاصاً بالخير ففيه مجازان. وإطلاق الأمر على وسوسة الشيطان وتأثير قوته في 
النفوس مجاز» لأنٌ الأمر في الحقيقة من أقسام الكلام» والتعريف في الفحشاء 
تعريف الجنس . . . #والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم): وصلت 
الجملة بما قبلها بالعطف لإظهار الفرق بين ما تدعو إليه وساوس الشيّطان وما 
تدعو إليه أوامر الرحمان. والقول في تقديم اسم الله على الخبر الفعلي هو كما 
تقدم في القول: الشيطان يعدكم الفقر» وجملة والله واسع عليم تذييل مقرر 
لمضمون ما قبله. والله لا يرزق المال وحده إنّما يمنح ما هو أغلى وأقوم. . . 


#يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا 
آولوا الألباب#: فصلت الآية عمَّا قبلها فلم تعطف» فهي تبيّن وتنبه وتلقن 
الأخلاق الكريمة ممّا يكسب العاملين رجاحة العقل واستقامة العمل»ء فالمقصود 
التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله به» وتنبيههم إلى أنهم قد أصبحوا به حكماء بعد 
أن كانوا في جاهلية جهلاء. وقد ذكر الله الحكمة في مواضع كثيرة من كتابه مراد 
بها ما فيه صلاح النفوس من النبوءة والهدى والإرشادء وقوله: وما يذكر إلا أولوا 
الألباب تذييل للتنبيه على أن من شاء الله إيتاءه الحكمة هو ذو اللب... 


لوما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإِن الله يعلمه وما للظالمين من 
أنصار#: تذييل للكلام السابق المسوق للأمر بالإنفاق وصفاته المقبولة» والتحذير 
من المثبطات عنه. فالمقصود من هذا التذييل التذكير بأنٌ الله لا يخفي عليه شيء 
من النفقات وصفاتها. ومن في قوله: من نفقة ومن نذر» بيان لما أنفقتم ونذرتم» 
ولا كان شان الان أن فتك مع اند غل مغ المبينة وكات مغنى الان هنا 
عين معنى المبين تعين أن يكون المقصود منه بيان المنفق والمنذور» بما في تنكير 
مجروري (من) من إرادة أنواع النفقات والمنذورات»› فأكد بذلك العموم ما أفادته 
ما الشرطية من العموم من خير أو شر في سبيل الله أو في سبيل الطاغوت. 
وقوله: فإِنٌ الله يعلمه كناية عن الجزاء عليه» فهو وعد ووعيد» وأكد الوعيد زيادة 
في فظاعته : وما للظالمين من أنصار. . . 
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إن تبدوا الصدقات فنعمَّا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم 
ونكفر عنكم من سيآتكم والله بما تعملون خبير: الآية مستأنفة تبين كيفية الإنفاق 
في الإبداء والإخفاءء فقد يكون الإبداء ممدوحا عندما تكون النفقة لغير شخص 
معين» وقد يكون الإخفاء أفضل عندما تكون لشخص معين إبقاء على ماء وجه 
وحفظاً لکرامته. ونکفر عنکم من سیّاتکم موصول بجواب الشرط»› وهذا ترغیب 
في الإخفاء عندما تؤتى الصدقة للفقراء. والله بما تعملون خبير: تذييل مقرر 
لمضمون ما قبله. . . 


#ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء#: استئناف معترض به بين 
قوله: إن تبدوا الصدقات» وبين قوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسکم» ومناسبته هنا 
أن الآيات المتقدمة يلوح من خلالها أصناف: منهم الذين ينفقون أموالهم رئاء 
الناس» ومنهم الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى» ومنهم الذين يتيممون 
بالخبيث منه ينفقون» ومنهم من يعدهم الشيطان الفقر» وكان وجود هذه الفرق مما 
يثقل على الرسول ية فعقب الله ذلك بتسكين نفس رسوله والتهوين عليه بن ليس 
عليه هداهم» فالهدي بمعنى الإلجاء لحصول الهدى في قلوبهم. ولما كان هديهم 
على رسول الله منتفیاً کان هدیهم على غیره أولی» ولکن الله يهدي من يشاء» فلا 
فائدة في إلجاء من لم يشإ الله هديه. . 


وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا 
من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون#»: وصلت بما قبلها بالعطف على جملة إن 
تبدوا الصدقات» وموقعها زيادة بيان فضل الصدقات كلهاء وأتها لما كانت منفعتها 
لف التصاى فلح لةه ها هو ره وقول وها تفقون إلا اغا وجة الله 
جملة حالية» وهو خبر مستعمل في معنى الأمر» وقوله: وما تنفقوا من خير يوف 
إليكم وأنتم لا تظلمون عطف على التي قبلها لبيان أن جزاء الصدقات بمقدارها. 
وكرر فعل تنفقون ثلاث مزات في الاية لمزيد الاهتمام بمدلوله» وجيء به مرتين 
بصيغة الشرط عن قصد بيان الملازمة بين الإنفاق والثواب» وجيء به مرة في 
صيغة النفي لأله قصد الخبر بمعنى الإنشاء. وتقديم وأنتم على الخبر الفعلي 
لمجرد التقويّ» وزيادة التنبيه على آنهم لا يُظلمون» وإنما يظلمون أنفسهم. وإِنّما 
جعلت هذه الأحكام جملا مستقلا بعضها عن بعض» ولم تجعل جملة واحدة 
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مقيدة فائدتها بقيود جميع الجمل وأعيد لفظ الإنفاق في جميعها بصيغ مختلفة 
تكريراً للاهتمام بشأنه» لتكون كل جملة مستقلة بمعناها قصيرة الألفاظ كثيرة 


لللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من 
خير فان الله به عليم#: إنها صورة عميقة الإيحاء تلك التي يرسمها النص القصير 
لذلك النموذج الكريم من البشر» وهي صورة كاملة ترتسم على استحياء!. وكل 
جملة تكاد تكون لمسة ريشة»› ترسم الملامح والسمات» وتشخص المشاعر 
والحركات› وما یکاد الإنسان يتم قراءتها حتی تبدو له تلك الوجوه وتلك 
الشخصيات كأآنما يراها. وذلك طريقة القرآن في رسم النماذج الإنسانية حتى لتكاد 
تخطو على الورق نابضة حية!. هؤلاء الفقراء الكرام الذين يكتمون الحاجة كما 
يغطون العورة لن يكون إعطاؤهم إلا سراً وفي تلطف» لا يخدش إباءهم» ولا 
يحرج عزتهم» ومن ثم كان التعقيب: وما تنفقوا من خير فن الله به عليم: أعيد 
التحريض على الإنفاق فذكر مرّة رابعة!. وقوله: فإن الله به عليم كناية عن الجزاء 
عليه. وقد حصل بمجموع هذه المرات الأربع من التحريض ما أفاد شدة فضل 
الإنفاق بأنّه أنفع للمنفق» وصلة بينه وبين ربه» ونوال الجزاء من اللهء وأنّه ثابت 
له في علم الله. وأخيرا يختم دستور الصدقة في هذه السورة بنص عام يشمل كل 
طرائق الإنفاق» وحكم عام يشمل كل منفق لوجه الله... 


#الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون#: ويبدوا التناسق في هذا الختام في عموم النصوص 
وشمولها سواء في صدر الآية أم في ختامها. الذين ينفقون أموالهم هكذا بوجه 
عام» بالليل والنهار سرا وعلانية لتشمل جميع الأوقات وجميع الحالات» فلهم 
أجرهم عند ربهم هكذا إطلاقاء ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» لا خوف 
عليهم من أي مخوف» ولا يحزنون لأي سبب» إنه التناسق في ختام الدستور 
يوحي بذلك الشمول والتعميم . وأدخل الفاء في خبر الموصول للتنبيه على تسبب 
استحقاق الأجر على الإنفاق» لأنْ المبتدأً لما كان مشتملا على صلة مقصود منها 
التعميم والتعليل والإيماء إلى علة بناء الخبر على المبتدإ - وهي ينفقون - صح 
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إدخال الفاء فى خبره كما تدخل فى جواب الشرط» لأ أصل الفاء للدلالة على 
لتت وها اعات ف جوات الر ل للك وال الخاد وال 


الظهور والجهر. وذكر عند ربهم لتعظيم شأن الأجر!. 
خلاصة المعنى العام وما فيه من التوجيهات والاأحكام 


التوجيه الأول: #مثل الذين ينفقون آموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم»: في 
هذا التوجيه يبين الله للمؤمنين الذين أمرهم بالإنفاق في سبيل الله» وحثهم عليه 
فيما سبق في هذه السورة نتيجة هذا الإنفاق وفائدته بمثل يضربه لهم معروفا 
عندهم في نماء البذرة السليمة الموضوعة فى مكان صالح ألنماء والإاثمار» وهی 
مضاعفة الحسنة بسبعمائة مع الأضعاف المضاعفة من الغنى. الواسع: الغني. 


الع القامل الحلم::.. 


#الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا متا ولا أذى لهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون#: في هذه الآية بيان شرط 
الإنفاق في سبيل الله» وهو الإنفاق الذي ليس فيه من على أحد» وليس فيه أذى 
لحد ا خالص لله الواحد الأحد. فالمقصد الشرعى أن يكون إنفاق 
المنفق في سبيل الله مراد به نصر الدين ونفع E‏ للنفس فيه 
فذلك هو أعلى درجات الإنفاق» وهو الموعود عليه بهذا الأجر الجزيل. إِلنّه 
الإنفاق الذي يرفع المشاعر الإنسانية ولا يشوبهاء الإنفاق الذي لا يؤذي كرامة ولا 
دن عورا الإنفاق الكريم المنبعث عن أريحية ونقاءء المتجه إلى الله ابتغاء 
مرضاة الله . 


والمن عنصر كريه لئيم» وشعور خسيس واط» فالنفس البشرية لا تمن بما 
أعطت إلا رغبة في الإستعلاء الكاذب» أو رغبة في إذلال الآخذ» وكلاهما 
إحساس لا يجيش في قلب طيّب» وهو كفيل بأن يحيل الصدقة أذى للواهب 
والأاخذ على السواء» أذىّ للواهب بما يثير في نفسه من كبر وخيلاء» أو رغبة في 
رو آخه دللا له کا لهه واد للآخذ بما يثیر في نفسه من انکسار ا 
ومن رد فعل بالحقد والانتقام. وما أراد الإسلام بالصدقة مجرد سد الخلة وملء 
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البطن وتلافي الحاجة. كلا!. إِنّما أرادها تهذيباً وتزكية وتطهيرا لنفس المعطي»› 
ق و ك E‏ 
أرادها ترضية وتندية لنفس الآخذ وتوليفاً لصلته بأخيه في الإنسانية» , يذهب 
بهذه المشاعر كلهاء ويحيل الصدقة سما وناراً» فهو اذى وإن لم يصحبه اذى آخر 
باليد أو باللسان» هو آذى في ذاته يمحق الصدقة» ويمزق المجتمع» ويثير 
السخائم والأحقاد!. 


وبعض الباحثين النفسيين في هذه الأيام يقررون أن رد الفعل الطبيعي في 
النفس البشرية للإحسان هو العداء في يوم من الأيام!» وهم يعللون هذا بان الآخذ 
يحس بالنقص والضعف أمام المعطي» ويظل هذا الشعور يحز في نفسه فيحاول 
الاستعلاء عليه بالتجهم لصاحب الفضل عليه وإضماره العداوة له» لأه يشعر دائما 
بنقصه وضعفه» وبأن المعطي يريد أن يشعر دائماً باه صاحب فضل على من 
أعطاهء وهو الشعور الذي يزيد من ألم صاحبه الاخ خن تول إلى عداء. 


وقد يكون هذا كله صحيحاً في المجتمعات التي لا تسودها روح الإسلامء أَمّا 
هذا الدين فقد عالح المشكلة على نحو آخر ؛ عالجها بأن يقرر في النفوس أن 
المال مال الله» وأنٌ الرزق الذي في أيدي الواجدين هو رزق الله فإذا أعطى 
الواجد من ماله شيئأاء فإتّما من مال الله أعطى»ء وإذا أسلف حسنة فإتما هى قرض 
لله يضاعفه له أضعافاً كثيرة» وليس المحروم الآخذ إلا أداة وسببا ا 
الواهب أضعاف ما قدمت يداه!. وتوكيدا للمعنى الذي سلف من حكمة الصدقة»› 
لان الخرض منها هو تهذيب النفوس وترضية القلوب وربط الواهب والآخذ برباط 
الحب في الله» يقول في الآية التالية. . . 


قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آذى والله غني حليم»: يقرر أن 
الصدقة التي يتبعها الآذى لا ضرورة لهاء وأولي منها كلمة طيبة وشعور سمح› 
كلمة طيبة تضمّد جراح القلوب وتفعمها بالرضى والبشاشة» ومغفرة تغخسل أحقاد 
النفوس وتحل محلها الإخاء والصداقةء فالقول المعروف والمغفرة في هذه الحالةء 
يؤديان الوظيفة الأولى للصدقة: تهذيب النفوس وتأليف القلوب!. وهو يخفل كلمة 
الم هنا ويضيفه على الأذىء لأن الأذى هو الثمرة المرة للمنّْ لا محالةء ولان 
الصدقة ليست تفضلا على الآخذ» إنما هي قرض لله. عقب على هذا بان الله 
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غنيّ» فلا يطلب صدقة يتبعها أذى» حليم لا يعجل بالعقاب» ولا يجازى على 
الأذى أذى عاجلاء إلا حيث يقتضي الحلم الجزاء. 


التوجيه الثاني : يا آيّها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي 
ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر4: في هذا التوجيه نهي المؤمنين 
عن إبطال ثواب صدقاتهم بالمن والآذی» فالمؤمن قد تخدعه نفسه وتنتکس به 
غريزته من حب التفوق والظهور وحب السيطرة على الغير فينخدع وينزلق في 
مهواة الغريزة» فمبطلات الصدقة: المن والأذى» ورئاء الناس» والكفر بالله واليوم 
الآخر. هذه الصدقة التي أبطلتها هذه الأشياء الأربع متَلُها #كمثل صفوان عليه 
تراب فأصابه وابل فتركه صلداً» والمعنى هنا تشبيه بعض المتصدقين المسلمين 
الذين يتصدقون طلباً للثواب ويعقبون صدقاتهم بالمن والأذى بالمنفقين المرائين 
والمنفقين الكافرين وكلاهما لا يطلبون من إنفاقها إلا الرياء والمدحة إذ هم لا 
يتطلبون أجر الآخرة» ولا يمتثلون أمر الله في الإنفاق. فوجه الشبه عدم الانتفاع 
مما أعطوا بأزيد من شفاء ما في صدورهم من حب التطاول على الضعفاءء وشفاء 
لى الأذى المتطبعين عليه» فهم يبذلون مالهم لغير فائدة تعود عليهم في وقت 
يكونون في أشد الحاجة إليه. . . 


#[ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة 
بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون 
بصير#: هذا زيادة بيان لما بين المرتبتين من البون» وتأكيد للثناء على المنفقين 
بإخلاص» فهم ينفقون آموالهم ابتغاء مرضاة الله» فلا اعتبار عندهم لمرضاة 
الناس» وهم ينفقون أموالهم تثبيتاً لأنفسهم على عمل الخير لذات الخير» فهم 
مؤمنون إيماناً صادقاً» ونفوسهم مجبولة على عمل الخير بلا كلفة ولا ضجر. 
فالإيمان يأمر بالصدقة وأفعال البر» والذي يأتي تلك المأمورات يثبّت نفسه بأخلاق 
الإيمان» فينتج عن هذا البيان توجيه استفهام يقارن فيه بين الحالتين: حالة الإنفاق 
المثمر المفيد» وحالة الإنفاق الذي اجتاحه الإعصار الشديد. . . 


#أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الآنهار له 
فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار 
فاحترقت#: أي عاقل يرضى بهذا المصير الخطير؟!. وأي عاقل لا يأخذ نفسه 
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بالعزم والحزم لينتفع بهذا التحذير؟!» فمثل هذا التبيين. . . #يبين الله لكم 
الآيات#: بالدلائل والحجج الواضحات #لعلكم تتفكرون فيما هو مقبول وما هو 


مردود من الصدقات . 


التوجيه الثالث: ليا يها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وممًا آخرجنا 
لكم من الأرض): في هذا التوجيه بيان نوع الصدقات مع مراعاة الشرط اللازم 
لها» وهو طيب النوع وطيب الكسب» فلا تكون بالدون الذي يعافه صاحبه 
فيتصدق به: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون»» ولا بالخبيث الذي يجيء من 
غير طريق الحلال» فيحسب صاحبه أن التصدق منه يطهره» أو أن التصدق به كله 
يرفع عنه وزر الكسب الحرام» أو يطهر بقية المال. فالكسب ما يناله المرء بسعيه 
كالتجارة والإجارة» والغنيمة والصيد. والمراد بما أخرج من الأرض ؛ الزروع 
والثمار» وما كان بقاؤه ما يخرج من الأرض» وهي الأنعام» ومعظم هذه الأنواع 
جاءت فيها أحكام الزكاة المفروضة» وقد فصلتها كتب الفقه تفصيلا كاملا. . . 


ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه)»: هذا هو 
المعيار بين طيب المال وخبيثه أن يكون الإنسان نفسه المميز بينهما في الاعتبار» 
فلا يجوز أن يخرج المرء لله ما يأنف هو أن يأخذه من سواه» وما لا يقبله إلا 
بنقص في تقديره أو في ثمنه تعويضاً عمّا فيه من عيب . . . #واعلموا أن الله غني 
حميد): غني لا يقبل إلا الطيب الحلال الجيّد» حميد يتقبل الطيبات ويشكرها 
ويجزي عليها بالحسنى . ولمَّا كان الكف عن الإنفاق» أو التقدم بالرديء والخبيث 
إنما ينشاً عن دوافع السوء» وعن تزعزع اليقين فيما عند الله» وعن الخوف من 
الإملاق الذي لا يساور نفساً متصلة بالله معتمدة على الله» كشف الله للذين آمنوا 
عن هذه الدوافع لتبدو لهم عارية» وليعرفوا من أين تنبت في النفوس؟!. وما الذي 
يثيرها في القلوب؟!. إنه الشيطان. . . 


#الشيطان يعدكم الفقر ويآمركم بالفحشاء#: الشيطان يخوفكم الفقر فيثير في 
نفوسكم الحرص والشح والتكالب» ومن التكالب تستحلون كل كبيرة للحصول 
على المالء فالفحشاء هنا على إطلاقهاء فهى ثمرة من ثمار خوف الفقر» وخوف 
الفقر كان يؤدي أحياناً إلى وأد البنات وقتل الأولادء كما يؤدي إلى السحت وأكل 
الحرام» وكل هذا وغيره من الفواحش التي يأمر بها الشيطان: «ياأيّها الذين آمنوا لا 
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والمنكر. ا 


#والله يعدكم مغفرة منه وفضلا»: هذا الفرق بين ما تدعو إليه وساوس 
الشيطان وما تدعو إليه أوامر الرحمن» ففي رحاب الله تجدون المغفرة إذا أذنبتم» 
وتجدون فضلا يتجاوز المغفرة إلى المثوبة إذا تبتم ولجأتم إليه وعذتم به من 
وسوسة الشيطان» فالله وحده واسع العطاء فلا يضيق فضله على من يستحقه من 
الأسخياء. . . #يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما 
يذكر إلا أولوا الألباب#: هذا تقرير لما تضمنته آيات الإنفاق من المواءظ 
والآداب» وتلقين للأخلاق الكريمة ممّا يكسب العاملين به رجاحة العقل واستقامة 
العمل»ء فالمقصود التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله به» وتنبيههم إلى أنهم قد 
أصبحوا به حكماء بعد أن كانوا في جاهلية جهلاء» ومن يشاء الله تعالى إيتاءه 
الححكمة هو الذي يخلقه مستعدا إلى ذلك» من سلامة عقله واعتدال قوله» حتى 
يكون قابلا لفهم الحقائق منقاداً إلى الحق إذا لاح له لا يصده عن ذلك هوى ولا 
عصبية ولا مكابرة ولا أنفة» ثم يیسر له آسباب ذلك من حضور الدعاة» وسلامة 
البقعة من العتاةء فإذا انضم إلى ذلك توجهه إلى الله بأن يزيد أسبابه تيسيرأ 
ويمنع عنه ما يحجب الفهم فقد كمل له التيسير. وذكر الله تعالى في كتابه حكمة 
لقمان ووصاياه» وقد كانت لشعراء العرب عناية بإيداع الحكمة في شعرهم. 
والحكيم هو النابغ في هذه الوصايا» فبحكمته يعتصم من الوقوع في الخطإ والغاط 
والضلال بمقدار مبلغ حكمته» وفي الغرض الذي تتعلق به حكمته. وعلوم الحكمة 
هي مجموع ما أرشد إليه هدي الهداة من أهل الوحي الإلهي الذي هو أصل 
إصلاح عقول البشر» فكان مبدأً ظهور الحكمة في الأديان» ثم ألحق بها ما أنتجه 
ذكاء آهل العقول من أنظارهم المتفرعة على أصول الهدى الأول. ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيرأ كثيراً: فالخير الكثير منجر إليه من سداد الرأي والهدى 
الإلهي» ومن تفاريع قواعد الحكمة التي تعصم من الوقوع في الغلط والضلال 
بمقدار التوغل في فهمها واستحضار مهمَهاء لأننا إذا تتبعنا ما يحل بالناس من 
المصائب نجد معظمها من جراء الجهالة والضلالة وأفن الرأي» وبعكس ذلك نجد 
ما يجتنيه الناس من المنافع والملائمات منجرًا من المعارف والعلم بالحقائق» ولو 
أننا علمنا الحقائق كلها لاجتنبنا كل ما نراه موقعا في البؤس والشقاء. فالإنسان قد 
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يغفل» #وما يذكر إلا أولوا الألباب#. فالحكمة أغلى وأقوم وأغن.. من المال 
الذي يحصل عليه النبيه والسفيه. فالحكمة فى عمومها أقصى درجات المعرفة» 
وأفضل غاية السعادة» فهي هبة ضخمة و ؛ ذلك نوع الصدقة» فأمَا 
e O‏ 
النية المصاحبة لهاء وإن كان أفضل الصدقة عنده الصدقة الخفيّة في حالة إعطائها 

شرة للفقراء. أَمَّا الذين لا يوفون بحت النعمة التي أنعم الله بها عليهم» ولا 
ا من أموال الله التي في أيديهم فهم الظالمون الذين يتوعدهم الله 
بالعذاب. . 

وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإِنّ الله يعلمه وما للظالمين من 
آنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم 
ونکفر عنکم من سیئاتکم والله بما تعملون خبير#: والنذر: التزام قربة أو صدقة 
بصيغة الإيجاب على النفس» ويكون مطلقا ويكون معلقا على شيء» وقد عرفت 
العرب النذر من الجاهلية وكذلك كان في الأمم غير العرب: «إذ قالت امرأًة 
عمران رب إِني نذرت لك ما في بطني محررا»» إي نذرت للرحمن صوما 
أكلم اليوم ااا وفي كتب الفقه بيان واف النذر وشروطه وكيفيته 
وإخفاء الصدقة حين تكون لفرد E‏ لاي 
أحفظ للكرامةء ا الكريمة التي يجب أن تنبعث منها 
فكرتهاء فأمَّا حين تكون صدقة عامة تعطى من بيت المال للإنفاق منهاء أو تقدم 
لمشروع جماعي لا يتعين المنتفع به باسمه وشخصه» فربما كانت العلنية هنا خيرا؛ 
إذ كانت مدعاة للآخرين أن يجودواء وأن يتسابقوا إلى الخير؛ مع التجرد من نية 
التا وار 

التوجيه الرابع : ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء#»: الخطاب 
هنا يتوجه أولاً إلى الرسول ية ليهون عليه أمر الناس واختلاف مقاصدهم في 
الإنفاق» فقد تبيّنت الطريقة وازد تضح المنهج بكل ما فيه من شروط والتزامات 
وأغراض» فما عليك إلا أن توجه الناس إلى هذا المنهج الواضح» وليس عليك أن 
تلجئهم إليه قسرأًء ولكن الله يهدي من يشاء! . ثم يتوجه الخطاب بعد ذلك إلى 
المؤمنين يؤكد لهم معنى الصدقة وطبيعتهاء إنها خير للمعطين» خير معجل بما فيه 
من تزكية وتهذيب. . . #وما تنفقوا من خير فلأنفسكم): وهي لا تكون إلا ابتغاء 
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وجه الله» فتلك طبيعتها الأصلية . . . #وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله#: ولن يضيع 
منها شيء» ولن يُظلم من یقدم خيراً بین يديه عند الله. . . 

لوما تنفقوا من خير يوف إليكم وآنتم لا تظلمون#!. ثم يخص بالذكر 
مصرفأً من مصارف الصدقة» ويعرض صورة شفة عفة كريمة نبيلة لطائفة من 
المومثين» ضورة تستجش المشاغر. وتحرك القلوت؛ لادزاك تفوس ابية بالمدد 
فلا تهون» وبالإسعاف فلا تضام» وهي تأآنف السؤال وتأبى الكلام. . . #للفقراء 
الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء 
من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا): لقد كان هذا الوصف 
ينطبق على جماعة من المهاجرين الذين تركوا وراءهم أموالهم وأهليهم» وأحصروا 
في المدينة لا يملكون مالا ولا يستطيعون تجارة. ولكن النص عام ينطبق على 
سواهم في جميع الأزمان» ينطبق على الكرام المعوزين» الذين تكتنفهم ظروف 
تمنعهم من الكسب» وتمسك بهم كرامتهم أن يسألوا العون»ء إنهم يتحملون كي لا 
تظهر حاجتهم حتى يحسبهم الجاهل بما وراء الظواهر أغنياء ؛ لتعففهم عن كشف 
الاج للا ولك الف والح الخرهت درك ما روء ااج :> 
فالمشاعر النفسية تبدو على سيماهم» وهم يدارونها في حياء» هؤلاء الفقراء الكرام 
الذين يكتمون الحاجة كما يغطون العورة» لن يكون إعطاؤهم إلا سراء وفي تلطف 
لا يخدش إباءهم ولا يجرح عزتهم. فمن ثم كان التعقيب. . . 

وما تنفقوا من خير فإِنٌ الله به عليم#!. وأخيراً يختم دستور الصدقة في 
هذه السورة بنص عام يشمل كل طرائق الإنفاق» وحكم عام يشمل كل منفق لوجه 
الله. . . لالذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون#: وهذا بشارة للمنفقين بطيب العيش في الدنيا 
فلا يخافون اعتداء المعتدين ؛ لان الله أكسبهم محبة الناس إيّاهم» ولا تحل بهم 
المصائب المحزنة إلا ما لا يسلم منه أحد ممّا هو معتاد في إبّانه!. أَمَّا انتفاء 
الخوف والحزن عنهم في الآخرة فقد علم من قوله: فلهم أجرهم عند ربهم!. 


3 حكم المعاملة 2 الال الممنوع 
بعد بيان حكم المعاملة 2 المال المشروع 
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البيان 
مبحث المفردات اللغويّة 

#الذين يأكلون الربا»: الأكل في الحقيقة ابتلاع الطعامء ثم أطلق على 
الانتفاع بالشيء وأخذه بحرص. والربا في الأصل الزيادة e E‏ العرب 
في الجاهلية في زيادة الدين ك اه عن الأجل المخد لةه ولون إا ان 
تقضي وإِمًَا أن تربي. .. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس): قام يقوم قياماًء فالقيام النهوض والحركة بقوة ونشاط . والتخبط 
الاشطرات غي المتسي والح هنا الجتونة وراص الهس اللمس الك 
ذلك بأتهم قالوا إما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرَم الربا#»: البيع تبادل 
سلعة بثمن. والربا زيادة مال في نفسه من غير بدل بشيء آخر» وأحل الله البيع 
شرعه» وحرَّم الربا منعه. . . لإفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وآمره 
إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» : المجيء هنا بمعنى 
العلم والبلاغ. والموعظة التذكير بالحكم. والانتهاء التوقف وترك ما كان يفعل. 
وما سلف ما مضى من المعاملة بالربا. وأمره إلى الله فهو الذي يحاسبه على ما 
فرط منه. ومن عاد إلى المعاملة بالربا ولم يقف كما آ فأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون. . 

ليمحت الله الربا ويربي الصدقات . والله لا يحب كل كفار آثيم#: المحق 
المحو بإزالة الشىء أو إبطال منفعتهء فالربا ممحوق ذاتا وصفة. والصدقات تزيد 
ذاتاً وصفة. . . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم 
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أجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون# : مفردات الآية واضحة. . 
ليا آتها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم 
تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس آموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون(: اتركوا ما بقي في ذمم الذين عاملتموهم بالرباء فهذا مقابل قوله: «فله 
مأموراً بتركه» وإن لم تفعلوا فقد أذنتم لأنفسكم بحرب من الله ورسوله ولا طاقة 
لكم بهاء وإن تبتم فلكم أصل المال بدون زيادة. . . #وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة#: ذو العسرة الفقير المحتاج إلى ما عنده لسد حاجته الضرورية. 
والطرة الي الخ ةاي قضاء الدين إلى وقت يستطيع فيه الوفاء. . . #وأن 
تصَدَقوا خير لكم إن كنتم تعلمون»: إسقاط الدين عن المعسر والتنفيس عليه 
بإعفائه أفضل . وجعله الله صدقة لان فيه تفريح الكرب وإغاثة الملهوف. . 


[واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون): معنى المفردات واضح» والمعنى: اجعلوا بينكم وبين يوم ترجعون فيه 
إلى الله وقاية تحميكم من عذابه» فهو يوم لا يظلم فيه أحد. .. ليا آيّها الذين 
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه#: التداين التعامل بالدين» والدين 
العوض المؤخر»ء والدين في عرف التعامل هو مال يأخذه الشخص ليرده أو يرد 
قيمته بعد مدة. والأجل تحديد مدة الدين بوقت معلوم عندهم. والكتابة هنا توثيق 
الدين بالخط . . لولیکتب بینکم کاتب بالعدل# : إن كتب الدين كاتب فليكتب 
بالحق. . . #ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله#: يجب على الكاتب أن 
يكتب كما علم لا ينحرف عنه ولا يتحيّز لجهة. . . #فليكتب وليمُلل الذي عليه 
الحق# : الكتابة معروفة والإملال والإملاء إلقاء الكلام إلى الكاتب ليكتبه» أو إلى 
السامع ليحفظه» وما هنا هو الأول. .. #وليتق الله ره ولا يبخس منه شيئا»: 
الببخس هو النقص بالتعييب والتزهيد» أو المخادعة عن القيمة» فالببخس أخص من 
التقص» وأقرب الألفاظ إلى معناه الغبن. . 


ل[فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو4: 
N HE E O‏ 
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والأبكم. 2 #فليملل ولیه بالعدل. واستشهدوا شهیدین من رجالکم» : الاستشهاد 
طلب الشهادة» والشهادة تحمل الشخص ما شاهد» وبها يكون شهيداأ» والشهادة 
هنا تحصل بشهيدين من الرجال المسلمين. .. #فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرآتان ممّن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا 
يأب الشهداء إذا ما دعوا#: إذا دعا القاضى أحداً من الشهداء فعليه أن يستجيب 
لأداء الشهادة. . . #ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيرا إلى أجله#: السآمة 
الملل من تكرير فعل مَّاء فلا يتكاسل ولا يتهاون بكتابة الدين مهما كان حقيراً أو 
جليلاً. . . #ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا»: أقسط أشد 
عدلاً. وأقوم أعون على إقامتهاء وأقرب إلى نفي الريبة. . . إلا أن تكون تجارة 
حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها) : التجارة الحاضرة الناجزة 
التي تدار بين الناس في الأسواق والحوانيت» فلا يطلب فيها كتابة ولا توثيق. . 


لوأشهدوا إذا تبايعتم#: الإشهاد هنا في التجارة غير الناجزة وهي بيوع 
الآجال. . . #ولا يضار كاتب ولا شهيد#: المضارة: إدخال الضر على أحد 
فعل ما فيه مضارة خروج عن حدود الله تعالى. .. #واتقوا الله ويعلمكم الله والله 
بكل شيء عليم) : التقوى هنا ملازمة ما ترشد إليه هذه الآيات. والتعليم تعليم 
هذه المعاملات العظيمة التي جاء بها القرآن. . . #وإن کنتم على سفر ولم تحدوا 
كاتباً فرهان مقبوضة#: الرهان جمع رهن» والرهن اسم للشيء المرهون» وهو أن 
يجعل شىء من متاع المدين بيد الدائن توثقة له فى دينهء وأصل الرهن في کلام 
ل ان ا ف وة مي ود ا اوا ا ر و 
#فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه#: الأمانة مصدر 
آمنه إذا جعله آمناء والأمن اطمئنان النفس وسلامتها مما تخافه. والأداء الدفع 
والتوفية ورد الشيء أو رد مثله.. . 


ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم»: كتم 
الشهادة جحودها» وجحودها إثم عميق في القلب أصيل في صاحبه. .. #لله ما 
في السماوات وما في الأرض وان تبدوا ما في آنفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله 
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على کل شيء قدیر»: إبداء ما في النفس 
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إظهاره» وهو إعلانه بالقول فیما سبيله القول» وبالفعل فیما یترتب على الفعل» 
وإخفاؤه بخلاف ذلك . والمحاسبة مشتقة من الحسبان وهو العد» فالله يعد اعمال 


مبحث الإعراب 


#الذين» في محل رفع مبتدأً. #يأكلون الربا) فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
صلة الذين. #لا يقومون فعل وفاعل دخل عليه حرف النفي» والجملة في محل 
رفع خبر المبتدإ. إلا أداة استثناء. كما الكاف في محل نصب نعت لمصدر 
مقدر» والتقدير: لا يقومون إلا قياماً مثل ما. #يقوم# صلة ما. «الذي» في 
محل رفع فاعل يقوم. #يتخبطه( الضمير فيه مفعول. «الشيطان# فاعل يتخبط› 
وجملة يتخبطه الشيطان صلة الذي. #من المس متعلق بيتخبطه. ذلك في 
محل رفع مبتداً. #بآتهم) متعلق بمحذوف خبر المبتدا. #قالوا» فعل وفاعل في 
محل رفع خبر أن. 

لإتّما» كافة ومكفوفة. «البيع) مبتداً. لمثلٌ خبره. الربا)» مضاف إلى 
مثل مجرور بكسرة مقدرة على الألف» وجملة إِنّما البيع مثل الربا في محل نصب 
مقول القول. #وأحل الله البيع# فعل وفاعل ومفعول» وهو معطوف على قوله: 
إّما البيع . *#لوحرم الربا» معطوف على أحل الله البيع. فمن( الفاء للتفريع› 
ومن اسم شرط جازم. #جاءه# فعل الشرط في محل جزم» والضمير المتصل 
بالفعل مفعول به. #إموعظة# فاعل . لمن ربه# متعلق بجاءه. لفانتهى# مرتب 
على جاءه» وفاعله ضمير يعود على مَن. #فله( الفاء رابطة للجواب» له متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. #ما» اسم موصول في محل رفع مبتداً مؤخر. #سلف» 
فعل ماض وفاعله ضمير يعود على ما» وجملة سلف صلة» وجملة فله ما سلف 
في محل جزم جواب الشرط . #وأمره# مبتداًء والضمير فيه مضاف إليه. #إلى 
الله متعلق بمحذوف خبر المبتدإ» والجملة معطوفة على جواب الشرط . #ومن 
عاد# جملة شرطية معطوفة على قوله: فمن جاءه. «فأولئك# في محل رفع 
مبتداً. #أصحاب خبره. «النار4 مضاف إلى أصحاب. لهم في محل رفع 
مبتداً. لفيها» متعلق بما بعده. لخالدون# خبر المبتدإ» وجملة فأولئك في محل 
جزم جواب الشرط» والفاء رابط للجواب. 
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#يمحق الله الربا» فعل وفاعل ومفعول. #ويربي الصدقات# معطوف عليه. 
#والله) مبتدأً. إلا يحب فعل مضارع دخل عليه حرف النفي» والفاعل ضمير 
يعود على الله» والجملة خبر المبتدإ. #كل# مفعول به. #كفار# مضاف إلى 
كل. «أثيم# نعت لكفار. إن الذين) إن واسمها. #آمنوا» فعل وفاعل صلة 
الذين. #وعملوا» معطوف على آمنرا. #الصالحات# مفعول به منصوب 
بالكسرة. #وأقاموا» معطوف على آمنوا. #الصلاة مفعول به. #وآتوا) معطوف 
كذلك. «الزكاة مفعول به. لهم متعلق بمحذوف خبر مقدم. «أجرهم4 
مبتداً مؤخر. #عند# متعلق بمحذوف حال. #لربهم# مضاف إلى عند وجملة 
لهم أجرهم في محل رفع خبر إِن. SS a‏ 
#ولا هم يحزنون) مثله. يا يها الذين آمنوا» سبق إعراب مثلها. #اتقوا» فعل 
أمر . «الله» معمول اتقوا. #وذروا» معطوف ا اتقوا. لما في محل نصب 
مفعول به. لبقي فعل ماض» وفاعله يعود على ما» والجملة صلة. #من الربا» 
متعلق ببقي. #إن كنتم مؤمنين» جملة من كان واسمها وخبرها في محل جزم 
فعل شرط إن» وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله من قوله: وذروا ما بقي 
من الربا. 


لفإن# الفاء للتفريع» وإن شرطية. #لم تفعلوا» فعل مجزوم بلم» وواو 
الجماعة فاعل» وجملة لم تفعلوا في محل جزم فعل الشرط . #فأذنوا» جواب 
الشرط» والفاء رابطة للجواب. #بحرب# متعلق بأذنوا. #من الله» متعلق 
بمحذوف نعت لحرب. #ورسوله» معطوف على الله. #وإن تبتم» جملة 
شرطية» معطوفة على الشرطية التي قبلها. لفلكم# متعلق بمحذوف خبر مقدم. 
¥رؤوس# مبتداً مؤخر. أموالكم» مضاف إلى رؤوس» وجملة فلكم رؤوس 
أموالكم في محل جزم جواب الشرط . لا تظلمون# فعل وفاعل دخل عليه 
حرف النفي . SG GES‏ 
لوإن كان( الواو للعطف» وإن شرطية» كان تامة. #ذو# فاعل كان مرفوع 
بالواو. #عسرة» مضاف إلى ذو. #فنظرة4 خبر لمبتدإ مقدر» والجملة في محل 
جزم جواب الشرط» والفاء رابطة للجواب . إلى ميسرة) متعلق بنظرة. #وأن 
تصدقوا) فعل مضارع حذفت منه إحدى التاءعين منصوب بأن» وأن وما دخلت 
عليه في تأويل مصدر مبتداً. #خير4 خبر المبتدً. #لكم# متعلق بخير» والجملة 
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رھ ع ری ا و کے لیو ا رک ج ار 
يؤخذ مما قبل الشرط . #واتقوا» فعل أمر. #يوماً) مفعول به. #ترجعون مبني 
للمجهول» والجملة في محل نصب نعت ليوم. #فيه» متعلق بترجعون. #إلى 
الله» كذلك. لثم توفى» معطوف على ترجعون. 


#كل# نائب فاعل توفى . #نفس# مضاف إلى كل. #ما» في محل نصب 
مفعول ثان لتوفى. #كسبت# صلة ما. لوهم في محل رفع مبتدأًء والواو واو 
الحال. #لا يظلمون# مبني للمجهول» ولا نافية» والجملة في محل رفع خبر» 
وجملة وهم لا يظلمون في محل نصب حال من نائب الفاعل. #يا آيّها الذين 
آمنوا» سبق إعراب مثلها. لإذا تداينتم» جملة شرطية. #بدين» متعلق بفعل 
الشرط . #إلى أجل كذلك. #مسمى# مجرور بكسرة مقدرة على الآلف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين . #فاكتبوه# جواب الشرط . #وليكتب# الواو للعطف 
واللام لام الأمرء والفعل مجزوم بلام الأمر. SS De‏ #کاتب# 
فاعله. #بالعدل# متعلق بيكتب . #ولا يأب الواو للعطف. ولا ناهية» يأب 
مجزوم بها وعلامة جزمه حذف الألف . لكاتب( فاعل. #أن يكتب# أن وما 
دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب مفعول يأب . «كما) الكاف في محل 
نصب نعت لمصدر مقدر» والتقدير: أن يكتب كتابة مثل ما علمه الله» وما في 
محل جر بالكاف . #علمه# الضمير المتصل بالفعل مفعول به. #الله# فاعل» 
والجملة صلة ما. #فليكتب# مفرع على ما قبله. 


#وليملل الذي# معطوف عليه. #عليه» متعلق بفعل مقدر. #الحق# فاعل 
الفعل المقدرء والجملة صلة الذي. #وليتق # و على قوله: فليملل. #اللة 
رب معمولان ليتق . #ولا يبخس€ الواو للعطف» ولا ناهية» يبخس مجزوم بها. 
لمنه)» متعلق بيبخس. #شيئا» مفعول به. #فإن كان الذي جملة شرطية مفرعة 
على ما قبلها. عليه الحق)» صلة الذي. #سفيهاً» خبر كان. أو ضعيفاً» 
معطوف على سفيهاً. #أو لا يستطيع) فعل مضارع منفي بلاء وفاعله ضمير يعود 
على الذي» والجملة معطوفة على قوله ضعيفاً. #أن يمل فعل مضارع منصوب 
بأن. لهو بدل من الفاعل المستتر» وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر 
منصوب مفعول به. #فليملل# جواب الشرط . #وليه# فاعل. #بالعدل# متعلق 
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بيملل . #واستشهدوا شهيدين) فعل وفاعل ومفعول. #من رجالكم» متعلق 
باستشهدوا. #فإن لم يكونا رجلين# جملة شرطية مفرعة على ما قبلها. #فرجل» 
مبتداً خبره محذوف» والجملة جواب الشرط . #وامرآتان» معطوف على رجل 
مرفوع بالألف. #ممّن) متعلق بمحذوف وقع نعتأً لرجل وامرأتان. #ترضون» 
فعل وفاعل» والجملة صلة مَنْ. لمن الشهداء#» متعلق بمحذوف حال من الضمير 
المحذوف الراجع إلى الموصول. أن تضل إحداهما» فعل وفاعل دخلت عليه أن 
المصدرية» وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل المقدرء 
متعلق بالخبر الداخل في جواب الشرط . #فتذكر إحداهما الأخرى# فعل وفاعل 
ومفعول» مرتب بالفاء على الفعل المنصوب . 

#ولا يأب الشهداء# فعل وفاعل دخلت عليه لا الناهية فجزمته بحذف 
الألف. «إذا» ظرف متعلق بالفعل قبله. #ما) صلة. #دعوا) فعل ماض مبني 
للمجهول وواو الجماعة نائب الفاعل . #ولا تسأموا» فعل وفاعل دخلت عليه لا 
الناهية» والواو للعطف. #أن تكتبوه# فعل وفاعل ومفعول» وأن مصدرية» وأن 
وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب مفعول تسأموا. #صغيراً» حال من 
الضمير المنصوب. أو كبيراً» معطوف عليه. #إلى أجله) متعلق بمحذوف وقع 
حالاً من الضمير المنصوب في تكتبوه. (ذلكم في محل رفع مبتداً. أقسط) 
خبره. #عند# متعلق بأقسط . «#الله» مضاف إلى عند. #وأقوم» معطوف على 
أقسط . #للشهادة# متعلق بآقوم . #وآدنى# كذلك. #أن لا ترتابوا» فعل وفاعل 
دخل عليه حرف النفي منصوب بأن» وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور 
بحرف مقدر متعلق بأدنىء والتقدير: وأدنى إلى عدم الريب. إلاً أن تكون 
تجارة# الاستثناء منقطع» وتكون تامة نصبت بأن» وتجارة فاعل» وأن وما دخلت 
عليه في تأويل مصدر مجرور مضاف إلى ظرف مقدر. #حاضرة# نعت لتجارة. 
ل[تديرونها» فعل وفاعل ومفعول» والجملة بيان لتجارة. لبينكم# متعلق 
بتديرونها. #فليس عليكم جناح» عليكم متعلق بمحذوف خبر ليس مقدم» وجناح 
اسمها مؤخر» والفاء لربط الكلام. «ألاً تكتبوها» فعل وفاعل ومفعول دخل عليه 
حرف النفي وأم المصدرية» وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف 
مقدر متعلق بجناح» والتقدير: فليس عليكم جناح في عدم كتابتها. 


#وأشهدوا» فعل أمر» وواو الجماعة فاعل» والواو للعطف . #إذا» في محل 
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نصب متعلق بأشهدوا. #تبايعتم) فعل وفاعلء ولا يضار فتح الفعل تخفيفا 
للإدغام» وأصله يضارر مجزوم بالسكون بلا الناهية» والفعل محتمل أن يكون مبنيا 
للمعلوم ومبنيًاً للمجهول. #كاتب# فاعل أونائب فاعل على الإحتمالين. ولا 
شهيد) معطوف على كاتب. #وإن تفعلوا» فعل وفاعل دخل عليه حرف الشرط» 
والواو للعطف. #فإنه فسوق# الجملة من إن واسمها وخبرها في محل جزم 
جواب الشرط والفاء رابطة. #بكم متعلق بمحذوف نعت لفسوق. لواتقوا 
الله# فعل أمر وفاعل ومفعول. #ویعلمکم» الضمير المتصل بالفعل مفعول. 
«الله# فاعل . #والله# مبتداً. «بكل# متعلق بالخبر الآتي. #شيء# مضاف إلى 
كل. #عليم# خبر المبتدإ. لوإن كنتم على سفر# الجملة من كان واسمها 
وخبرها شرطية» والواو للعطف. #ولم تجدوا كاتباً# فعل وفاعل ومفعول دخل 
عليه حرف النفي الجازم معطوف على قوله: وإن كنتم على سفر. #فرهان) خبر 
لمبتدإ محذوف» والجملة في محل جزم جواب الشرط» والفاء للربط. 
لمقبوضة# نعت لرهان. «فإن من بعضكم بعضا4 فعل وفاعل ومفعول دخل 
عليه حرف الشرط وحرف التفريع . #فليؤد الفعل مجزوم بلام الأمر» .والفاء 
رابطة للجواب. #الذي» في محل رفع فاعل»ء والجملة في محل جزم جواب 
الشرط . #اؤتمن) فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل ضمير يعود على 
الذي والجملة صلة الذي . #أمانته# مفعول به» والضمير فيه مضاف إليه. 


#وليتق# مثل فليؤدء وفاعله ضمير يعود على الذي. «اللة ربّه» معمولان 
ليتق . #ولا تكتموا» مجزوم بلا الناهية» والواو للعطف. «الشهادة# مفعول به. 
ومن يكتمها» جملة شرطية . «فإنه آئم# الجملة من إن واسمها وخبرها جواب 
الشرط» والرابط الفاء. «#قلبه» فاعل باسم الفاعل . #والله مبتدأً. #بما» متعلق 
بالخبر الآتي. #تعملون) فعل وفاعل» والجملة صلة ما. #عليم)» خبر المبتدا. 
للإلله4 متعلق بمحذوف خبر مقدم. #ما» في محل رفع مبتداً مؤخر. #في 
السماوات# متعلق بفعل صلة ما. #وما في الأرض# معطوف على ما في 
السماوات. #وإن تبدوا» جملة شرطية. #ما» في محل نصب مفعول به. #في 
أنفسكم) متعلق بفعل صلة ما. #أو تخفوه» معطوف على تبدوا ما في أنفسكم. 
#يحاسبكم به الله» جواب الشرط مجزوم بالسكون» وضمير المخاطبين مفعول 
به. به متعلق بالفعل. الله فاعل. لفيغفر# مجزوم بالعطف على يحاسب» 
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والفاعل ضمير يعود على الله. لمن( متعلق بيغفر. ليشاء# فاعله ضمير يعود 
على اللهء والجملة صلة مَنْ. #ويعذب من يشاء# معطوف على يغفر لمن يشاء. 
#والله4 مبتداً. #على كل# متعلق بالخبر بعده. #شيء» مضاف إلى كل. 
#قدير» خبر المبتدإ» والجملة تذييل. 


مبحث الأسلوب البلاغي 


#الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
الك الان ها سرض غملة الرنا بعد اشع راض مله الضدةة لخم 
حقيقة كل منهما› والسيافق عرض صورة مفزعة للمرابي› فقد صوره حیوانا ھائجا 
يتخبط هنا وهناك لا يعي شيئاً ولا يدري أين يسير!. فكل ما يقابله يتحطم وینهار. 
إن اکل الريا وحش هائج شرس قتال. وجملة الذي يتخبطه الشيطان من المس 


كفيلة بإظهار هذه الصورة في حجمها الصحيح. . . 


ذلك بأتهم قالوا إما البيع مثل الربا»: إشارة إلى ما ذكر من حالهم» وما 
في اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان بفظاعة ما يفعلون وما يقولونء فاختاط 
عندهم الأمر فلم يفرقوا بين الربا والبيع وجعلوها عملية واحدة دون تمييز بين ما 
هو نافع وبين ما هو ضار»ء وما ذلك إلا لتلبيس الشيطان عليهم الأمر. .. #وأحل 
الله البيع وحرّم الربا»: إنكار من جهة الله تعالى لتسويتهم البيع بالرباء والله 
سبحانه وتعالي قد فرق بين الربا والبيع: أحل الله البيع وحرّم الربا. . . لفمن 
جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف وآمره إلى الله . ومن عاد فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون): هذا تفريع على الوعيد في قوله: الذين يأكلون الرباء 
فالمجيء بمعنى العلم والبلاغ. والذي ينتهي ويترك المعاملة بالرباء فله ما سلف 
قبضه من مال الرباء ومن عاد بعد النهي إلى المعاملة بالرباء فأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون» وهذا تحذير شديد من مغبة سوء المعاملة بالربا لاله 
يردي صاحبه إلى الهلاك الأبدي. هذا فى الآخرةء أَمّا فى الدنيا فالسياق 


» 


#يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار آثيم»: فهو 
استئناف بياني لتوقع سؤال من ال عن حال هؤلاء الذين لا ينتهون بموعظة الله. 
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وقوله: ويربي الصدقات استطراد لبيان عاقبة الصدقة في الدنيا أيضاً ببيان أن 
المتصدق يفوز بالخير في الدارين» كما باء المرابي بالشر فيهما. فهذا وعد ووعيد 
دنیویان. وقوله: والله لا يحب كل كار أثيم تهديد بالوعيد الشديد لمن يرتكب ما 
حرمه القرآن المجيد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون#: هذه جملة 
معترضة جيء بها لمقابلة الذم بالمدح» فالصفات المقابلة لهاته الصفات صفات غير 
المؤمنين» والمناسبة تزداد ظهوراً لقوله: وآتوا الزكاةء فالعنصر البارز في هذه 
الصفحة هو عنصر الزكاة»ء عنصر البذل بلا عوض ولا رد والسياق يحيطه بصفات 
الإيمان والعمل الصالح› وإقامة الصلاة ؛ لأنها العناصر التي تتسق معه في النفس 
المؤمنة» وتؤلف هذه الصفحة الرضية المقابلة لصفحة الربا الكالحة» وترتب عليه 
الأمن بلا خوف» والسعادة بلا حزن» جزاء وفاقاً للواهبين الباذلينء في مقابل 
التهديد والكره للمرابين المستغلين . 


ومن ثم ينتقل السياق من أسلوب العرض للصفحتين المتقابلتين إلى سلوب 
الخطاب المباشر للذين آمنواء والتهديد المباشر لمن لا يذرون الربا ؛ التهديد الذي 
تفزع له كل نفس بشرية تجد نفسها أمام حرب من الله ورسوله» حرب رهيبة 
معروفة المصير مقررة العاقبة . فأين الإنسان الضعيف الفاني من تلك القوة العاتية 
الجبارة التي تسحق وتمحق. .. #يا يها الذين آمنوا ات تقوا الله وذروا ما بقي من 
الربا. إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. . وإن تبتم 
فلكم رءوس آموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 
ثم توفی كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون#: فكان التعقيب على هذا كله 
بالدعوة إلى اتقاء اليوم الذي يرجعون فيه إلى يوم التوفية الكبرى على كل ما 
كسبت الأيدي والنفوس في هذه الحياة» حيث لا ظلم ولا محاباة» وهو تعقيب 
يتناسق مع جو المعاملات» جو الأخذ والعطاء» جو الكسب والجزاء. إِنّه التصفية 
الكبرى للماضي جميعه بكل ما فيه» والقضاء الأخير في الماضي بين كل مَّن فيه› 
فلتكن خشيته ملحوظة في كل عملية تتم في هذه الحياة. . . ليا أتّها الذين آمنوا 
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه#: من أحكام الربا إلى أحكام الدين» 
فالإنسان يقف لهذا الأسلوب في عجب وإعجاب لطريقة التشريع القرآنية ؛ حيث 
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تتجلى الدقة العجيبة في الصياغة حتى ما يبدل لفظ بلفظ» ولا يقدم نص أو يؤخر 
عن موضعه» وحيث لا تطغى هذه الدقة في تأدية الأغراض التشريعية على طلاوة 
التعبير وعذوبته» وحيث يربط التشريع بالوجدان الديني ربطاً لطيف المدخل دون 
الإاخلال بترابط النص من ناحية الدلالة القانونية. إن الإعجاز فى صياغة آيات 
التشريع هنا لهو الإعجاز» ما حقق الدقة التشريعية المطلقة» والجمال الفني المطلق 
هذا التحقيق! . . #وليكتب بينكم كاتب بالعدل#: الأمر هنا موجه للمتعاقدين بأن 
يوسطوا كاتباً يكتب بينهم» وهو بيان لكيفية الكتابة المأمور بهاء وقوله #ولا يأب 
كاتب أن يكتب#: نهي لمن تطلب منه الكتابة بين المتداينين عن الامتناع منها إذا 
دعي إليهاء هذا حکم آخر ولیس تأكيداً لقوله: ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. 
فليكتب: تفريع على قوله: ولا يأب كاتب» فهو تصريح بمقتضى النهي» وتكرير 
للأمر في قوله. . . فاكتبوه: فهو يفيد توكيد الأمر» وتوكيد النهي أيضاًء وإِنّما أعيد 
ليرتب عليه قوله. . . #وليملل الذي عليه الحق. وليتق الله ربه#: جمع ما بين 
الاسم الجليل والنعت الجميل للمبالغة في التحذير. . . #ولا يبخس منه شيعا : 
زيادة في التشديد في تكليف المُمْلي» فجمع فيه بين الأمر بالارتقاء والنهي عن 
البخس» لما فيه من الدواعي إلى المنهى عنه. .. #فإن كان الذي عليه الحق 
سفيهاً أو ضعيفاً او لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل#: تفريع على 
الحكم السابق. والإظهار في موضع الإضمار لزيادة الكشف والبيان. . . 


#واستشهدوا شهيدين من رجالكم: الظاهر أن السين والتاء للطلب ؛ ليكون 
تكليفاً بالسعي للإشهاد» وهو التكليف المتعلق بصاحب الحق» وفي قوله: من 
رجالكم شرطان: أن يكون الشاهد رجلا ؛ لا امرأة ولا صبياء وأن يكون 
مسلما. . . لفان لم يكونا رجلين فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء» : 
تعقيب على حكم إشهاد رجلين من المسلمين» فيكفي إشهاد رجل وامرأتين عند 
فقد أحد الرجلين بشرط أن تكونا ممن ترضى شهادتهما. . . #آن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى#: هذا تعليل لعدم الاكتفاء بالواحدة» وقوله: فتذكر 
إحداهما الأخرى تعليل لإشهاد امرأة ثانية حتى لا تبطل شهادة الأولى من 
أصلها. . . #ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا#»: عطفت هذه الجملة على جملة 
واستشهدوا شهيدين» لاجتماع الأمر والنهي في الإشهاد على مقتضى الشهادة. 
وتسمية المدعوين شهداء باعتبار الأول القريب وهو المشارفة» وكأنّ في ذلك نكتة 
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عظيمة ؛ وهي الإيماء إلى آنهم بمجرد دعوتهم إلى الإشهادء قد تعينت عليهم 
الإإجابة» فصاروا شهداء. ت 


#ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله#: النهى موجه هنا 
الا اا و ا ا و ا ا ا 
دين» فالصغير والكبير مجازان فى الحقير والجليل. والسامة كناية عن الكسل 
والتهاون. . . (ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا)»: هذا 
تصريح بالعلة لتشريع الأمر بالكتابةء ففيها ثلاث علل. . . #إلاأ أن تكون تجارة 
حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها): استثناء من عموم 
الأحوال فيما يتعلق بمعاملة المال المتقدم حكمه. وجملة تديرونها بينكم بيان 
لجملة أن تكون تجارة حاضرة» وقوله: فليس عليكم جناح ألا تكتبوها تصريح 
بمفهوم الاستشناء مع ما في زيادة قوله جناح من الإشارة إلى أن هذا الحكم 
رخصة. . . #وأشهدوا إذا تبايعتم#: تشريع للإشهاد عند البيع ولو بغير دينء إذا 
كان البيع غير تجارة حاضرة» وهذا إكمال لصور المعاملة. . . 


#ولا يضار كاتب ولا شهيد»: نهي عن المضارة» وهي تحتمل أن يكون 
الكاتب والشهيد مضا للإضرار» أو أن يحون المكتوب له والمشهود له مصدراً 
للإضرار ؛ لن يضار يحتمل البناء للمعلوم والمجهول› ولعل اختیار هذه المادة هنا 
مقصود؛ لاحتمالها حکمین › ليکون الكلام موجهاء» فيحمل على کلا معنییه لعدم 
تنافيهماء وهذا من وجه الإعجاز. . . #وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله 
ويعلمكم الله . والله بکل شيء علیم»: جملة الشرط تحمل نهياً معللا ثم جاء 
بعده أمر معلل أيضاً. وإظهار اسم الجلالة في الجمل الثلاث لقصد التنويه بكل 


#وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة4#: هذا معطوف على 
قوله: إذا تداينتم بدين» وهذا آخر الأقسام المتوقعة في صور المعاملة. . . #فإن 
الدين» فهذه الآية تشريع مستقل يعم جميع الأحوال. ولفظ الأمانة مستعمل في 
معنيين : معنى الصفة التي يتصف بها الأمين» ومعنى الشيء المؤتمن»› وقوله. . . 
#وليتق الله ربه»: زيادة في التحذير. وفي الجمع بين عنوان الألوهية وصفة 
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الربوبية تأكيد للأمر بالتقوى» وتقدم مثل هذا في قوله تعالى: وليتق الله ربه ولا 
يبخس منه شيئا» ففيه: جمع ما بين الاسم الجليل والوصف الجميل للمبالغة في 
التحذير» ويقال هنا: جمع بين الاسم الجليل والوصف الجميل للتأكيد في المبالغة 
بالأمر بأداء الأمانة. . 


ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم»: 
وصاية ثانية للشهداء تجمع الشهادات في جميع الأحوال» فإنه أمر أن يكتب 
الشهادة بالعدل» ثم نهى عن الامتناع من الكتابة بين المتداينين. ثم أعقب ذلك 
بالنهي عن كتمان الشهادة كلهاء فكان هذه النهي - بعمومه - بمنزلة التذييل 
لأحكام الشهادة في الدين» ويتكى التعبير هنا على القلب» فينسب إليه الإثم» 
تنسيقا بين الإإضمار للإثم والكتمان للشهادة» وكلاهما عمل يتم في عالم الضمير. 
فيعقب عليه بتهديد خفي بأن ليس هناك شيء خاف على الله.. . 


والله بما تعملون عليم. ثم يستمر السياق في توكيد هذه الإشارة وتفصيل هذا 
المعنى... لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء والله على کل شيء 
قدير#: وهكذا يعقب على التشريع المدني البحت» بذلك التوجيه الوجداني 
البحت» فيربط بين تشريعات الأرض وتوجيهات السماء في القلب البشري بذلك 
الرباط الوثيق» المؤلف من الخوف والرجاء في الله خالق الأرض والسماء. 


خالاصهة العنى العام وما فيه من التوجيهات والاحكام 


التوجيه الأول: «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي بتخبطه 
الشيطان من المس ذلك بأتهم قالوا إنّما البيع مثل الربا»: في هذا التوجيه عرض 
الطرف الآخر المقابل للصدقة التي عرض دستورها في الدرس السابق ؛ الطرف 
الكالح الطالح. فالصدقة نزول عن المال كله بلا عوض ولا رد» والربا استرداد 
للدين ومعه زيادة حرام» مقتطعة من جهد المدين أو من لحمه ؛ من جهده إن كان 
قد عمل بالمال الذي آخذه دينا فربح نتيجة عمله هو وكده» ومن لحمه إن كان قد 
أخذ المال للنفقة منه على نفسه وأهله ولم يستربحه شيئاء» فهو الطرف الأخر 
للصدقة ؛ الطرف الكالح الطالح الذي تقشعر منه الأريحية الإنسانية» فلذلك عرضه 
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السياق مباشرة بعد عرض دستور الصدقة» عرضه عرضاً فا کف غا ن 


وأشنع من هذا كله ما نسمعه اليوم: أن الربا ضرورة اقتصادية لا مفر منهاء 
لأنٌ النظام الاقتصادي العالمي كله قائم عليها» وهي الوسيلة الوحيدة لتمويل 
المشروعات الكبرى عن طريق البنوك» فالعملية لم تختلف عمَّا كان عليه نظام الربا 
في الجاهلية الأولى» فأرباب الأموال هم أرباب الأموال» ودهاقين الربا هم دهاقين 
الربا: اليهود والعرب» فاليهود أصحاب الفكرة» والعرب أصحاب الأموال؛ لاهم 
NEE EGS E a a a‏ 
الربوية ليست ضرورة من ضروريات الحياة الاقتصادية» وأنٌ الإنسانية التى انحرفت 
عن النهج قديماً حتى ردها الإسلام إليه بثورته الروحية والاقتصادية هي الإنسانية 
التي تنحرف اليوم الانحراف ذاته» ولا تفيء إلى النهج القويم الرحيم السليم» 
فقادة الربا هم الأولون وهم الأخرون يقودهم الطمع اللئيم» ويستفزهم الشيطان 
الرجيم» فلننظر ما يفعله الشيطان بأوليائه المرابين. . . 


الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. 
ذلك بأنهم قالوا إنْما البيع مثل الربا: إن جنون المرابي بالمال ووساوسه التي 
تساور نفسه في كل لحظة من الحرص عليه» وهواجسه حول العمليات الربوية التي 
يقوم بها لقريبة من المس عند الكثيرين ممن يراهم الناس من المرابين!. هذا ما 
يظهر بين الأفرادء فأمَّا في العالم الذي يصبح الربا أساس اقتصادياته فقد شهدت 
البشرية ما هو أدهى وأمر وأتعس ليقف الباحث على سر تعبير قوله: لا يقومون إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس!. فشهدت البشرية من جراء ذلك 
الحروب التي تكاد تنشاً نشأة مباشرة من النظام الربوي» وهي نوع من المس 
والتخبط الدموي . فإنه لکي تستطيع بيوت المال أن تدفع فائدة للمودعين وتضاعف 
هي أرباحهاء» فإنها تسعى في أن تعقد قروضاأ للحكومات وللشركات كذلك. ثم 
تتبع هذه الخطوة بخطوة استعمارية لضمان رءوس الأموال المستخدمة في بعض 
الأقطار» والاستعمار طريق من طرق الحرب المباشرة!. ثم إِنّها كثيرأ ما تسعى 
لإثارة الحروب ؛ لأنّ الحرب تحتاج إلى استهلاك كثير من مواد الحرب من فُوتِ 
وسلاح» فهذا يهييء الجو لرءوس الأموال المكدسة في بيوت الأموال لتفتح لها 
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طرق الأرباح . فالبشرية كلها من جراء هذا تذوق الويلات والانهيار» وألف باب 
وباب يؤدي بالبشرية إلى التخبط والدمار» وهي تسير في طريق الربا يقودها 
الشيطان أو يتخبطها كما عبّر القرآن! . 


ولقد اعترض المرابون في عهد الرسول يكو على تحريم الرباء اعترضوا على 
هذا التحريم بحجة أن هذا البيع الذي يعده الإسلام حلالاء هو عملية كعملية الربا 
؛ لانه يحقق ربحا للتاجر» فهو يشتري بارخص ويبيع باغلى!. وهي مغالطة 
واضحة› فالعملية التجارية قابلة للربح والخسارة»› والمهارة الشخصة والجهد 
الشخصي هما مناط الربح والخسارة. فتعرضت الآية لبيان حكم كل من البيع 
والربا. . . #وأحل الله البيع وحرّم الربا»: فثبت بها حكم أصلين عظيمين في 
معاملات الناس محتاج إليهما فيها: أحدهما يسمى بيعاً والآخر يسمى رباًء أولهما 
المفسدة» وتفصيل أحكام البيع والربا مذكور في كتب الفقه بالكمال والتمام» 
فعليك بها إن كنت تريد زيادة اطلاع على هذه الأحكام!. . #فمن جاءه موعظة 
من ربه فانتهی فله ما سلف وآمره إلى الله#. 


#ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون): يبدا حكم التحليل 
والتحريم من وقت نزول هذه الآية» فالتشريع للمستقبل ولم يكن للماضي أي أثر› 
فهي قاعدة تشريعية أساسية سبقت بها الشريعة الإسلامية التفكير التشريعي 
الحديث» وقررتها في كل نواح التشريع. وحكم الربا في هذا أن ما سلف قبضه 
من مال الربا فهو معفو عنه» أمَّا ما سلف عقده ولم يقبض فلا يعتد به» ولابد أن 
يرد إلى أصحابه بدليل قوله «الآتي»» وإن تبتم فلكم رءوس آموالكم. آمّا الذي 
يعود إلى معاملة الربا بعد مجيء هذا الحكم فهو رافض له وكافر به يستحق الخلود 
في النار ؛ لإنكاره ما علم من الدين. . . #يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله 
لا يحب کل کفار آثیم: هذا تتميم للحكم السابق فيمن استمر ولم ينته» فمعنى 
يمحق الله الرباء آنه يتلف ما حصل منه ولا يستفيد منه أحد» ويقابل هذا ما يفيد 
صاحبه والناس» وهو الصدقات. وعلق على ذلك بقوله: والله لا يحب كل كفار 
آثيم : فالمعاملة بالربا والاستمرار فيها تكرار لموجبات الكفر» وزيادة في الإثم 
ولک 
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التوجيه الثاني : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»: في هذا التوجيه يعرض 
السياق صفحة تقابل الصفحة السابقة ؛ صفحة التهديد والإنذار» صفحة فيها 
الحض والتبشير ؛ صفحة رضية رضبَّة» كلها أمن وكلها اطمئنان واستبشار. 
والعنصر البارز في هذه الصفحة هو عنصر الزكاة ؛ عنصر البذل بلا عوض . 
اق ا ف و ای و ا 
التي تسق فى الف الموهةء وتزلف هة الصفخة الرضية المقانلة لصفحة الرنا 
الكالحة فترتب عليه الأمن بالا خوف» والسعادة بلا حزن جزاءً وفاقاً للواهبين 
الباذلين» في مقابل التهديد والكره للمرابين المستغلين. ومن ثم ينتقل السياق من 
أسلوب العرض للصفحتين المتقابلتين إلى أسلوب الخطاب المباشر للذين آمنواء 
والتهديد المباشر لمن لا يذرون الربا. .. 

ليا آيّها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رءوس آموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون): هذا نهاية الكلام في حكم الرباء فالربا والإيمان لا يعيشان في 
لاجد ا لاان وما الا اها الخروف من الله واقاء وغه و لحنت 
حربه» وإما الحرب من الله ورسوله حرب رهيبة معروفة المصير مقررة العاقبة. 
وعلامة التوبة من المعاملة بالربا رد رءعوس الأموال فقط دون زيادة ولا نقصان» فلا 
ظلم يقع على أحد من الشخصين المتعاملين . . . #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة. وآن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون#»: هذا حكم يتعلق بالمدين الفقير 
المعسر» فكان العمل قبل الإسلام بخلاف هذا الحكم. فكان في الجاهلية إذا 
أعسر المدين استرق فأصبح مملوكاً للدائن في مقابل دينه» وهو حكم قديم في 
الأمم» كان من حكم المصريين» وكان في شريعة الرومان» وقريباً من هذا في 
شرة الهري ومورد الا غل ديون مافلات الا © لك الور وها ف 
E EE e E‏ 
وأفضل لكم وأحب عند الله إن كنتم تعلمون ما في هذا من الخير والنفع للمعسر 
ولكم» ولما يعود عليكم من الذكر الجميل والجزاء الجزيل من الله ومن 

لإواتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفی کل نفس ما كسبت وهم لا 
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يظلمون)»: جاءت هذه الآية ختاماً للمعاملات في الأموال المتقدم حكمها من 
قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. . . إلى هنا. فهو ترغيب في العمل 
بما أمر به أو ندب إليه» وترهيب من ارتكاب ما نهى عنه. ومع هذا فقد جاءت 
ختاماً للسورة أيضاء بما فيها من الترغيب فيما شرع فيهاء والترهيب مما منع منهاء 
وهي كذلك جاءت خاتمة للقرآن كله على ما جاء في صحيح البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أن هذه آخر آية نزلت. وعلى كل فهي صالحة أن تكون 
خاتمة لكل قول من هذه الأقوال الثلاثة» فسبحان من أعجز بكتابه كل البشر!. 

التوجيه الثالث: يا أيّها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلي أجل مسمي 
فاكتبوه€. . . : في هذا التوجيه بيان الحكم الثالث من أحكام المعاملات الماليةء 
وذلك اهتمام بنظام أحوال المسلمين في آموالهم. فابتداً بما فيه قوام عامتهم من 
مواساة الفقير وإغاثة الملهوف» وبما فيه حفظ حياتهم بالإنفاق في الجهاد 
المآلوف» ثم عطف عليه بالتحذير من مضايقة المحتاجين إلى المواساة مضايقة 
الربا مع ما في تلك المعاملات من المفاسد» ثم ثلث ببيان التوثقات المالية من 
الإشهاد وما يقوم مقامه وهو الرهن والائتمان. وإ تحديد التوثق في المعاملات 
من أعظم وسائل بث الثقة بين المتعاملين» وذلك من شأنه تكثير عقود المعاملات 
ودوران دولاب التمول. والخطاب موجه للمؤمنين على العموم ؛ ليكون ذلك 
منهاجأ لهم» والمسؤول عنه بالخصوص المتداينون. والحكم عام في كل الديون 
المؤجلة بأجل معلوم. . . 


#وليكتب بينكم كاتب بالعدل)»: هذا حكم بتحديد الشخص الذي يقوم 
بالكتابة» وحكمة استدعاء ثالث ليكتب هي الاحتياط والحيدة المطلقة» وقد كان 
العرب وقت نزول الحكم أكثرهم أميّون. وهذا الكاتب لا بد أن يكتب بالعدل» 
فلا يميل مع أحد الطرفين» ولا ينقص أو يزيد في النصوص . .. #ولا يأب كاتب 
أن يكتب كما علمه الله#: هنا يتوجه النهي إلى کل من يطلب منه أن يكتب فلا 
يرفض» ويلحق بالتداين جميع المعاملات التي يطلب فيها التوثق بالكتابة. . 
#فليكتب وليملل الذي عليه الحق . وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا»: تصريح 
بمقتضى النهي المتقدم توفية للغرض المطلوب منهء أي: كما علمه الله. والذي 
عليه الحق هو المدين» وهو الذي يملي على الكاتب اعترافه بالدين وقدر الدين 


سورة البقرة 69 


وشرطه وأجله» ذلك خيفة أن يقع الغبن على المدين لو أملى الدائن لصاحب 
الدين» فزاد فى الدين»› أو قر تة کن الأجل» أو ذکر وا و من مصلحته» 
والمدين في موقف ضعيف قد لا يملك معه المعارضة فيقع عليه الغبن. 


وقوله: فلیتق الله ربه ولا يببخس منه شيئا: توجيه شامل للكاتب والمملي. . . 
لفإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه 
بالعدل#: هذا مفرع على قوله: فليملل الذي عليه الحق. فإذا كان سفيهاء وهو 
الذي لا يحسن التصرف في المال لضعف عقله أو قلة خبرته» أو ضعيفا صغيراء 
أو لا يستطيع آن يمل هو : وهو من يعجز عن التعبير كالأبكم أو الأعجمي الذي 
لا يعرف لغة الكاتب» أو لسبب آخر من الأسباب المختلفة الحسية أو العقلية 
فليملل ولي أمره القيّم عليه بالعدل كذلك» والعدل يذكر هنا لزيادة الدقةء فربما 
تهاون الولي ولو قليلاً ؛ لأن الدين لا يخصه شخصيا. وبذلك ينتهي الكلام عن 
الكتابة من جميع نواحيهاء فينتقل الشارع إلى نقطة أخرى في العقد» نقطة 
الشهادة. . 


#واستشهدوا شهيدين من رجالكم#: لما انتهى الكلام على حكم كتابة الدين 
من جميع نواحيهاء انتقل إلى بيان حكم الشهادة» فبيّن أنه لا بد من شاهدين على 
العقد» واشترط العدد في الشاهد ولم يكتف بشاهد عدل واحد» لان الشهادة لما 
تعلقت بحق معين لمعيّن اتهم الشاهد لاحتمال أن يتوسل إليه الظالم الطالب لحق 
مزعوم فيحمله على تحريف الشهادة فاحتيج إلى حيطة تدفع التهمة» فاشترط فيه 
الإسلام - وكفى به وازعاً - العدالة لأنها تزع من حيث الدين والمروءة» وزيد 
انضمام ثان إليه» لاستبعاد أن يتواطاً كلا الشاهدين على الزور. فثبت بهذه الآية أن 
التعدد شرط في الشهادة من حيث هي › بخلاف الرواية لانتفاء التهمة فيها ؛ إذ لا 
تتعلق بحق معين . فإن لم يكن الشاهدان رجلين» فرجل وامرآتان يشهدان. وإنّما 
دعا الرجال أولا لأنهم الذين يزاولون الأعمال عادة» وهم الأخبر بالمعاملات 
المدنية غالباًء فأما حين لا يوجد اثنان فليكن رجل واحد وامرأتان. ولكن لماذا 
امرأتان؟!. إن النص لا يدَعُنا للتخمين» ففي مجال التشريع يكون كل نص محددا 
واا ف 


#أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأآخرى#: وإذن فهو خوف النسيان أو 
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الخطإ في إدراك موضوع العقد إذا قام نزاع» فإذا حدث هذا من واحدة ذكرتها 
الأخرى فتذكرت» ذلك أن المرأة عادة بعيدة عن هذه الموضوعات المدنية مشغولة 
بسواهاء» فلا بد من هذا الاحتياط عند الاستشهاد بها فيها» وربما كان الأمر كذلك 
متعلقاً بشدة تأثر المرأة بانفعالاتهاء نظرا لأ وظيفة الأمومة تقتضي أن تكون المرأة 
شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية» فتنمو فيها هذه الناحية» بينما الشهادة في 
حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال» ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء. 
ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكر إحداهما الأخرى. . . لفإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى)!. وكما وجه الخطاب في أول النص إلى الكتاب ألا يأبوا الكتابةء 
وهه هنا إلى الشهداء ال اما النهاةة :: 


#ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا»: فتلبية الدعوة إلى الشهادة إذنُ فريضة 
وليست تطوعاًء فهي وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق» ووسيلة المفروض 
مفروضة كذلك. وهنا ينتهي الكلام عن الشهادة فينتقل إلى غرض آخر» غرض عام 
للتشريع يؤكد ضرورة الكتابة» سواء كبر الدين أم صغر» ويعالج ما قد يخطر 
للنفس من استثقال الكتابة وتكاليفها بحجة أن الدين صغير لا يستحق. ثم يعلل 
تشديده في وجوب الكتابة تعليلا وجدانياً وتعليلا عمليا. . . #ولا تسأموا أن تكتبوه 
صغيراً أو كبيرأً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا): 
وهكذا تنكشف حكمة هذه الإجراءات كلهاء ويقتنع المتعاملون بضرورة هذا 
التشريع ودقة أهدافه وصحة إجراءاته» وأنها ليست مجرد تحكم قانوني لا يحمل 
وز اء غر .3ل ا0 اين المسمي ا الارة الخاضرة في محا من قد 
الكتابةه :نكف فيها شهادة الشهو تيسيرا للعمليات التجارية التي يحرفا اقبي 
والتي تتم في سرعة وتكرر في آوقات قصيرة . لان الإسلام وهو یشرع للحياة كلها 
قد راعى كل ملابساتها» وكان شريعة عملية لا تعقيد فيهاء ولا تعويق لجريان 
الحياة في مجراها. . . 


#إلاً أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها 
وآشهدوا إذا تبایعتم . ولا يضار کاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإِنه فسوق بكم»: في 
هذا تقرير حقوق الكتاب والشهداء كما قرر من قبل واجباتهم. فقد أوجب عليهم 
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ألا يأبوا الكتابة أو الشهادة» فالآن يوجب لهم الحماية والرعاية ليتوازن الحق 
والواجب في أداء التكاليف العامة فلا يقع ضرر على كاتب أو شهيد بسبب أدائه 
لواجبه الذي فرضه الله عليه» وإذا وقع فإِلّه يكون خروجاً منكم عن شريعة الله 
ومخالفة عن طريقه» وهو احتياط لا بد منه» لان الكتاب والشهداء معرضون 
لسخط أحد الفريقين المتعاقدين في أحيان كثيرة» فلا بد من تمتعهم بالضمانات 
التي تطمئئهم على أنفسهم» وتشجعهم على أداء واجبهم بالذمة والأمانة والرضى 
في كل آن. ثم - وعلى عادة القرآن في إيقاظ الضمير» واستجاشة الشعور كلما 
هم بالتكاليف ليستمد التكليف دفعته من داخل النفس» لا من ضغط النص -.يدعو 
المؤمنين إلى تقوى الله في النهاية ويذكرهم بأنّ الله هو المتفضل عليهم» 
الذي يعلمهم ويرشدهم ليقوموا بحت هذا الإنعام بالطاعة والرضى والإذعان. . 
#واتقوا الله ویعلمکم الله والله بکل شيء عليم# . 


التوجيه الرابع : #وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن آمن 
نش با الي ی ا ا کک ا في هذا التوجیه حکم آخر 
تعلق بالكين: وهو حکم الرهن المأخوذ مقابلا للدين» وهذا يكون في السفر 
غالباً. وهذا القسم آخر الأقسام المتوقعة في صور المعاملةء والرهن شائع عند 
العرب» فقد كانوا يرهنون في الحمالات والديات إلى أن يقع دفعهاء فربما رهنوا 
أبناءهم» وربما رهنوا واحدا من صناديدهم . والاية دالة على مشروعية الرهن في 
السفر بصريحهاء وأَمّا مشروعية الرهن في الحضر» فلأن تعليقه هنا على حال 
السفر ليس تعليقاً بمعنى التقييد» بل هو تعليق بمعنى الفرض والتقدير إذا لم يوجد 
الشاهد في السفر. فلا مفهوم للشرط لوروده مورد بيان حالة خاصة لا للاحتراز» 
ولا تعتبر مفاهيم القيود إلا إذا سيقت مساق الاحترازء والآية دليل على أن القبض 
من متمّمات الرهن شرعاً. وقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته 
وليتق الله ربه» متفرع على جميع ما تقدم من أحكام الدين. وقد أطلق هنا اسم 
الأمانة على الدين في الذمة وعلى الرهن لتعظيم ذلك الحق. 


فالمعنى إذا ظننتم أنكم في غنية عن التوثق في ديونكم بأنكم أمناء عند 
بعضكم فأعطوا الأمانة حقها. وأتبع هذا البيان بوصاية كلا المتعاملين بأن يۇديا 
الأمانة ویتقا الله . والأظهر اَن هذه الأية تشريع مستقل يعم جميع الأحوال المتعلقة 
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بالديون ؛ من إشهاد ورهن ووفاء بالدين والمتعلقة بالتبايع . وهنا يستجيش الشارع 
ضمائر المؤمنين للأمانة والوفاء بدافع من تقوى الله فذلك هو الضمان الأخير 
لتنفيذ التشريع كله ولرد الأموال والرهائن إلى أصحابهاء والمحافظة التامة عليها. 
ففي الآية دليل واضح على بطلان الانتفاع بالرهن» لأنٌ الشارع جعل الرهن عوضا 
عن الشهادة في التوثق فلا وجه للانتفاع . واشتراط الانتفاع بالرهن یخرجه عن کونه 
توثقاً إلى ماهية البيع» وكذلك إبطال علق الرهن» وهو أن يصير الشيء المرهون 
ملكا لرب الدين»ء إذا لم يدفع الدين عند الأجل» وقد كان هذا من أعمال أهل 
الجاهلية. . . #ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإِنه آثم قلبه. والله بما تعملون 
عليم»: هذه وصاية ثانية للشهداء تجمع جميع الشهادات في جميع الأحوال. 
وأحكام الديون وأحكام الشهادات وما يتعلق بهذا الموضوع من المعاملات المالية 
مستوفاة في كتب الفقه. 

وزاد في التحذير من الكتمان بقوله: ومن يكتمها فإِنه آثم قلبه والله بما 
تعملون عليم!. ثم يستمر السياق معللاً ومستدلاً على مضمون كل ما تقدم من 
التعريض بالوعد والوعيد. .. #لله ما فى السماوات وما فى الأرض وإن تبدوا ما 
في اتفسکم أو تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء والله على 
كل شيء قدير#: فهذا من محط التصريح» وهو المقصود بالكلام» وهو موقع 
الاستدلال. ‏ ومعت الاستدلال هتا :إن الناس قد غلموا أن الله رتب الشماوات 
والأرض» وخالق الخلق» فلا يخفى عليه شيء من أعمالهم. فهذا تمهيد لقوله: 
وإن تبدوا ما في أنفسكم. .الخ الآية. وقد أجمل الله تعالى هنا الأحوال المغفورة 
وغير المغفورة ؛ ليكون الإنسان بين الخوف والرجاءء فلا يقصر في اتباع الخيرات 
النفسية والعملية. وهكذا يأتي هذا التعقيب في مكانه المناسب ليذكر الإنسان عندما 
يستغرق تفكيره في حساب الأموال الداخل منها والخارج فيذكره بحساب الله 
ويرغبه في غفرانه ويرهبه من عذابه» فهو الخالق والرازق والعالم» فهو على كل 
شيء قدير . 


السبب 2 إيمان الرسول والمؤمنين 


ما انزل إليه من رب العالمين 
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مبحث المفردات اللغويّة 

#آمن الرسول بما آنزل إليه من ربه والمؤمنون#: آمن هنا بمعنی وثق بسبب 
Se GLEE TS‏ 
الان اا س ها اراهن ارول وا ففرا هن اران الل فل 
الرسول» وهذا التفسير يوضحه ما جاء بعده في قوله. . . #کل آمن بالله وملائکته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله#: فالإيمان الأول جاء من القران» 
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والإيمان الثاني وما عطف عليه جاء في القرآن. وأل في الرسول للعهد» وهو علم 
EC CA EONS gE‏ 
وللرسول. والتفريق هنا أريد به التفريق في الإيمان بالبعض والكفر بالبعض. 
والسمع والطاعة هنا أريد بهما الرضا والقبول والامتثال. والغفران مصدر غفر يغفر 
غفرانا» ومعناه ستر الشيء وتخطيته» وغفران الذنوب محوها والعفو عنها. والمصير 
منتهى الأمر وعاقبته» وأصله المكان الذي تصير إليه المياه. . 


#لا يكلف الله نفساً إلا وسعها#: التكليف طلب ما يشق على النفس عملهء 
والمراد هنا التكاليف الشرعية. والوسع الطاقة والاستطاعة» والمستطاع ما اعتاد 
الاس غل عله الها فا كست وغلدها عا اكت لها عملت م 
الخير» وعليها ما عملت من الشر. .. #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا# : 
المؤاخذة مشتقة من الأخذ بمعنى العقوبة . والنسيان زوال الشيء من البال. وأخطاً 
عمل غير المراد بدون قصد.. . [ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته علي 
الذين من قبلنا»: الحمل التكليف بأمر شديد يثقل على النفس» وأصل الإصر ما 
یربط به» ثم أطلق على ما يثقل على النفس عمله» وهو تکلیف فيه عنت كَلّفت به 
اليهود. . 

#ربنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين#: العفو أصل لعدم المؤاخذة» والمغفرة أصل لرفع 
المشقة» والرحمة أصل لعدم العقوبة الدنيوية والآخروية. والولي الذي يتولى 
شؤون متوليه . والنصر على القوم الكافرين التغلب عليهم في الحرب بالقوة» وفي 
السلم بالحجة!. 


مبحث الإعراب 


#آمن الرسول» فعل وفاعل. #بما» متعلق بامن. #أنزل» فعل ماض مبني 
للمجهول» ونائب الفاعل ضمير يعود على ما. #إليه# متعلق بأنزل. لمن ربه» 
كذلك» وجملة أنزل صلة الموصول. «#والمؤمنون» معطوف على الرسول. 
#كل# مبتداً مرفوع بالضمة. #آمن# فعل ماض» وفاعله ضمیر مستتر يعود على 
المقدر المضاف إلى كل» والجملة خبر المبتدا. #بالله» متعلق بآمن. #وملائكته 
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وکتبه ورسله# معطوفات على الله. لا نفرق# فعل مضارع دخل عليه حرف 
النفي» والفاعل نحن. #بين( متعلق بلا نفرق. «أحد» مضاف إلى بين. #من 
رسله# متعلق بمحذوف نعت لرسل. #وقالوا# الواو للعطف» والفعل والفاعل 
معطوف على ما قبله. #سمعنا» فعل وفاعل» والجملة في محل نصب مقول 
بالفتحة» والضمير فيه مضاف إليه. #ربنا# منادى حذفت منه ياء النداء منصوب 
بالفتحة الظاهرة» لإضافته إلى ضمير المتكلمين . #إوإليك» جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. #المصير# مبتدأً مؤخر» والجملة معطوفة على ما قبلها. 
إلا يكلف الله نفسا» فعل وفاعل ومفعول دخل عليه حرف النفي . إلا أداة 
استثناء. #وسعها# منصوب بدل من المفعول الثاني المقدر» والتقدير: لا يكلف 
الله نفسا شيعا إلا شيا تستطيعه» والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب: 
#لها» متعلق بمحذوف خبر مقدم. #ما» في محل رفع مبتداً مؤخر. #كسبت» 
الفاعل هي ۰ والجملة صلة ما. #وعليها ما اكتسبت# مثل الجملة E‏ 
الإعراب لأنها معطوفة عليها. #ربنا» تقدم إعراب مثله. #لا تؤاخذنا» مجزوم 
بلا» وضمير المتكلمين مفعول بهء والفاعل ا #إن نسينا# جملة شر طية 
جوابها مقدر يدل عليه لاتؤاخذناء أي: إن نسينا فلا تؤاخذنا. #أو أخطأنا» 


#ولا تحمل معطوف على لا تؤاخذناء وهو مجزوم بلا. #علينا» متعلق 
بالفعل قبله. #إصرا# مفعول به. كما الكاف في محل نصب نعت لإصر»ء وما 
اسم موصول في محل جر. #حملته» فعل وفاعل ومفعول» وهو صلة ما. #إعلى 
الذين» متعلق بحملته. لمن قبلنا» متعلق بالصلة المقدرة. #ربنا ولا تحمّلنا» 
مثل ربنا ولا تحمل. #ما» في محل نصب مفعول به. لا طاقة» لا واسمها. 
للنا» متعلق بمحذوف خبر لا. #به# متعلق بطاقة» وجملة لا طاقة لنا به صلة 
ما. #واعف# الواو للعطف» وفعل الدعاء مجزوم بحذف الواو. #عنا» متعلق 
باعف . #واغفر لنا وارحمنا» معطوفان على اعف . #آنت» في محل رفع مبتداً. 
#مولانا» خبر المبتدإ مرفوع بضمة مقدرة على الألف» وضمير المتكلمين مضاف 
إليه وجملة أنت مولانا تعليلية. «فانصرنا» مفرع على ما قبله. على القوم) 
متعلق بانصرنا. #الكافرين# نعت للقوم. 
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مبحث الأسلوب البلاغي 


#رآمن الرسول بما آنزل إليه من ربّه والمؤمنون#: لما ذكر الله في هذه السورة 
أحكاما كثيرة وقصصاء ختمها بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه تعظيماً لنبيئه 
وأتباعه» وتأكيداً وفذلكة لجميع ذلك المذكور من قبل» فهذا هو السبب في إيمان 
الرسول والمؤمنين. فالجملة استئناف ابتدائي وضعت في هذا الموقع لمناسبة ما 
تقدم» وهو انتقال مؤذن بانتهاء السورة لما فيه من رد العجز على الصدر بذكر 
E DE‏ ففيه براعة المقطع. .. #کل آمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله#: هذا بيان لكيفية الإيمان الحاصل بسبب إنزال القرآن» فترتيب الإيمان 
مرتباً الأول فالأول: الإيمان بالله ؛ لأته الذي أنزل الكتاب» والإيمان بالملائكة ؛ 
لها الوساطة» والإيمان بالكتب ؛ لأنها الأداة التي فيها التبليغ» والإيمان بالرسل 
لأنهم المبلغون ما آنزل إليهم إلى غيرهم... لا نفرق بين أحد من رسله»: 
وحدة الإيمان بالرسل شرط من شروط الإيمان» فلا بد أن يقر بها المؤمن 
ويعلنهاء فهي من شعائر الإيمان. . . 


#وقالوا سمعنا وأطعنا# : الجملة وصلت بالعطف على آمن» فالسمع هنا كناية 
عن الرضا والقبول والامتثال» وإلّما جيء بلفظ الماضي دون المضارع ليدل على 
رسوخ ذلك. . . #غفرانك ربنا وإليك المصير#: تقدم ذكر السمع والطاعة على 
طلب الغفران من تقديم الوسيلة على المسؤول ؛ لأنه أدعى إلى الإجابة والقبول. 
والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إليهم للمبالغة في التضرع» وقوله: وإليك 
المصير تذييل لما قبله مقرر للحاجة إلى المغفرة لما أن الرجوع للحساب والجزاء. 
وقوله. . . لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»: جملة مستقلة جيء بها إثر حكاية 
تلقيهم لتكاليفه تعالى بحسن الطاعة إظهاراً لما له تعالى عليهم في ضمن التكاليف 
من محاسن آثار الفضل والرحمة ابتداءء فقوله. .. #لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت#: بيان لكيفية الوسع الذي كلفت به النفس» وهو أنه إن جاءت بخير كان 
نفعه لها» وإن جاءت بشر كان ضره عليها. وهذا التقسيم حاصل من التعليق 
بواسطة اللام مرة وبواسطة على أخرى. وتقديم المجرورين - لهاء وعليها - 
مقصود بهما الاختصاص . . . 


#ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا# : شروع في حكاية بقية دعواتهم إثر 
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بيان سر التكليف» وقوله. . . #ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حَمَلَهُ على الذين 
من قبلنا»: فصل بين الجملتين المتعاطفتين بإعادة النداءء مع أنه مُسْتغنِ عنه ؛ 
لان مخاطبة المنادى مغنية عن إعادة النداء» لكن قصد من إعادته إظهار التذلل . 
والحمل مجاز في التكليف بأمر شديد يثقل على النفس» وهو مناسب لاستعارة 
الإصرء والإصر مستعمل مجازا في العهد والميثاق المؤكد فيما يصعب الوفاء به. 
وقوله: كما حملته على الذين من قبلنا تشبيه للإصر الذي كان على اليهود. . 


إربنا ولا تحمَلنا ما لا طاقة لنا به : زيادة في التضرع والابتهال بالتخفيف أو 
بقدر المستطاع. وقوله. .. #لواعف عنا واغفر لنا وارحمنا»: تعميم بعد 
تخصيص» فان العفو أصل لعدم المؤاخذة» والمغفرة أصل لرفع المشقة» والرحمة 
أصل لعدم العقوبة. وقوله. .. #أنت مولانا»: فصله لأآنه كالعلة للدعوات 
الماضية» ويكون أيضاً كالمقدمة للدعوة الآتية. وقوله. . . #فانصرنا على القوم 
الكافرين4: جيء فيه بالفاء للتفريع عن كونه مولى»ء وفي التفريع بالفاء إيذان بتأكيد 
طلب إجابة الدعاء اف : لأنهم جعلوه مرتباً على وصف محقق» ووجه 
الاهتمام بهذه الدعوة ؛ أنها دعوة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. 


خلاصهة العنىی العام وما فيه من التوجيهات والأحكام 


التوجيه الأول: #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون): في هذا 
E N E‏ 
جاءه أول مرة وقال له: اقرا باسم ربك الذي خلق... الآيات. وقد عرف 
الرسول جربل اة ملك سن عند الله بعلامات غدة: أولا: عتدما جاج فجاة ورا 
واقفا مامد واا ٠‏ دما أخده وة اله الق من اه وانة ل خالا 
وثالثا: سماعه منه الأمر بالقراءة» ثم بتلاوته هذه الآيات وانتقشت في قلب الرسول 
فحفظها. ورابعاً: عندما بشرته خديجة بأنْ هذا أمر من الله وليس من جن أو 
ان کیا كان شان غد الاس آم هذه الات وخاضا دة رة ورف 
بن نوفل بان هذا الأمر وحي من اللهء وأته الناموس الذي كان ينزل على عيسى . 


المدثر»» فقد قال لخديجة: دثروني» ولم يكن مع خديجة أحد يخبر بهذا الخبر» 
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وقد جاءه بهذا الخبر من كان خارج البيت ولم يكن معهماء فهذا دليل على آنه من 
عند الله. وكذلك قوله: «يا أَيّها المزمل»» فقد قال محمد لخديجة: زملوني مثل 
ما قال دثروني» فهو تأكيد للأول وزيادة في إيضاح بأن لا يعتقده صدفة من 
الصدف العابرة دون قصد. من هذه العلامات تحقق إيمان الرسول بالله وبما جاءه 
من عند الله وبما فيه. والمؤمنون آمنوا عندما دعاهم الرسول إلى الإيمان» وتلا 
عليهم من آيات القرآن» والمؤمنون يعلمون علم اليقين بصدق محمد وبأمانة 
محمد» ويعلمون علم اليقين بصحة ما جاء به. فالإيمان المكلف به الإنسان 
المترتب عليه الثواب والعقاب في الآخرة هو الإيمان الشرعي الذي يأتي به الرسل 
a Ca O sS‏ 
للكون صانعاً مدبراًء وخالقاً مصوراء وليس الإيمان العقلي المنطقي الذي يحفّق 
أن لكل مخلوق خالقاً» ولكل صنعة صانعًاء فلا يشكل عليك ما حصل من نزاع 
بين أهل السنة والمعتزلة والفلاسفة الإلهيين» فكل منهم نظر إلى جهة من هذه 
الجهات . 


فأهل السنة نظروا إلى النص المنزل من عند الله على الرسل» وان آدم أول 
مخلوق من البشر كان رسولا نزل عليه الوحي بالشريعة» فهو رسول لأولاده وما 
تسلسل منهم في عصره» ثم تسلسلت الرسالات إلى أن ختمت برسالة محمد. 
والمعتزلة والفلاسفة نظروا إلى العقل المجرد الذي يوجد فى الإإنسان بعد اكتمال 
جو ا ا وار ا ف ن اکور 
فيجده متغيراً محتاجا إلى مدبر فأقروا بوجود مدبر حكيم عادل» وخبير عالم 
وقدير قائم» فقالوا بوجوب الوجود» وهو علة الموجود. والصوفية نظروا إلى 
فطرة الإنسان وآنها تختلف عن غريزة الإنسان» فاعتبروا بهذه الفطرة روحا من 
روح الرحمن» وأن وصوله إلى الله غاية فطرية تصل به إلى الله دون نظر وبرهان. 


ولكن النص هنا مع أهل السنة يؤيّدهم» ويؤكد صحة موردهم» وهو الحق 
فلا تلفت إلى غيره» فيضلك عن سبيل الله الملك الديان!.. #كل آمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله#: هذه الآية دلت على أن معرفة 
هذه المراتب الأربع من ضروريات الإيمان: المرتبة الأولى: هي الإيمان بالله 
سبحانه» فل صدق المبلغ والرسول» يتوقف على وجود المبلّغ والمُرسل. المرتبة 


شور التقرة 79 


الثانية : الإإيمان بالملائكة» فإنهم وسائط بين الله وبين البشر «ينزل الملائكة بالروح 
من أمره على من يشاء من عباده»» «علمه شديد القوي». المرتبة الثالثة: الإيمان 
الكفي نة الرى الدى فة املك ويره إلى القبى وإلى الرسول: 
A NN N a‏ 
العمل بها. هذا هو ركن الإيمان في الإسلام» فلا نفرق بين أحد من رسله» ينطق 
بها كل من يقر بهذا الركن الذي هو شرط في قبول الإيمان. فهذا رد على ادعاء 
اليهود والنصارى الذين كفروا بمحمد ولم يعترفوا برسالته!. . 


#وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير#: إقرار بما يكون من 
تكملة اللإيمان» فلا يمان بلا سماع من مبلغ عن اللهء ولا إيمان بلا طاعة وإذعان 
لدعوة اللهء ولا إيمان لمن يعتقد الكمال في نفسه» والإصابة في رأيه» والإصلاح 
في أمره ونهيه» والصدق في قوله» والإتقان في عمله» ولا إيمان لمن لم يعترف 
بالبعث بعد الموت» وبالحساب بعد البعث» وبالجزاء بعد الحساب ؛ إن خيرا 
فخیر وإن شرا فشر . 

التوجيه الثاني : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت#: في هذا التوجيه بيان أصل من أصول الإسلام التي وردت في القرآن 
فى عدة آيات» ووردت فى السنة فى عدة أحاديث» وأجمعت الاأمة التى يعتد 
ا على ذلك . فهذا ما ا الإسلام من الوسع ا 
يدركه كل منصف ممن يبحث في تشريعات الإسلام من كتاب وسنة» وما ظهر من 
أفعال الصحابة والتابعين قبل آن يدخل بين المسلمين المتزمتون والمضيّعون» الذين 
أساءوا إلى الإسلام وأضروا بالمسلمين. فالتكليف هنا مراد به ما أمروا بعمله من 
عقائد وعبادات ومعاملات» وما نهوا عن عمله من المحرمات. فيشمل الأمر 
الواجب والمندوب» ويشمل النهي المحرم والمكروه» وهذه هي أحکام الشرع 
الأربع . وفيه حكم خامس وهو المباح الذي لا يشمله أمر ولا نهي. 


وتقدم في هذه السورة أحكام واجب العمل بها وأحكامٌ منهي عنها. فعلى هذا 
البيان الواضح تأتي نتيجة العمل ؛ العمل لكل نفس لها ما كسبت من عمل مأمور 
به على جهة الوجوب أو على جهة الندب» وعليها ما اكتسبت من عمل منهي عنه 
على جهة التحريم فقط أمّا المكروه فلا عقاب عليه» لأنه داخل تحت حكم 
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الصغائر › والصغائر مكفرة باجتناب الاتا. «(إِن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر 
عنكم سيثاتكم وندخلكم مدخلا كريماً»» «الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا 
اللمم». وقد تقدم في هذه السورة ما يوضح هذا المعنى في عدة آيات: منها ما 
جاء خطاباً لبني إسرائيل» مثل: «يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم 
وأني فضلتكم على العالمين» واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل 
منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون»» وقد تكررت هذه الآية في 
مورد خطاب اليهود. ومنها ما جاء خطاباً مباشراً للمؤمنين من هذه الأمة» مثل : 
«يا أيّها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة. . .. وكثير غير هذا مما ورد في القرآن الكريم» فالمسؤولية في الإسلام 


التوجيه الثالث: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا 
إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين#: في هذا التوجيه بيان 
كيف يتجه المؤمن إلى ربه بالدعاء» فهو تلقين من جانب الله إِيّاهم بأن يقولوا هذا 
الدعاء» مثلما لقنوا التحميد في سورة الفاتحة. فارتبط الكلام في الختام بما ابتدئ 
به» مثل: «آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وممّا رزقناهم ينفقون» والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما آنزل من 
قبلك وبالآخرة هم يوقنون»» ابتدئت لتنتهي بقوله: «آمن الرسول بما آنزل إليه من 
ربه والمؤمنون. کل امن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله. 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». فهو ختام يتناسق مع البدء 
كأنهما دتا كتاب!. وهي السورة التي حوت الكثير من تكاليف الأمة المسلمة» 
وتشريعاتها في شتى شؤون الحياة. وفي ختامها يجيء ذلك النص المفصح عن 
الحد الفاصل بين النهوض بالتكاليف والنكول عن أدائها ؛ ويسجل أن الله لا يريد 
إعنات هذه الأمة ولا إثقالهاء وهي السورة التي ورد فيها بعض قصص بني إسرائيل 
ا ی ی ا و و و 6 
به الله من كفارات بلغ بعضها حد القتل . 


وف ختام هذه السورة یرد هذا الدعاء الخاشع من المؤمنين› فھی السورة اك 
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بدأت بعرض نماذج للنفس المؤمنة» والنفس الكافرة» والنفس المنافقة» وهي 
تنتهى بدعاء النفوس المؤمنة الإيمان كله اللإيمان الخالص لوجه الله لا رياء فيه 
E‏ وفي هذا الدعاء أربعة أنواع: 

E e E E OR IRE BE 
المأمور به لتأويل فاسد» وإمَّا ضد الذكر» والمراد بالخطإ فعل شيء غير مطلوب‎ 
الخطا‎ e وترك شيء مطلوب» وقد أجيب هذا الدعاء بما شرع الله من‎ 
والنسيان» وفي هذا تفصيل في كتب الفقه.‎ 

الثاني : ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء والمعنى 
لا تشدد علينا في التكاليف كما شددت على من قبلنا من اليهود» وقد أجيب هذا 
الدعاء» فيما شرع من اليسر في التكاليف من الرخص والتسهيل في العبادات 
والمعاملات . 

الغالث: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» ومعناه العبادة الشاقة التي يصعب 
على الناس فعلها مثل الصيام الدائم» والقيام الدائم» وقد أجيب هذا الدعاء فيما 
شرع من تحديد الصلوات» وتحديد الأوقات» مثل وقت الصوم ووقت الحج 
بكيفية يسهل على النفس فعلها. 

الرابع: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولاناء في هذا الدعاء ثلاث 
مطالب مرتبة بعضها على بعض: الأول العفو» وهو الخلاص من العذاب. والثاني 
المغفرةء وهو إزالة ما يترتب عليه العذاب. والثالث الرحمة» وهو نيل الثواب 
بدخول الجنة. ثم بعد ذلك يأتي الإقرار الكامل بأتهم عباد الله والله مولاهم وهو 
خلاصة الدعاء المطلوب شرعاًء فلم يلجئوا إلى مخلوق» وإنما التجأوا إلى الله 
مولى المؤمنين وناصرهم» فليكن النصر منه» وليكن النصر على القوم الكافرين› 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته علي 
الذين من قبلناء SV EEG O‏ 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين! . 


82 إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن - المجلد الثاني 


5 المدخل 2 سورة آل عمران» 
وما فيه من توضيح وبيان 


وجه المناسبة بين هذه السورة وبين السورة التي قبلها: 


1 - البدء بالحروف الهجائية المتماثلة: أ - ل - م. 

2 - ذكر القرآن في البداية باسم واحد: «نزل عليك الكتاب» هناء «ذلك 
الكتاب» هناك . 

3 - ختم السورتين بالدعاء. 

4 - التلميح بالنصر في السورة السابقة» والتصريح به في السورة اللاحقة. 

5 - تسميتها باسم واحد - كما ورد في صحیح مسلم - حيث سميتا 
بالزهراوين . 

6 - ما وقع مجملا في البقرة وجد مفصلا في آل عمران. 

7 - بحث مواقع متشابهة من موقف آهل الكتاب. 


سورة آل عمران مدنىة مثل سورة البقرة› وعلد ایاتها انان 
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مبحث المفردات اللغويّة 


ألم : ثلاثة حروف من حروف الهجاء العربي» جيء بها كما هي في اول 
البقرة. .. «الله لا إله إل هو#: الله: علم على واجب الوجود خاص به لا 
تشاركه: فة اخد: لا إله إلا هو: نفى لكل معبود بالباطل» وإثبات للمعبود بالحق»› 
وكلمة إله تطلق على المعبود. . . #الحي القيوم»: الحيٌ :الأزلي الأبدي خالق 
الحياة التي يحيا بها المخلوق. القيوم هنا: من أسماء الله تعالى» وهو الذي لا 
بدء له» وهو القائم على كل مخلوق يقوم بشأنه. . . نل عليك الكتاب بالحق 
مصدَقاً لما بين يديه# : النريل: تصيير الشيء رتا غل ج ما وا بە» ومعناه 

هنا: نرّل عليك يا محمد القرآن مرتباً منجماً على حسب الوقائع . ومعتى :مصدقا 
ما بین يديه : موافقاً يدا ومؤكداً لہا جاء فن ال #وآنزل التوراة 
والإأنحيل من قبل هدى للناس وآنزل الفرقان# : التوراة» كتاب موسى» والاأنجيل 
کات کی و ھی ا و ووا غل ها ف ا و و ا 


إن الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد#: الكفر: تغطية نِعّم المنعم 
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بالجحود» مأخوذ من الستر. وآيات الله: العلامات الدالة عليهء وآيات الله كتابه 
المنزل على محمد ييه المشتمل على الآيات والسور. لهم عذاب شديد: شدة 
العذاب عظمة ألم المعاقبة المترتبة على الكفر والجحود. .. #والله عزيرّ ذو 
انتقام»: لا يغلبه غالب ولا يمنعه مانع من تنفيذ العقوبة على من يستحقها كائنا 
من كان. والانتقام: المعاقبة على الجريمةء ومعناه: المكافأة بالعقوبة. . . لإِنّ 
الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء#: حفى الشيء لم يظهر» ونفي 
الخفاء: الظهور والوضوح. .. #هو الذي يصؤركم في الأرحام كيف يشاء»: 
التصوير: إبراز الصورة على شكل معين. والأرحام: جمع رحم» وهو بيت منبت 
الولد في بطن آمَّه» مشتق من الرحمة؛ مما يُتراحم بها ويتعاطف. كيف يشاء: 
حسب إرادته وتقديره. . . لا إله إلا هو العزيز الحكيم): تقدم معنى مثلها. . . 

لهو الذي آنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب#: الكتاب : 
القرآن. والآيات المحكمات: الواضحات الدلائلء الثابتات الأحكام. هن أم 
الكتاب: الأصل الثابت الذي يرجع إليه غيره. .. #وأخر متشابهات»: غير 
المحكمات المتشابهات» وهي الآيات المحتملات لمعان عدة لتشابه ألفاظهاء 
واختلاف مقاصدها وأغراضها. . . #فأمًا الذين في قلوبهم زيغ): الزيغ الميل عن 
الاستقامة إلى أحد الجانبين . وزاغ وزال ومال متقاربة المعنى» ولكن زاغ لا يطلق 
إلا إذا كان عن حق إلى باطل. .. #فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله#: الزائغون المنحرفون يتبعون المتشابه المحتمل» ليجدوا فرصة في 
التحريف والتزييف لقصد التضليل والتغرير بالتأويل للتوسع في التفسير. .. #وما 
يعلم تأويله إلا الله): التأويل إرجاع الشيء إلى أوله» وهو الأصل الذي يكون 
منه» وهذا لا يكون إلا بعلم دقيق» اختص الله به من يشاء من أهل العلم 
والتحقيق . . . #والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا#»: الراسخ 
في العلم : الثابت فيه المتحقق منه حسب الطاقة الإنسانية» فإن ظهر له شيء بعد 
التحقيق يأخذ به» وإلاأ يفوّض أمره إلى الله. .. #وما يذكر إلا أولوا الألباب): 
التذكر: الاستيقاظ والتنبه» ويقابله الذهول والنسيان. وأولوا جمع لا واحد له من 
لفظه» ومفرده ذو بمعنى صاحب. الألباب: جمع لب» وهو العقل مأخوذ من 
الله رفو اع لات 


لإربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا): هذا ما ينبي أن يقوله المؤمن الراسخ 


86 إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن - المجلد الثاني 


في العلم. والقلب: العقل الذي به يدرك الإأنسان الخير والشر والنافع والضار 
والحق والباطل والمحكم والمتشابه» ووسيلة الهداية كتاب الله الذي نزله على 
محمد رسوله - عليه الصلاة والسلام -... #وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب#: الهبة: العطية والمنحة تعطى مودة وتكرٌماً. من لدنك: من جناب 
جلالك وأفضالك» فكلمة لدن عند العرب: تكون لأول غاية فى الزمان أو المكان 
أو الذات. والرحمة: الإحسان والإنعام. والوهاب: رالات فلا حد لإنعامه 
وهباته» فهو اسم من أسماء الله الحسنى... #ربنا إلك جامع الناس ليوم لا ريب 
فيه#: الجامع : الحاشر. والناس: البشر جميعاً. واليوم: يوم القيامة» وهو آت لا 
ريب فيه. . . إن الله لا يخلف الميعاد#: الإخلاف: ترك تنفيذ القول فى 
EN aa E‏ 

إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم 
وقود النار4: لن تغني: لا تنفع في الأمر المهم وقت الحاجة. والأموال: جمع 
فال وها تلك من المتاع النافع . والأولاد: جمع ولد» وهو ما يلده الإنسان 
من ذكر أو أنثى. ووقود النار: ما تتقد به من حطب وغيره» والمراد بالنار هنا نار 
جهنم التي وقودها الناس والحجارة. . . #كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا 
باياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب#: الدأب: العادة والشآن وحال ما 
يكون عليها الإإنسان» مأخوذ من دأب الإنسان في الأمر دأبا ودؤبا إذا اجتهد فيه 
وبالغ حتى صار له عادة يُصبح عليها ومسي . وآل فرعون: أهل مصر الذين 
حكمهم فرعون الطاغي الجبار» وهو اسم لكل من يستولي على مصر وأهلها زمن 
حكم الفراعنة» وأشهرهم فرعون موسى . والذين من قبلهم: الآمم من عهد نوح 
وما بعده إلى زمن فرعون. كذبوا باياتنا: كذبوا بالآيات التي جاءت بها الرسل من 
عند الله. فأخذهم الله بذنوبهم: أهلكهم الله بسبب ما ارتكبوا من كفر وعصيان 
والله شديد العقاب! . 


مبحث الإعراب 


#آلم# كلمة مركبة من ثلاثة حروف تسكن عند الوقف وتفتح عند الوصل 
للجنس يعمل عمل إن. لإله» اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. إلا 
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هو( استثناء مفرغ لنفيه ونقصه» فهو في محل رفع بدل من خبر لا المقدرء 
والتقدير: لا إله معبوذ بحق إلا هو» وجملة لا إله إلا هو في محل رفع خبر 
المبتدإ. #الحئ) خبر ثان. #القيوم» خبر ثالث. «#نزل# فعل ماض» والفاعل 
هو يعود على الله» والجملة بيان لما قبلها. #عليك€ متعلق بنزل. #الكتات# 
مفعول به. #بالحق# متعلق بمحذوف حال من الكتاب. #مصدقا# حال ثانية. 
للما» متعلق بما قبله. #بين# ظرف مكان منصوب بالفتحة متعلق بمحذوف صلة 
ما. #يديه# مضاف إلى الظرف والضمير فيه مضاف إليه. #وآنزل» معطوف على 
نرل. #التوراة) مفعول به. #والإنجيل) معطوف عليه. لمن قبل) مبني على 
الضم في محل جر لحذف المضاف إليه ونية معناه» متعلق بأنزل. #إهدى» حال 
ن التوراة مضو ت تة مفدرة غل إلالت الجخدوفة للالتقاء الساكتين: 
«للناس) متعلق بهدى. «وأنزل الفرقانّ معطوف على أنزل السابقة. إن4 
حرف توكيد ونصب تنصب اللإسم وترفع الخبر. #الذين» في محل نصب اسم 
إن . #كفروا# فعل وفاعل» صلة الذين. #بآيات# متعلق بكفروا. #الله# مضاف 
إلى آيات . لهم متعلق بمحذوف خبر مقدم. «عذابُ# مبتداً مؤخر. ل(شديد 
نعت لعذاب» وجملة لهم عذاب شديد في محل رفع خبر إن . #والله عزيز» 
مبتداً وخبر. ذو خبر ثان مرفوع بالواو. #انتقام» مضاف إلى ذوء والجملة 

إن الله إن واسمها. للا يخفى# فعل مضارع دخل عليه حرف النفي . 
لعليه) متعلق بيخفى. #شي) فاعل يخفى. لفي الأرض# متعلق بيخفى 
كذلك. ولا في السماء# معطوف على قوله: لا يخفى عليه شيء في الأرض› 
وجملة لا يخفى عليه شيء في محل رفع خبر إن. #هو# في محل رفع مبتداً. 
#الذي في محل رفع خبر. #يصوركم# فعل مضارع» وفاعله يعود على الذي» 
والضمير المتصل بالفعل مفعول» والجملة صلة الذي. #في الأرحام# متعلق 
يصوركم. كيف) في محل نصب على الحال. «يشاء) فعل مضارع» والفاعل 
هو يعود على الذي» والمعنى: هو الذي يصوركم في الأرحام على ای حال 
يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم) إعرابها مثل إعراب لا إله إلا هو الحيّ 
القيومٌ. 

#هو الذي« مبتداً وخبر» مثل هو الذي يصوركم. «#أنزل» صلة الذي . 
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(عليك) متعلق بأنزل. «الكتاب) مفعول به. #منه# متعلق بمحذوف خبر 
مقدم. #آياث# مبتداً مؤّخر. #محكمات# نعت لآيات» وجملة منه آيات 
محكمات في محل نصب حال من الكتاب. لِهُنّ» في محل رفع مبتداً. آم 
خبر. #الكتاب) مضاف إلى أ وجملة هن أم الكتاب بيانية . اوأر معطوف 
على ایات محکمات» وأخرُ جمع أخرى وهو مؤنث آخر. #متشابهات# نعت 
لأخَرُ. لفأمَا# الفاء للتفريع» أمّا أداة شرط مثل مهما. «الذين# في محل رفع 
مبتداً. في قلوبهم# متعلق بمحذوف خبر مقدم. لزيغ» مبتداً مؤخرء والجملة 
من المبتدأً والخبر صلة الذين. #فيتبعون# فعل وفاعل» والفاء رابطة لجواب أمّاء 
وهذا الجواب سد مسد خبر المبتدإ - الذين -. #ما» في محل نصب مفعول 
يتبعون. #تشابه# فعل ماض» والفاعل ضمير يعود على ما» وجملة تشابه صلة 
ما. #منه# متعلق به. #ابتغاء# مفعول لأجله. #الفتنة# مضاف إلى ابتغاء. 
لإوابتغاء تأويله# معطوف على ابتغاء الفتنة . #وما يعلم فعل مضارع دخل 
عليه حرف النفي وواو العطف . #تأويله# مفعول به. #إلاً الله بدل من الفاعل 
المقدرء والتقدير: وما يعلم تأويلَّه أحدٌ إلا اللهُ. 


#والراسخون# مبتداً مرفوع بالواو. في العلم# متعلق به. #يقولون» فعل 
وفاعل» والجملة في محل رفع خبر المبتدإ. #آمنا» فعل وفاعل» والجملة في 
محل نصب مقول القول. به متعلق بآمنا. [كل) مبتدأًء والتنوين عوض عن 
المضاف إليه. #من عند# متعلق بمحذوف خبر المبتدإ. #ربنا» مضاف إلى عند 
والضمير فيه مضاف إليه» وجملة كل من عند ربنا بيان لآمنا به. #وما يذكر» فعل 
مضارع دخل عليه حرف النفي وواو العطف. إلا أداة استثناء مفرغ. #أولوا» 
بدل من يذكر المقدر» والتقدير: وما يذكر أحد إلا أولوا. #الألباب# مضاف إلى 
أولوا. #ربنا» منادى منصوب بالفتحة. لا تزغ فعل مضارع مجزوم بلا 
الدعائية» والفاعل ضمير يعود على ربنا. #قلوبنا» مفعول به. #بعد4 منصوب 
على الظرفية متعلق بلا تزعٌ. «إذ4 في محل جر مضاف إلى بعد. #هديتنا» فعل 


(#) معنى الفتنة: 1- مصدر فتن. 2 - الخبرة والإبتلاء. 3 - الضلال والإئم والكفر. 
4ال قا ت 6 ا ال-9 الغرة 
0 - المال والأولاد. 11 _ اختلاف الناس فى الأآراء وما يقع بينهم من الهرج والمرج. 


سورة آل عمران 89 


وفاعل ومفعول. #وهب) فعل دعاء معطوف على لا تزعٌ. #لنا من لدنك» 
متعلقان بفعل الدعاء. #رحمة# مفعول به. #إنك# إن واسمها. #أنت# ضمير 
فصل . #الوهابُ# خبر إن والجملة تعليل. #ربّنا» منادى. «إنك جامع) إل 
واسمها وخبرها. «#الناس# مضاف إلى جامع . #لليوم# متعلق بجامع. #لا ريب 
فيه» الجملة من لا واسمها وخبرها في محل جر نعت ليوم. لإِنٌ الله إن 
واسمها. #لا يخلف) فعل مضارع دخل عليه حرف النفي» والفاعل ضمير يعود 
على الله» وجملة لا يخلف في محل رفع خبر إن . #الميعاد# مفعول به. 


إن الذين) إن واسمها. #كفروا» صلة الذين. #لن تغني» فعل مضارع 
منصوب بلن. #لعنهم# متعلق بالفعل قبله. #آموالهم فاعل. #ولا أولادهم» 
معطوف عليه . لمن الله متعلق بلن تغخني. #شيئا# مفعول به. #وأولئك) في 
محل رفع مبتدأًء والواو للعطف. لهم ضمير فصل . #وقود4 خبر المبتد!إ. 
#النار4 مضاف إلى وقود. #كدأب) الكاف في محل رفع خبر لمبتدإ مقدرء 
والتقدير : مثلهم مثل دأب . #آل فرعون» مضاف إلى دأب» وفرعون مضاف إلى 
آل مجرور بالفتحة للعلمية والعجمة. لوالذين» معطوف على آل. لمن قبلهم» 
متعلق بمحذوف صلة الذين. #كذبوا» فعل وفاعل. لباياتنا» متعلق بكذبوا. 
ل[فأخذهم# فعل ماض دخل عليه فاء التعقيب» والضمير المتصل بالفعل مفعول. 
(اللة) فاعل أخذ. #بلنوبهم) متعلق بأخذ» والجملة مرتبة على قوله: كذبوا 
بآياتنا. #واللة# مبتداً. #شديد# خبره. #العقاب# مضاف إلى شديد» والجملة 


میحت الأسلوب البلاغي 


«[ألم. الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم: تقدم الكلام على هذه الحروف 
واختلاف المفسرين في الغخرض من إيرادها» وقد قلت فيما ظهر لي من وجوه 
الخرض» هو معرفة ما تركب منه هذا الكتاب من الحروف الهجائية» كما يتركب 
منها بقية كلام الناس. والمقصود منه التفرقة الواضحة بين كلام الله تعالى وبين 
كلام البشر» وجيء بها للتحدي والإعجاز. والناظر في الحروف الموجودة في ول 
السور يجدها لا تخرج عن رسم جميع الحروف الهجائية الموجودة في كلام 
العرب إذا صرفنا النظر عن النقط الموجودة بها - انظر الكلام عليها أول سورة 
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البقرة -. الله لا إله إلا هو: ذلك هو الأصل الذي تلتقي عنده الرسالات كلهاء 
فتتجه اتجاها واحداً إلى هدف واحد. الحيٌ القيوم: تكرير الخبر وتعريفه مع 
المبتدإ الذي هو أعرف المعارف» فهو الواحد الحيًّ القيوم الذي يهب الحياة ويقوم 
على کل نفس بما کسبت.. . 


#نزل عليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بین يديه وآنزل التوراة والإنحيل من 
قبل هدّى للناس وأنزل الفرقان)»: هذه الجمل بيان لقوله: الله لا إله إلأ هو الحىّ 
القيوم» هو وحده الذي نزّل عليك يا محمد الكتاب ملتبساً بالحق مصدقاً لما بين 
بد و اتر ل التزراة على موسي وا0 الاتجل غل غیج فن فل تنزيل ٠‏ هذا 
الكتاب حال كونهما هاديين الناس إلى الحق» وهو الفرقان الذي أنزله الله على 
ذكر منها وما لم يذكر على طريق التتميم والتعميم إثر تخصيص بعض مشاهيرها 
بالل کر 


إن الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد#: آتى بالوصف الشامل› 
ليشمل أهل الكتابين - اليهود والنصارى - وغيرَهم ممن كفروا بمحمد بلا 
وكتابه. وإضافة الآيات إلى الله تعيين لحيثية كفرهم تهويلاً لأمرهم» وتأكيدا 
لاستحقاقهم العذاب. فالتنکیر و لهم عذاب شدید مع الوصف بالشدة تهويل 
لهذا العذاب» وهر مناط الحصر المستفاد من تقديم الجار والمجرور - لهم -. . 
#والله عزيز ذو انتقام : الجملة تذييل مقرر للوعيد موكد له... إن الله لا 
يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء#: استئناف لبيان سعة علمه - سبحانه - 
وإحاطته بجميع ما في العالم الذي من جملته إيمان من آمن وكفر من كفرء إثر 
بیان كمال قدرته وعظيم عزته وشدة نقمته» وإشارة إلى دليل كونه حياء وإشارة 
إلى كمال علمه المحيط بكل شيء. والتعبير بعدم الخفاء آبلغ ف الخر 
بالعلم. . 
أحكام قيوميته» مشيرة إلى تقرير علمه» مع زيادة بيان تعلق علمه بالأشياء قبل 
والتجدد. . . لا إله إلا هو العزيز الحكيم»: كرر الجملة الدالة على نفي 
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الألوهية عن غيره تعالى وانحصارها فيه توكيدأ لما قبلها ومبالغة في الرد على من 
ادعى إلهية عيسى . ثم أتى بوصف العزة الدالة على عدم النظير والتناهي في القدرة 
والحكمة ؛ لأنّ خلْقّهم على ما ذكر من النمط البديع أثرّ من آثار ذلك. .. لهو 
الذي أنزل عليك الكتاب#: بيان لرفعة شأن القرآن» وتنويه بخصوصية محمد 
به. . . #منه آیات محکمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات#: تقسيم لما يحتويه 
القرآن من المعاني المختلفة»ء فالمعاني الواضحة البينة هي الأصل والمرجع› 
والمعاني المتشابهة والمشتبهة ترذ إلى الأصل أو يُفوض علمها إلى الله. .. «فأمَا 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله)»: تفريع على 
ما تقدم من التقسيم» وبيان لموقف الزائغين والضالين عنه» وتوضيح لسوء طويتهم 
وفساد عقيدتهم» فهم في الباطل غارقون» وفي غيّهم يعمهون. .. #وما يعلم 
تأويله إلا الله : فهر المختص بسر كلامه... 


#والراسخون في العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا#»: هذا تنویه بموقف 
المؤمنين الصادقين الذين يقفون عند ما خد لهم دون تأويل أو تخمين. .. #وما 
يذكر إلا أولوا الألباب€: هذا مدح للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر» بخلاف 
غيرهم من المتأولين الشاكين المشككين فلهذا أكدت هذه الجملة بما بعدها 
بقوله. . . #ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب. ربنا إلك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إِنّ الله لا بخلف الميعاد»: تنويه 
بموقف المؤمنين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. . . 


لإِنَ الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيا وأولئك هم 
وقود النار#: تقرير لما لهم وتهويل لحالهم» وتشنيع بكفرهم وضلالهم» وتهوين 
لأولادهم وأموالهم» حيث جُعلوا كلهم وقود للنار مثل الحطب والأحجار... 
#كدآب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد 
العقاب: تمثيل لحال الكفرة المعاصرين لنزول القرآن ولمن يأتي بعدهم في كل 
مكان وزمان بحال الكفرة السابقين من آل فرعون وممَّن كانوا قبلهم في قديم 
الزمان» فكفرهم واحد» ومصيرهم واحد» فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد 
العقاب! . 
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#ألم. الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم): أول ما يشير إليه هذا التوجيه لفت 
نظر العرب إلى لسانهم وكلامهم المركب من حروف» ثم إلى هذا القرآن الذي 
جاءهم به رجل أميّ منهم يعرفونه حق المعرفة» فتحداهم به فلم يستطع منهم أحد 
أن يأتي بسورة من مثله» وهو ما قدمه في أول سورة البقرة. ثم الآن في سورة آل 
عمران يبين لهم وحدة الإله دستور الإسلام وشعار الإيمان. فهو الحيّ القيوم» 
يهب الحياة للأحياء» والمهيمن على جميع الأشياء» فهو الذي نزّل هذا الكتاب 
الذي جاء مصدقاً لما قبله من الكتب التي مرت بين يديه فكان آخرهاء وهو الذي 
أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسي» فواجب على اليهود إن كانوا 
مؤمنين برسولهم وكتابه أن يؤمنوا بهذا الرسول وكتابه» وعلى النصارى كذلك» 
فالله وحده هو الذي آنزل كتب الشرائع كلها من لدن آدم إلى أن وصلت إلى هذا 
الرسول الخاتم» فمن يكفر بعد هذا البيان بما جاء به القرآن فقد استوجب شديد 
العذاب» والله عزيز ذو انتقام. فالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء» فهو وحده يصور ما يشاء في الأرحام» فهذا توجيه لجميع الأنام. فلم يبق 
بعد هذا البيان إلا الإعلان بآنه لا لإله إلا هو العزيز الحكيم» فهذا هو الحق 
بالدليل والبرهان» والآن. أين هذا البرهان؟!. هل نجده في التوراة؟!. هل نجده 
فى الإنجيل؟!. آين التوراة؟!. وأين الإنجيل؟!. هذا البرهان نجده فى القران 
OEE RE‏ 


لهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات#: فصلت هذه الآية عمّا قبلها ولم تعطف لكونها بيانا لما نزل على 
محمد» توضح معاني هذا المنزل وتقسمه إلى آيات محكمات هن أم الكتاب» 
وهى الآيات التى لا احتمال فى معانيهاء ولا تشابه فى ألفاظهاء وهناك آيات أخر 
ا E‏ الباحث E‏ فاا الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله#: تفريع على قوله: وَأخر 
متشابهات . والذين في قلوبهم زيغ : خرجوا عن المنهح القويم والصريي المستقيم› 
فيتدخلون في توجيه الايات المتشابهات التي يجدون فيها احتمالا يخدم مصلحتهم 
الخاصة ابتغاء التلبيس والتغرير بالغير. .. #وما يعلم تأويله إلا الله»: وصلت 
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الجملة بما قبلها بالعطف لتوضيح الفرق بين قصد المؤول وبين صل النص 
المحكم الذي يرجع إليه الباحث في قوله وفعله. . 

#والراسخون في العلم يقولون آمنا به#: والراسخ في العلم يرجع المتشابه 
إلى المحكم» ثم بعد ذلك يفوض العلم إلى الله» ثم يقول... #كل من عند 
ربنا. وما يذكر إلا ولوا الألباب#»: وصلت الجملة بما قبلها بالعطف ؛ لأتها 
لزيادة التوضيح وحسن التوجيه» فكأنه ليس بين أولي الألباب والرجوع إلى الحق 
إلا أن يتذكروا فيعودوا إلى الصواب» ومع ذلك فهم دائماً يتضرعون إلى ربهم في 
خشوع وخضوع قائلين. . . #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إِنّك أنت الوهاب. ربنا إك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إِنٌ الله لا يخلف 
الميعاد# : a as‏ عندما يدعوه ا 

إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم 
وقود النار#»: فصلت الجملة عمَّا قبلها ولم تعطف» لأنها تبيّن حقيقة قد يغفل 
عنها الإنسان فيزيغ Es‏ وولد» فالکافر لا يغنيه شيء مما 
حسبه في الدنيا a‏ ا افا فليس هناك شيءَ يقي الكافر من عذاب 

. #كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فأخذهم الله 

شديد العقاب#: هذا تمثيل لحال المشركين بحال آل فرعون والذين من 
قبلهم من المكذبين» فهو مثل رائع» ودليل رادع› وأمر واقع» فسنة الله لا يدفعها 
دافع : إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع»! . 
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البيان 


مبحث المفردات اللغوية 

ل(ستغلبون#: تهزمون وتخسرون الحرب مع المؤمنين» ومصدره الغلب 
والغلبة» والغالب الفائز بالشيء» والقاهر على الأمر والتصرف» وضده المخلوب› 
وهو الخاسر والمقهور على أمره. . . #وتحشرون): تجمعون وتسيّرون» وأصل 
الحشر مطلق التجمع» ثم أطلق على التجمع المقصود به التحكم والسيطرة 
والتسيير إلى حيث يشاء الغالب» والمراد به هنا تجميع الكافرين وتسييرهم. . 
#إلى جهنم( : وجهنم دار العقاب يوم المآب» والأصل هو اسم من أسماء النار 
المتجهمة التي تلتهم الأجساد. . . #وبئس المهاد#: بئس كلمة تقال للذم والتهويل 
لله والغْمَء والمهاد الفراش المهيَاً. 

قد کان لکم آية في فئتين التقتا) : الآية العلامة الدالة على الشيءء والاية 
كلام مؤلف من القرآن قد تقصر وقد تطول» والآية الروعة في الإبداع. والفئة هي 
الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضها إلى بعض في التعاضد. التقتا: تواجهتا في 
ميدان القتال» وأصل الالتقاء والملاقاة التواجد فى مكان واحد» أو على جهة 
واحدة. . . #فئة تقاتل في سبيل الله»: فرقة مؤمنة تقاتل في سبيل الله» وجماعة 
أخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. . . #ترونهم#: تنظرونهم بالعين. . 
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#مثليهم) : مرتين . . . #والله يويد بنصره من يشاء#: التأييد التقوية. . . إل في 
ذلك لعبرة لأولي الأبصار#: العبرة الاتعاظ» مأخوذة من العبور» وهو التجاوز ؛ 
لان المعتبر والمتعظ يعبر من الهلاك إلى النجاة. وأولوا الأبصار: أهل العقول التي 
هي في رؤية الحقائق مثل الأبصار في رؤية الأشياء. . . #زين للناس#: حُسّن 
لهم في نفوسهم حتى غرهم وتركوا ما هو أحسن. . . لحب الشهوات): أغرموا 
بالملذات المحبوبة للنفوس البشرية. . 


#من النساء والبنين# : النساء اسم جمع واحدها امرأة ومرأة» والمراد هنا 
الزوجة. والبنين جمع ابن وهو الذكر من البشر الناتج بسبب الزواج الشرعي 
حسبما حققه القرآن. . . #والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة#: القناطير جمع 
قنطار وهو الكثير من الأشياء الموزونة المكتلة بعضها فوق بعض» والقنطار وزن 
على عرف كل زمن وبلد» والقنطار الآن وزن مائة كيلو غرام. والذهب معدن 
نفيس ثمين أصفر اللون معروف عند الناس مرغوب فيه وأحب شيء عند النساء. 
والفضة معدن نفيس أبيض نقي» وهو أقرب المطروقات إلى الذهب» يصنع منها 
أنواع من الحلي والأواني . . . #والخيل المسومة#: الخيل اسم جمع لا واحد له 
من لفظه» مفرده حصان للذكر» وفرس للأنثى» مأخوذ من الخيلاء لما فيه من 
الخفة والرشاقة. والمسومة: المعلمة... #والأنعام#: الإبل والبقر والغنم» 
سميت بذلك لنعومتهاء ولما فيها من النعمة لكاسبها. . . #والحرث»: مصدر 
بمعنى المحروث» والمقصود به ما ينتجه النبات من الثمار والحبوب والبقول. . . 


ذلك متاع الحياة الدنيا#»: المتاع في الأصل الزاد الذي يتمتع به المسافرء 
ثم أطلق على كل ما يتمتع به في هذه الحياة وهو أخص من الرزق ؛ لأن الرزق 
يشمل ما ينتفع به في الدنيا والآخرة» آَمَّا المتاع فهو خاص بالدنيا. . . #والله عنده 
حسن المآاب#: المرجع الحسن. والمآب اسم مصدر من آب يؤوب» والمصدر 
الأوب والإياب» والمراد بحسن الماب الفوز بالنعيم المقيم عند الله يوم 
القيامة. . . #قل أؤنبئكم بخير من ذلكم: هل أخبركم بما هو أعظم شأناً وأعز 
مكانا ؛ بما هو خير لمن يتقي الله ربه من ذلكم المذكور من متاع الدنيا؟!. . 
لجنات تجري من تحتها الآنهار خالدين فيها#»: الجنات جمع جنة وهو البستان 
كر ال خي مسر ما وله والهراد بالات ها جات رة اهار 
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جمع نهر» وهو الماء الجاري الدائم» وأصل النهر الحفر في الأرض. والخلود 
المكث الدائم. . . #وآزواج مطهرة): الأزواج جمع زوج»› وأصله ما يكون به 
الفرد زوجاء والمراد هنا نساء الجنة. والطهارة: النظافة والنقاوة الظاهرة 
RT‏ 


#ورضوان من الله#: الرضوان: الرضى الذي بلغ المنتهى في التكريم 
والتنعيم من الله في الجنة. .. #والله بصير بالعباد#: البصير البالغ في إدراك 
الشيء بالرؤية. #الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. 
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار#: هذه أوصاف 
العباد الذين يستحقون ما أعد الله من الجنات التي ذكرت. الصابرين: الذين 
يتحملون مشاق التكاليف الملقاة عليهم . والصادقين: الذين صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه بالعمل والإخلاص. والقانتين: القائمين بالطاعة على وجهها المشروع 
والمطلوب. والمنفقين: الذين يعطون المال في سبيل الخير. والمستغفرين 
بالأسحار: الذين يطلبون غفران الذنوب آخر الليل» والأسحار جمع سحر» وهو 
آخر الليل لخفائه . . . #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم»: شهادة 
الله في كلامه مما أنزل على أنبئائه» كما جاء في آيات الكرسي وسورة الإإخلاص»› 
وغيرها مما ورد في القرآن كثيراً. وشهادة الملائكة: إقرارهم وخضوعهم لأمر 
الله. وشهادة أولي العلم: ظهور الدلائل لهم في الآفاق وفي أنفسهم. .. #قائما 
بالقسط#: هذا حكم منتصباً بالعدل. . . لا إله إلا هو العزيز الحكيم): تقدم 

إن الدين عند الله الإسلام#: الدين المعاملة التي يترتب عليها الجزاء. كما 
تدين تدان» والإسلام دين الله الذي أنزله على آنبئائه. . . #وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العلم بغياً بينهم: الاختلاف التنازع والتخاصم على 
أمر واحد نفياً أو إثباتاً في الوصف والحكم»ء والخلاف تعدد وجهات النظر فيما 
تختلف فيه الأنظار» ولهذا منع الاختلاف وأبيح الخلاف» فكان خلاف الأمة 
رحمة. والبغي : التعدي بسبب الحقد الذي كان بين اليهود والنصارى وبين بعضهم 
وبعض . . . #ومن يكفر بآيات الله فإِنّ الله سريع الحساب#: آيات الله النص 
الصريح المحكم الذي لا ينبغي أن يختلف فيه» وسرعة الحساب تنفيذه دون عائق 
في إبطاله أو تأخيره. 
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مبحث الاعراب 


#قل فعل أمر» وفاعله ضمير المخاطب . #للذين# متعلق بقل. #كفروا» 
فعل وفاعل» صلة الذين. #ستغلبون» فعل مضارع مبني للمجهول» وواو الجماعة 
نائب الفاعل» والنون علامة الرفع» والجملة في محل نصب مقول القول. 
لإوتحشرون) معطوف على ستغلبون. إلى جهنم) متعلق بتحشرون. #وبئس) 
فعل ماض دخل عليه حرف العطف . #المهاد# فاعل بئس» والمخصوص بالذم 

#قد كان# فعل ماض ناقص دخل عليه حرف التحقيق . للكم» متعلق 
بمحذوف خبر كان مقدم . «آية4 اسمها مؤخر. #في فئتین متعلق بخبر کان مثل 
لكم. #التقتا» فعل ماض» وألف التثنية فاعل» والجملة في محل جر نعت 
لفئتين . #فئة# بدل من الفاعل مرفوع بالضمة. لتقاتل# فعل مضارع» والفاعل 
ضمير يعود على فئة» والجملة في محل رفع نعت لفئة. #في سبيل» متعلق 
تقاتل. الله مضاف إلى سبيل. #وأخرى) عطف على فئة. كافرة نعت 
لأخرى. #ترونهم# فعل وفاعل ومفعول. لمثليهم» حال من الضمير المنصوب. 
لري مفعول مطلق. «العين# مضاف إلى رأي» والجملة بيانية. #والله» 
مبتداً» والواو للعطف . #يؤيد4 فعل مضارع» والفاعل ضمير يعود على اللهء 
والجملة في محل رفع خبر المبتدإ» وجملة والله يؤيد تذييل. #بنصره» متعلق 
بيؤيد. مَل في محل نصب مفعول يؤيد. #يشاء@ فعل مضارع» والفاعل 
ضمير يعود على الله» والجملة صلة من. «إنّ# حرف توكيد ونصب. في 
ذلك€ متعلق بمحذوف خبر إن . #لعبرة) اسم إن واللام للتوكيد. «لأولي)» 
متعلق بعبرة. #الأبصار# مضاف إلى أولى . 


لرتن) فعل ماض مني للمجهول. «للناس) متعلق بزيّن. #حبُ4 نائب 
فاعل زين . #الشهوات# مضاف إلى حب. #من النساء# متعلق بمحذوف حال 
من الشهوات . #والبنين» معطوف على النساء مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم. #والقناطير# معطوف على النساء. #المقنطرة# نعت للقناطير. 
#من الذهب# متعلق بمحذوف حال من القناطير. #والفضة# معطوف على 
الذهب. «لوالخيل) معطوف على النساء. #المسومة# نعت للخيل. #والأنعام 


والحرث# معطوفان على النساء. «ذلك# في محل رفع مبتداً. #متاع» خبر 
المبتدإ. #الحياة» مضاف إلى متاع . #الدنيا# نعت للحياة مجرور بكسرة مقدرة 
على الف والجملة بيانىة . #والله# فنا ول . #عنده# متعلق بمحذوف حبر 
مقدم. #إحسن# مبتداً مؤخر» وجملة عنده حسنُ في محل رفع خبر المبتدإ 
الأول. #الماب# مضاف إلى حسن» وجملة والله عنده حسن المآب تذييل . 


#قل» مثلما سبق . #آؤنبئكم» فعل مضارع دخل عليه حرف الاستفهام» 
والفاعل ضمير المتكلم» والضمير المتصل بالفعل مفعول. #بخير# متعلق بالفعل 
قبله. #من ذلكم€ متعلق بخير. #للذين# متعلق بمحذوف خبر مقدم. #اتقوا» 
فعل وفاعل» والجملة صلة الذين. #عند# متعلق بالخبر. إربهم مضاف إلى 
عند. #جناث# مبتداً مؤخر. #تجري# فعل مضارع. #من تحتها» متعلق 
بتجري . «الأنهار» فاعل تجري وجملة تجري في محل رفع نعت لجنات. 
ل#خالدين# حال من الذين اتقوا منصوب بالياء. #فيها» متعلق بخالدين. 
#وأزواح) معطوف على جنات . #مطهرة# نعت لأزواج. #ورضوان» معطوف 
على جنات. #من الله» متعلق برضوان. #والله» مبتداً. #رؤوف# خبره. 
#بالعباد» متعلق برؤوف . 


#الذين# في محل جر نعت للعباد. #يقولون» فعل وفاعل» والجملة صلة 
الذين . #ربنا# منادى حذفت منه ياء النداء منصوب بالفتحة» والضمير فيه مضاف 
إليه. #إتنا» إن واسمها. #آمنا» فعل وفاعل» والجملة في محل رفع خبر إل 
وجملة إننا آمنا في محل نصب مقول القول. #فاغفر# فعل دعاء» والفاعل ضمير 
يعود على ربناء» والفاء للتعقيب. #لنا» متعلق باغفر. #لذنوبنا» مفعول به. 
#وقنا» فعل دعاء» معطوف على اغفر. #عذاب# مفعول ثان. #النار# مضاف 
إلى عذاب . #الصابرين# بدل من الذين يقولون. #والصادقين والقانتين والمنفقين 
والمستغفرين» معطوفات على الصابرين. «بالأسحار# متعلق بالمستغفرين. #شهد 
الل فعل وفاعل . #أنه أن واسمها. «لا إله لا واسمها. إلا هو# مستشنى 
بدل من خبر لا المقدرء والتقدير: لا إله موجود إلا اللهء وان وما دخلت عليه 
في تأويل مصدر مجرور بحرف جر مقدر متعلق بشهد. #والملائكة وأولوا» 
معطوفان على الله. #العلم)» مضاف إلى أولوا. #قائماً# حال من معنى شهد. 
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[بالقسط# متعلق بقائماً. للا إله إلا هو مر إعرابها قريباً. #العزيز الحكيم) 


خبران آخران للا. 


إن الدينَ# إن واسمها. لعند4 متعلق بمحذوف نعت للدين. #الله» 
مضاف إلى عند. «الإسلام# خبر إنّ. #وما اختلف الذين) فعل وفاعل دخل 
عليه حرف النفي وواو العطف. «أوتوا» فعل ماض مبني للمجهول» وواو 
الجماعة نائب الفاعل» والجملة صلة الذين. #الكتاب€ مفعول ثان لأوتوا. لإلاً 
من بعد مستثنى متعلق بالمستشنى منه المقدر. #ما» في محل جر مضاف إلى 
ا لجاءهم) فعل ماض» والضمير المتصل به مفعول. «[العلم» فاعل» 
والجملة صلة ما. #بغياً) حال من الذين أوتوا الكتاب. #بينهم) متعلق بمحذوف 
نعت لبغياً. #ومن يكفر» فعل مضارع مجزوم بمن الشرطية والواو للعطف› 
والفاعل ضمير يعود على مَّن. «بآيات€ متعلق بيكفر. الله مضاف إلى آيات. 
لفان الله إن واسمها دخل عليها حرف الربط. #سريع# خبر إن. «الحساب» 
مضاف إلى سريع» وجملة فإن الله في محل جزم جواب الشرط . 


مبحث الأسلوب البلاغي 


#قل للذين کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ویئس المهاد# : مناسبة هذا 
الكلام لما قبله: لما ذكر أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
الل شا امو الله رر لةه بان تقول للدنر كفرو ا من رهه حون ف االدنا 
وتحشرون في الآخرة إلى جهنم فلن تغني عنكم آموالكم ولا أولادكم. فيظهر 
من هذا عرض الفصل دون الوصل › والتعبير بالسين دول سوف لفرت الوقوع 
بالهزيمة أولاء وبالهلاك ثانياًى وعبر بالمضارع لاستمرار الوعيد وتجدده» فليس ما 
ذكر من الهزيمة والهلاك لفرقة معينة من الكفرة» ولكن الوعيد شامل لجميع فرق 
الكفر من يهرد ونصاری ومشرکین من عرب وعجچي» وقوله: وبس المهاد تذييل 
E E DS‏ 

لقد كان لكم آية في فئتين التقتا#»: هذا دليل للوعيد السابق ؛ إذ ليس الأمر 
تخويفاً باللسان» وإنما الأمر قد وقع فعلاً يوم بدر: «يوم التقى الجمعان»» فأكد 
الكلام هنا بقد وكان» وتقديم الجار والمجرور وتنكير اية وفئتين» ووصفهما 
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بالالتقاء مع الفرق الشاسع بين الفئتين بالكثرة والقلة والقوة والضعف. .. #فئة 
تقاتل في سبيل الله»: le E a E‏ 
بالحذف. . . #وأخرى كافرة4: وأخرى كثيرة قوية كافرة تقاتل في سبيل 
الطاغوت» ففيها الحذف بالاكتفاء» فما ذكر في الأولى حذف في الثانية 
وبالعكس. .. #ترونهم مثليهم ري العين#: هذا بيان للفئتين الملتقيتين. 
والمخاطبون هم المخاطبون أولاء وقد كان المؤمنون يحسبون المشركين كثرة لا 
تطاق » فسلموا أمرهم لله فنصرهم الله!. . #والله يوید بنصره من يشاء# : تذييل 
مقرر لمضمون ما قبله. . . إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار#: تعليل للتأييد 
بالنصر» فليس الأمر بالقوة والكثرة ولكن العلة ال تأييد الله بالنصر لمن 
ا 


#زيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث: لما كان النصر للفئة القليلة المؤمنة 
على الفئة الكثيرة الكافرة من الحوافزء بيّن هنا أن تزيين حب الشهوات للناس من 
العوائق» فهو تنفير وتحذير للمؤمنين المؤيدين بالنصر والتمكين من الوقوع فيما 
وقع فيه أهل الغفلة الجاهلين» حيث جعلوا هذه الشهوات سبباً لقتال المتقاتلين› 
فحذار أَيّها المؤمنون أن تغترّوا بالنساء والبنين. ورّتّبت هذه الشهوات ترتيبا طبيعياء 
فالنساء أآشهى شيء عند الرجل المعتدل. وربط معها البنين ؛ لأنها نتيجة طبيعية› 
لهو غير السا بوا لون و جاء عد لاء وال الال الك 4 لان 
السعادة لا تكتمل إلا إذا كان مع النساء والبنين تلك القناطير!. وذكر بعد هذه 
الخيل المسومة ؛ لأنها بهجة الحياة والمتعة المفضلة المتمّمة» والأنعام 
والحرث. . . ذلك متاع الحياة الدنيا»: الخطاب موجه لكل من يسمع هذا 
البلاغ» وأفرده ليشمل كل من يسمعه» وفي الإشارة لام البعد ليتنبه كل غافل 
ويتعلم كل جاهل من أن هذه الشهوات المحببة للناس ما هي إلا متاع محدود ببقاء 
هذه الحياة الدنيا. . . #والله عنده حسن الماب#: تذييل مقرر لما هو أوفى 
وأفيد» وهو تمهيد لما سيأتي بعد» وفي العبارة ترغيب وتوكيد» يلمحه الذكي 
الرشيد» حيث كرر الإسناد إلى اسم الله مرتين: مرة في المبتدإ الأول» وفي الثاني 
ضميره» وهو ما يسمى تكرير الإسناد للتفخيم ولزيادة الاعتناء بالترغيب» وهو من 
الحوافز المقصودة هنا. . 
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لإقل أؤنبئكم بخير من ذلكم#: الأمر هنا موجه إلى الرسول ياء فهو الذي 
فهم من الله أمره» فهو الذي أمر بأن ينبيء الناس» والتنبى أبلغ في التعبير من 
الإخبار أو الإعلام ؛ أن التنبئ هو الإعلام بالخبر المهمّ» والتنبئ هنا عام لجميع 
المخاطبين في عصره» ويدخل فيه غيرهم لعموم رسالته» والأفضلية في الخير هنا 
على بابها تمشياً مع مبدأً الإسلام» الذي يبيح التمتع في الدنيا بالحلالء بالقصد 
الحسن والبعد عن الحرام. والإشارة بذلكم لما بين الخيرين من الفرق كما 
وکا #للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الآنهار خالدين فيها 
وآزواج مطهرة ورضوان من الله# : هذا توضيح وتفصيل للخير المشار إليه» الذي 
هو أحسن من متاع الدنيا الناقص الزائل . وفي التعرض لعنوان الربوبية مع اللإضافة 
إلى ضمير الذين اتقوا إيذان بمزيد.اللطف والعطف بهم»ء والعبارة تشير إلى علو 
رتبة الجنات وعظمة شأنها. فالصورة التي ظهرت في العرض من الجنات ووصفها 
وخلود آهلها وما يتنعمون به من آزواج مطهرة» ومن رضوان من الله أكبر يقصر 
عنه خيال الباحث مهما أوتي من قوة!. . #والله بصير بالعباد»: تذييل مقرر 
لمضمون ما سبق من النعيم المقيم للذين اتقواء فهم العباد الذين يستحقون هذا 
التكريم . . . #الذين يقولون ربنا إنْنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار#»: هذا 
الوصف موضح لمعني العبادء فهم الذين آمنوا بربهم عقيدة وقولاء وهم الذين 
يلتجئون إلى الله حالاً ومالا. . . #الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين 
والمستغفرين بالأسحار#: في هذا من دقة التعبير وجمال التصوير ما يغني عن 
التحوير والتحرير» فقد يعجز اللسان وبكل الخيال وينقلب عنه الِخريرٌ وهو 
حسير!. . #شهد الله أنه لا إله إلأ هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط 4 : 
فصلت هذه الآية فجاءت بدون عطف ؛ لأنها بيان وتوضيح لكل ما سبق في هذه 
السورة من توجيهات . فهي بيان للحقيقة الكبرى والعروة الوثقى التي شهد بها الله 
في كونه وكتابه» وشهد بها الملائكة فيما عاينوه وسمعوه من وحي خطابه» وشهد 
بها العلماء في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم الحق في حسنه وصوابه. . 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم): تكرير للمشهود به» فهي الكلمة الوحيدة التي 
جعلت عنوانا ونبراسا لأصحة هذه العقيدة. . . 


إن الدين عند الله الإسلام#: استئناف مبيّن لمعنى كلمة لا إله إلا هو 
فلهذا فصل عما قبله» وجاء مؤكدأً من عدة وجوه. إن وھی الحرف اللأصلى 
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للتأكيد. عند الله إضافة تعظيم وتشريف. الإسلام الذي هو عنوان السلامة 
والسلام. تعريف الطرفين فيفيد الحصر فلا دين إلا الإسلام. .. لوما اختلف 
الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم#: وصلت بما قبلها 
بالعطف لتفرق بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يعون آنهم 
على دين الله» فهم مختلفون ودين الله واحد لا اختلاف فيه» ففي هذه الجملة 
تشنيع وتقبيح باليهود والنصارى من عدة وجوه: تركهم الإسلام وتمسكهم بالعقائد 
الباطلة من الخرافات والأوهام. تركهم كتابهم الذي أوتوه عن طريق الوحي المنزل 
على موسى وعيسى عليهما السلام. علمهم بذلك حيث صح عندهم نقلاً وعقلاً 
بالبراهين والحجج العظام تعديهم على الحق وتجرؤهم على البغي والعداوة 
والخصام. . . 


#ومن يكفر بآيات الله فإِن الله سريع الحساب#: والآن يأتي الحكم على 
المختلفين من اليهود والنصاري» فاليهود والنصارى كفروا بآيات الله» حيث 
اختلفوا اختلافاً خرجوا به عن منهج کتابهم» ومن یکفر بآیات الله فسیلقی ما یلقی 
من شديد العذاب يوم الحساب» فحذف الجواب واكتفى بعلته» وهو سرعة 
حسابهم عند الله» فهو شديد العقاب. 


خلاصة المعنى العام وما فيه من التوجيهات والأحكام 


التوجيه الأول: #قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس 
المهاد»: في هذا التوجيه آمر إلى الرسول بأن يقول للذين كفروا هذا الكلام ومن 
وظيفة الرسل المنوطة بهم إنذار الكافرين وتحذيرهم. ولما كان العرب وأهل 
الكتاب المعاصرين والمجاورين للرسول في المدينة وما حولها مخاطبين بهذه 
الرسالة» ولم يستجيبوا لها بلغهم الرسول بهذا الإنذار عندما وقفوا ضده مناوئين 
ومحرضين غيرهم من أهل الكتاب والمشركين. والاآية عامة تشمل السابقين 
واللاحقين» والدليل على ذلك بخصوص المعاصرين ما وقع يوم بدر» يوم 
الفرقان» يوم التقى الجمعان كما يسميه القران. وما سماه آية دالة على نصر آهل 
الإيمان على أهل الكفر والطغيان. . . 


قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة 
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ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إِنّ في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار#: الفئة التي تقاتل في سبيل الله هي فئة المؤمنين بقيادة الرسول لا 
والأخرى الكافرة ؛ فئة المشركين من أهل مكة وغيرهم من العرب» بقيادة أبي 
جهل» وقد قتل في هذه المعركة» ومعه غيره كثيرون من زعماء الكفر والضلال. 
والخطاب في ترونهم مثليهم للمؤمنين بدليل قوله: قد كان لكم آية» وهناك 
توجيهات أخرى ذكرها المفسرون. ومعنى مثليهم محتمل أن يكون مثلى المشركين 
حيث ظهروا للمؤمنين في أعينهم أكثرية» وهذا ما دل عليه قوله: والله یؤید بنصره 
من يشاء» فهم يرون المشركين ضعف عددهم الحقيقي وهذا هو واقع المؤمنين إذ 
كانوا قليلين ضعفاء ويرون المشركين كثيرين أقوياء. فهم قد دخلوا هذه المعركة 
بإيمانهم واعتمادهم على الله» حيث أمرهم الرسول بدخول المعركة» فليس لهم 
إلأ امتثال أمر الله ورسوله» فعليهم أن يتحصنوا بالتقوى والصبر» وعلى الله تأييد 
المؤمنين بالنصر» وتفصيل معركة بدر بأسبابها وملابساتها ونتائجها في سورة 
الأنفال. 


وجاء التذيبل هنا مقررا لمضصمون هذا الدليل بقرله: واللة يؤيد بنضره من 
يشاء» فليست العبرة بالعدد ولا بالعدة من كثرة الرجال وقوة السلاح» ولكن العبرة 
بنصر الله وتأييده: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين»» فعلل ذلك بقوله: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار: أهل البصائر 
الثاقبة والبصر النافذ» فهم الذين يعتبرون ويتعظون ويدركون أن دعوة محمد حق› 
وقوله صدق» وهو يدعو إلى الله على بصيرة من الهدى والرفق دون اعتماد على 
قوة» أو كثرة من الخلق. وهذا هو الحافز الذي يحفز المؤمن بأن يتحلى بالصبر 
في البأساء والضراء وحين البأس» أولئك هم أهل اليقين والتقوى والصدق . 


التوجيه الثاني : #زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسؤمة والأنعام والحرث): في هذا التوجيه 
التحذير من العوائق التي تعوق المؤمن عن مطالب ما هو خير وأبقى» وهذه 
العوائق هي التي تصرف الناس عن الحق المجرد من الشهوات المحبوبة للنفوس 
البشرية التي تنظر بعين العواطف والغرائز الحيوانية» وهذا نظر قصير باعتباره حاجة 
من الحوائح البشرية الضرورية. 
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فعلى المؤمن أن ينظر إلى هذه الشهوات كحاجة وقتية لا تصرفه كما صرفت 
غيره عن المطالب الربانية» فالمرأة والولد في نظر الإسلام شيء لا بد منه» ولكنه 
ليس كل شيء» فقد يكون فتنة تلهي الرجل عن مطلبه الصحيح»› وقد يكون عونا 
له على أداء المهم المليح!. فالمرأة فتنة والولد مبخلة مجبنة» الدنيا متاع وخير 
متاعها المرآة الصالحة. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة: إن الرغبة في 
تكديس المال وجمعه من أي وجه كان غريزة في الإنسان قديمة» وطبيعة ركبت 
فيه أصيلة» فلا يستطيع أن يتغلب عليها إلا بحافز قوي من الإيمان» وبعزيمة 
شديدة من الفهم والعرفان» فليس المال مذموماً لذاته» وإنّما يُحذّر منه لخطورة 
فتنته ونزواته. والخيل المسومة: لقد كانت ولا تزال حتى هذه اللحظة - رغم 
تقدم الاختراعات» من السيارات والطائرات» وهي تلهب الأرض وتجوب الفضاء 
- للخيل في نفوس الناس من الغواية والإغراء» بُعنون بها في أكلها وشربهاء 
وزينتها وتربيتهاء والمفاخرة بها في ميادين السباق والاستعراضات» إظهاراً لبهجتها 
واتتارا سما NS‏ الخاصة وفتنت العامة!. والأنعام الت 
مكسوبات قد يغتر بها الإنسان وتلهيه عن مطالب دينه» وتصرفه عن متطلباته 
الحقيقية» فهي الأساس في الإنتاج الفلاحي» وهي ضرورية لا غني عنها للناس»› 
غير أن الناس بطروا بها وجعلوها كل شيء» حتى صاروا عبيدا لهذه الشهوات› 
غافلين عما يترتب عليها من الفتن والمصائب والمهلكات . . 


لذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب#: تذييل مقرر لما تقدم من 
عرض الشهوات بالشواهد والدلائل التى تجعل المؤمن منطلقاً منها إلى الآفاق 
العلياء إلى ما عند الله من حسن العقبى» والله عنده حسن المآاب. 


التوجيه الثالث: #قل آؤنبئكم بخير من ذلكم . للذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وأزواج مطهرة. ورضوان من الله. والله 
بصير بالعباد»: في هذا التوجيه أمر الله رسوله بأن يقول للناس موجهاأ كلامه 
بطرح استفهام مقرر حقيقة شيء يجهلونه جهلا تاماً» ولا يدرکون منه شيئاً خاصا 
ولا عاماًء فهو في حاجة إلى تبيينه وتوضیحه بالتنبيه عنه» فلأهمیته ذكرت خيريته 
NESS EOL NNE‏ 


هو الجواب على الأمر المستفهم عنه: للذين اتقواء هذا هو المطلوب الحقيقي 
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للإنسان» وهو ما يرغب فيه لو كان يدرك سر غريزة البقاء» فها هي الحياة الرغدة 
السعيدة الدائمة الهنيئة دون كدر أو حذر» دون نقص ولا تنغيص» ولكن قصر عن 
ها المطلت القن كر ممن اشتروا الصالة االهدى> واست ا عه اا 
الا 


والقليل من الناس هم الذين فهموا عن الله كلامه» فأخذوا من الرسول هديه 
وإلهامه» فطلبوا من الله خيري الدنيا والاخرة» والله بصير بالعباد: هم الذين يقول 
الله فيهم . . . #الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار#: 
فالصبر وصف لا بد منه لكل مؤمن يرغب في الخير ويتقي الشرء فالصبر في هذه 
الحياة المملوءة بالمغريات والشهوات يتحلى به المؤمن يتجنب به كل المحن 
والموبقات . والصدق وصف حميد يتحلى به عباد الله المتقون وهو صدق المعاملة 
مع الله ومع النفس ومع الناس فلا يستطيعه إلا الصابرون. والقنوت وصف يتحلى 
به عباد الله الصادقون الصابرون وهي الطاعة في أظهر معانيها: عقيدة وعبادة 
ومعاملة. والإنفاق وصف عملي وصف به المتقون الصابرون الصادقون القانتون» 
وهو دليل على عملهم وإنتاجهم المستمر المفيد» فهم يؤتون مما آتاهم الله من 
فضله من مال أو علم أو جاه» لكل طالب مستفيد. والاستغفار بالأسحار دليل 
على أداء الواجبات في أوقاتهاء فهم يتسابقون في الخيرات ويدعون الله سرا وفي 
الخلوات. وهذه الأوصاف ناتجة من قلب مؤمن نقى يخاف الله ويخشاه» وهى ما 
ا و ی و و ا اا 
لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار». . إلخ. 


التوجيه الرابع: #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم): في هذا التوجيه إعلام الناس بحقيقة ما جاء 
به هذا الرسول الكريم» حين أعلن على الناس هذا البلاغ العظيم. فشهادة الله 
على هذه الحقيقة إنزالها على رسله» وشهادة الملائكة تبليغهاء وشهادة أولي العلم 
الإقرار بوصولها إليهم . فهذا الأمر المبلغ بإذن الله بوساطة الملائكة وإقرار أهل 
العلم قائماً بالقسط كما جاءت به رسالة محمد ؛ صدقاً وعدلاًء لا مدل لكلماته: 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم» فالعزة والحكمة من مقومات العدل ومحققات 
القسط» فالعدل لا بد له من قوة تعززه وتنفذه» ومن حكمة تتقرر بها قواعده. . 
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#إِنّ الدين عند الله الإسلام)»: هذه الجملة هي النتيجة الحتمية لكل ما سبق 
من البيان والتفصيل» فهى عقيدة واحدة وحقيقة واحدة يدين الله بها عباده منذ أن 
و وا ار اا اي ها ال ااا ن ل ك 
القلب والضمير» وإسلام الحركة والعملء فلا يتجه الناس إلا إليه» ولا غاية لهم 
إلا وجهه» ولا حكم بينهم إلا بشريعته. ومنذ أن جاء الرسل وهم يدعون إلى هذا 
الإسلام بعقائده وشرائعه» كما يأتي مفصلا فيما بعد. إنه إسلام واحد» وعقيدة 
واحدة جاء بها الرسل جميعاً منذ أن وجد الإنسان فى هذه الأرض... #وما 
اختلف الذين أوتوا الكتاب إلآ من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم): فهذا 
الاختلاف الذي وقع من آهل الكتاب - اليهود والنصارى - لم يقع نتيجة اختلاف 
في العقيدة المنزلة من عند الله» ولم يقع نتيجة جهل بما أنزل الله إٽما وقع 
نتيجة البخي والظلم والحسد والتكالب على حطام الدنيا الزائل» بالبخي على الحق» 
والبغي على الرسل» والبغي فيما بين بعضهم وبعض . فإذا كان البغي هو السبب 
فالتهديد لهم آنسب. . . ومن يكفر بايات الله فن الله سريع الحساب#!. 
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مبحث المفردات اللغوية 

#فان حاجوك# : المحاحة ة المجادلة والمناظرة› وهي محاورة بین طرفين › ا 
منهما يدلى بحجته لإظهار صحة دعوته» وأصل الحجة الهدف والطريقة ؛ ولهذ 
سمت الطريق بالمحجة لآنها واضحة مقصودة › توصل ا الغرض المطلوب . 
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#أسلمت وجهي لله»: خضعت لأمره واقتنعت به عن طاعة ورضى لأنني عبد لله 
تحت حکمه وتصرفه. . . #ومن اتبعني#: من سلك طريقي واهتدی بهديي . . . 
#وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين#: جمع أمّي» وهو الذي لا يكتب ولا يقراء 
منسوب إلى الأمّء فهو كالطفل الصغير الذي لا يزال تحت أمّه» وأطلق على الاَمّة 
الجاهلة التي ليس لها كتاب تهتدي به وتتعلم منه» ومنهم العرب قبل الإسلام وهو 
المقصود هنا. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. . . #آأسلمتم#: استفهام عن 
دخولهم في الإسلام كما دخل الرسول ومن تبعه. . . #فإن أسلموا فقد اهتدوا» : 
توصلوا إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. . . #وإن تولوا»: أعرضوا عن الإسلام 
ولم يقبلوه. . . لفإتما عليك البلاغ»: البلاغ اسم مصدر التبليغ» وهو توصيل 
الأمر إلى صاحبه» وأطلق هنا على تبليغ رسالة الإسلام إلى الناس جميعاً.. 
#والله بصیر بالعباد4: یری الناس ولا يخفى عليه من أمرهم شيء» ويعلم من 
أعرض عن الإسلام. . . 


لإ الذين يكفرون بآيات الله#: يجحدون ويغطون ما وضح من الدلائل 
العقلية والنقلية» ومنها آيات القرآن. . . #ويقتلون النبيئين بغير حق#: يتعدون 
ويتجاوزون حدود الشرع ويقتلون الداعين إليه ظلماً وعدواناً. . . #ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس#: يتعدون على كل من يأمر بالخير والعدل من الناس 
الذين يتصدون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقتل. . . #فبشرهم بعذاب 
أليم#: أعلمهم بالجزاء الذي ينتظرهم من العذاب المؤلم الفظيع . . . #أولئك 
الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة»: بطلت وضاعت فائدة أعمالهم» فلا 
تنفعهم في الحال ولا في المآل» وأصل الحبط داء يصيب الحيوان عندما يأكل 
الكل الوبئ فتفسد أمعاؤه فيموت. . . #ومالهم من ناصرين): ليس لهم مغيث 
ولا ملجاً فلا ناصر ولا شفيع. . . 


#ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب(: اليهود والنصارى أعطوا قسطا 
وافراً من أحكام الشريعة الواحدة التي أنزلها الله على رسله» وهي شريعة 
الإسلام. . . «ليدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم#: يُدعون إلى القرآن ليقضي 
بالحكم فيما وقع بينهم من اختلاف . . . #ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون» : 
التولي الرجوع إلى الوراء» والإاعراض رفض الدعوة وعدم الأخذ بهاء والفريق 
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الجماعة. . . ذلك بأتهم قالوا لن تمسنا النار إلا اما معدودات): المس في 
الأصل تلاقي جسمين فيهما أو في أحدهما إحساس» ومسته النار لاقت جسمَه 
حرارتها فحس بهاء فالغرض من قولهم : إلا أياما معدودات» مدة محددة بزمن 
ينقضي سريعاً. . . [وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون)»: غرهم خدعهم وأطمعهم 
في غير مطمع . في دينهم : ما اعتقدوه وما تمسكوا به من الخزعبلات والأوهام» 
وما كانوا يفترونه من الأكاذيب على الأنبياء الكرام. . . *فكيف إذا جمعناهم ليوم 
لا ریب فيه ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون#: كيف هنا آخرجت 
مخرج التعجب من حالهم يوم يجمعهم الله للحساب والعقاب في يوم توفى كل 
نفس ما كسبت» فهو يوم واقع لا شك فيه» وهو يوم القيامة. . 


#قل الهم مالك الملك: حذفت ياء النداء» وعوض عنها الميم المشددة» 
وهو خاص في النداء باسم الله. مالك الملك: صاحب الحكم والسلطان. . . 
#تؤتي الملك من تشاء#: تعطى الحكم» والمعنى: تعطي الحكم من تشاء من 
الناس ابتلاء واختباراً. . . #وتنزع الملك ممن تشاء#: تزيل الحكم عمن تشاء 
قهراً واعتباراً. . . #وتعز من تشاء وتذل من تشاء#: العز: الشرف والسيادةء 
والذل بالعكس . . . #بيدك الخير#: تملك الخير وتتصرف فيه وحدك» فتعطيه 
لمن تشاء» والخير كل ما يسر النفس من منافع الدنيا. . . #إنلك على كل شيء 
قدير»: فلا شيء إلأ وهو تحت تصرفك . . . #تولج الليل في النهار وتولج النهار 
في الليل#: الإيلاج الإدخال»ء والمراد به هنا إدخال الليل بالزيادة من النهار 
وبالعكس على حسب فصول السنة الشمسية» وإدخال الليل على النهار والنهار على 
الليل باعتبار الحركة اليومية. . 


#وتخرج الحي من الميت وتخرج الميّت من الحيْ»: تكون الأحياء من 
حيوان ونبات من موادها الأصلية من المعادن والغازات التي هي في عرف الناس 
جمادات كالأموات» وتخرج البذور والنطف من النبات والحيوان كما هو ظاهر 
محسوس مشاهد بالعيان. . . #وترزق من تشاء بغير حساب: الرزق ما ينتفع به 
الإنسان من مقومات الحياة من أكل وشرب ولباس ومأوى» فالرزق من اللهء 
وليس من أحد سواه» «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. . .» #لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين#: الاتخاذ الأخذ على سبيل الاختيار 
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والاستحسان» يقال: اتخذت فلانا صديقاً اخترته واستحسنته» والأولياء جمع ولي» 
بمعنى الموالي» مأخوذ من الولي» وهو القرب والملازمة. .. #ومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء4: ليس في شيء يصح أن يطلق عليه اسم الولاية. . 


ورلا أن تتقوا منهم تقاة#: التقاة والتقية والوقاية مما يخشى منه» وهو إظهار 
حسن المعاملة مداراة ومحافظة على مال أو نفس أو عرض إلى انتهاء الخوف. . 
#إويحذركم الله نفسه: التحذير شدة التخويف والنهي عمَّا يترتب منه مضرَة. . 
لإوإلى الله المصير4: صار الأمر إلى كذا يصير صيراً ومصيراً وصيرورة» والأصل 
في المصير المكان الذي تصير إليه المياه. . . #قل إن تخفوا ما في صدوركم أو 
تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء 
قدير#: إخفاء ما في الصدور كتمان وكبت ما يخشى من إظهاره. والإبداء 
عکسه. . . یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء 
تود لو أنٌ بينها وبينه أمدأً بعيداً»: عمل الخير الإيمان والطاعة» وعمل السوء 
الكفر والعصيان. والمحضر: المشاهد المحسوس أمام الشاهد. والود: التمني. 
والأمد البعيد: الزمان الطويل. . . 


[ويحذركم الله نفسه. والله روف بالعباد‰ : الرءوف: الرحيم»› والرأفة اشد 
فاتبعوني يحببكم الله‰ : محبة العبد لله طاعته» ومحبة الله للعبد ثوابه ورحمته. 
واتباع الرسول السير على أثره. وغفران الذنوب العفو عنها ومحو أثرها. .. #قل 
أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإِنْ الله لا يحب الكافرين#: فطاعة الله والرسول 
العمل بما جاء به الرسول من دين الله. والتولى الهروب عن هذا الدين والإعراض 


e عه‎ 


مبحث الإعراب 


لإفإن( الفاء للتعقيب والترتيب على ما تقدم من قوله: إن الدين عند الله 
الإسلام. .. الآيةء وإن حرف شرط . #حاجوك) فعل وفاعل ومفعول» فعل 
الشرط. #فقل# جواب الشرط لوجود فاء الربط. #أسلمت# فعل وفاعل . 


#وجهي مفعول به منصوبتب بفتحة مفدرة على ما قبل ياء المتکل وياء المتكا 
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في محل جر مضافة إلى وجهء وحركت بالفتحة تخفيفاً. للله» متعلق بأسلمت. 
#إومن» في محل رفع اسم موصول معطوف على ضمير المتكلم المرفوع. 
#اتبعني# فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على مَنْ» والنون للوقاية وياء المتكلم 
في محل نصب مفعول به» وجملة أسلمت وجهي لله في محل نصب مقول 
القول. لوقل فعل أمر معطوف على قل السابقة. #للذين) متعلق بقل . 
#أوتوا» فعل ماض مبني للمجهول» وواو الجماعة نائب الفاعل . #الكتاب# 
مفعول به منصوب بالفتحة» وجملة أوتوا صلة الذين. «والأمتين) معطوف على 
الذين مجرور بالياء» وجملة قل للذين» معطوفة على قوله: فقل أسلمت وَجهي 
لله. «اأسلمتم» فعل وفاعل دخل عليه حرف الاستفهام» وجملة أسلمتم في 
محل نصب مقول القول. #فإن أسلموا» مثل فإن حاجوك. #فقد اهتدوا» فعل 
وفاعل دخل عليه قد وفاء الربط» وجملة فقد اهتدوا في محل جزم جواب 
الشرط . #وإن تولوا» معطوف على قوله: فإن أسلموا. «#فإتما» الفاء رابطة 
0 ا وف ر ن 
#البلاغ» مبتداً مؤخرء والجملة في محل جزم جواب الشرط . #والله مبتداً. 
#بصير# خبره. #بالعباد4 متعلق ببصير» والجملة تذييل. 

إن الذين# إن واسمها. #يكفرون# فعل وفاعل» والجملة صلة الذين. 
لبآيات# متعلق بيكفرون. «الله# مضاف إلى آيات . #ويقتلون# معطوف على 
يكفرون. النبيئين) مفعول به منصوب بالياء. [بغير) متعلق بيقتلون. (حق4 
مضاف إلى غير. #ويقتلون» معطوف على ما قبله. #الذين» في محل نصب 
مفعول به. #يأمرون) فعل وفاعل» والجملة صلة الذين. #بالقسط متعلق 
بيأمرون. #من الناس# بيان للذين. #فبشرهم# فعل أمر دخل عليه فاء الربط» 
والفاعل ضمير المخاطب - أنت -. والضمير المتصل بالفعل مفعول به. #بعذاب# 
متعلق بالفعل. #أليم# نعت لعذاب» وجملة فبشرهم» في محل رفع خبر إِنَّ. 
#أولئك) في محل رفع مبتداً. الذين) في محل رفع خبره. #حبطت أعمالهم) 
فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. في الدنيا)» متعلق بحبطت. «والآخرة) 
معطوف على الدنيا. #وما) الواو عاطفةء وما نافية. #إلهم# متعلق بمحذوف خبر 
مقدم . لمن ناصرين» مجرور بمن الزائدة» وهو في محل رفع مبتداً مؤخر. 

ل#آلم تر# فعل مضارع مجزوم بلم» والهمزة للاستفهام» والفاعل ضمير 
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المخاطب . إلى الذين# متعلق بالفعل قبله. #أوتوا» فعل ماض مبني للمجهول» 
وواو الجماعة نائب الفاعل» والجملة صلة الذين. #نصيباً# مفعول به. #من 
الكتاب# متعلق بمحذوف نعت لنصيب. #يدعون# فعل مضارع مبني للمجهول› 
وواو الجماعة نائب الفاعل» وجملة يدعون في محل نصب حال من الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب. #إلى كتاب# متعلق بيدعون. «الله# مضاف إلى كتاب. 
#ليحكم# فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليلء والفاعل ضمير يعود 
على كتاب الله» وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بلام التعليلء 
متعلق بيدعون. للبينهم) متعلق بیحکم . لثم یتولی فریق» فعل وفاعل دخل عليه 
حرف العطف المقصود منه الترتيب والتراخي . #لمنهم# متعلق بمحذوف نعت 
لفريق. #وهم» في محل رفع مبتداً دخل عليه واو الحال. #معرضون# خبر 
المبتدإ مرفوع بالواو» وجملة وهم معرضون في محل نصب حال من فريق» وسوعغ 
مجيءَ الحال من النكرة الوصف. «ذلك€ في محل رفع مبتداً. #بآتهم# أن 
واسمها دخل عليها حرف السبب. #قالوا» فعل وفاعل» والجملة في محل رفع 
خبر أنٌ» وأ وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء متعلق بمحذوف خبر 
المبتدإء أي: ذلك كائن بسبب قولهم . 


لإلن تمسنا» فعل مضارع منصوب بلن» وضمير المتكلمين في محل نصب 
مفعول به. #النار# فاعل . #إلاً أياما# منصوب على الظرفية. #معدودات# نعت 
لأيام منصوب بالكسرة» وجملة لن تمسنا النار في محل نصب مقول القول. 
لوغرهم# فعل ماض دخل عليه حرف العطف» والضمير المتصل بالفعل مفعول. 
لفي دينهم# متعلق بالفعل قبله. لما» اسم موصول في محل رفع فاعل غر . 
#كانوا» كان واسمها. #يفترون» فعل وفاعل» والجملة في محل نصب خبر 
كان» وجملة كانوا يفترون صلة ماء أي : وغرهم في دينهم الافتراء الذي كانوا 
فترونه . #[فكيف) مبني على الفتح في محل نصب. إذا جمعناهم فعل وفاعل 
ومفعول» دخلت عليه أداة الشرط» فالجملة فعل الشرط» وجوابه مقدر يدل عليه 
ما قبله» فالتقدير: إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف يكون حالهم؟!. #ليوم» 
متعلق بجمعناهم. لا ريب لا واسمهاء مبني على الفتح في محل نصب. 
#فيه# متعلق بمحذوف خبر لاء وجملة لا ريب فيه في محل جر نعت ليوم. 
#ووفيت) فعل ماض مبني للمجهول» والواو للعطف. 
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كل( نائب الفاعل. نفس مضاف إلى كل. #ما# اسم موصول في 
محل نصب مفعول وفيت . #كسبت# فعل ماض» والفاعل ضمير على النفس› 
والجملة صلة ما. #وهم» في محل رفع مبتدأًء والواو للحال. #لا يظلمون» 
فعل مضارع مبني للمجهول دخل عليه حرف النفي» وواو الجماعة نائب الفاعلء 
والجملة في محل رفع خبر المبتدإ» وجملة وهم لا يظلمون في محل نصب حال 
من معنى كل نفس. #قل# فعل أمر. لاللهم» منادی حذفت منه ياء النداء 
وعوض عنها بالميم المشدّدة» مبني على الضم في محل نصب. #مالك) بدل من 
المنادى قبله نصب بالفتحة لإضافته. «الملك# مضاف إلى مالك. #تؤتي» فعل 
مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء» والفاعل ضمير المخاطب يعود على الله. 
«الملك) مفعول ثان لتؤتي. «مَن) في محل نصب مفعول أول. #تشاء فعل 
مضارع مرفوع بالضمة» والفاعل ضمير المخاطب» والجملة صلة مَنْ. #وتنزع 
الملك# معطوف على تؤتي الملك. ممن( متعلق بتنزع. #تشاء# مثل سابقه. 
#وتعز من تشاء وتذل من تشاء# معطوف على ما قبله. #بيدك# متعلق بمحذوف 
خبر مقدم. #الخير# مبتداً مؤخر. لإنك# إن واسمها. #على كل# متعلق 
بالخبر بعده. #شيء» مضاف إلى كل. «قدير) خبر إِنّ. 


#تولج) فعل مضارع مرفوع بالضمة» والفاعل ضمير المخاطب مثل ما سبق . 
#الليل# مفعول به. #في النهار# متعلق بتولج. #وتولج النهار في الليل» 
معطوف على ما قبله» وهو مثله في الإعراب. #وتخرج الحي من الميت» مثل 
وتولج الليل في النهار. #وتخرج الميت من الحيّ» معطوف على ما قبله. 
#وترزق من تشاء# مثل الجمل السابقة. #بغير# متعلق بترزق. #حساب» 
مضاف إلى غير. لا يتخذ المؤمنون» فعل وفاعل دخل عليه حرف النهي 
الجازم. #الكافرين» مفعول أول. لأولياء» مفعول ثان. #من دون# متعلق 
بأولياء . #المؤمنين» مضاف إلى دون» مجرور بالياء. #ومن يفعل) فعل مضارع 
مجزوم بمن الشرطية» والواو للعطف» والفاعل صمير يعود على مَّن. #ذلك# في 
محل نصب مفعول به. (فليس) فعل ماض ناقص دخل عليه حرف الربط» واسم 
ليس ضمير يعود على مَّن. لمن الله4 متعلق بمحذوف خبر ليس. #في شيء» 
متعلق به كذلك» وجملة فليس من الله في شيء في محل جزم جواب الشرط› 
والفاء رابطة للجواب ؛ لأن الفعل الجامد لا يصلح جواباً بنفسه. إلا أن تتقوا) : 
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تتقوا فعل وفاعل دخلت عليه أن الناصبة وأداة الاستثناء» ون وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر مجرور بحرف جر مقدر» والتقدير: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
في أي حال من الأحوال إلا في حال اتقائكم. لمنهم) متعلق بتتقوا. «تقاة) 
مفعول مطلق. لويحذركم# فعل مضارع دخل عليه حرف العطف» والضمير 
المتصل بالفعل مفعول. «الله# فاعل . #نقسه» مفعول ثاني منصوب بالفتحة»› 
والضمير فيه مضاف إليه. #وإلى الله# متعلق بمحذوف خبر مقدم» والواو 
للعطف . #المصير# مبتداً مؤخر» والجملة تذييل . 


#قل# فعل أمر. إن تخفوا» فعل وفاعل مجزوم بحرف الشرط . #ما» 
اسم موصول في محل نصب مفعول به. #في صدوركم# متعلق بمحذوف صلة 
ما. أو تبدوه» معطوف على تخفوا. #يعلمه» فعل مضارع مجزوم في جواب 
الشرط» والضمير المتصل به مفعول. #الله# فاعل. لويعلم» معطوف على 
جملة إن تخفواء فهو مقول قول مثل إن تخفوا. #ما» في محل نصب مفعول 
يعلم. #في السماوات# متعلق بمحذوف صلة ما. #وما في الأرض# معطوف 
على ما قبله. #والله) مبتدأً. على كل متعلق بالخبر بعده. [شيء) مضاف 
إلى كل. لقدير# خبر المبتدإ» والجملة تذييل. #يوم» ظرف زمان منصوب 
بالفتحة متعلق بما يدل عليه سياق الكلام. #تجد كل) فعل وفاعل. نفس 
مضاف إلى كل. #ما» في محل نصب مفعول تجد. #عملت» صلة ما. #من 
خير# متعلق بعملت. #محضرا# حال من ما. #وما عملت من سوء# معطوف 
على ما عملت من خير. تود فعل مضارع» والفاعل ضمير يعود على ما عاد 
عليه ضمير عملت من سوء. #لو# حرف تمن . أن بينها» متعلق بمحذوف خبر 
أن . #وبينه» معطوف على بينها. #أمدا اسم أن. #بعيدا» نعت له. 


#ویحذركم الله نفسه# تقدم إعراب مثله. #والله رءوف بالعباد4 الجملة من 
المبتد! والخبر تذييل. قل مثل ما سبق. إن كنتم) كان واسمها دخل عليها 
حرف الشرط» والجملة في محل جزم فعل الشرط . #تحبون اللة» فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل نصب خبر كان» وجملة إن كنتم تحبون الله في محل 
نصب مقول القول. فاتبعوني) جواب الشرط. #يحيبكم فعل مضارع مجزوم 
في جواب الأمر» والضمير المتصل بالفعل مفعول. «اللة# فاعل. #ويغفر» 
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معطوف على يحببكم . لكم# متعلق بیغفر. #ذنوبکم» مفعول به. #والله غفور 
رحيم# الجملة من المبتدإ والخبر تذييل. «قل# مثل ما سبق . #أطيعوا» فعل 
أمر للمخاطبين» والجملة في محل نصب مقول القول. «اللة» معمول أطيعوا. 
ل[إوالرسول) معطوف على الله. «لفإن تولوا) فعل وفاعل دخل عليه حرف الشرط 
وفاء التعقيب . «فإِنً الله# إن واسمها دخل عليه حرف الربط . #لا يحب فعل 
مضارع دخل عليه حرف النفي . #الكافرين# مفعول» والفاعل ضمير يعود على 
الله والجملة في محل رفع خبر إن وجملة فان الله في محل جزم جواب 
الشرط» وهو تعليل أغنى عن جواب الشرط المفهوم من السياق» وتقدير الكلام: 
فإن تولوا فهم كافرون لا يحبهم الله ؛ لان الله لا يحب الكافرين. 


مبیحث الأسلوب البلاغي 


#إفإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني»: ربطت هذه الجمل بما 
قبلها بالفاء للتعقيب على ما قبلها من قوله: إن الدين عند الله الإسلام» فهو 
لوضوحه لا ينبغي فيه جدال ولا حجاج» فإن وقعت محاجة فقل أسلمت وجهي 
لله فقط. والذين اتبعوك كذلك. ففى الجواب إشارة إلى أن المحاجة فى هذا 
الدين الذي جاء به خاتم النبيئين لا تجدي نفعاً مع الشاكين المترددين» فالمحاجة 
إلما تكون في أمر خفي يحتاج إلى تبيين» والذي جاء به الرسول كتاب مبين. . . 
#وقل للذين وتوا الكتاب والأميين . آأسلمتم»؟! : بعدما أمر الرسول بالإأجابة 
على احتمال وقوع المحاجة من أي محتج وجه الأمر إليه بأن يقول لليهود 
والنصارى والعرب الأميين ومن كان على شاكلتهم: أأسلمتم معَنَّا كما أسلمنا؟!. 
وفرع على هذا السؤال. الحكم على نتيجة الجواب . . . #فإن أسلموا فقد اهتدوا» : 
فتكونوا أنتم وهم سواء ؛ لهم مالكم وعليهم ما عليكم من الحقوق 
والواجبات. . . #وإن تولوا فإنما عليك البلاغ#»: فليس عليك هداهم» وإنما 
عليك بلاغهم فقط»› والله يتولى أمرهم ويجازيهم على توليهم. .. #والله بصير 
بالعباد‰ : وهو تذييل متضمن للوعد بالخير للمتبعين» وللوعيد بالعذاب 

لإِنّ الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيئين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب آليم»: هذا تفصيل للوعيد الناتج عن التولي 
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والإعراض عن دين الإسلام» وهو تعريض باليهود الذين قتلوا الأنبئاء من قبل 
ويحاولون أن يقتلوا محمداً بيه وقت ما دعاهم إلى دين الحق. فالتعبير بالمضارع 
في «يكفرون» ويقتلون» توضيح لواقع اليهود في الحال مع وجود الرسل» وفي 
الاستقبال مع وجود الداعين في أي قطر وعصر!. #فبشرهم بعذاب آليم»: حبر 
يحمل التهكم بهم» والاشمئزاز من موقفهم» والتشنيع بهم بالإشارة إليهم... 
#آولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين#: فاليهود 
في الدنيا مكروهون منبوذون رغم ما عندهم من أموال» ومسيطرون بالنساء على 
الأمراء والأغنياء من الرجال» وفي الأخرة معذبون مطرودون من رحمة الله» فلا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. . . 


(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم 
بينهم . ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون): مشهد يثير العجب من قوم أعطوا 
حظأا وافراً من الكتاب الذي يدعوهم إلى الإيمان بالله وبالرسل والكتب» ثم يتولى 
ويعرض ويكابر ويعاند الكثير منهم» وهم عظماؤهم وأحبارهم ورهبانهم من أمراء 
وعلماء» وفی مقدمة تلك الكتب› کات الله الذي جاء به محمد رسول الله فما 
السبب في هذا يا ترى؟!. . #ذلك بأتهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات 
وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون#: فالسبب واضح من ذلك القول الذي قالوا: 
إن النار لن تمسهم إلا أياماً قليلة معدودة بقدر ما ارتكبوا من المخالفات المعلومة 
المحدودة» ثم يعفي عنهم بشفاعة من يشفع فيهم من الأحبار والرهبان والآلهة 
المزعومة» فهم مغرورون بالافتراء الذي يفترونه. . . #فكيف إذا جمعناهم ليوم لا 
ریب فيه ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون» : فليس العجب الآن فيما 
نفس ما عملت من خير وشر› يوم لا يظلم فيه أحد من البشر!. . 


#قل الهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في 
النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحيّْ من الميت وتخرج الميت من الحيٍ 
وترزق من تشاء بغير حساب#: هذه الآية فصلت عمَا قبلها فلم تعطف؛ لأنها 
جاءت تقرر الحقيقة التي يجب أن يكون عليها المؤمن الحق» فيتحقق بها ليكون 
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في سلوكه على طريق العدل والصدق» فالأمر للرسول ليقول في هذا الدعاء النابع 
من القلب البالغ من الإيمان غاية العمق. ففي هاتين الايتين حسن انتظام» وترتيب 
في غاية الإتقان والإحكام» فهذا هو شعار اللإسلام» الذي يهتف به محمد - عليه 
الصلاة والسلام -» ويهتف به كل من جاء بعده من المؤمنين على مر الأيام» فهذا 
هو سر التعبير في هذا الأسلوب البلاغي حيث عبر بالمضارع في كل جملة تدل 
على التجدد والاستمرار على الدوام. وفي هاتين الآيتين بشارة عظيمة للنبيء كلا 
بالغلبة الحسية على من خالفه» مثل غابته المعنوية بالحجة على من جادله وخاصمه 
ولن يحالفه. . . 


للا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس 
من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير): 
هذه الآية جاءت مفصولة عمَّا قبلها فلم تعطف ؛ لأنها موجهة إلى المؤمنين خاصة 
ل#ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء‰ توكيد للنهي» وتعريض بمن يوالي غير 
المؤمنين باي نوع من آنواع الموالاة في أي شيء . وقوله: #إلا آن تتقوا منهم 
تقاة4» مستثنى في حالة قد يضطر المؤمن إليها لمنفعة تعود على الإسلام» وهذا 
هو سر التنكير في قوله: تقاة. وفي قوله: #ويحذركم الله نفسه# تحذير من فتح 
هذه الثغرة لينفذ منها كل من في نفسه سوء أو مخرة» والتعبير بالمضارع في هذا 
المقام ؛ ليدل على استمرار الحكم على الدوام» وهذا سر من أسرار الملك العلام 
لا يطلع عليه أحد من الأنام» ومن هنا جاء التذييل مناسباً لسياق الكلام: وإلى الله 
المصر!:: 


قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات 
وما فى الأرض والله على كل شىء قدير#»: هذه الآية جاءت بياناً لما قبلها ؛ لما 
ENE eg N A NEE‏ 
من أي شيء شأنه الظهور. وقوله: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض تكملة 
لما قبله عطف عام على خاص كما هو معلوم ومشهور. وجملة والله على كل 
شيء قدير: تذييل مقرر لمضمون ما قبله من التخويف والتحذير. .. يوم تجد 
كل نفس ما عملت من خير محضرا)»: هذا هو المُحذر منه والمُخوّف به» يوم 
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تظهر نتيجة عمل الخير أمام صاحبهاء فيستبشر ويظهر عليه الفرح والسرور... 
#وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه مدا بعيدا»: فيا ويلها من سوء 
المضير:: 


لإويحذركم الله نفسه#: تحذير بعد تحذير!. . #والله رءوف بالعباد#: 
تذييل مقرر لمضمون ما تقدم من توضيح الأمر والنهي والتحريض والتحذير» فرأفة 
الله بالعباد اقتضت بعثة الرسل وإنزال الكتب بالترغيب والترهيب والاإنذار 
والتبشير. .. #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
والله غفور رحیم): هذه الآية والتي بعدها جاءت خاتمة لهذا الدرس الذي ابتداً 
بقوله: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله» وجاءت لبيان الطريق الموصل إلى 
هذا الدين» وهو دين الله» فهو الذي به محمد رسول الله» فمن کان يحب 
الله حقًاً ويرجوه ويخشاه»ء فليتبع هذا الرسول الرحمة المهداةٌ. . . #قل أطيعوا الله 
والرسول فإن تولوا فإِنْ الله لا يحب الكافرين#: هذه الآية تكملة لما قبلهاء فنصها 
دليل على الاتباع المقبول» فالاتباع قد يكون دعوى بدون دليل» فلا يقبل إلا 
بطاعة الله والرسول» وإلا فحجته مردودة» ودعواه غير مفيدة. وعلى هذا وضحت“ 
الحجة» وظهرت لكل بصير تلك المحجة. 


خلاصة المعنى العام وما فيه من التوجيهات والأحكام 


التوجيه الأول : #فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني€ . . . : في 
هذا التوجيه توجيه الأمر إلى الرسول عندما يحاجه أحد فيما جاء به هذا الدين: 
دين الإسلام» وهو دين اللهء فهو لا يقبل دينا سواه» أن يقول : الت آنا ومن 
عقيدة وعبادة ومعاملة وکا وديا واهتداء ودعوه ال جمیع الأنام... #وقل 
للذين وتوا الكتاب# : اليهود» والنصارى. . . #والأميين# : غيرهم من العرب 
والعجم. . . #(اأسلمتم؟! . فان آسلموا فقد اهتدوا# . 

لإوإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والله بصير بالعباد): إِلّها دعوة مسالمة 


شاملة» دعوة لا تحمل إلا قوة الحقيقة الكامنة فيهاء وقوة الصدق فى توجيههاء 
والإاخلاص فى اتجاهها. فالرسول يي لا يدعو أحداً إلى خطة إلا وقد ارتضاها 
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لنفسه» وارتضاها لمن اتبعه. فهو لا يدعوهم إلى عبودية لشخصه»ء ولا إلى 
خضوع لسلطانهء إنّما يدعوهم أن يسلموا وجوههم لمن أسلم له وجهه ؛ ليتساوى 
وإيّاهم في الاستسلام المطلق لرب العباد. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فقد 
أدى واجبهء وما عليه إلا البلاغ» وأمرهم بعد ذلك إلى الله البصير بعباده العالم 
بما رُكبوا عليه من ميول ونزعات. ولكن السياق لا يدع آمرهم مهملا دون تقرير» 
فهو يقرر المصير الذي ينتظرهم إن كذبواء ولكنه لا يوجه القول إليهم نصا ؛ لأنَ 
المجال مجال إقناع لهم» لا تهديد مباشر. إنما يجعل هذا التهديد مغلفا بالعموم 
والشمول ؛ ليحذر من يحذر ويخاف من يخاف. . . 

إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيئين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة وما لهم من ناصرين : والكفر بآيات الله وقع من قبل» ووقع في زمن 
بعثة الرسول من أهل الكتاب» ومن عرب الجاهلية. وقتل الأنبئاء وقع من بني 
إسرائيل» وقع بغير حق» فأي حق في قتل الهداة المبشرين الذين لا يسألون الناس 
أجرأ» ولا يطلبون ملكأ» ولا يدعون إلى غير الله؟!. وقتل الذين يأمرون بالقسط 
من الناس وقع في جميع عصور الطغيان والاستبداد» ولكن السياق يوجه القول 
عام ؛ ليكون حكمه عاماء وليغلف التهديد بهذا الشمول ؛ لأن المقام مقام دعوة 
بالحسنى لأهل الكتاب والأميين» فلم يوجه إليهم التهديد نظراً لهذا المعنى . 

أولئك الذين حبطت أعمالهم وخابت في الدنيا وحقت عليهم الخيبة في 
الآخرة» للومالهم من ناصرين» : من آي نصير ينقذهم من هذا المصير. وبعد 
تقرير هذا المصير بهذا الشمول والتعميم» يتجه السياق إلى موقف بعض أهل 
الكتاب من دعوة الرسول الكريم» عندما دعاهم إلى کات الله ليحكم بينهم في 
اختلافهم وما هم عليه من الخلاف والشقاق» ويردهم إلى الطريق الحق الذي لا 
عوج فيه ولا خلاف ولا اختلاف . فالرسالة الجديدة تحدد أصول الدين الواحد» 
الذي اختلفوا فيه من بعد ما جاءهم العلمء ولكنهم لا يستمعون إلى هذه الدعوة 
اعتماداً على دعوى لا ترتكن إلى أساس من الفهم» دعوى بان النار لن تمسهم إلا 
أياما معدودات» وهي خرافة لا تتفق مع سنة الله وعدله الذي قامت عليه كل 
الكائنات› وهي فرية يدعونها في دينهم . ودين الله بريء من هذا التمويه» فكيف 
إذا لاقوا جزاءهم العادل في يوم لا ريب فيه. . 
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#آلم تر إلى الذين أوتوا a CS CL CS CL Sa‏ 6 
ثم یتولی فريق منهم وهم معرضون . ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودات وغرهم في دینهم ما کانوا يفترون . فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه 
ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون): فالموقف هنا يستحق التعجيب 
والتشهر› الدين ا e‏ أن ا إذا 
TS‏ الدين ؛ رنه یتولون وهم معرضون. IN,‏ 
السلوك أعجب!. فهم آهل كتاب» N‏ 
ولا ت تتفق مع فكرة ة الإيمان بعدالة الله التي لا تحابي اجا ناناشن فکیف يکون 
الحال إذا جمعناهم لیوم لا ریب فيه» وجرى العدل الإلهی على کل أحد بما له 
وما علیه» لووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا بظلمون)؟!. 


التوجيه الثاني : #قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك 
DS Sy‏ 
في هذا التوجيه» توجيه الرسول إلى أن يقول هذا القول» وهو يلقيه ويتوجه إلى 
ابتهال خاشع› يسلم الأمر كله لله» ويوجه النفس والجوارح إلى مشاهد وسنن 
الأمر فيها كله إلى الله والقدرة فيها كلها إلى الله» وهو إنابة إلى الله الذي بيده 
ملکوت کل مالك الملك وحده دون سواه» وهو يعطی ملك هذه الدنيا لمن 
بفعله وقوله وسلوکه ونيته وضميره حسب سنة الوجدان والحرمان. وعلى هذه 
السنة يعز من يشاءء ويڏذل من يشاء» والخير دائماً في إجراء السنة مجراها. فللخير 
المطلق كانت هذه السنة التى لا تتبدل ولا تتناهى!. فمن سلك سبيل الوجدان 
وجد» ومن سلك سبيل الحرمان حرم وطرد» والأمر في ذلك كله إلى سنة الله 
ومشيئة الله الواحد الأحد. آمّا القسم الثاني من ذلك الابتهال الخاشع فيلتفت إلى 
دوره الفلك ودوره الحياة يرتعش لها الوجدان. . 


#تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الح من الميت وتخرح 
المټت من الحي : إنّها الحركة الخفية الداخاة ‏ بين الليل والنهار طولا وقصراً 
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وظلاماً ونورا التي لا يملك أحد وقفها ولا ضبطها ولا تقسيمها وتحديدهاء 
فدخول الليل في النهار أو دخول النهار في الليلء إنما يتم في تدرج وتداخل لا 
يمكن فيه فرز اللحظات وفصل التغيرات . فالإنسان لا يستطيع أن يتحكم فيه كما 
يتحكم فيما اند إلبه من الضتاعات» كذلك الاه والموت»؛ فلا يستطیع الإنسان 
أن يتحكم فيها مهما أوتي من علم وطب ومخترعات! . ويأتي القسم الثالث مكملا 
للقسمين قبله مما اختص الله به دون أحد من المخلوقات. . . #وترزق من تشاء 
بغير حساب#: فهو الرازق كما هو المتصرف المالك» فلا راد لحكمهء ولا 
معقب لقضائه» ولا مدبر معه» ولا دخل لأي سبب من الأسباب . فإذا كان ذلك 
كذلك فليس على المؤمن إلا أن يرفع صَوَّه بهذا الشعار» آناء الليل وأطراف 
الان :مادا عل الناس أن لاله إل الله الراخة القهار ريا إا محا مادا 
ينادي للإٍيمان: أن آمنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنّا سيئاتنا وتوفنا 
مع الأبرار». 


التوجيه الثالث: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. . . : في 
هذا التوجيه نهي المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء ؛ يوالونهم ويركنون إليهم» 
ويستعينون بهم ويعقدون الأحلاف معهم. فالنهي هنا عن اتخاذ المؤمنين أولياء من 
الكافرين نهي حاسم وجازم» فالكفر انفلات من العروة التي تربط فطرة الإإأنسان 
قانور الرجرد: وتقدة إلى الله خالى الوجوةة وخالى الرانطة بين فطرة الجناة 
وقانون الكون الأصيل . واتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ؛ معناه اتباعهم 
فی هذا التىه الذي لا هادي فيه » ولا عروة تربط السالكين فى مجاهيله ومرامیه. . 
#ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا آن تتقوا منهم تقاة4: فاَمّا حالات 
اللاضطرار التى تلجئ مؤمنا ن يظهر الو لاء لکافر فھی حالات متاه ولا خوف 
منها ما دام الضمير عامراً بالله» متصلا بعروته في الحياة. ولما كان الأمر متروكا 
للنية والضمير»ء فهنا موضع التذكير والتحذير. . . 


لويحذركم الله نفسه وإلى الله المضير): وهو تعبير عجيب غير مألوف إلا 
في هذا المقام ؛ لان التحذير من الله صادر من الله» وهو أوقع في الحس» وأدل 
على التخويف لكل نفس . . . #قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله 
ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد کل 


124 إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن - المجلد الثاني 


بعیداً ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد: ففي هاتين الآيتين حث على تنفيذ 
ا ا 


فقد حصل من بعض حكام المسلمين من والى أعداء الدين» فنسي أو تناسى 
هذا التحذير والنهي الصريح» وتوهم آنه ينجيه هذا الولي أو الحليف المليح› 
فصار من الذين يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. يسارعون في مرضاتهم لمرض 
نفوسهم وضعف إيمانهم. فلو كانوا مؤمنين حقأ لنفذوا هذه الأوامر كما جاءت» 
لينجوا من ذل الدنيا ويفوزوا بالثواب في العقبى» فالله لا يخفى عليه شيء من 
أعمالهم؛ أخفَؤها أو أظهروها» فسيجدون نتيجتها يوم تجد كل نفس ما عملت من 
خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله 
نفسه والله رءوف بالعباد. 


التوجيه الرابع : #قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببکم الله»: في هذا 
التوجيه بيان لرأفة الله بعباده المؤمنين الصادقين في اتباع رسولهء الذي بيّن له 
حقيقة أمره ونهيه. فهذا الاتباع ينتح عنه شيئان: الأول محبة الله التي تقتضي 
الثواب والرضوان» والثاني غفران الذنوب بالتوبة والإحسان. .. #ويغفر لكم 
ذنوبکم والله غفور رحیم4! . ومن ثم يفتح الطريق ليلقوه على حب وقبول وصفح 
وغفران» وهذا يحتاج إلى صدق الاتباع» والإاخلاص في العمل بلا رياء 
وخداع . . . #قل أطيعوا الله والرسول#: دون ادعاء وابتداع. فالأمر بالطاعة هنا 
لله وللرسول شرط في الاتباع الصادق الواضح الذي يكشف عن ادعاء المنافق› 
فكثير من الناس يدعون الاتباع» لكي يجعلوه قناعا يختفون تحت هذا القناع. من 
أجل هذا يقول الرسول بيه : «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد...». 

#فإن تولوا فإِنّ الله لا يحب الكافرين): والتولي عن طاعة الله والرسول هي 
الردة بعينها» والمرتد عن الإأسلام» والكافر بالإسلام نهايتهما واحدة: لا يحبهم 
الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم. فهذا التولي وعدم القبول مقابل 
لطاعة الله وطاعة الرسول. وشتان ما بين هذا وذاك من حسن اللقاء وسوء 
المصير!. حذار آيّها القارئ من هذا الدرك الخطير!!. 
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البيان 


مبحث المفردات اللغوية 


إن الله اصطفى#: احتار» مشتق من الصفو» وهو نقيض الكدر» وصفوة 
الشيء خياره وخلاصته» وهو النقي الخالص من الشوائب . . . #آدم#: أبو البشر» 
وهو علم على شخص لا يطلق على غيره في القرآن» ويطلق على غيره بالإضافة 
- يا بني آدم» ويا ابی آدم» ويا ابن آدم -... #لونوحا)»: علم على رسول الله 
نوح» الأب الثاني للبشر. .. #وآل إبراهيم#»: هم أبناؤه وأحفاده: إسماعيل 
وإسحاق» ويعقوب وأبناؤه» وأصل آل أهل أبدلت الهاء همزة» ثم أبدلت ألما 
للخفة. . . #وآل عمران: مريم وابنها عيسى . . . #على العالمين»: فضلهم الله 
على البشر؛ لألهم مختارون» ومختارٌ منهم جميعٌ الرسل الذين ذكروا في 
القرآن. . . #ذرَيّة بعضها من بعض#: الذرَيّة: النسل» وتطلق على الآباء 
والأولاف ماخرذة من الذر يمع اللي فالات ذرئ مته الرلدة :والولد:ذرئ من 
الأب» ولهذا قال هنابعضهامن بعض... #والله سميع#: بكل 
المسموعات. . . لإعليم) : بكل المعلومات. . 


#إذ قالت امرأة عمران ربٌ: إلى نذرت لك ما فى بطنى محررا# : امرأة 
عمران زروجه» وهي آم 2 وعمران علم شخص اسم والد مر والنذر: عقل 
القلب على فعل شیء والتزامه به على شىء مخصر ص › وأصل النذر اللخوف ¢ 
لان الشخص يعقد ذلك على نفسه خوف التقصيرء أو خوف وقوع أمر خطير» 
والنذر هنا نذر المولود فى المستقبل ليكون خادماً فى بيت العبادة. والمحرر العتيق 
الخالص من رق الغير» فهو خالص لله وحده. .. لفتقبل مني إنك آنت السميع 
العليم#: التقبل آخذ الشيء على وجه الرضى» وهو المقابلة بالجزاء» ومعناه هنا: 
أقبل مني يا رب نذري ؛ لأنك آنت السميع العليم. .. #فلما وضعتها قالت رب 
إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى#: وضعت المرأة 
ولدت. والأنشى مقابل الذكر... 


لإوإني سميتها مريم#: التسمية هنا وضع الاسم للمولود الجديد ليميزه عن 
عغيره» تقول : مهه کا وسمبته بكذا... #وإنٽی أعيذها بك وذريتها من 
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الشيطان الرجيم»: العوذ الالتجاءء كالعياذ والمعاذ» والمعاذة» والتعوذ 
والاستعاذة» ومعناه هنا: أعيذ مريم وأعيذ ذريتها - عيسى - بالالتجاء إليك يا ربى 
من إبليس المرجوم» وأصل الرجم الرمي بالحجارة. . . #فتقبلها ربّها بقبول 
حسن#: القبول الأخذ» والقبول الحسن الأخذ المرضي المستحسن. . . #وأنبتها 
نباتا حسنا) : نبت الزرع خرج» وآنبت الفلاح الأرض» زرعها وتعهد نباتهاء 
والهر اد به ها اة الخ الصالحة جما وروحا:.. ا وكقلها ر كااة: 
يقال: كفل الرجل الصغير كفلا وكفالة» عاله وأنفق عليه وقام به» فهو كافل. 
وزكرياء قام بشؤون مريم عندما كانت في المحراب. .. كلما دخل عليها زكرياء 
المحراب وجد عندها رزقاً): المحراب محل العبادة الذي كانت فيه مريم» وكلما 
دخل عليها صادف عندها رزقاً لم يكن موجوداً من قبل عندها. والرزق هنا الطعام 
العجيب الغريب الذي لم يألفه زكرياء. . . #قال: آتى لك هذا»؟: آنى تكون 
بمعنى أين» ومتى» وحيث» وكيف» وكلها بمعنى الاستفهام. والإشارة إلى الطعام 
الموجود عند مريم. .. #قالت: هو من عند الله»: وجد بدون وساطة أحد من 
الناس. . . إن الله يرزق من يشاء بغير حساب#: بدون استعداد للأسباب. . 


لإهنالك دعا زكرياء ربّه#»: هنالك يشار به إلى المكان البعيد» وهناك 
للمتوسط. وهنا للقريب. والدعاء التضرع والابتهال إلى الله تعالى... #قال 
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إّك سميع الدعاء»: يطلب زكرياء من ربه أن 
يهبه هبة من عنده» وهي ذرية طيبة... #فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في 
المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقأ بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبيئاً من 
الصالحين»: وهب الله له يحيى» وهو طيب مبارك» بالأوصاف التي وصف بها. 
الحصور من يمنع نفسه ما تشتهيه وهو قادر عليه» ويحبسها في شيء مفيد» فأصل 
الحصر التضييق والحبس والمنع. ول ی کور لي د و اي 
الكبر وامرآتي عاقر»: يسأل ربه مستغرباً: كيف يكون لي غلام وقد أدركني الهرم 
والضعف المانع من الولادة» وزوجتي لا تلدء فهي عاقر» وأصل العقر القطع› 
واستعمل هنا لقطع الأولاد. . . #قال: كذلك الله يفعل ما يشاء»: مثل ضربه الله 


ا 


#قال رب اجعل لى آية#: يطلب من ربه علامة على استجابة طلبه.. 
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ل[قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلائة آيام إلا رمزاً4: أمر بترك التكلم مع الناس 
والاقال غل الاد إلا انالر م للضرورة 4 والرمر الاشارة او الا ناء لقف أو 
الحاجبين أو اليد أو اللسان. . . #واذكر ربك كثيراً#: اجعل ذكر ربك ملازماً لك 
في كل أوقاتك. . . #وسبح بالعشي والإبكار# : التسبيح هنا معناه الصلاة في 
هذين الوقتين: آخر النهار وأوله. . . #وإذ قالت الملائكة يا مريم إِنّ الله اصطفاك 
وطهرك واصطفاك على نساء العالمين#: اصطفاك اختارك ولطف بك وميزك. 
وطهرك نزهك عن الأوصاف الذميمة والطباع الرديئة» وأصل الطهارة النزاهة 
والنظافة . واصطفاك على نساء العالمين: اختارك بأن تكوني أَمَاً لنبيء بلا أأب» 
وهو تمييز لمريم على جميع النساء. . . ليا مريم اقنتي لربك#: كوني على طاعة 
ربك دائما. والقنوت إدامة العبادة» ويطلق على السكوت» والدعاءء والقيام في 
الصلاة. . . #واسجدي#: السجود ركن من أركان الصلاة» وهو وضع الجبهة 
والأنف على الأرض› وأصله الخضوع والتواضع.. . ل#واركعي مع الراكعين# : 
صلى مع المصلين وهو ركن من أركان الصلاة» وهو الانحناء كما هو أصله في 
اللخة. . . لذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك#: المشار إليه بالخبر السابق 
واللاحق» والخطاب فيه للرسول بي . وأنباء الغيب الأخبار المهمة التي لا تعلم 
إلا بطريق الوحي الشرعي» وأصلها اللغوي الأمور التي تغيب عن الإنسان حسا 
ومعنى . والإيحاء إلقاء المعنى إلى النبيء المراد إخباره بشيء مهم. .. #وما كنت 
لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم): لم تكن يا محمد حاضراً عندهم حين 
كانوا يلقون أقلامهم ؛ يضعون ويطرحون. أقلامهم جمع قلم» وهو آلة الكتابة» 
مأخوذ من القلم الذي هو الشيء المقطوع من شجرة أو غيره» ومنه أخذ قلامة 
الظفر. أيهم يكفل مريم: أي هنا اسم استفهام. والكفالة تقدم معناها قريبأ. . . 
وما كنت لديهم إذ يختصمون#: الاختصام شدة النزاع في شيء مرغوب فيه. . 

لإذ قالت الملائكة يا مريم إِنّ الله يبشرك بكلمة منه#: التبشير الإخبار بأمر يسر 
في المستقبل تظهر آمارته على بشرة الوجه بالنضارة. . . #اسمه المسيح عيسى ابن 
مريم#: عيسى كلمة الله لأنه كان بكلمة كن من غير أب . والمسيح اسم لعيسى 
کا و ار اا [وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين#: الوجيه صاحب الجاه» والمقرّب القريب من الله بالرسالة» ومن الناس 
بالمحبة والطاعة. .. #ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين#: من 
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خصوصيات عيسى تكلمه وهو في المهد» كما جاء في سورة مريم: «قالوا: كيف 
تكلم شن كات فى الد خا .قال ي عد الك اانى الات و عاي ا 
وجعلني فاا ينما كنت. . .». والمهد الموضع المهيًاً للصبي. والكهل الرجل 
فوق الثلاثين من العمر» وما قبله شاب» وطفل» وصبي» مأخوذ من قول العرب: 
اكل الات ذا طال واشجد و قر ى 


لقالت ربٍ انی یکون لي ولد ولم یمسسني بشر: کیف يکون لي ولد بدون 
زوج؟!.. لقال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمراً فإنّما يقول له كن 
فيكون#: قال الملك لها هذا الكلام تطميناً لهاء وبياناً لما قضى الله عليها بهذا 
الأمر العجيب الغريب!. . (ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا 
إلى بني إسرائيل#: الكتاب الخط. والحكمة العلم. والتوراة كتاب موسى . 
والإأنجيل كتابه الخاص به المنزل عليه من عند الله. ورسولا إلى بني إسرائيل : 
بعثه الله إليهم بعد أنبئائهم. . . 


#آني قد جئتكم بآية من ربكم . إئي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ 
فيه فيكون طائراً بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. 
وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن کنتم مؤمنين. 
ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئة باية 
من ربکم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» : 
جاء عيسى رسولا إلى بني إسرائيل بهذه العلامات الدالة على رسالته: منها تصوير 
الطير من الطين فينفخ فيه فيطير بإذن الله. ومنها إبراء المريض المستعصي شفاؤهء 
كالمولود أعمى» والمصاب بالبرص. والبرص: بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد 
مزاج يستحيل برؤه بالعلاج الطبي المعتادء فبرؤه معجزة من معجزات الأنبئاءء 
كإبصار الأكمه. ومنها إحياء الموتى الذين تحقق موتهم. ومنها إعلامهم بما يأكلون 
وهو غائب عنهم» وما يدخرون في بيوتهم من الأشياء الخافية التي لا يعلمها إلا 
صاحبها. ومنها أنه جاء مصدقأ لما سبقه من رسالة موسى . ومنها تحليل بعض ما 
حرم على اليهود تخفيفاً عليهم. ثم يأمرهم بتقوى الله وطاعته» ويعلمهم بأنَ الله 
ربه كما هو ربّهم وبأنٌ الدين الذي جاء به يأمر بعبادة الله وحده» وهذا هو 
الصراط المستقيم! . . #فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله#؟ : 


اخ ٠‏ در ف اة اه الود الكر نة قال ها مو ااي الا 
لدينى ليصلوا به إلى الله. . . #قال الحواریون: نحن آنصار الله. آمتا بالله واشهد 
بنا مسلمون€: الحواريون جمع حواري» وهو خالص الصحبة والمودة والموالاةء 
مأخوذ من التحوير» وهو تبييض الثياب بالغخسل والتقصير»› وأطلق على التخليص 
من الشوائب . وأنصار الله المؤيدون لدين الله» وهم يقرون بالإيمان ويُشهدون 
عيسى على إسلامهم الجامع للعقيدة والعبادة وحسن المعاملة. . . 

#ربنا آمنا بما آنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين): إقرار باتباع 
عيسي» وهم يطلبون ربهم أن یکتبهم مع الشاهدين ٠.‏ . #ومکروا ومكر الله والله 
خير الماكرين#: مكر اليهود بعيسى بعد كفرهم بهء فأرادوا قتله والخلاص منه. 
والمكر الخديعة والتحيل على فعل شىء تراد إخفاؤه. ومکر الله مشاكلة»› وهر 
إفساد مكرهم وتخييب قصدهم. . . #إذ قال الله ياعيسى: إني متوفيك ورافعك 
إل ومطهرك من الذين كفروا»: التوفي استيفاء الأجل بالموت» والرفع ارتفاع 
ال إل فرق جا وقخ ٠‏ والطير اة م القاتفض اة والمحى ةة 
#وجاعل الذين اتبعوك#: المؤمنين بك... #فوق الذين كفروا»: مثل اليهود 
والنصارى . . . #ثم إل مرجعكم»: مصيركم يوم القيامة. . . #فأحكم بينكم فيما 
کنتم فيه تختلفون» : أقضي بينكم في أمر عيسى ؛ ليظهر من آمن به حقاء ومن 
كفر به وادعى باطلا. . . لفأمّا الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا 
والآخرة. ومالهم من ناصرين»: تعریع عن الحكم وتفصيل له» فالذين کمروا 
بعيسى يعذبهم الله بهذا العذاب الموصوف بالشدة في الدنيا بالقتل والأسر» وفي 
الآخرة بالعذاب في جهنم› فليس لهم نصير في الدنيا ينصرهم› وليس لهم في 
الآخرة منقذ ينقذهم. . . #وآمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم 
فهؤلاء يوفيهم الله أجورهم في الدنيا بالنصر» وفي الآخرة بالنعيم المقيم» وهم 
الذين يحبهم الله. وأمّا الذين ظلموا عيسى وتعدوا عليه» وكفروا بمحمد وتعدوا 


مبحث الإعراب 


إن الله# إن واسمها. #اصطفى# فعل ماض» والفاعل ضمير يعود على 
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الله والجملة في محل رفع خبر إن . #آدم# مفعول به. #ونوحاً) معطوف عليه. 
لوآل)» معطوف كذلك. «إبراهيم)» مضاف إلى آل مجرور بالفتحة للعلمية 
والعجمة. #وآل عمران# مثله. #على العالمين# متعلق باصطفى . #ذرية# بدل 
من المفعول به منصوب بالفتحة. لبعضها) مبتداً. من بعض( متعلق بمحذوف 
خبر المبتدإ» والجملة في محل نصب نعت لذريّة. #والله سميع عليم# الجملة 
من المبتدإ والخبر تذييل لا محل لها من الإعراب. 


#إذ قالت# امرأة فعل وفاعل دخل عليها ظرف الزمان الماضي» متعلق 
بمقدر» والتقدير : اذكر وقت ما قالت. #عمران# مضاف إلى امرأة مجرور بالفتحة 
للعلمية وزيادة الألف والنون» أو للعلمية والعجمة. #رب(€ منادى حذفت منه ياء 
النداء» منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف . لإي 
إن واسمها. #نذرت# فعل وفاعل» والجملة في محل رفع خبر إنٌ. #لك# 
متعلق بنذرت. #ما» في محل نصب مفعول به. #في بطني€ متعلق بمحذوف 
صلة ما. #محررا» منصوب على الحال من ماء وجملة إِنّي نذرت لك في محل 
نصب مقول القول. #فتقبل# فعل دعاء دخل عليه فاء التفريع. #مني# متعلق 
بتقبل . #إتك# إن واسمها. #أنت» ضمير فصل . #السميع العليم# خبران لإنّء 
وجملة إك نت السميع العليم تعليلية لا محل لها من الإعراب. #فلما وضعتها» 
فعل ماض دخلت عليه أداة الشرط وفاء التعقيب» والضمير المتصل بالفعل 
مفعول . #قالت# فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على امرأة عمران. 


#رب# منادى مثل ما سبق . #إني# إن واسمها. #وضعتها» فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل رفع خبر إن. #آنثى# حال من المفعول» منصوب 
بفتحة مقدرة على الألف» وجملة إلي وضعتها أنثى في محل نصب مقول القول» 
وجملة قالت جواب شرط لمَّا. #والله أعلم» الجملة من المبتدإ والخبر 
اعتراضية. #بما» متعلق بأعلم. #وضعت( فعل ماض» والفاعل هي والجملة 
صلة ما. #وليس الذكر4 ليس واسمها. #كالأنثى) متعلق بمحذوف خبر ليس»› 
والجملة اعتراضية . #وإني سميتها) معطوفة على إلي وضعتها أنثى» وهي مثلها 
في الإعراب . #مريم» مفعول ثان لسميت. #وإني أعيذها» عطف على ما تقدم. 
لبك# متعلق بأعيذ. #وذريتها» معطوف على الضمير في أعيذها. #من 
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الشيطان# متعاتق بأعيذ. #الرجيم» نعت للشيطان. #لفتقبلها» فعل ماض دخل 
عليه فاء التعقيب» والضمير المتصل به مفعول. #ربها» فاعل تقبل مرفوع 
بالضمة» والضمير فيه مضاف إلية. #بقبول# متعلق بتقبل. #حسن# نعت لقبول. 
ل[وأنبتها» معطوف على تقبلها. «نباتاً» اسم مصدر منصوب مفعول مطلق. 
لإحسناً# نعت له. #وكفلها)» فعل ماض دخل عليه حرف العطف» والضمير 
المتصل به مفعول. #زكرياء# فاعل كفل . «كلما# ظرف متضمن معنى الشرط . 
#دخل عليها زكرياء#» فعل الشرط . «المحرابَ# مفعول دخل. #وجد4 جواب 
الشرط. #عندها» متعلق بوجد. #رزقا) مفعول وجد. #قال فعل ماض› 
والفاعل ضمير يعود على زكرياء. ليا مريم# منادى مبني على الضم في محل 
نصب . #أنى) استفهام في محل نصب. #لك) متعلق بفعل مقدر» والتقدير: 
كفت خضل لك: لهذا» في محل رفع فاعل» وجملة أى لك هذا في محل 
نصب مقول القول» وجملة قال يا مريم أنى لك هذا بيانية. #قالت» فعل» 
والفاعل ضمير يعود على مريم. #هو# في محل رفع مبتداً. #من عند متعلق 
بمحذوف خبر المبتدإ. #الله# مضاف إلى عند» وجملة هو من عند الله مقول 
القول» وجملة قالت هو من عند الله جوابية لا محل لها من الإعراب. إن الله# 
إن واسمها. #يرزق# فعل مضارع» والفاعل ضمير يعود على الله» والجملة في 
محل رفع خبر إن. من في محل نصب مفعول يرزق. #يشاء» فعل مضارع› 
والفاعل ضمير يعود على الله» والجملة صلة مَنْ» وجملة إن الله يرزق من يشاء 
تعليلية . لبغير# متعلق بيرزق. #حساب# مضاف إلى غير. 


لهنالك4 ظرف مكان في محل نصب. #دعا زكرياء ره فعل وفاعل 
ومفعول. #قال# الفاعل يعود على زكرياء. #رب منادی کما تقدم. #هب# 
فعل دعاء» والفاعل ضمير يعود على رب. #لي من لدنك# متعلقان بهب. 
لذرية4 مفعول هب. #طيبة# نعت لذرية» وجملة هب لي من لدنك ذرية طيبة 
مقول القول» وجملة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة» بيان لقوله دعا زكرياء 
رته. لإك سميع) الجملة من إن واسمها وخبرها تعليلية . (الدعاء) مضاف إلى 
سميع . #فنادته» فعل ماض دخل عليه حرف التعقيب» والضمير المتصل به 
مفعول. «الملائكة# فاعل نادت. #وهو قائم) الجملة من المبتدإ والخبر في 
محل نصب حال من ضمير زكرياء المنصوب في نادته. #يصلي» فعل مضارع› 
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والفاعل هو يعود على زكرياء. #في المحراب# متعلق بيصلي» والجملة خبر ثان 
للمبتدإ. أن الله أن واسمها. #يبشرك# فعل مضارع» والفاعل ضمير يعود 
على الله» والضمير المتصل بالفعل مفعول» وجملة يبشرك في محل رفع خبر أن 
وأنٌ الله يبشرك جملة تفسيرية لنادت. #بيحيى(€ متعلق بيبشرك. #مصدقا# حال 
و کے رت ا وک ل ان ون ال ان ری 
نعت لكلمة. #وسيداً وحصوراً# معطوفان على الحال»ء والمعطوف على الحال 
حال . لونبيئاً) كذلك. لمن الصالحين) متعلق بمحذوف معطوف على ما قبله» 
أي : ومعدوداً من الصالحين . 


لقال رب منادی كما تقدم. «أنّی) تقدم إعراب مثلها. #يکون لي): لي 
متعلق بمحذوف خبر يكون مقدم. #غلام# اسمها مؤخر. #وقد بلغني» فعل 
ماض دخل عليه حرف التحقيق وواو الحال» وضمير المتكلم المتصل بالفعل 
مفعول» والنون للوقاية. #الكبر4 فاعل بلغ» والجملة في محل نصب حال. 
لإوامرأتي عاقر الجملة من المبتدإ والخبر معطوفة على قد بلغني الكبر. «قال) 
الفاعل ضمير يعود على الله. لكذلك# الكاف في محل نصب نعت لمصدر 
مقدر» وذلك في محل جر بالإضافة . #الله) مبتدأ. #يفعل) فاعله ضمير يعود 
على الله» والجملة في محل رفع خبر المبتدإ. #ما» في محل نصب مفعول 
يفعل . #يشاء# فاعله ضمير يعود على اللهء والجملة صلة ما. #قال. رب اجعل 
لي آية» مثل رب هب لي من لدنك في الإعراب. #لقال# الفاعل ضمير يعود 
على الله. يتك( مبتداً مرفوع بالضمة» والضمير فيه مضاف إليه. (ألاً تكل) 
فعل مضارع دخل عليه حرف النفي وأن المصدرية الناصبة» والفاعل ضمير 
المخاطب» وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع خبر المبتدإ. #الناس» 
مفعول» أي: آيتك عدم تكليم الناس. «ثلاثة» منصوب على الظرفية. #أيام» 
مضاف إلى ثلاثة. إلا رمزأ# مستثنى من ثلاثة. #واذكر) فعل أمر. لرك 
مفعول. #كثيراً» نعت لمصدر مفعول مطلق. #وسبح# معطوف على اذكر. 
(بالعشي) متعللق بسبح. #والإبكار4 عطف عليه. #وإذ4 الواو للعطف» وإذ 
ظرف للزمان الماضي . #قالت الملائكة» فعل وفاعل في محل جر مضاف إلى 
الطظرف. #يامريم» منادى مبني على الضم في محل نصب. إن الله) إن 
واسمها. #اصطفاك4 فعل ماض» والفاعل ضمير يعود على الله» والضمير 
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المتصل بالفعل مفعول» وجملة اصطفاك في محل رفع خبر إن» وجملة إِنّ الله 
اصطفاك في محل نصب مقول القول. #وطهرك4 معطوف على اصطفاك. 
#واصطفاك# كذلك . #على نساء» متعلق باصطفاك. #العالمين# مضاف إلى 
نساء مجرور بالياء. #يا مريم# مثل يا مريم السابقة. #اقنتي# فعل أمر مبني على 
ا ر ماق نی ای ما ای ا 
#واركعي# كذلك . #مع# متعلق باركعي . #الراكعين» مضاف إلى مع . «ذلك» 
في محل رفع مبتداً. #من أنباء» متعلق بمحذوف خبر المبتدا. #الغيب» مضاف 
إلى أنباء. #لنوحيه# فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء» والفاعل نحن» 
والضمير المتصل بالفعل مفعول. #إليك# متعلق بنوحي» وجملة نوحيه إليك بيان 
٠‏ لأنباء الخيب. #وما كنت كان واسمها دخل غليها حرق النفي وواو العطف. 
#لديهم) متعلق بمحذوف خبر كان. #إذ يلقون أقلامهم) فعل وفاعل ومفعول 
دخل عليه ظرف الزمان» متعلق بخبر كان» وجملة يلقون في محل جر مضاف إلى 
الظرف. أيهم مبتداً. #يكفل# فعل مضارع» والفاعل هوء والجملة خبر 
المبتدإ. #مريم# مفعول يكفل . وما كنت لديهم إذ يختصمون# معطوف على ما 
قبله» وهو مثله في الإعراب. 


لإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك) إعراب هذا مثل إعراب قوله: وإذ 
قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. #بكلمة# متعلق بيبشرك. #منه» متعلق 
بمحذوف نعت لكلمة. #اسمه# مبتداً. #المسيح» خبره. #عیسی# بدل من 
المسيح مرفوع بضمة مقدرة على الألف . #ابن» نعت لعيسى. للمريم# مضاف 
إلى ابن مجرور بالفتحة للعلمية والتأنيث. #وجيها» حال من المسيح منصوب 
بالفتحة. #في الدنيا» متعلق بالحال. #والآخرة# معطوف على الدنيا. #ومن 
المقربين# متعلق بمحذوف معطوف على الحال»ء أي: ومعدودا من المقربين. 
#ويكلم# فعل مضارع» والفاعل ضمير يعود على عيسى» والجملة في محل 
نض بالخطت على الحال. <( فاس متعرن يكلة .في العا متلق 
بمحذوف حال من فاعل يكلم . #وكهلا» معطوف على الحال المقدرةء والتقدير: 
ويكلم الناس صبيا في المهد وكهلا. #ومن الصالحين# مثل ومن المقربين. 


#قالت# مثل ما سبق. #رب آنى يكون لي ولد إعراب هذا مثل إعراب قال 
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رب انی يکون لي غلام. لولم يمسسني( فعل مضارع مجزوم بلم» والنون 
للوقاية والياء مفعول به» والواو للحال. #بشر# فاعل يمسس» وجملة لم 
يمسسني بشر حال من ضمير مريم في قولها: لي. «قال» فعل ماض. #كذلك 
الله يخلق ما يشاء# إعراب هذا مثل إعراب كذلك الله يفعل ما يشاء. #إذا» 
ظرف للزمان المستقبل متضمن معنى الشرط . #قضى# فعل ماض» والفاعل ضمير 
يعود على الله» والجملة فعل الشرط . #أمراً مفعول قضى . «فإنما يقول 
جواب الشرط لدخول فاء الربط. #له# متعلق بيقول. #كن# فعل القول. 
فيكو مرتب على القول. #ويعلمه» معطوف على قوله: فيكون. «الكتاب» 
مفعول ثان» والمفعول الأول الضمير المتصل بالفعل - يعلمه -. #والحكمة 
والتوراة والإنجيل# معطوفات على الكتاب. #ورسولا» مفعول لفعل مقدر 
معطوف على قوله: ویعلمه» والتقدیر: ویرسله رسولا. #إلى بني اسرائیل متعلق 
به. #آتي) أن واسمها. 


قد جئتكم# فعل وفاعل ومفعول دخل عليه حرف التحقيق . #باآية4 متعلق 
بجئت . #من ربكم# متعلق بمحذوف نعت لآية» وجملة قد جتتكم في محل رفع 
خبر أن» والجملة تفسيرية لما في معنى الرسالة من معنى القول دون حروفه. 
لإني» إن واسمها. #آخلق# فعل مضارع» والفاعل ضمير المتكلمء والجملة في 
محل رفع خبر إن . #لإلكم من الطين متعلقان بأخلق. #كهيئة4 الكاف في محل 
نصب مفعول أخلق» وهيئة جرت بالإضافة إلى الكاف . #الطير» مضاف إلى 
هيئة . #فأنفخ» مرتب على أخلق. «فيه# متعلق بأآنفخ. #فيكون# مرتب على 
أنفخ . #طائرأً#» خبر يكون» واسم يكون هو ضمير يعود على هيئة الطير. #بإذن» 
متعلق بطائراً. «الله# مضاف إلى إذن. #وأبرئ) معطوف على أخلق. #الأكمه) 
مفعول أبرئ. #والأبرص# معطوف على الأكمه. #وأحيي# معطوف على ما 
قبله. #الموتى# مفعول أحيي منصوب بفتحة مقدرة على الألف . #بإذن الله» 


لوأنبئكم» معطوف على ما تقدم. بما متعلق بأنبئ. #تأكلون» فعل وفاعل 
صلة ما. #وما تدخرون» معطوف على ما تأكلون. #في بیوتكم) متعلق 
بتدخرون. إن في ذلك متعلق بمحذوف خبر إن مقدم. #لآية» اسم إن 
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مؤخر» واللام للتأكيد #لكم#: متعلق بآية: إن كنتم مؤمنين#: جملة شرطية 
من كان واسمها وخبرها. وجوابها محذوف يدل عليه الكلام قبلها. #ومصدقا)» 
منصوب على الحال من فاعل الفعل المقدر المعطوف على قوله: أي قد جئتكم» 
والتقدير : وجئتكم مصدقاً. #لما) متعلق بالحال. #بين# متعلق بمحذوف صلة 
ما. يدي مضاف إلى بين مجرور بالياء المدغمة في ياء المتكلم. #من التوراة» 
بيان لما بين يدي . #ولأحل# فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل› 
والفاعل ضمير المتكلم. #لكم# متعلق بأحل. #بعض# مفعول به. «الذي» في 
محل جر مضاف إلى بعض. حرم فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل 
ضمير يعود على الذي. #عليكم# متعلق بحرّم» وجملة حرم صلة الذي» ولأحل 
مسبوك بمصدر مجرور متعلق بفعل مقدر معطوف على قوله: آي قد جئتكم› 
والتقدير: وجئتكم لتحليل بعض الذي حرم عليكم. لوجئتكم# فعل وفاعل 
ER LE‏ 
بمحذوف نعت لاية. #فاتقوا» فعل أمر مرتب على ما قبله. #اللة» مفعول به. 
لوأطيعوني» معطوف عليه . إن الله إن واسمها. #ربي# خبر إ» مرفوع 
بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. 
«ورتكم معطوف على ربي. «فاعبدوه) مثل فاتقوا الله في الإعراب. لهذا 
في محل رفع مبتداً. #صراط# خبره. #مستقیم» نعت له. 

#فلما أحس عيسى# الجملة من الفعل والفاعل فعل الشرط «لمّا». لإمنهم» 
تاناج افر درل ج ونال جراب اقرط ومز اس ايا 
في محل رفع مبتداً. #أنصارى# خبر المبتدإ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة» وخرّكت بالفتحة للتخفيف . #إلى 
الله# متعلق بأنصاري» وجملة من أنصارى في محل نصب مقول القول. #قال 
الحواريون» فعل وفاعل» والجملة جوابية لا محل لها من الإعراب. (نحن» في 
محل رفع مبتداً. #أنصار4 خبره. #الله4 مضاف إلى أنصار» وجملة نحن أنصار 
مقول القول. #آمنا# فعل وفاعل» والجملة بيانية. #بالله» متعلق بآمنا. 
#واشهد# فعل أمر معطوف على آمتا. بنا مسلمون# أن واسمها وخبرها مسبوك 
بمصدر مجرور بالباء متعلق باشهد» آي : واشهد بتحقيق إسلامنا. 


#ربنا# منادى . #آمنا بما#: مثل آمنا بالله. #أنزلت# فعل وفاعل صلة ما. 
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#واتبعنا الرسول# فعل وفاعل ومفعول» معطوف على آمنا. #فاكتبنا» فعل دعاء 
مرتب على ما قبله. مع متعلق باكتب. الشاهدين) مضاف إلى مع. 
#ومكروا» فعل وفاعل» معطوف على فعل مقدر يدل عليه قوله: فلما أحس 
عيسى منهم الكفرء أآي: كفر اليهود بالله ومكروا بعيسى . #ومكر الله معطوف 
على مكروا. لوالله» مبتداً. #خير# خبره. #الماكرين» مضاف إليه» والجملة 
تذييل . #إذ قال الله فعل وفاعل دخل عليه ظرف الزمان. #يا عيسى# منادى 
مبني على ضم مقدر على الألف في محل نصب. #إئي» إن واسمها. 
لإمتوفيك# خبر إن مرفوع بضمة مقدرة على الياء» والضمير فيه مضاف. 
#ورافځك# معطوف على متوفيك . #إلي# متعلق برافعك. #ومطهرك4 معطوف 
على متوفيك . #من الذين# متعلق بمطهرك. #كفروا» فعل وفاعل» صلة الذين. 


#وجاعل) معطوفة كذلك. الذين» في محل جر مضاف إلى جاعل. 
ل#اتبعوك# فعل وفاعل ومفعول» صلة الذين. #فوق# متعلق بجاعل. «الذين» 
في محل جر مضاف إلى فوق . #كفروا» صلة الذين. #إلى يوم# متعلق بجاعل . 
#القيامة# مضاف إلى يوم. لثم إل متعلق بمحذوف خبر مقدم. ل[مرجعكم» 
مبتدأً مؤخر» وهو معطوف بثم على ما قبله. لفأحكم# مرتب على ما قبله. 
#بينكم# متعلق بأحكم. لفيما» كذلك. #كنتم» كان واسمها. لفيه‰ متعلق 
بما بعده. #تختلفون# فعل وفاعل» والجملة في محل نصب خبر كان» وجملة 
كنتم صلة ما. #لفأمًا» تفصیل مرتب على ما قبله. o‏ 
#كفروا» فعل وفاعل صلة الذين. «فأعبهم4 فعل مضارع» والفاعل ضمير 
المتكلمء والضمير المتصل بالفعل مفعول. #عذابا# مفعول به. #شديداً# نعت 
له. في الدنيا» متعلق بأعذبهم. #والآخرة# معطوف على الدنيا. #وما لهم 
متعلق بمحذوف خبر مقدم» وما نافية. لمن ناصرين( مبتداً مؤخر جر بحرف 
الجر الزائد في محل رفع» وربطت الجملة بالفاء في قوله: فأعذبهم لما في ما من 
معنى الشرط» وجملة فأعذبهم عذابا شديدا خبر المبتدإ «الذين كفروا». 


#وآما الذين# معطوف على قوله: فأمَّا الذين كفروا. #آمنوا# صلة الذين. 


#وعملوا» معطوف على آمنوا. #الصالحات# مفعول عملوا منصوب بالكسرة. 
#[فنوفيهم# فعل مضارع دخلت عليه فاء الربط» والفاعل نحن» والضمير المتصل 
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بالفعل مفعول آول. #لآجورّهم# مفعول ثان منصوب بالفتحة» والضمير فيه مضاف 
إليه» وجملة فنوفيهم أجورهم خبر المبتدإ «الذين آمنوا». #والله» مبتداً. للا 
يحب( فعل مضارع دخل عليه حرف النفي» والفاعل ضمير يعود على الله وجملة 
لا يحب في محل رفع خبر المبتدإ. #الظالمين» مفعول به» وجملة والله لا يحب 


الظالمين تذييل لا محل لها من الإأعراب. 
مبحث الأسلوب البلاغي 


إن الله اصطفی آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين#»: فصل 
اهذا الكلام عما قبله فلم يُعطف ؛ لأنه بيان لوحدة الدين» وللرد على من أنكر 
الرسالة من أهل الكتاب والمشركين» وتوضيح لجلالة أقدار الرسل أجمعين. فبداً 
بادم ؛ لأنه أول إنسان خلق» وأول إنسان أوحي إليه بتعاليم هذا الدين. وثنى 
بنوح ؛ لأله الأب الثاني لبني آدم» وأول مكافح وداع إلى عبادة الله رب 
العالمين. وثلث بإبراهيم ؛ لأنه أب الأنبئاء والمرسلين» فهذا سر التعبير بآل 
إبراهيم . والمرحلة الرابعة تأتي بذكر آل عمران ؛ ليتهياً السياق لذكر مريم وابنها 
عيسى الذي جعل آية ورحمة من الله العليم الحكيم» وفي هذا تعريض ورد لما 
يدعيه اليهود بان الله خصهم بالرسالة دون غيرهم من الناس أجمعين» وفيه دليل 
على آن جميع الرسل دعاة إلى عبادة الله وحده دون شريك أو معين» وأن أممهم 
قاطبة مأمورون بالإيمان بمن جاءهم من رسول مصدق لما معهم تحقيقا لوجوب 
الإيمان بالرسول محمد بي وتَحتّم الطاعة له حسبما سبق وحسبما يأتي مفصلا 
بالأدلة والبراهين. . . #ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم#: تنويه بشأن 
المتبعين وتهوين لشأن المعرضين» وهو تقرير لمضمون ما تقدم. . . 

#إذ قالت امرأة عمران#: تحقيق يقرر ويوضح بيان الاصطفاء بتكييف الواقع 
المحسوس تاريخيأً» بعدما قرره واجبأ دينياً. ولم يذكر العلّم الشخصي للمرأةء 
وإنما ذكر العلاقة التي تربط بينهما ؛ لما فيها من القداسة الدينية» وهو الوصف 
الخالب هنا من الأمور العادية. . . #ربٌ إِلي نذرت لك ما في بطني محررا : هذا 
نداء خاشع من قلب خاضع إلى رب سامع» وهو تعبير في هذا المقام رائع» مع ما 
فيه من التسليم بالأمر الواقع: «ما في بطني محررا)» فهو تعبير يتمشى مع العادة 
المتبعة في نذر الذكور» ولكنها لا تفصح عنه صراحة... #فتقبل مني إِلك أنت 
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السميع العليم»: وفي هذا تعليل لاستدعاء القبول من حيث أن علمه سبحانه 
وتعالى بصحة نيّتها وإخلاصها مستدع لذلك تفضلا وإحسانا. وتوكيد الجملة 
لغرض قوة يقينها بمضمونها. واقتصرت في تعليل دعائها بالسميع العليم ؛ لغرض 
اختصاص دعائها به سبحانه وتعالى؛ حين رجائها عما عداه مبالغة في الضراعة 
والابتهال. . . 


[فلما وضعتها قالت رب إِتّي وضعتها أنتّى)!: وسبك العبارة يدل على تلهفها 
وتعلق قلبها بالمولود المرجوء ولكنها فوجئت بخيبة الرجاء وانقطاع حبل الأملء 
فعرضت قضيتها على ربها الذي لا يخيب من قصده: رب إني وضعتها أنْئّى!. 
والحال كما ترى!.. #والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنتّى)!: وهذه 
الجملة اعتراض علة وهمها الذي حير مرها بخيبة أملها ؛ ليردها إلى صوابها 
ويُعلمها أنها مقبولة ولو كانت أنّى! . . #وإّي سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها 
من الشيطان الرجيم): في هذا الكلام إظهار للتسليم بالأمر الواقع» ورد الأمر إلى 
صاحب الأمر دون معارض أو منازع . . . #فتقبلها ربها بقبول حسن: تظهر من 
التعبير سرعة الإجابة وشدة العناية» فمريم وضعها غير عادي» فهي مقصودة لذاتهاء 
إتّما مجيئها عن طريق امرأة عمران تكريم لامرأة عمران إجابة لدعواتها. . . 

#وأنبتها نباتاً حسناً#: هذا إظهار للعناية الربانية» حيث كانت من الأزل أَمَهَ 
مخحضِيَة» مقبولة مرْضِيّة» محبوبة من الله ومن البريّة!. . #وكفلها زكرياء»: 
لتحصل بسببها تلك النفحات الإلهية!. . #كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد 
عندها رزقاً. قال: يا مريم آى لك هذا؟!. قالت: هو من عند الله!. إِنَ الله 
يرزق من يشاء بغير حساب): في هذا الجو المغمور بالنفحات ينبعث الحوار بهذه 
الكلمات من لسان زكرياء الرسول› ومن جواب مریم الطاهرة البتول» فهنالك 
ا ا يت اقول 


#هنالك دعا زكرياء ربّه#: وعندما غمره الإيمان واطمأن قلبه بالإيقان. . . 
#قال: رب هب لي من لدنك ذريّة طيبة إنك سميع الدعاء»: وفيه اقتداء بأبي 
الأنبياء «إبراهيم» حيث قال: «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل 
وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء»» ويتحقق هنا معنى قوله تعالى: «ذرية بعضها من 
بعض والله سميع عليم. . .» #فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن 
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الله يبشرك بيحيى): من حسن العبارة سرعة الإجابة وتكريم الداعي بأعظم 
بشارة» عندما خاطبته الملائكة وهو على أحسن حال فى محراب العبادة. وفى لفظ 
يحيى فأل حسن يفهمه أهل الإشارة!. . #مصدقا بکلمة من الله وسيداً ا 
ونبيئا من الصالحين): المقام هنا يقتضي الإطناب والإظهار والإيضاح» فجاءت 
العبارة متممة لأوصاف يحيى على غاية من الإتقان والإفصاح. . . 


#قال رب اتی يكون لي غلام#: خطاب مباشر من زكرياء إلى ربه دون 
وساطة الملائكة طرحاأ للوسائط» مبالغة في التضرع والتذللء وتلذذا بذكر المنعم 
المتفضل. . . #وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر#: كرر هذا الكلام مع سبق دعائه 
أنة طت ولا وق ناسارا عر كة حف ل الو 2 قال 
كذلك الله يفعل ما يشاء#: جواب يرضي السائل ويطمئنه ما دام ذلك في قدرة 
الله» وتحت تصرفه» فهو الله يفعل ما يشاء. . . قال رب اجعل لى آية. قال 
آبتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلآ رمزاً. واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي 
والإبكار#: إنّه يطلب علامة تجعله يطمئن بالوعد دون طول انتظارء فها هو ذا 
الجواب على ذلك الطلب الذي جاء على طريقة الحوار... 


#وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالمين#: جاءت هذه الآية موصولة بما قبلها بالعطف ؛ لما فيها من كمال 
المناسبة والمشابهة في الاصطفاء والتشريف والتكريم» فتكليم الملائكة مريمَ من 
باب التعظيم» والاصطفاء الأول اختيار التكريم والتطهير» والاصطفاء الثاني التبشير 
بالمولود الخطير» وهو ما خصت به وحدها دون نساء العالمين. . . #يا مریم 
اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين#: هذا الأمر موجه من الملائكة إلى 
مريم ؛ لإعلامها بالقيام على شكر المنعم. وتكرير النداء هنا زيادة في هذا الأمر 
المهم... ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون آقلامهم 
أتهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون#: فصلت هذه الآية عما قبلها فلم 
تعطف ؛ لأآنها جاءت دليلا على صحة الخبر» وعلى صدق المُخبر به وهو لا 
ری 2 ا هاا فا ل کو اد وق افم غا کا 
مريم» وقت شدة نزاعهم ورغبة كل واحد منهم في كفالتها. . . 

#إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن 
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مریم : جاءت هذه الآية مفصولة عما قبلها فلم تعطف ؛ لأنها بيان لقول 
الملائكة السابق «واصطفاك على نساء العالمين»ء بهذه البشارة التي خصك الله 
بها. وأكدت الملائكة هذه البشارة بكل ما يدل على بلاغة تلك العبارة. .. إن 
الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين#: الكلمة التي صدرت من 
الله لمريم» نتج عنها إنسان ذو شخصية عظيمة تسمى بعدة أسماء شريفة كريمة. 
وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى كما يقولون!. فهو المسيح» ومعناه 
المبارك» وعيسى» ومعناه السيد» وابن مريم الصديقة الطاهرة البرّة النقية. وهو ذو 
الصفات السنية ؛ الوجيه فى الدنيا والآخرة» وهو المقرب من الله» والملائكة 
و ا 
الرسالة حيث دعا الناس إليها كهلاء ومع هذا كله» فهو من الصالحين الذين 
صلحوا للحياة وصلحت الحياة بهم» وهي أوصاف تميزت بها هداة البشرية!. . 
لقالت رب أى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر): فصلت الجملة عما قبلها ؛ 
لآنها جرت مجرى الحوار» وفي هذه المحاورة تتجه إلى الله وحده وتترك كل 
العلائق» وهو دليل على رفعة قدرها لتعلقها بربها الخالق» ولكنها تعجبت من 
الأمر الغريب وعلى اى حال يکون؟!. . 

#قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرأً فإنما يقول له كن فيكون#: 
فمن هنا وضح الجواب وزال الاستغراب» ولم يبق مكان للارتياب . . . #ويعلمه 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بنى إسرائيل#: وصلت هذه 
الجملة بجملة قوله: «اسمه المسيح عيسى او الآية»» وجملة قالت رب 
معترضة بين الجملتين لغرض يقتضيه المقام. في الآية السابقة كرت الأوصاف 
الذاتية» وفي هذه الآية ذكرت الأوصاف الطارئة الخارجية» فالتعليم يأتي من 
الخارج إذا توافرت أسبابه الخارجية والداخلية» من استعداد النفس للتعلم بالكتابة 
والتعبير الصحيح السليم» ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التعليم والتفهيم. فبهذا تكمل 
مرتبة الرسالة التي أشار إليها. ورسولا إلى بني إسرائيل: بعد قوله ويعلمه الكتاب 
والحكمة والتوراة والاأنجيل. . . 


ني قد جئتكم باية من ربكم»: تفسير لمعنى الرسالة التي جاء بها عيسى 
إلى بني إسرائيل» وواجههم بالخطاب وأکده لهم وأتى بالدليل على صحة رسالته 
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بالدليل العقلي والحسي» فأوصاف عيسى التي بلغت الكمال في السمو النفسي 
والخلقي والعلمي دلائل عقلية» وإظهاره للأمور الخارقة للعادة دلائل حسية. . 
لإني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائراً بإذن الله. وأبرئ 
الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في 
بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين»: فهذه هي المعجزات الحسية التي 
ظهرت على يدي عيسی. شَاهَدَها مَنْ حصَرَمَا» وهي لا تظهر إلا على يدي رسول 
صادق في دعواه» مؤيد بهذه الخوارق بإذن الله. وفي قوله: إن في ذلك لآية لكم 
إن كنتم مؤمنين تعليل لهذه الخوارق التي لم يلحق لنيلها لاحق» فهي معجزة لكل 
فئان ماهر» ولكل طبيب صادق» ولكل عراف حاذق» ولکل کاهن مارق. إن كنتم 
مؤمنين بهذه الخوارق التي أظهرها الله الخالق على يدي هذا الرسول عيسى 
الصادق!. . #ومصدقاً لما بين يدىّ من التوراة#: دليل آخر على صحة رسالة 
عيسي» حيث جاء مصدقاأ لما تحقق صدقه من التوراة» ولم يكن بدعا من الرسل 
الذين أتوا قبله من الدعاة.. . #ولآحل لكم بعض الذي حرم علیکم) : تحریض 
على الأخذ برسالته واتباع شريعته» حيث جاء بالتخفيف ورفع الإصر التي كانت 
في التوراة» تخليظاً وتشديداً على اليهود العتاة الطغاة. . 


لوجئتكم باية من ربكم : وأاضحة نقية» فلا عذر لمعتذر وقد أعذر من 
أنذر. . . #فاتقوا الله وأطيعون إن الله ري وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) : 
هذه هي الخلاصة» وهذا لب الدعوة» وهذا هو الغاية من التعليم والتفهيم. . . 
#نلما أحس عيسى منهم الكفر قال من آنصاری إلى الله#؟ : هذا الكلام مرتب 
على ما قبله حيث أفصح السياق هنا عن أمر خطير جدأً حيث سارع من دعاهم 
عيسى إلى الله والإيمان بدعوته!. سارعوا إلى الرفض والكفر برسالته» فأحس 
اتضاری إل اللة؟ | :وق هدا إخساشس من عسي بالمرارة وخ الام ممن 
دعاهم أول الأمر فيا للخسارة!. فقد جاء عيسى بالبينات» وجاء من دعاهم بالكفر 
بد ان يكافح ليبلغ رسالة ربه مهما واجهته المحن والكوارث الفوادح!. فقال: من 
أنصاریى إلى الله؟. . 
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#قال الحواریون نحن آنصار الله آمنا بالله واشهد بآتا مسلمون#!: من سياق 
هذا الأسلوب نستخلص قلة المجيبين» إنهم خواص الخواص ؛ إن دعوته لم تلق 
من الجمهور الاستجابة المطلوبة» فقد وقف في وجهه رؤساءٌ الدين والملوك 
المستبدون» والناس على دين ملوكهم» فهم مقلدون لرؤساء دینهم› ولكن قلة 
قليلة من الناس المغمورين صرّحوا بهذا القول رغم آنوفهم. .. #ربنا آمنا بما 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين!. ومكروا ومكر الله والله خير 
الماكرين)»: وصل الكلام بما قبله بالعطف ؛ ليظهر الفرق بين من آمن بعيسى 
وبين من كفر به» فالحواريون آمنواء واليهود الذين دعاهم عيسى كفروا ومكرواء 
ففي الأسلوب إظهار وتوضيح وتقبيح لفعلهم الشنيع» واحتقار وتوهين لأمرهم 
عندما يقابلهم المكر السريع ؛ مكر الله الذي لا يرده ولي ولا شفيع. . . 


ل[إذ قال الله يا عيسى إلى متوفيك ورافعك إل ومطهرك من الذين كفروا: 
ترك الله الماكرين يذوقون وبال مكرهم حيث مكر بهم وتركهم في غيهم يعمهون› 
واتجه إلى عيسى يطمئنه ويعلمه بما يؤول إليه آمرهم» فالكلام هنا فصل عما قبله 
فلم يعطف لهذا الخرض . وقول الله موجه إلى عيسى مباشرة دون وساطة ملك»› 
وبداة النداء الدالة على الرفعة وبالاسم العلم الصريح» مع توكيد التوفي لينفي عنه 
كيد تنفيذ القتل المدبر بالكيد والمكر القبيح. وقوله: ورافعك إلى ومطهرك من 
الذين كفروا زيادة في التكريم والتعظيم. . . 


[وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة#: وصل بما قبله 
بالعطف ؛ ليدل على بقاء دينه ودين أتباعه وهو الإسلام» بدليل قول الحواريين 
واشهد بأنا مسلمون»» فعيسى دينه الإسلام الباقي مع بقاء الأيام. . . لثم إلى 
مرجعكم فأحكم بینكم فما كنتم فيه تختلفون»: هذا خطاب عام يشمل الفريقين› 
وفيه توكيد بالوعد والوعيد للفريقين السابقَيْن واللاحمَيْن. . . #لفأمَا الذين كفروا 
فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين: هذا تفسير وتفصيل 
للوعيد» وقدمه للترهيب والتهديد» وأكده بدوامه وقوة خطبه وشدة إيلامه من غير 
نهاية ولا تحديد» فلا ناصر ينصرهم من هذا العذاب الشديد! . . #وآمًا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فنوفيهم آجورهم: تكملة لبيان القسم المقابل» وفيه تعليق 
التوفية على الإيمان والعمل الصالح تنبيها على درجة الكمال في الإيمان» وهو بيان 
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لمراتبه من اللإيمان والإسلام والإحسان. وأمّا الكفر فهو مرتبة واحدة وهو التكذيب 
بما جاء به القرآن» وجملة... #والله لا يحب الظالمين# : تقرير لما تضمنه 
السابق من الوعيد والتهديد. 


خالاصهة العنىی العام وما فيه من التوجيهات والأحكام 

التوجيه الأول: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين#: في هذا التوجيه بيان من اصطفاهم الله لرسالته وبعثهم داعين إلى 
توحیده وعبادته. فادم رسول لی ذریته» ونوح رسول الى قومه وأمته» فکل رسول 
بعث إلى قومه خاصة» ولكن محمداً بعث إلى الناس عامة» وفى هذا تحقيق 
لوحدة اللإسلام» وتصديق لدعوة محمد - عليه الصلاة والسلام -. 
إشارة إلى أن آدم بشخصه ونوحا بشخصه هما اللذان وقع عليهما الاصطفاءء فأمَا 
إبراهيم وعمران فقد كان الاصطفاء لهما ولذراريهما كذلك. ويلاحظ هنا أن السياق 
يذكر آل إبراهيم دون أن يذكر موسى أو إسرائيل - وهما من آل إبراهيم - كما 
يذكر آل عمران ويفصل قصصهم بعض التفصيل ؛ لان السياق هنا يستطرد إلى 
الجدل حول عيسى ابن مريم» وحول إبراهيم» فلم يكن موجب لذكر موسى في 
هذا المقام أو إسرائيل . 

والقصد من قوله. . . لذرية بعضها من بعض#: بيان من وقع عليهم الاختيار 
لحمل الرسالة الواحدة منذ بدء الخليقة ؛ ليقرر أنهم ذرية بعضها من بعض» كلهم 
ذووا خصائص واحدة تؤهلهم لحمل الرسالة» وليس من الضروري أن تكون ذرية 
النسب - وإن كان نسب الجميع يتحد في آدم -» إلما هي رابطة الاصطفاء من 
الله والاختيار» ورابطة الاستعداد اللدنى لحمل الرسالة. فهذا الاستعداد اللدنى هر 
الآصرة التي تجمع هؤلاء المصطمَيْن الأخيار على مدار الزمان منذ أن خلق الله 
الإنسان» وهذا رد على ما ادعته اليهود والنصارى وقريش من آنهم ذرية إبراهيم. 
فالقاعدة التي تقررت من قبل في سورة البقرة عن آل إبراهيم» قاعدة أن وراثة 
النبوءة والبركة في بيته ليست وراثة الدم ؛ إنما هي وراثة العقيدة «قال: ومن ذريتي 
قال: لا ينال عهدي الظالمين»» هذه القاعدة التى شرحت هناك فى موضعها تؤيد 
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لإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إِك 
أنت السميع العليم»: في هذا الكلام تذكير السامع بسرد وتفصيل لبعض من وقع 
عليهم الاختيار للرسالة والولاية» فامرآة عمران هي التي اختيرت أولا في السياق 
تمهيدأً لما يأتي من ذكر مريم وزكرياء ويحيى وعيسي» وهذا النص يكشف لنا عن 
قلب امرأة عمران - أم مريم - وما يغمره من إيمان» ومن توجه إلى الله بأعز ما 
تملك وهو ذلك الجنين الذي تحمله فى بطنهاء خالصاً محرراً من كل اتجاه إلا 
الإتجاه إلى الله» وهذا الدعاء الخاشع بن يتقبل الله منها نذرها - وهو فلذة كبدها 
- ينم عن ذلك الإأسلام الخالص للهء والتوجه إليه كلية» والتجرد إلا من ابتغاء 
قبوله ورضاه. . 


#فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها آنٹی والله أعلم بما وضعت ولیس 
الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم»: 
لقد كانت تنتظر ولداً ذكرأًء فالنذر للمعابد لم يكن معروفاً إلا للصبيان ليخدموا 
المعبد وينقطعوا للعبادة» ولكن ها هي ذي تجدها أنثى» فتتوجه إلى الله بنغمة 
أسيفة : رب إنّي وضعتها أنثى - والله أعلم بما وضعت - وليس الذكر كالأنثى› 
ولقد كان من الطبيعى أن تقول: وليست الأنثى كالذكر» ولكنها لشدة ما عاشت 
بخيالها ومشاعرها ورغائبها مع الولد الذكر الذي كانت ترجوه لتهبه للمعبد وللعبادة 
توازن بين الذكر الذي تمنته والآنثى التي وضعتها!. ثم تستمر بعد هذه الجملة 
المعترضة التي تنم عن دفين رغائبها في مناجاتها لربها: وإني سميتها مريم وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم . . . #فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا 
حسناً#: فجزاءَ هذا الإخلاص الذي يغمر قلب الأم وإعداداً لها أن تستقبل نفخة 
الروح وكلمة الله» وأن تلد عيسى ابن مريم على غير مثال في خلق الله... 


#وكفلها زكرياء»: جعلها من نصيبه في الكفالة» وسيشير السياق فيما بعد 
إلى أن غيره کان يزاحمه في هذه الكفالة ا ولکنه فاز بهاء وکان اهلا 
لها. . . إكلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم انی 
لك هذا. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب#: لقد كانت 
مجذوذة مرزوقة» يهيى الله لها أسباب الرزق من طعام وسواه» حتى إن كافلها 
وعائلها ليعجب كيف تم لها هذا؟!. ومن أين توافر؟!. قال يا مريم آثى لك 
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هذا؟!. وهي في خشوع المؤمن» وفي تفويض الأمر كله للخالق» وفي الثقة بان 
كل ما يصلها من خير إنما هو من عند الله وبإرادة اللهء لا تذكر في موضع 
الإفضال إلا اللهء قالت : هو من عنل اللهء فکل شىء من عنده ولا قدرة لسواه» 
ولا رزق لولاه. 


من حسن عناية زكرياء بمريم حرصه الشديد على تتبع أحوالها والنظر إليها 
فاا يها فن المارق: والماكل ‏ والمتر ت و العلنة ولكق هن فد الخرصض 
على سلامة آمرها استغرب مما يجده عندها من رزق» فسألها: من أين يأتيك هذا 
ولم یکن له علم به» بل لعله ياتي من طريق غير سليم: فمن ياتيها به؟!. ولکن 
جوابها يأتي حاسما وقاطعا لجميع الملابسات والاحتمالات» فالآن يطمئن قلبه 
بهاء لقوة إيمانها بالله رازق كل حي من المخلوقات» عندئذ تحركت في نفس 
زكرياء الشيخ تلك الرغبة الفطرية الدفينة في كل نفس ؛ الرغبة في الذرية» الرغبة 
في الخلف. الرغبة التي لا تموت حتى في نفوس العباد الزهاد الذين وهبوا 
E‏ 
في امتداد الحياة» وارتقاء الحياة على امتداد الأجيال. . . 


#هنالك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. إتك سميع 
الدعاء#: لقد كان زكرياء يعرف آنه شيخ طاعن في السن» وان امرأته عاقر» ولكن 
الرغبة الفطرية جرفته فتوجه إلى الله بالدعاء. . . #فنادته الملائكة وهو قائم يصلي 
فى المحراب. أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيدا وحصوراً ونبيئا 
نن الفا فد اسك الهو م لك ااب لامر لح ا 
والتوجه إلى الله بحرارة» وبْشّر زكرياء بمولودٍ ذکر ص على اسمه قبل مولده» 
وص على أنه سيصدق بالرسول الممثل لكلمة الله - عيسى ابن مريم - وعلى أنه 
قد كتب له أن يكون سيدا ذا مقام» حصورا يحصر نفسه دون الشهوات» ويملك 
نزعاته دون انفلات» ثم هو بعد ذلك كله نبيء صالح لكل هذه المميزات. فهنا 
يستيقظ زكرياء إلى الواقع الذي جرفته رغبته الحارة بعيدأً عنه» وينتبه إلى أنه شيخ 
طاعن في السن وامرأته عاقر» فأنّى لهما بغلام؟!. . 


قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر4؟: فقد دهشته 
المفاجأة فغفل عن أن الله قادر على أن يفعل ما يشاء» وان علمه هو قاصر. فهذه 
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الظواهر التى يذكرها والتى يحسبها مطرداً قد لا تكون كذلك عند الله» ونحن - 
بني الإنسان - إنما نرتب أحكامنا على مشاهداتنا وتجاربنا» وهي مشاهدات ليست 
استقصائية» وتجارب ليست نهائية» فإذا قلنا: إن هنالك قوانين ثابتة فهو قول نسبى 
كذلك» مستند إلى معرفتنا الناقصة» وليس لنا أن نكذب بما يقع مخالفاً لهذا 
القانون ؛ لأننا عاجزون عن الاستقصاء الحقيقي الكامل الذي نجزم بعده بان ما 
اهتدينا إليه هو القانون النهائى الذي لا قانون سواه!. ولقد كان زكرياء إنساناً وهو 
يدهش لهذه المفاجاة» فْبّه إلى الحقيقة التي هو حرىّ بأن يدركها بوصفه نبيئاء 
ولكن المفاجاة أذهلته عنها. . . 


#قال: كذلك الله يفعل ما يشاء#»: ولكنه لشدة لهفته على تحقيق هذه 
البشرى» ولغرابة المفاجأة على نفسه وهو يؤمن بها ولا يراهاء راح يطلب إلى ربه 
أن يجعل له علامة ظاهرة تطمئن قلبه وتسكن لهفته. . . #قال رب اجعل لى 
آية6: إله لا يشك ولكن يريد ليطمئن قلبه إلى دلالة ملحوظة. هنا يوجهه الله 
سبحانه إلى طريق الاطمئنان الحقيقي» ويخرجه من ملابسات البيئة البشرية التي 
ا یی ا ی اا ا هو اک لی اا ر ل 
إذا توجه إلى ربه يذكره ويسبحه» ومتى اتصلت الروح بالله فقد اطمأنت 
واستقرت» وعرفت أن كل شيء على الله هيّن» وأن لا شيء يعجز هذه القدرة 
التي أنشأت هذا الوجود. . . #قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر 
ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار». 


التوجيه الثاني : #وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين: توجيه مريم الوجهة التي تتفق مع اصطفاء الله لها 
ونعمته عليهاء حيث اختارها الله لمهمة عظمي ؛ في تلقي كلمة الله وولادة 
المسيح على غير مثال فجعلها طاهرة نقية. فالإشارة إلى الطهر هنا ضرورية لما 
لابس مولد عیسی من شبهات لم يتورع اليهود أن يلصقوها بمريم» فنادتها الملائكة 
بهذا الأمر إلى هذه الوجهة... #يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع 
الراكعين: فمن هذا التوجيه يظهر خطاً النصارى حيث جعلوا مريم إلها أو جزءا 
n N ls E‏ 
E N E‏ 
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البغاياء وسلبوها كل شرف» فلم يذكروا لها حسباً ولا جاهاً» والذي رد اعتبارها 
ووضعها في مكانها الصحيح» وجعل لها الشرف العظيم» هو هذا القرآن الكريم 
الذي آتى به محمد من لدن حكيم عليم. . . 

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم 
يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون#: ذلك الخبر العجيب خبر مريم الذي 
أخبر به عربي غريب! . فهذا خبر من الأخبار التي تعد علما من علم الغيب» فهذا 
الخبر وغيره من القصص جاء على لسان إنسان عاش غريباً عنهم ليس من 
جنسهم » بعيداً عن زمنهم لم يعاصرهم» أمياً لم يقرأ كتاباً منهم ولا من غيرهم» 
ومع هذا فقد صخح خطأهم وقرّم اعوجاجهم» وقيم تاريخهم» وردهم إلى طريق 
الصواب» فلم يكن لذلك طريق إلا طريتق الوحي الذي جاء به هذا الكتاب» 
وخصوصا إذا حدثهم عن شيء جهلوه» وعن أمر لم يدركوه عندما كانوا يتسابقون 
ويقترعون ويختصمون. فهذه أمور دقيقة غفل عنها التاريخ» ولم تذكرها كتب 
اليهود والنصارى التي يعدونها وثائق من وثائق دينهم› والحجة هنا على آهل 
الكتاب وغيرهم ممن عاصروا زمن التنزيل ومن يأتي بعدهم جيلا بعد جيل» فبيّن 
لهم الحقيقة» ووضح لهم هذه الطريقة» وذكرّها لهم مفصلة دقيقة. . . 

لإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن 
مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن 
الصالحين#: فهذه الأوصاف التی فصّلت هی من أوصاف عيسى فى ذاته وهى من 
أنباء الغيب فالخبر بها على هذا ا ا الغريب» وقد أثرت هذه ا 
على مريم ذاتها - وهي من هي اتصالا بالله - حين أحست صورة مولده من نسبة 
اسمه إليها هي لا لوالد» ومن توکید ولادته بالنص على اسمه وصفته» وتکلیمه 
SEEDO‏ 
هذه الغرابة عليها فإذا هي تسأل في دهشة واستغراب. . 


#قالت رب آنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر#؟!: فجاءها الجواب 
بالحقيقة الأولية التي نغفل نحن البشر عنها لطول ألفتنا للأسباب والمسببات كما 
ندركها بتجاربنا المحدودة. . . #قال: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإما 
يقول له كن فيكون#: فالناموس الأول هو انطلاق المشيئة وتحقق ما تتجه إليه 
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بمجرد هذا التوجه الذي يعبر عنه بكلمة كن» وتقريباً للأمر في تصورنا نحن 
الع ت في الاك يخ مرت ادن اللا ها اللىي بر به:: 
#ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بنى إسرائيل . آنى قد 
جئتكم باية من ربكم . إِنيّ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا 
بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما 
تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي 
من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله 
وأطيعون إن الله ربي وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) : 


فنقف عند عدة أمور: 


الأول: أن رسالة عيسى رسالة محلية في بني إسرائيل»ء فقد جاءت موافقة لما 
تتطلبه هداية بنى إسرائيل فى فترة محدودة من الزمان» لها مقتضيات خاصة لا 
توجد في کل ا E‏ هنا كانت رسالة محدودة بزمانهاء ومحدودة 
بمكانهاء ومقيدة كذلك بواقع بني إسرائيل في الزمان والمكان. 


الثاني : أن المعجزات التي شاء الله إجراءها على يد المسيح كانت تتعلق بمنح 
الحياة أو ردهاء أو رد العافية - وهي درجة من درجات الحياة - فهي في صميمها 
تتسق مع مولد عيسى ومنه الوجود والحياة على غير مثال مما يعرفه البشرء 
فمعجزته من نوع مولده» وكلها يُصدَّق بعضها بعضأء وإذا كان الله قادراً أن يجري 
معجزة مَح الحياة أو رذها على يد أحدِ خلقه على غير مثال فهو قادر على خلق 
ذلك الخلق ذاته من غير مثال. 

الثالث: هو جهر المسيح بان الله هو ربه ورب قومه» وأ معجزاته من صنع 
ربه لا من صنعه» ودعوتهم إلى عبادة الله وحده وتقواه وطاعته» ولهذا التوكيد 
قیمته هنا نظرا لما لابس مولد عیسی من شبهات تحولت فيما بعد إلى ترهات 
وخرافات . 

الرابع : آنه كان من أهداف رسالة عيسى إلى بني إسرائيل أن يخفف عنهم 
بعض القيود والأثقال التي فرضها الله عليهم بسبب غلظ قلوبهم» وعناد أرواحهم› 
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وآنهم شعب صلب الرقبة» كما ورد في عبارات العهد القديم - كتاب اليهود 
المقدس - الذي بين أيدينا الآن. 


التوجيه الثالث: #فلمَا أحس عيسى منهم الكفر قال من آنصارى إلى الله قال 
الحواریون نحن آنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون): في هذا التوجيه عرض 
حال عيسى - عليه السلام - مع اليهود الذين أرسل إليهمء فعلى الرغم من تلك 
المعجزات التي لا تتهياً لبشر»ء والتي تشهد بان يد الله وراءهاء وان قوة الله 
تؤیدها» وتؤید من جاءت على يده» ل الرغم من أن المسيح جاء ليخقف عن 
اليهود بعض القيود» فقد كفروا به وانقلب كل يهودي على عقبه. عندئذ دعا 
دعوته: من أنصارى إلى الله؟!. من أنصارى للوصول إلى الله والاتصال به 
والتمسك بدينه؟!. ولا بد لكل صاحب عقيدة أو فكرة من أنصار يحملون دعوته 
ويحامون دونهاء ويبلغونها إلى من يليهم» ويقومون عليها بعده. . 


قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بأتا مسلمون: هنا يبلغ السياق 
إلى غايته التي اتجه إليها منذ البداية» فهؤلاء الحواريون الذين استجابوا إلى دعوة 
المسيح وأعلنوا انتتصارهم لله وللرسول الذي جاءهم من عنده دليلا على إيمانهم 
بالله 5 والإيمان الحقى یع نتائجه من نصرة الدين والذود عله -» هو لاء 
الحواريون يطلبون إلى عيسى أن يشهد بأتهم مسلمون» مسلمون بالمعنى الشامل 
المقصود من أمظ الإسلام» إسلام الوجه والضمير لله دول سواه» وهذا هر 
الغرض البارز فى السياق كله فى هذه السورة جميعا. ذلك کان قول الحواريين 
شار ي ومریدیه»› فأمًا الجاحدون من اليهود فمد مڪروا به» وبيتوا اا 
#ومکروا ومکر الله والله خير الماكرين# : والمشاكلة هنا في الفط › هي وحدها 
تدبير الله ضدهم› فاين هم من الله؟ وآاین مکرهم من تدبیر الله؟!. لقد ارادوا 
قتل عيسى وصلبه» وأراد الله أن يتوفاه وفاة عادية» وأن يرفعه إليه كما يرفع أرواح 
الصالحين من عباده» وان يطهره من مخالطة الذين مكروا به» ومن البقاء بينهم 
وهم رجس ودنس» وأن يكرمه فيجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا. . . 


لإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إل ومطهرك من الذين كفروا 
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إل مرجعُكم فأحكم 
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بینکم فیما کنتم فيه تختلفون» : والمتبعون عيسى - عليه السلام - هم الذين آمنوا 
به كرسول مرسل من عند الله» وهم المسلمون الصادقون. ما الذين يدعون أتهم 
متبعون عيسى حسب ما عليه المسيحيون الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق» فهم بعيدون كل البعد 
عن دين المسيح الصحيح» ومن ظن غير هذا فقد تباعد عن الحق الصريح. إن 
الذين اتبعوا عيسى حقاً هم الذين قال الله فيهم: «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين. ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع 
القوم الصالحين»» فقالوا هذا هناك مثل ما قال الحواريون هنا. والمسيحيّون الآن 
غير أولئك البررة المؤمنين» فكلهم دخلوا في دين الله الحق الذي جاء به محمد 
خاتم النبيئين» وعلى هذا فلا نغتر بما يُقال: إن المسيحيين الآن هم من أولئك 
المؤمنين» وندع ما يثيره اليوم كل ملحد من السياسيين المتملقين» وكل كاتب من 
المتزلفين المحترفين. وهنا يعرض السياق للسامع طائفتين: طائفة مؤمنة أعلنت 
انتصارها ال الله ورسله» ومنهم المسيح› وطائفة محرت فخاب مكرهاء فالله 

لفأمَا الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة ومالهم من 
ناصرين#: العذاب الشديد الذي أوعد الله به الكافرين حقيقة واقعة محسوسة 
ظاهرة للناس اجکی هذه الحروب وهذه الكوارث› وهذه المصائب تتجدد 
وتزداد فى كل وقت وحين» والذين آثاروا غبارها وأوقدوا نارها هم أئمة الكفر 
وزعماء الشرك من الملحدين والمنافقين أتباع الكفرة والشياطين. . . #وآمًَا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين): آمَّا المؤمنون 
بالله حسب ما جاءت به الرسل فالله يوفيهم أجورهم في الدنيا بالنصر المبين 
والتأييد والتمكين» وفي الآخرة بالنعيم المقيم في جنات النعيم» والله لا يحب 
الظالمين : هذا خلاصة الكلام في هذا المقام . 


9و توجيهات الرسول بهذه الحجج الفاصلة 
إلى دعوة أهل الكتاب الشاملة 
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البيان 


لذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم): اسم الإشارة موجه إلى 
الرسول ية مشار به إلى قصة امرآة عمران ومريم وزكرياء ويحيي وعيسى. 
والتلاوة تردید الكلام ومتابعته ا والآيات جمع آية» وهی آیات 
القرآن. والذكر الحكيم القرآن المحكم معناه المتقن نظمه. . . إن مثل عيسى عند 
الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون#: المثل هنا بمعنى الحال 
والصفة» ومعناه الأصلي تسوية شيء بشيء آخر في المشابهة» فعيسى يشبه آدم في 
صل تكوينه بكلمة كن . . . #الحق من ربك فلا تكن من الممترين# : الامتراء 
التشكك في الشيء والتحير في أمره. . 


#فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وآنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكذبين»: 
المحاجة المجادلة والمخاصمة. ومعنى تعالوا أقبلوا واحضروا» وأصله طلب 
الإقبال إلى مكان مرتفع» ثم توسع فيه فاستعمل في مجرد طلب المجيء. 
والابتهال والمباهلة الدعاء بجد واجتهاد» والمراد به هنا الدعاء باللعنة على 
الكاذب» وأصل البهل الترك والإهمالء يقال: أبهل الوالي الرعية أهملهم» ثم 
استعمل في الاسترسال في الدعاء. ولعنة الله الطرد من رحمته. .. إن هذا لهو 
القصص الحق: القصص ما يقصه القاص من الخبر» وأصله تتبع الأثر مأخوذ من 
قولهم: خرج فلان يقص أثر فلان» والمراد هنا اسم المفعول بمعنى 
ا ی 


لوما من إله إلا الله وإِنّ الله لهو العزيز الحكيم . فإن تولوا فإِنْ الله عليم 
بالمفسدين#: معنى كلمات هذه الجمل واضحة. . . #قل: يا آهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً): القول هنا 
موجه إلى أهل الكتاب - اليهود والنصارى -» وكلمة تعالوا تقدم معناها قريباً. 
إلى كلمة سواء: مستوية عادلة بين جميع الناس» وهي ألا نعبد إلأ الله فالله هو 
الود الج ول رة ا ف لاء ل ملك و لاجا ولا ياولا ها 
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ولا قمراً ولا شجراً ولا حجرا. . . #ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله : 
أخذ واتخذ: تناول وملك» ومعناه هنا آن لا يكون البعض عبدا والبعض الآخر 
ا والأرباب: جمع ربّ» وهو السيد والمالك والمربي» وأصله القائم على 
تربية الشيء حتى يبلغ منتهاه. . . #فإن تولوا فقولوا: اشهدوا بأتا مسلمون): تولى 
رفض وأعرض وأدبر» والجماعة تولوا. فقولوا اشهدوا بأتا مسلمون: كونوا على 
غ 

انظر هنا تجد معنى لو مفصلا: قال في أقرب الموارد: 

لو حرف على ستة أقسام: أحدها لو المستعملة في نحو لو جاءني لأكرمته» 
وهذه تفيد ثلاثة أمور: أحدها الشرطيةء أي: عقد السببية والمسببية بين الجملتين 
بعدها. والثاني تقييد الشرطية بالزمن الماضي وبهذا الوجه وما بعده فارقت إن 
والثالث الامتناع» قال جماعة: هي حرف امتناع لامتناع» أي: امتناع الجواب 
لامتناع الشرط› وهذا القول الجاري على ألسنة المعربين. وقال سيبويه: هي 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. والمنطقيون جعلوها من أدوات الاتصال لزوماء 
نحو: لو كان زيد حجراً لكان جمادا. والثاني من أقسام لو: أن تكون حرف شرط 
في المستقبل إلا أتّها لا تجزم» كقوله: 
ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسب 
لظل صدى صوتي وإن كنت ربه لصوت صدى ليلى يهش ويیطرب 

والفرق بين هذا القسم وما قبله: أن الشرط متى كان مستقبلا كانت لا بمعنى 
إِنْ» ومتى كان ماضياً كانت حرف امتناع» ومتى وقع بعدها مضارع فإنها تقلب 
معناه إلى الماضي» كقوله: 
لو يسمعون كماسمعت كلامها ‏ - خروالَˆَرَة ركعأوسجودا 

E a O E O 
تنصب» وأكثر وقوع هذه بعد ود ويوذ ؛ نحو: لو تدهن» ونحو يود أحدهم لو‎ 
: يُعمَر» ومن وقوعه بدونها قول فيل‎ 
ماكان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق‎ 


ولاه انوا واي جرا اا وا و و ا 
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فتحدثني» بنصب تحدت ؛ كما تقول: ليتك تأتيني فتحدثني . والخامس: أن تكون 
للعرض ؛ مشل ألاء ويأتي جوابها بالفاء منصوباً أيضاً ؛ نحو: لو تنزل عندنا 
CS E E N E‏ 
للتقليل ؛ نحو: تصدقوا ولو بظلف محرق» قاله ابن هشام اللخمي . وكذلك معنى 
لولا: لولا على ثلاثة أقسام: 


أحدها: أن تدخل على جملتين: اسمية ففعلية ؛ لربط امتناع الثانية بوجود 
الأولى؛ نحو: لولا زيد لأكرمتك ؛ آي: لولا زيد موجود. والاسم رفع بعدها 
على الابتداء. وإذا كان الخبر كوناً مطلقاً كالوجود والحصول وجب حذفه» وإن 
کان كوناً مقيداً كالقيام والقعود وجب ذكره إن لم يعلم ؛ نحو: لولا قومك حدیثو 
عهد بالإسلام لهدمت الكعبة» ويجوز الأمران إن علم. وإذا ولي لولا مضمر فحقه 
أن يكون ضمير رفع ؛ نحو: لولا أنتم لكنا مؤمنين. وسمع قليلا: لولاي ولولاك 
ولولاه» قیل : هي جارة للضمير مختصة. به» کما اختصت حتی والکاف بالظاهر . 
ولا تتعلق لولا بشيء» وموضع المجرور بها رفع بالابتداء والخبر محذوف» قال: 
فإذا عطف عليه اسم ظاهر ؛ نحو: لولاك وزيدذ» تعين رفعه ؛ لأنّها لا تخفض 
الظاهر . 


آن للتحضيض والعرض فتختص بالمضارع أو ما في تأويله ؛ 


الثالث: أن تكون للتوبيخ والتنديم فتختص بالماضي ؛ نحو: لولا جاءوا عليه 
بأربعة شهداء» فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة. انتهى ليا هل 
الكتاب#: نداء لليهود والنصارى ‏ لم تحاجون في إبراهيم؟ وما آنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده استفهام تعجيبي منهم حيث يدعي اليهود أن إبراهيم على 
دینهم › والنصارى كذلك وهذه محاجة باطلة!. . #آفلا تعقلون؟!. ها آنتم هو لاء 
e E E LE rS‏ 

نتم لا تعلمون. ما کان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما 
ehe‏ روغ اعا الد وال هاري ولم ركت كلك 
الحنيف: الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه» وتحتف اعتزل عبادة س 
وحنيفية إبراهيم اعتزاله وميله عن الشرك. واتصافه وثباته على الإسلام. .. إن 
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آولی الناس بإبراهيم للذين اتبعوه# : آولی آحری وأحق بإبراهیم من کان على دینه 
الإسلام. . . #وهذا النبيء#: محمد يلا . . . #والذين آمنوا»: صدقوا محمدا 
فيما جاء به. . . #ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم 
وما رون2 الود :رالىداد والودادة والمو دة الختء وسا هنا نت 
وأحبت جماعة الكتاب لو يضلونكم عن دينكم» والحقيقة آنهم لا يضلون 
غير أنفسهم وما يشعرون بذلك. . . 

ليا آهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون#؟!: استفهام إنكاري»› 
وتعجيب من موقفهم ضد الإسلام. . . #يا آهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 
وتكتمون الحق وآنتم تعلمون#؟!: ولبس الح بالباطل خلطه به وغطاه فلم يتميز 
عنه. وكتمان الحق إخفاؤه. . . #وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي آنزل 
على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون»: وجه النهار وله مقابل 
الآخر» لكي يرجعوا عن دينهم» أو رجاء أن يرجعوا. . . #ولا تؤمنوا إلأ لمن تبع 
دينكم#: من تتمة قولهم . .. #قل: إِنّ الهدى هدى الله#: رد لقولهم... #أن 
يُؤتى آحد مثل ما آوتیتم آو يحاجوكم عند ربكم#: بیان لسبب قولهم: #ولا 


قل إِنّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم: الفضل الزيادة في الخير» وفضل الله زيادة بره 
بعبده. والواسع اسم من اسماء الله الحسنى» وهو الكثير عطاؤه الذي وسع بفضله 
جميع خلقه. ويختص برحمته: بنبوّته من يشاء من عباده. وفضل الله العظيم 
عطاؤه الكثير المستديم. . . #ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك#: 
آهل الكتاب هنا اليهود» ومن للتبعيض . وتأمنه تعطه أمانة ليحتفظ بها ولو بلغت 
قنطاراً من الذهب يعطه إليك دون مطل أو إنكار. والقنطار ميزان يختلف قدره 
باختلاف المكان والزمان» والمعروف الآن في معظم البلدان مائة كيلو غرام» 
والمراد به في الأية كثرة المال من الذهب.. . 


#ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما»: وهو مقابل 


من إن تأمنه بقنطار. والدينار عملة يَعَّامل بها من النقود وكانت في العصور 
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الآن عملة ورقية قيمتها ألف درهم» والمراد به هنا دينار من الذهب مقابل قنطار 
منه. . . ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل#: يطلق الأمي على من لا 
يكتب منسوب إلى الأم ؛ لأه مثل الصبي تحت أمه» ويطلق على الغبي الجلف 
الجافي منسوب إلى أمة العرب في العصر الجاهلي» وهو المقصود بقول اليهود هنا 
ن عا ا م 


#ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون): يقولون هذا الكلام كذبا بلا دليل 
منقول» ولا عقل مقبول... #بلى من أوفى بعهده واتقّى فإِنّ الله يحب 
المتقين#: كلمة بلي جواب استفهام معقود بالجحد توجب ما يقال لك. وأوفى 
بالعهد: ضد غدر»ء مأخوذ من قولهم: أوفى فلانا حقه ووفاه أعطاه وافياء والعهد 
الموثق» واليمين» والذمة. . . إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا# : 
يشترون يبدّلون بعهد الله غيره» وهو الثمن القليل. والأيمان جمع يمين» وهو 
القسم ؛ لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم فيتحالفون. والثمن ما يؤخذ قيمة للسلعة 
المبدلة به» والثمن القليل التافه الحقير. .. #أولئك لا خلاق لهم في الآخرة#: 
الخلاق النصيب الوافر من الخير. .. #ولا يكلمهم الله ولا بنظر إليهم يوم 
القيامة#: الكلمات في هذا واضحة. . . #ولا يزكيهم ولهم عذاب ليم : زکاه 
اللا غ ا #وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم 
بالكتاب#: الفريق الجماعة المتميزة عن غيرهاء مأخوذ من الفرق بمعنى التمييز 
والتفرقة. واللْيّ الاعوجاج والانعطاف والانحراف. واللسان آلة القول» وجمعه 
ألسنة» وألسن ولسن» ومعنى يلوون آلسنتهم بالكتاب ينحرفون به في لفظه أو في 
معناه. . . #لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. ويقولون هو من عند الله وما 
هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون): بقية كلمات الآية 


#ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا 
عباداً لي من دون الله. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم 
درسو ال لاا د ا ار ا واا غاا وا ی 6 ا 
«أنؤمن لبشرين مثلنا»» ويجمع أبشار. والربانييون: جمع رباني» وهو المنسوب 
إلى الرب» ونونه زائدة» والمقصود به العالم بشريعة الرب» وهو الله تعالى. 
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والدراسة: القراءة لأجل فهم ما تدل عليه» مأخوذ من الدرس وهو تصفية الحب 


#وإذ أخذ الله ميثاق النبيئين#: ميثاق النبيئين: العهد الموثق المؤكد» الذي 
وحكمة#: من الكتب المنزلة والشريعة المحكمة العادلة... لثم جاءكم 
ب : لتصدقته كما صدقكم. . . #ولتنصرنه# : تقفون معه ر الله وتمنعول 
من يیصدوںن عنه» والمراد به رسول الله محمد ية . . . #قال: آأقررتم وآخذتم 
على ذلكم إصري#؟: طلب الإقرار: طلب الاعتراف بما جاء به. وأخذ الإصر: 
أخذ العهد» مأخوذ من الإصر وهو الثقل ؛ لأله ثقيل التحمّل... #قالوا 
أقررنا# : الاقرار الإذعان للحق. .. #قال: فاشهدوا وأآنا معکم من الشاهدين# : 
الشاهد: الحاضر»ء والعالم بما رأى» والمقر بشهادته» والمخبر بالخبر القاطع . . 
#فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون#: تولى: أدبر. والفاسق: الخارج عن 
طريق الحق» والتارك لأمر اللهء والفاجر. . . لأفغير دين الله تبغون»؟: بغي غير 
دين e SS‏ وول هک والأرض 
والطوع : الانقياد = رال ضصده. . 


#قل: آمنا بالله وما آنزل علينا#: القرآن. .. #وما أنزل على إبراهيم»: 
صحفه. . . #وإسماعيل#: شريعته. #وإسحاق ويعقوب والأسباط#: شريعة 
إبراهيم الذي وصاهم بها.. . #وما أوتي موسى # : ك EE‏ 
الأنجيل. . eh‏ شرائعهم التي جاءوا بها من ربهم... للا 
نفرق بين أحد منهم): نؤمن بهم جميعاً دون تفريق . . . N a‏ 
خاضعون منقادون ممتثلون لاأمره. . . #ومن يبتغ غير الإسلام دیناً فلن يقبل منه# : 
لا يقبل الله إلا دين الإسلام. .. #وهو في الآخرة من الخاسرين»: الخاسر 
الضائع » والضال» والتاجر الذي ضيّع ماله... 


كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
البينات والله لا يهدي القوم الظالمين#: كيف اسم مبهم غير متمكن» وتستعمل 
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على وجهين: أحدهما أن تكون شرطاً. والثاني وهو الغالب أن تكون استفهاماًء 
إمَّا حقيقياً ؛ نحو: كيف زيد» أو غير حقيقي ؛ نحو: كيف تكفرون بالله» 
للتعجب. . . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله: للتوبيخ» وما هنا يشمل 
التعجب والنفي. والمراد بقوله: قوما كفروا بعد إيمانهم» اليهود المعاصرون 
للدعوة ؛ لأنهم هم الذين شهدوا الرسول وشاهدوا معجزاته» ودعاهم إلى ما جاء 
من بيناته. . . #أولئك جزاؤهم ُن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون#: وقع مثل هذا الكلام في 
سورة البقرة في صدد الكلام مع اليهود» ولعنة الله هنا عذابه بالنار في جهنم بدليل 
خالدين فيها. . . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإِنَ الله غفور رحيم#: 
تقدم معنى هذا الكلام في سورة البقرة مع اليهود والمنافقين. . . 

إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرأً لن تقبل توبتهم وأولئك هم 
الضالون#: المراد بهم اليهود» وسيأتي مثل هذا القول في سورة النساء. .. إن 
الذين كفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهاً ولو اقتَدَی به 
أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين» : هذا نمثل وله ااولستت الحو 
للذين يعملون السيّآات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان. ولا الذين 
يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليما». ملء الأرض ذهباً: ما تسعه 
الأرض من الذهب. افََدَى به افتداءء مثل فاداه» أي: أعطى شيئا من المال 
a EEN E‏ 
من مکروه توجه إليه. 


مبحث الإإاعراب 


ذلك في محل رفع مبتداً. #نتلوه» فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على 
الواو» والفاعل نحن» والجملة خبر المبتدإ» والضمير المتصل بالفعل في محل 
نصب مفعول» وجملة ذلك نتلوه بيان لما تقدم لا محل لها من الإعراب. 
#عليك# متعلق بالفعل قبله. #من الآيات# متعلق بمحذوف حال من الضمير 
المفعول. «والذكر4 معطوف على الآيات. الحكيم) نعت للذكر. إن مثلً) 
إن واسمها. #عيسى# مضاف إلى مثل. وجملة ذلك نتلوه بيان لما تقدم لا محل 
لها من الإعراب. #عند# متعلق بمحذوف حال من عيسى . #كمثل) في محل 
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رفع خبر إن. #آدم» مضاف إلى مثل مجرور بالفتحة» لمنعه من الصرف. 
لإخلقه» فعل ماض» والفاعل هو ضمير يعود على الله» والضمير المتصل بالفعل 
مفعول يعود على آدم. #من تراب متعلق بالفعل قبله. لثم قال» معطوف على 
ما قبله. #له# متعلق بقال. #كن# فعل أمر» وفاعله ضمير المخاطب. 
لإفيكون# فعل مضارع مرتب على كن» وفاعله هو. «الحق» مبتداً مرفوع 
بالضمة. #من ربك# متعلق بمحذوف خبر المبتدإ. «فلا تكن فعل مضارع 
ناقص مجزوم بلا الناهية والفاء للتعقيب» واسم تكن ضمير المخاطب. #من 
الممترين# متعلق بمحذوف خبر تكن . 


فمن حاجك# جملة شرطية دخل عليها حرف التفريع . #فيه من بعد 
متعلقان بحاجك. #ما) في محل جر مضاف إلى بعد. «جاءك) صلة ما. لمن 
العلم» متعلق بجاءك. فقل) جواب الشرطء قرنت به الفاء لكونه فعل طلب» 
على قاعدة قولهم فيما يرتبط بالفاء: «اسمية طلبية وبجامد» وبما ولن وبقد 
وبالتنفيس». #تعالوا» فعل أمر للجماعة» والجملة في محل نصب مقول القول. 
ندع فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب . #أبناءنا» مفعول به. #وأبناءكم)» 
معطوف عليه. #ونساءنا ونساء کم وأنفسنا وأنفسكم» فل فا م لثم نبتهل 4# 
معطوف على ندع . لفنجعل) مرتب بالعطف على نبتهل. #لعنة# مفعول أول. 
#الله» مضاف إلى لعنة. #على الكاذبين# متعلق بمحذوف مفعول ثان لنجعل . 
إن هذا) إن واسمها. لهو ضمير فصل دخل عليه لام التوكيد. «القصصض4 
خبر إن . #الحى# نعت للقصص . 


وما من إله# مبتداً دخل عليه حرف مِنْ الزائد» وحرف النفي» وحرف 
العطف . إلا الله بدل من الخبر المقدرء والتقدير: وما من إله ا إلا الله. 
لإوإن الله لهو العزيز الحكيم# الجملة من إن واسمها وخبرها معطوفة على ما 
قبلها. لفان تولوا» جملة شرطية دخل عليها حرف التفريع . فان الله عليم» 
الجملة من إن واسمها وخبرها جواب الشرط . #بالمفسدين متعلق بعليم. #قل» 
فعل أمر. #يا أهل# منادى منصوب بالفتحة. #الكتاب# مضاف إلى أهل . 
#تعالوا» فعل أمر للجماعة. #إلى كلمة# متعلق به. #سواء# نعت لكلمة. 
#بيننا» متعلق بسواء. #وبينكم# معطوف على بيننا. «ألا نعبد4 فعل مضارع 
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منصوب بأن» ولا نافية. #إلاً الله# بدل من المفعول المقدرء والتقدير: أن لا 
E‏ إلا اللة. #ولا نشرك# معطوف على نعبد. #به# متعلق بالفعل قبله. 
#شيئا)» مفعول. 


لولا يتخذ بعضنا بعضا فعل وفاعل ومفعول» معطوف على قوله: ألا 
نعبد. أربابً) مفعول ثان ليتخذ. لمن دون متعلق بيتخذ. «الله# مضاف إلى 
دوه وا ا تا الله مف لله م او قا مود قول دور 
حروفه. فان تولوا©) جملة شرطية مفرعة على ما قبلها. فقولوا) جواب 
الشرط . #اشهدوا# فعلٌ الطلب وفاعله مقول القول. #بأنا» أن واسمها في محل 
جر بالباء. #مسلمون# خبر إن. قل يا آهل الكتاب» تقدم إعراب مثلها. للم 
اسم استفهام دخل عليه حرف الجر» وحذف الألف للفرق بين ما الاستفهامية وبين 
غيرها. #تحاجون) فعل وفاعل . #في إبراهيم» متعلق بتحاجون. وما آنزلت)» 
فعل ماض مبني للمجهول» دخل عليه حرف النفي وواو العطف الحال. #التوراة» 
نائب الفاعل . #والإنجيل) معطوف عليه. إلا من بعده) متعلق بأنزلت» وجملة 
وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده في محل نصب حال من إبراهيم. «(أفلا) 
الهمزة للاستفهام» والفاء مرتبة على مقدر بعد الاستفهام ولا نافية. #تعقلون» فعل 
وفاعل» والتقدير: أجننتم فلا تعقلون حتى ادعيتم وحاججتم. #ها أنتم» في محل 
رفع مبتدأًء وها للتنبيه. «هؤلاءِء» اسم إشارة دخلت عليه ها التنبيه مبني على 
الكسر في محل رفع عطف بيان لها أنتم. لحاججتم# فعل وفاعل»ء والجملة خبر 
المبتدإ. لفيما» متعلق بحاججتم. #لكم# متعلق بمحذوف خبر مقدم. #به» 
متعلق بما بعده. لعلم# مبتداً مؤخر» والجملة صلة ما. #فلم» اسم استفهام 
دخل عليه حرف التعقيب . #تحاجون# فعل وفاعل. #فيما» متعلق بتحاجون. 
«ليس) فعل ماض ناقص. «لكم) متعللق بمحذوف خبر ليس مقدم. به 
متعلق بما بعده. #علم اسم ليس مؤخرء وجملة ليس واسمها وخبرها صلة ما. 


#والله# مبتداً دخل عليه حرف العطف . #یعلم)» فعل مضارع» والفاعل هو 
ضمير يعود على الله» والجملة خبر المبتدإ. #وآنتم# مبتداً دخل عليه حرف 
العطف . #لا تعلمون# فعل وفاعل دخل عليه حرف النفى» والجملة خبر المبتدإ. 
لما كان إبراهيم# كان واسمها دخل عليها حرف النفي. #يهودياً» خبر كان. 
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#ولا نصرانياً# معطوف على الخبر. #ولكن) حرف استدراك دخل عليه حرف 
العطف. (كان) اسم كان هو ضمير يعود على إبراهيم. #حنيفاً4 خبر كان. 
ل#مسلماً# عطف بيان. #وما كان) معطوف على ما كان إبراهيم. لمن 
المشركين# متعلق بمحذوف خبر كان»ء أي: وما كان إبراهيم معدوداً من 
المشركين. إن آولى# إن واسمها. «الناس# مضاف إلى أولى. لبإبراهيم) 
متعلق بأولى . #للذين» في محل رفع خبر إن واللام لتوكيد الخبر. #اتبعوه» 
فعل وفاعل ومفعول» صلة الذين. #وهذا» معطوف على الذين. #النبيء» عطف 
بيان لهذا. #والذين آمنوا» معطوف على الذين اتبعوه. #والله» مبتداً دخل عليه 
حرف العطف. #ولئ# خبر المبتدإ. #المؤمنين# مضاف إلى ولي. #ودت 
طائفة# فعل وفاعل. #من أهل# متعلق بمحذوف نعت لطائفة. #الكتاب» 
مضاف إلى أهل. #لو) حرف مصدر. #يضلونكم) فعل وفاعل ومفعول» ولو 
وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب مفعول بوذت› ا ودت طائفة من 
أهل الكتاب إضلالكم عن الهدى. #وما يضلون فعل وفاعل دخل عليه حرف 
النفي وواو العطف. إلا أنفسهم) ل 
يضلون أحداً إلا أنفسّهم. وما يشعرون) فعل وفاعل . 


ليا أهل الكتاب) تقدم إعراب مثلها. لم تكفرون) مثل لم تحاجون. 
لبآبات) متعالق بتكفرون. الله مضاف إلى آيات. «وأنتم) مبتدأء والواو 
للحال. #تشهدون# فعل وفاعل» والجملة خبر المبتدإ» وجملة وأنتم تشهدون في 
محل نصب حال من الفاعل . يا آهل الكتاب لم تلبسون# إعرابها مثل إعراب ما 
قبلها. «الحقٌ€ مفعول به. «بالباطل) متعلق بتلبسون. «وتكتمون الحق) مثل 
تلبسون الحق. لوآنتم تعلمون» مثل وأنتم تشهدون. لوقالت طائفة من آهل 
الكتاب» مثل ودت طائفة من آهل الكتاب. #آمنوا» فعل طلب. #بالذي متعلق 
به. #آنزل# مبني للمجهول» ونائب الفاعل هو ضمير يعود على الذي» والجملة 
صلة الموصول. #على الذين# متعلق بأانزل. #آمنوا» فعل وفاعل» صلة الذين. 
ورخ بتع ب قا ارف كي ر دال مات لو 
#واكفروا» معطوف على آمنوا. ل(آخره» مثل وجه النهار. للعلهم» لعل 
واسمها. #يرجعون» فعل وفاعل» والجملة في محل رفع خبر لعل» وجملة 
لعلهم يرجعون تعليلية. ولا تؤمنوا» فعل وفاعل دخل عليه حرفا النهي 
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والعطف . إلا لمن# متعلق بفعل النهي» أي: ولا تؤمنوا لأحد إلا لمن. #تبع 


إن الهدى) إن واسمها. «لهدى# خبر إن مرفوع بضمة مقدرة على الألف» 
واسم إن منصوب كذلك. «الله» مضاف إليه. #آن يُؤتّى فعل مضارع مبني 
للمجهول منصوب بأن» والنصب مقدر على الألف. «أحد# نائب الفاعل. 
#مثل# مفعول ثان ليؤتي» والمفعول الأول النائب عن الفاعل. «لما» في محل 
جر مضاف إلى مثل. #أوتيتم» فعل ماض مبني للمجهول» وضمير جمع 
المخاطبين في محل رفع نائب الفاعل» والجملة صلة ما. لآو يحاجوكم» فعل 
وفاعل ومفعول» معطوف على أن يؤتي. عند متعلق بالفعل قبله. #ربكم» 
مضاف إلى عند. #قل) فعل أمر. إن الفضل# إن واسمها. #بيد# متعلق 
بمحذوف خبر إن . «الله4 مضاف إلى يد» وجملة إن الفضل بيد الله مقول 
القول. #يؤتيه» فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء» والفاعل هو ضمير 
يعود على الله» والضمير المتصل بالفعل مفعول أول. مَنْ» في محل نصب 
مفعول ثان. ليشا فعل مضارع مرفوع بالضمة»ء والفاعل هو ضمير يعود على 
الله» وجملة يشاء صلة مَنْ. #والله واسع ٭ مبتداً وخبر معطوف على ما قبله. 


#عليم» خبر ثان. 


#إيختص# فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة بيان لما 
قبلها. لبرحمته# متعلق بيختص . #من يشاء# مثل من يشاء قبلها. #والله» 
مبتدأ» والواو للعطف. #لذو» خبر المبتدإ مرفوع بالواو. «الفضل» مضاف إلى 
ذو. #العظيم» نعت للفضل. #ومِن# تبعيضية في محل رفع مبتداًء والواو 
للعطف . آهل مجرور بمن. «الكتاب» مضاف إلى آهل» آي: وبعض آهل 
الكتاب. لمن في محل رفع خبر المبتدإ» وهذا الإعراب أوضح من غيره 
وأخصر. إن تأمنه4 جملة شرطية. #بقنطار) متعلق بتأمنه. #يؤده» جواب 
الشرط . لإليك# متعلق به» وجملة إن تأمنه بقنطار يؤده - الشرط وجوابه - صلة 
مَنْ. #ومنهم) مثل ومن أهل الكتاب. #من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك» مثل 
من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. }| أداة استثناء. #ما دمت#ه دام تعمل عمل 
کو را ا ا با و ا دا ا ر 
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والاستثناء هنا من أعم الأوقات» أي: لا يؤده إليك في أي وقت من الأوقات إلا 
بمحذوف خبر المبتدإ. 


#قالوا» فعل وفاعل»ء والجملة خبر أنّ» وأ واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر متعلق بالخبر المحذوف . #ليس# من أخوات كان. #علينا في الأميين» 
متعلقان بمحذوف خبر ليس مقدم. #سبيل) اسمها مؤخر» والجملة مقول القول. 
#ويقولون# فعل وفاعل معطوف على قالوا. #على الله# متعلق بيقولون. 
#الكذب# مفعول يقولون. #وهم# في محل رفع مبتداً. #يعلمون» فعل 
وفاعل» والجملة خبر المبتدإ» وجملة وهم يعلمون حال من الفاعل في يقولون. 
بى حرف ينفي النفي» فهو حرف إیجاب. «مَن اوی فاعله ضمیر يعود 
على مَنْ» والجملة فعل الشرط . #بعهده# متعلق بأوفى . #واتقى» معطوف على 
أوفى . لفان الله إن واسمهاء والفاء للربط . «يحبٌ# فعل مضارع» وفاعله 
ضمير يعود على الله» والجملة خبر إن» وجملة فإن الله يحب علة لجواب الشرط 
المقدر»ء والتقدير: من أوفى بعده واتقى فهو يحبه الله لأ الله يحب. «#المتقين» 
اول ت 


إن الذين# إن واسمها. #يشترون# فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. 
#بعهد# متعلق بيشترون. «الله» مضاف إلى عهد. #وآيمانهم» معطوف على 
عهد الله. لثمناً4 مفعول يشترون. #قليلا» نعت للمفعول. «#أولئك) في محل 
رفع مبتداً. «لا خلاق# لا واسمها. لهم في الآخرة متعلقان بمحذوف خبر 
لاء وجملة لا خلاق لهم في محل رفع خبر أولئك» وجملة أولئك لا خلاق لهم 
في محل رفع خبر إن. #ولا يكلمهم الله» معطوف على لا خلاق لهم. ولا 
ينظر إليهم» كذلك. #يوم# متعلق بينظر. #القيامة4 مضاف إلى يوم. ولا 
يزكيهم# مثل لا يكلمهم . #ولهم# متعلق بمحذوف خبر مقدم. #عذاب مبتدا 
مؤخر. #آليم# نعت لعذاب. والجملة معطوفة على ما قبلها. 

[وإن منهم) متعلق بمحذوف خبر إن مقدم. #لفريقا) اسم إنّء واللام 
لتوكيد الخبر. #يلوون آلسنتهم» فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل نصب 
نعت لاسم إِنّ. #بالكتاب) متعلق بيلوون. للتحسبوه)» فعل مضارع منصوب بأن 
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مضمرة بعد لام التعليل» والواو فاعل» والضمير بعده مفعول أول. #من الكتاب» 
متعلق بمحذوف مفعول ثان. #وما هو# ما واسمها. #من الكتاب» متعلق 
بمحذوف خبر ما» والواو للعطف . #ويقولون» فعل وفاعل. لهو# في محل 
رفع مبتداً. #من عند# متعلق بمحذوف خبر المبتدإ» وجملة هو من عند في محل 
نصب مقول القول. الله مضاف إلى عند. وما هو من عند الله سبق إعراب 
مثلها. لويقولون) مثل سابقتها. على الله متعلق بيقولون. #الكذبَ) مفعول 
به. لوهم يعلمون# جملة حالية تقدم إعراب مثلها. 

#ما كان ما نافية» وكان ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر. #لبشر# متعلق 
بمحذوف خبر كان مقدم. أن يُؤتيه» فعل مضارع منصوب بأن» والضمير 
المتصل به مفعول أول. #الله#» فاعل. #الكتاب# مفعول ثان. لوالحكم 
والنبوءة# معطوفان على الكتاب» وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع 
اسم كان» وحل العبارة هكذا: ما كان إيتاء الله الكتاب والحكم والنبوءة حاصلا 
لأحد من البشر»ء فيدعوا الناس إليه. لثم يقول للناس) فجملة ثم يقول للناس 
معطوف على عكس المعنى المطلوب منه. #كونوا عباداً لي من دون الله). 
#ولكن# عطف واستدراك على ما سبق. #كونوا#» كان واسمهاء مثل قوله: 
کونوا عباداً. #ربانێین) خبرها. #بما» متعلق بربانێّین. #کنتم» کان واسمها. 
[تعلمون) فعل وفاعل»ء والجملة في محل نصب خبر كان. «الكتاب» مفعول 
به» وجملة كنتم تعلمون صلة ما. #وبما كنتم تدرسون» مثل بما كنتم تعلمون. 

ولا يأمركم# فعل مضارع دخل عليه حرف النفي وواو العطف» والفاعل 
ضمير مستتر» والضمير المتصل بالفعل مفعول. #أن تتخذوا» فعل وفاعل» وأن 
وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر مقدر متعلق بيأمركم» 
والتقدير: ولا يأمركم باتخاذ. #الملائكة4 مفعول أول. #والنبيئين» معطوف على 
الملائكة. #أرباباً) مفعول ثان. «آيأمركم# فعل مضارع دخل عليه حرف 
الاستفهام. «بالكفر بعد متعلقان بيأمركم. إ4 ظرف. «أنتم) مبعدا. 
#مسلمون# خبر» والجملة مضافة إلى الظرف» والظرف في محل جر مضاف إلى 
بعد. #وإذ أخذ الله ميثاق# فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل جر مضافة 
إلى الظرف» والظرف متعلق بفعل أمر مقدر» والتقدير: واذكر وقت أخذ الله 
ميثاق . #النبيئين# مضاف إلى ميثاق . لما آتيناكم# فعل وفاعل ومفعول صلة 
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ماء واللام موطئة للقسم. #من كتاب# متعلق باتيناكم . #وحكمة» معطوف على 
كتاب. (ثم) حرف عطف على الترتيب والتراخي. #جاءكم) فعل ماض» 
والضمير المتصل به مفعول. #رسول# فاعل . #مصدق# نعت لرسول. #لما» 
متعلق بمصدق. #معكم) متعلق بجملة مقدرة صلة ما. لتؤمنن) اللام واقعة في 
جواب القسم» والفعل مؤكد بنون التوكيد الثقيلة» وحذفت نون الرفع لتوالي 
الأمثال» وحذف الفاعل وواو الجماعة لالتقاء الساكنين» وأصل العبارة لتؤمنون» 
جاءت نون التوكيد الثقيلة بعد نون الرفع فاجتمعت ثلاث نونات فحذفت نون 
الرفع» فصارت لتؤمنون فالتقى ساكنان فحذفت الواو لبقاء ما يدل عليها وهو 
الضمة إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق «إن يكن لينا فحذفه أحق». #به# متعلق 
بالفعل قبله. ولتنصرنه) مثل لتؤمنن في الإعراب» والضمير المتصل بالفعل 
مفعول . 


«قال» فعل ماض. #آآقررتم» فعل وفاعل دخل عليه حرف الاستفهام. 
[إوأخذتم) معطوف على أقررتم. على ذلكم4 متعلق بأخذتم. #إصري)» 
مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. #قالوا» فعل وفاعل . 
#آقررنا» فعل وفاعل» والجملة مقول القول. «قال» فعل ماض . #فاشهدوا» 
فعل أمر للجماعة دخلت عليه فاء التعقيب . «وأنا) مبتدأً. [معكم) متعلق بما 
بعده. #من الشاهدين) متعلق بمحذوف خبر المبتدإ» أي: من الشاهدين معكم. 
فمن تولى# جملة شرطية» والفاء للتعقيب . #بعد# متعلق بتولى. #ذلك» في 
محل جر مضاف إلى بعد. #فأولئك# في محل رفع مبتدأً. #هم» ضمير فصل . 
#الفاسقون» خبر المبتدإ مرفوع بالواو» وجملة فأولئك في محل جزم جواب 
الشرط» والفاء لربط الجواب. #أفغير# مفعول مقدم بفعل تبغون الآتي» والهمزة 
للاستفهام . #دين# مضاف إلى غير. «الله#» مضاف إلى دين. #تبغون» فعل 
وفاعل . #وله» متعلق بما بعده. #أسلم# فعل ماض. «مَنْٰ4 في محل رفع 
فاعل . #في السماوات) متعلق بجملة مقدرة صلة مَنْ. #والأرض# معطوف على 
السماوات. #طوعا) منصوب على الحال من فاعل أسلم. #وكرها» معطوف 
على الحال» وجملة وله أسلم من في السماوات والأرض في محل نصب حال. 
لإوإليه# متعلق بما بعده. #ترجعون فعل مضارع مبني للمجهول» وواو الجماعة 
نائب الفاعل» والجملة معطوفة على قوله: وله أسلم. 
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#قل# فعل أمر. #آمنا» فعل وفاعل . #بالله» متعلق بامنا. #وما» معطوف 
على الله. لأنزل» فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستثر. 
#علينا) متعلق بأنزل. #وما أنزل على إبراهيم) معطوف على ما أنزل علينا. 
#وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط# معطوفات على إبراهيم. #وما أوتي 
موسى# معطوف على ما أنزل. #وعيسى) معطوف على موسى. والنبيئون» 
معطوف على ما قبله. #من ربهم# متعلق بأوتي. لا نفرق» فعل مضارع دخل 
عليه حرف النفي» والفاعل ضمير المتكلمين. لبين# منصوب على الظرفية» 
متعلتق بالفعل قبله. «أحد4 مضاف إلى بين. #منهم) متعلق بمحذوف نعت 
خر ي ل و ما وار ا 0 ان ا ی 
[مسلمون) خبر المبتدإ مرفوع بالواو. ومن يبتغ) جملة شرطية. #غير4 
مفعول به. #الإسلام) مضاف إلى غير. #دينا» منصوب على التمييز. فلن 
قبل فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بلن» ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود 
على غير الإسلام. #لمنه) متعلق بيقبل» وجملة فلن يقبل منه في محل جزم 
جواب الشرط . #وهو# في محل رفع مبتداً. لفي الآخرة» متعلق بما 
بعده. #من الخاسرين# متعلق بمحذوف خبر المبتدإ» والجملة معطوفة على ما 

كيف يهدي الله قوما# فعل وفاعل ومفعول دخل عليه اسم الاستفهام 
التعجيبي . (كفروا» فعل وفاعل» والجملة في محل نصب نعت للمفعول ‏ قوما 
-. لبعد منصوب على الظرفية متعلق بكفروا. #إيمانهم» مضاف إلى الظرف. 
#وشهدوا» معطوف على كفروا. أن الرسول حق# أن واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر مجرور بحرف جر مقدر متعلق بشهدواء والتقدير: وشهدوا بأحقية الرسول 
لهذه الرسالة الحقيقية . #وجاءهم البينات) معطوف على شهدوا. «والله) مبتدا. 
للا يهدي) فعل مضارع منفي بلاء والفاعل ضمير مستتر يعود على الله» والجملة 
خبر المبتدإ» وجملة والله لا يهدي تذييل. #القوم» مفعول به. #الظالمين» نعت 
للقوم منصوب بالياء. #أولئك4 في محل رفع مبتداً أول. #جزاؤهم# مبتداً ثان. 
أن عليهم# متعلق بمحذوف خبر أن مقدم. #لعنة) اسم أن مؤخر. «الله» 
مضاف إلى ما قبله. #والملائكة والناس# معطوفان على الله. #أجمعين# توكيد 
لما قبله مجرور بالياء» وان وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع خبر المبتدإ 
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الثاني» وحل هذه العبارة هكذا: جزاؤهم هذه الكلمة!. وهي أن لعنة الله عليهم› 
وجملة المبتدإ الثاني وخبره خبرٌ المبتدإ الأول - أولئك -. 


ل[خالدين# منصوب على الحال من أولئك. #فيها» متعلق بخالدين. للا 
يخفف# فعل مضارع منفي بلا مبني للمجهول. #عنهم# متعلق به. #العذاب» 
نائب الفاعل. ولا هم» في محل رفع مبتداً منفي بلا. «ينظرون) الجملة من 
الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدإ» والجملة من المبتدإ والخبر 
معطوفة على قوله: لا يخفف عنهم العذاب» والجملة بيان لقوله: خالدين فيها. 
إلا الذين# في محل نصب على الاستشناء. #تابوا» فعل وفاعل» والجملة صلة 
الذين. #من بعد متعلق بتابوا. «ذلك# في محل جر مضاف إلى بعد. 
#وأصلحوا» معطوف على تابوا. «فإِنَ الله إن واسمها. #غفور رحيم» خبران 
لإن» ترتبت هذه الجملة على ما قبلها بالفاء. لإِنّ الذين# إن واسمها. #كفروا» 
صلة الموصول. بعد متعلق بكفروا. إيمانهم) مضاف إلى الظرف. ثم 
ازدادوا©» معطوف على كفروا. #كفراً مفعول به. لن تقبل توبتهم) الجملة من 
الفعل ونائب الفاعل المنفي بلن في محل رفع خبر إن. #وأولئك» في محل رفع 
مبتدأً. لهم ضمير فصل . #الضالون» خبر المبتدإ والجملة معطوفة على ما 
قبلها . إن الذين كفروا# تقدم إعراب مثلها. #وماتوا» معطوف على كفروا. 


وهم كفار) الجملة من المبتدإ والخبر في محل نصب حال من الواو في 
ماتوا. فلن يقبل# فعل مضارع منفي بلن مبني للمجهول. #من أحدهم# متعلق 
بيقبل . #ملء# نائب الفاعل . #الأرض# مضاف إلى ملء. لذهبا) منصوب على 
التمييز» والفاء للتعقيب» وجملة فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا في محل 
رفع خبر إن وبولغ في هذا النفي بقوله. #ولو افتدى به» وهي جملة شرطية بلو 
الوصلية» حذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه. #آولئك» في محل رفع مبتداً أول. 
للهم# متعلق بمحذوف خبر مقدم . #عذاب) مبتداً مؤخر» والجملة من المبتد! 
والخبر في محل رفع خبر عن المبتدإ الأول. «لآليم» نعت لعذاب. #وما لهم 
متعلق بمحذوف خبر مقدم» وما للنفي والواو للعطف. #من ناصرين# مبتداً 
مؤخر جر بحرف الجر الزائد وهو في محل رفع . 
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مبحث الأسلوب البلاغي 


ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم#: اسم الإشارة يشير إلى ما 
تقدم من فصة مريم وعیسی› وما في اسم الإشارة من معنى البعد ؛ لما في القصة 
الخطات مرك إلى الرسرل ب نة الففضرد آر ل الخطات. وقد من هنا 
استحضار الصورة الحاصلة من ذكر عيسى وأمه» مع الذين أرسل إليهم من قومه» 
وکیف کانت حاله معهم وحالهم معه» فلهذا عبر بالمضارع ولم يعبر بالماضي لكي 
تبقى ماثلة أمام تالي القرآن» وفي هذا تصديق للرسول حيث استحضر للناس ما 
غاب عنهم» وصخح ما غيّروا» وذكرهم بما نسواء وكذبهم فيما اذَعَواء 
وحاججهم فيما أنكرواء حتى آلزمهم الحجة وحقت عليهم الكلمة... إن مثل 
عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون: فهذا مظهر من 
مظاهر الآيات الكثيرة في القرآن» ونوع من أنواع التذكير والعرفان» قضية حيّرت 
أفكار الناس فاحتاجت إلى التدليل بالبرهان» وهو أمر عيسى وأمه ابنت عمران. 
والقرآن رد هذا الأمر إلى مبدإ بسيط سهل الحل ظاهر البيان: إن مثل عيسى عند 
تقرر من أمر عيسى وآمه حيث جاء بخبره القرانء فلا شك فى ذلك ولا 
امتراء. . . فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وآنفسكم . ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين#: فهذا التحدي مفرع على ما قبله من قوله: الحق من ربك فلا تكن من 
الممترين. وما دمت على الحق فباهل غيرك عليه: فقل تعالوا ندع . .الخ فهذا 
تصدى صاحبها لهذا الموقف الخطير الذي لا يدري الإنسان فيه المصير. .. إن 
هذا لهو القصص الحق# : جاءت هذه الجملة مؤكدة بحل ادات الو کت دلت 
على أهمية هذا الخبر الذي جاء به القرآن المجيد. . . #وما من إله إلا الله#: 
يأتي بدين جديد» ويبطل ما أخبر به هذا الكتاب الفريد. . . #وإِن الله لهو العزيز 
الحكيم»: تكررت ألفاظ التوكيد هنا في ثلاث جمل» فيترتب عليها قوله. . . 
#فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين»: فإن تولوا عن المباهلة» وتمسكوا بالحجح 
الباطلة فهم مفسدون قاصدون الفساد. فالله عليم بالمفسدين منهم ومن غيرهم فلا 
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الصدق. . . 


قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضأً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون€: فالآن يتجه السياق إلى دعوة أخرى بالنداء إلى أهل الكتاب كافة ؛ 
لليهود والنصارى› فكلمة تعالوا تعني الارتفاع بهم من حضيض الوثنية إلى الكلمة 
الرفيعة السنية» وهي كلمة الإسلام» وتنويهأً للتعظيم ؛ كما يقال: هي كلمة ما 
بعدها كلمة!. ووصفت بالسواء ؛ لاستوائها واعتدالها وبعدها عن التخيلات 
والتعقيد» وهي تساوي بين الناس في التمسك بخلاصة التوحيد» وجملة ألا نعبد 
إلا الله تفسير للكلمة» فهو بيان وتوضيح لتخصيص الخضوع والاستسلام لله 
وحده دون سواه» وجملة ولا نشرك به شيئا زيادة في التوضيح ليبلغ السياق 
منتهاه» مع ما في قوله: ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله» فلا ملك 
مقرب ولا رسول محبّب يتصف بصفة الإله» إن الحكم إلا لله أمر ألا نعبد إلا 
إياه. وفي التعقيب بقوله: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون تعريض بأنهم لم 
يكونوا على حق مهما اذعوا آنهم لإبراهيم ينتسبون!.. #يا آهل الكتاب لم 
تحاجَون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون»؟!: جاء 
هذا الكلام مشافهة ومجابهة لأهل الكتاب في دعواهم أنهم على دين إبراهيم» وهم 
له متبعون» فهم غير مكلفين إلا باتباع التوراة والإنجيلء والتوراة والإنجيل ما نزلتا 
إلا بعد إبراهيم بزمن طويل. . . 


لها آنتم هؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به 
علم؟!. والله يعلم وأنتم لا تعلمون#: في هذا الكلام تصريح في إبطال دعواهم 
الكاذبة التي لم يدل عليها كتاب من كتبهم» ولا دليل يدل عليها من واقعهم» فهم 
بعد ما يكون عن إبراهيم ودينه. فاليهود يهود ولم يكن إبراهيم من اليهود» 
والنصارى نصارى ولم يكن إبراهيم من النصارى» فهي دعوة باطلة مثل دعوة 
المشركين من العرب الذين انتسبوا إلى إسماعيل وإبراهيم بالظن والتخمين. . . #ما 
کان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين): 
فإبراهيم لم يكن يهودياً كما يدعي اليهود» ولا نصرانياً كما يدعي النصارى»ء ولا 
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مشركاً كما يدعي المشركون من العرب» بل كان إبراهيم حنيفاً مسلماء فلا قيمة 
لهذه الدعاوي الملفقة بالآكاذيب والريب. . 

إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبيء والذين آمنوا»: هذه الفرق 
ال و ق ا ا و کا فق کی ا ا 
وقته» وهذا النبيء محمد الذي جاء متبعاً لملته» والذين آمنوا بدين الإسلام 
والتزموا بتطبيق شريعته. وجملة #والله ولي المؤمنين# تذييل مقرر لمضمون ما 
قام الدليل على صحته . . . ل#وذت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون 
إلا أنفسهم وما يشعرون): هذه الآية تخصص طائفة من أهل الكتاب تود وتحبذ 
إصلال المؤمنين بكل ما لديهم من وسائل الإضلال والتوهين والتهوين» وهذه 
الطائفة هي فرقة من اليهود الذين عاصروا الدعوة وسكنوا مع أهلها في المدينة وما 
حولهاء ففيها تحذير من كيدهم» وتحريض على الوقوف ضدهم» حتى يعود 
كيدهم عليهم» ويكون هلاكهم بسبب ما قدمته أيديهم. .. #يا أهل الكتاب لم 
تكفرون بآيات الله وآنتم تشهدون؟!. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 
وتكتمون الحق وآنتم تعلمون؟ !¥ : هذا التفات إلى خطاب اليهود والاستفهام 
إنكاري» والإعادة لندائهم لقصد التوبيخ› وتسجيل باطلهم عليهم. والايات 
المعجزات بدليل قوله: وأنتم تشهدون. . . #وقالت طائفة من آهل الكتاب آمنوا 
بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون): وصلت 
هذه بالعطف على قوله: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم» فالطائفة 
الأولى حاولت الإضلال بالمجاهرة» وهذه بالمخادعة. . . #ولا تؤمنوا إلا لمن تبع 
دينكم#: تصميم على موقفهم المتعنت. فهنا يظهر التحدي السافر من هؤلاء 
المجرمين الكوافر» حيث يحيكون خيوط الجريمة» وهي طريقة ماكرة لئيمة. وما 
تزال هذه الخدعة تتخذ ذريعة لبلبلة الأفكار السقيمة. . . قل إِنّ الهدى هدى 
الله#: جملة معترضة جاءت ردا لموقف اليهود المدعين أن دينهم هو الهدي. . . 
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم): تعليل لنفي الهدى عن غيرهم» فهو من كلام 
اليهود. . . #أو يحاجوكم عند ربكم): تنويع لتعليل النفيء لأنهم لو آمنوا بمحمد 
لوجب عليهم آن يتركوا دينهم ويتبعوه» ولو اعترفوا بدين المسلمين لحاجوهم عند 
الله يوم القيامة بأنهم اعترفوا ولم يؤمنوا. . . 


#قل إن الفضل بيد الله يۆتيه من يشاء والله واسع عليم) : هذا رد وإبطال 
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لما زعموه بأوضح حجة» وهو إحالتهم أن يكون محمد رسولا من الله» والمراد 
بالفضل ما يترتب على اتباع الدين الحق من الفوائد في الدنيا والاخرة» ولهذا ذيله 
بقوله: والله واسع علیم» ثم آکده بقوله. . . #یختص برحمته من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم#: وهو إبطال لما يعتقده اليهود من الفضل الذاتي الخاص بهم 
وفیه توبیخ وتهدید على تحکمهم وتدخلهم في أمر الله» حتى يظهرهم في صورة 
الناقد الناقم الحاقد. . #ومن آهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من 
إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في 
الأميين سبيل. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون»: هذه الآية جاءت 
موصولة بما قبلها من الكلام على اليهود» فعطفت على قوله: ودت طائفة من أهل 
الكتات: .الخ الايات . 


والمناسبة بيان دخائل أحوال اليهود في معاملة المسلمين زيادة على ما تقدم 
من موقفهم معهم في إظهار عداوتهم تارة وإخفائها بالمخادعة تارة أخري. وقدم 
في هذه الآية الثناء على بعضهم باستيفائهم الأمانة والحرص على أدائها للاعتراف 
بالفضل لمن اعترف بالإسلام وآمن به دون مكر أو إهانة. أمّا البقية» وهم الأكثرية 
الساحقة التي بقيت إلى الآن على الإسلام ناقمةء فهي الطائفة الخائنة المارقة» فهي 
لا تعرف لغيرها حقاً من الحقوق» ولا ترد ما أخذته من أي مخلوق!. في أي 
حال من الا جرال ال في حال عة وهن أن بكرن طاله من ال رخال الاقال: 
وهي فكرة تمسك بها الها فورثها الأبناء من الآباء والجدود: ذلك بأتهم قالوا 
ليس علينا في الأميين سبيل!. تبرير لموقفهم هذا في معاملة غيرهم» فضمَن معنى 
تأمنه بتعامله فعدّاه بالباء دون على» والمراد بهذا القول أن الأمييّن لا حق لهم 
عندهم» فهم الذين تميزوا بالفضل وحدهم!. وهذا القول باطل من آساسه حيث 
ادعوا لأنفسهم ما لا يستحقون. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون!. والتعبير 
بالمضارع لیدل على تجدده واستمراره إلى يوم يبعثون. . . 


#بلی من آوفی بعهده واتقی فان الله يحب المتقين# : هذا جواب یرد على 
النفي بالنفي» فهم قالوا: ليس علينا في الأمييّن سبيل» والجواب على هذا لاء بل 
علیکم جزاء التعدي والظلم والكذب على الله الكش والاستعلاء» وهذه القاعدة 
بین الكاذب من الصادق › ومن يستحق رضیى الله ومحبته؟! . وهو من أوفّى بعهده 
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واتقّى الله فى أمره ونهيه. أَمّا الذين يدعون ما لا يستحقون» وناخدون ها لس 
لهم فيه حق» فمصيرهم وخيم وعذابهم عظيم. . . 


إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً أولئك لا خلاق لهم في 
الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
آليم#!: هذا الأسلوب غاية في تقصي جرائم اليهود حيث نقضوا مع الله كل 
العهود واستبدلوها بشيء خسيس قليل محدود» وتركوا ثواب الاخرة وجحدوه» 
واستبدلوا النصوص التي دلت عليه بكتب الأسفار والتلمود!. . #لوإِنّ منهم لفريقا 
يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من 
عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون#: فلعنة الله 
على اليهود. . 


لما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا 
عباداً لي من دون الله# : نفي لأقوال اليهود والنصارى الكاذية واعتقاداتهم الباطلة› 
حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم» فهو رد 
عليهم بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة: آنه ما صح لبشر شرفه الله بالنبوءة 
وكرمه بالحكم بالشريعة بين الناس» ثم يترك ما أمره الله به في كتابه» ويقول 
للناس کونوا عباداً لي من دون الله!. ما کان هذا حاصلا من بشر هذه صفاته 
وتلك وظيفته. . . ولكن يقول لهم : #كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما 
کنتم تدرسون): فهو مأمور بان یعلمهم ویرشدهم» حتی یکونوا ربانیّین بالتعالیم 
الربانيّة» ومرشدين بالإرشادات الصحيحة السنيّة. . . #ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيئين أربابا»: مثل ما ادعيتم بالكذب» يا أرباب الكتب ويا آهل 
الشرك من العرب. . . #أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون#؟!: فالاستفهام 
للإنكار والتوبيخ والتشنيع لما هم عليه من الكفر والضلالء وهم اليهود والنصارى 
والمشركون. فكل رسول جاء لتكميل الفطرة الإنسانية» ويوجهها بالشريعة الربانية» 
وما جاء ليطمسها أو يغيرها بتعاليم شيطانية» فكل مولود يولد على الفطرةء فأبواه 
یهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» وکل هؤلاء أخذ تعاليمه من أحباره ورهبانه» أو 
من أفكاره الموحات من شيطانه. . . #وإذ أخذ الله ميثاق النبيئين لما آتیناکم من 
كتاب وحکمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال آأقررتم 
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وأخذتم على ذلكم إصري . قالوا آقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. 
نو درل جه دلت تارك ى ابر وا ج ا ع ل 
الكتاب وما هم عليه من الضلال والفساد وما هم عليه من التمويه والارتياب» يتجه 
السياق إلى الرسول بهذا الخطاب: واذكر يا محمد إذ أخذ الله ميثاق النبيئين 
مُوجها لهم هذا الكلام مشافهة دون واسطة ملك أو كتاب. فهذا الأسلوب 
التصويري من أوضح الأساليب العربية» وهو تصوير لهذا المعنى المجرد بأسلوب 
مشاهد محدد» فها نحن أمام مجتمع الرسل - عليهم السلام - والله سبحانه يأخذ 
عليهم الميثاق : آنه مهما وتوا من كتاب وحكمة فإ عليهم أن يؤمنوا بكل رسول 
باتهم بمثل ما عندهم من كتاب وحكمة» وینصروه» ویکونوا معه مؤیدین. وهذا 
دليل على تضامن الرسالات وعلى توحيد أساسهاء وعلى تمهيد كل رسالة للرسالة 
التي تليها. هذا التمهيد الذي يعد تعميقاً لها وتوثيقاً. ولكن الأسلوب التصويري 
هو الذي يرسم هذا المشهد ويجعله في صورة حوار» وفي صورة قبول وإيجاب 
تعميقا للمعنى الذهني المجرد المستفاد من طبيعة الرسالات . 


# تحليل هذا الأسلوب: واذكر يا محمد للناس في هذا القرآن أن الله تعالى 
أخذ على جميع الأنبئاء العهد والميثاق في الكتب التي بين فيها الشرائع أن على 
کل رسول» وعلی کل فرد من أفراد اتباعه ن يوؤمنوا بکل رسول جاء بمثل ما جاء 
به رسولهم» وأن يناصروه ويؤزروه حسب ما نص هذا الميثاق» وأنٌ الله أخذ هذا 
العهد على جميع الأنبئاء وأممهم» وأقرهم عليه فأقرواء وأشهدهم عليه فشهدوا 
والله معهم من الشاهدين . 


# الشواهد على توكيد هذا الأسلوب: اللام الموطئة للقسم. وما التي تفيد 
العموم. ونون التعظيم . وتنكير الحكمة كذلك للتعميم. والعطف بثم وهي تفيد 
بُعد الشيء وكونه غاية في العظمة والرفعة. وتنكير رسول وهو يفيد العظمة 
وشمول هذه الصفة. ومن التوكيد لام القسم» ونون التوكيد الداخلة على الفعل 
المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار وطول المدة. وتقرير الرسل على قبول 
ذلك الميثاق بالاستفهام بالقول» وتسميته إصرا لما فيه من القوة والشدة» إلى غير 
ذلك مما في الإقرار والإشهاد عليه من أنفسهم ومن الله منزل الكتاب والحكمة. 


ولو ا لمات ها اوت كلمة كمه لو جدا اک سن ذلك کر 
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فعليك بدراسة القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين دون مبالغة في التقدير!. . 
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون: الفاء هنا ربطت ما بعدها بما قبلها. 
إذنٌ» فما دام الرسل جميعا متضامنين متعاونين متعاهدين - بحكم طبيعة الرسالة - 
مع الله أن يصدق بعضهم بعضاء وأن ينصر بعضهم بعضاً ؛ لأنٌ دين الله واحد 
تعائات عله الرعل. جيعاء وغهد الله واعك أخده على الرفتل جما وغل 
هذاء فلا يجوز التولي عنه بأي حال من الأحوال» ولآي شخص سواء في هذا 
الرسل والأنبئاء والعلماء وخاصة الناس وعامتهم من النساء والرجال. ومن تولى 
عنه فهو أفسق الفاسقين حيث تمسك بالكفر والضلال» وفي هذا تعريض وتبكيت 
لأهل الكتاب من اليهود والنصارى» حيث علموا هذا 2 خا 
وجحوداً واستكباراً. فمن هنا نجد الأسلوب في غاية الوضوح عندما نسمع ونقراً 
هذا الاستفهام الموجه لهم بالخطاب المباشر في قوله تعالى. . . 


(أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه 
ترجعون: فالاستفهام للاستغراب والإنكار والتوبيخ والتقريع» ودخول الاستفهام 
على الشيء المنكر - وهو غير دين الإسلام - زيادة في التهوين والتشنيع . وإضافة 
الدين إلى الله تنويه وتعظيم للشيء الذي تركوه مع صحته بالآيات البينات» وهذا 
دليل على شدة كفر المتولين عنه عندما اختاروا غيره من الضلالات والخرافات. 
ومع أن إسلام الكائنات أمر لا مفر منه» سواء جاء طوعاً كإسلام المؤمن منقادا 
مختارآء أو إسلام الكافر عندما يرى العذاب أمامه جهارآًء أو جاء كرها فيشمل 
جميع الكائنات الواقعة تحت الأمر التكويني . فالإسلام الذي يأتي طوعا هوالاأمر 
التكليفي الذي يأتي به الإنسانٌ اختيارأء والإسلام الذي يأتي كرهاً هو الأمر 
التكويني الذي يأتي للإنسانِ اضطرارا» ومن العجيب أن ينسى الكافر أنه راجع إلى 
الله في النهايةء لا مف من هذا ولا ملجأً إلى غيره. وهو ما يفيده تقديم الجار 
والمجرور على متعلقه في قوله: وإليه ترجعون! . . قل آمنا بالله وما آنزل علينا 
وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى 
وعیسی والنبیئون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) : لما ذکر أن 
الكائنات كلها أسلمت لله» وان الإنسان من جملة الكائنات في الأمر التكويني› 
وهو مختص بالأمر التكليفي الذي كلفه به من الطاعة لله والإيمان بشريعته المنزلة 
على أنبئائه جاء الأمر هنا لخاتم الأنبئاء محمد ييه بأن يقول الحقيقة ويعلنها في 
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تفصيل وتحديد وترتيب كما وقعت في تاريخ الرسالات على التعقيب» فهو يعلن 
إيمانه أولاً وإيمان أمته بالله وما أنزل عليهم ؛ لأن ما أنزل عليهم هو الذي بيّن 
لهم كيفية الإيمان بالله!. ثم الإيمان بما آنزل على إبراهيم» وهو الشريعة المفصلة 
للإسلام الحنيف الذي بقيت تعاليمه مع إسماعيل وهو الابن الأول لإبراهيم» 
وإسحاف وهر الابن الثاني› e‏ وهر ابن إسحاق»› والأسباط وهم أبناء 
يعقوب › وکل هو لاء ساروا على م منهج إبراهيم كما أوصاهم»› وأوصى من بعده 
آًبناءهم وأحفادهم» حتی جاء موسی من بعدهم بشريعة مبينة وموضحة بعد ما 
RR E EE‏ 
بالكتاب الحاكم بصحة هذا الدين القائم على الحق الدائم بإعلان هذا القول 


لا نفرق بین آحد منهم ونحن له مسلمون: مسلمون بکل ما في معنی هذه 
الكلمة من إيمان وإسلام وإحسان لله وحده لا شريك له» وهو شعار المسلم 
الفاهمء آمّا الذي لا يفهم هذا ولا يريد أن يفهمه من الرسل الصادقين» فهو من 
الذين قال الله فيهم. . . #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين#: فمن لم يدخل تحت هذه القاعدة الراسخة الدائمة بدوام الإإسلام 
القائم» الذي جاء به هذا النبيء الخاتم فدينه باطل لا يقبل منه عمل. فقد خسر 
دنياه وأخراه بهذا الموقف الظالم. . . كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم 
وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين#: فهذا 
استغراب وتعجيب من واقع أهل الكتاب حيث كفروا بعد وضوح الإيمان» وأنكروا 
بعدما شهدوا صحة دعوة الرسول في التوراة والإنجيل والقران» وجاءهم البينات 
ودلائل العقل والنقل بالحجة والبرهان» فبهذا يكفرون بعد الإيمان! . 


ومن هذا الموقف جاء الاستخراب والتعجيب بالاستفهام بكيف» وهي أبلغ 
كلمة يُونّى بها في هذا الأسلوب العجيب. فالقوم الذين كفروا 4 وضح لهم 
طريق الإيمان» وبعد شهادتهم بصدق الرسول - وهو ظهور صدقه في كل ما يقول 
-» وبعد الآيات التي ظهرت ورأوها وعرفوها من كتابهم»ء فتوافق المعقول 
والمنقول» فكيف يهدي الله قوماً هذه صفاتهم وسماتهم في أقوالهم وأفعالهم وهم 
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متمسكون بالكفر تمسك من لا يزول عنه ولا يحول» فهؤلاء القوم وضعوا الشيء 
في غير موضعه» وتعدوا وظلموا وبغوا واعتدوا» فهم ظالمون» والله لا يهدي 
القوم الظالمين. وحيث ثبت ظلمهم بسوء عملهم مع اختيارهم وعلمهم يثبت 
جزاؤهم بما يستحقون. . . #أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين# : فالإشارة هنا حددت هؤلاء الظلمة بأشخاصهم وأعيانهم وأوصافهم 
وملامحهم أمام الأشهادء والجزاء متعلق بهم واقع عليهم لا ينفك عنهم ولا 
ينفكون عنه محدد معروف باسمه وسببه: هو لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس 
أجمعين. . . #[خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون!. إلا الذين 
تابو من بعد ذلك وأصلحوا فإِنّ الله غفور رحيم#: فمن تاب من بعد ظلمه 
وأصلح فان الله يتوب عليه. . . 


إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم 
الضالون): فهذا حكم نافذ على من بقي على كفره بعد وضوح الدلائل المقنعة 
التي ظهرت لكل عاقل يريد لنفسه المنفعة» أَمّا الكافر التافه التائه في الضلال 
والظلام الدامس» فلا يفيق ولا يرى إلا عندما يأتيه الموت» فيندم حيث لا ينفع 
الندم ويود لو يفتدي بملء الأرض ذهبا ليخلصه من المصير المفزع العابس... 
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو 
افتدى به آولئك لهم عذاب آليم ومالهم من ناصرين»: فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهباً ولو افتدى به!. فهذا التعبير بهذا الأسلوب البالغ غاية الرد والرفض»› 
فهو تعليق بالمحال على محال على سبيل الوقوع والفرض!. أولئك لهم عذاب 
آليم ومالهم من ناصرين . 
خلاصة المحنى العام وما فيه من التوجيهات والاأحكام 

التوجيه الأول: «ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم#: في هذا 
التوجيه يوجه الله - سبحانه وتعالى - الخطاب إلى الرسول ي44 بالإشارة إلى 
بعض أغراض القصص في القرآن» فهو وحي من عند الله لم يكن للرسول به علم 
لولا أن علمه الله بالوحي المتلو عليه من الأمر الذي بين وؤضح بالتفصيل 
والتدليل» فليس هذا سردا تاريخيا ولا قصصا خيالياء ولکنه خبر رباني وتوجيه 
إسلامي جاء به محمد الأمي من عند ربه العلي القوي» وحين يصل ا إلى 
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هذا الحد من قصة عيسى ابن مريم تكون النفوس متهيَأة لإدراك الحقيقة في مولده 
- وإن كانت على غير مثال معروف - إنها حقيقة أولية معروفة لها سابقة مثلها 
غريبة» إذا كان مألوف الناس هو الحكم والقياس. . . 


إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون) : 
فالمكونات المادية لادم هي من نوع ذلك التراب» والتربة الأرضية تحتوي على 
جميع العناصر التي يتألف منها جسد الإنسان عند تحليله وعند خلوه من الحياة 
التي تجعل منه هذا الجسم الحي المعروف» ولا يزيد عليها إلا ذلك الجوهر 
اللطيف الذي لا يدري أحد كنهه حتى اللحظة الحاضرة ؛ جوهر الحياة المجهولة 
الكنه والمنشاً والمصيرء وبها تتم كينونة الجسم الحي» وبدونها هو من تراب؛ لان 
تركيبها من تركيبه» وفيه كل عناصره المادية التي يعرفها التحليل. وادم أب البشر 
خلقه الله من تراب» فجسده لا يحتوي عنصراً زائداً لا تحتويه تربة الأرض التى 
منها خلق» آمّا الحياة الزائدة على هذا التراب» والتي تتم كينونته وتعلن عن ا 
الحي»› فقد جاءته من الكلمة» جاءته من توجه الإرادة إلى إحيائه وإيجاده على هذه 
الهيأة الإنسانية الخاصة» هذه الإرادة التي يعبر عنها بكلمة «كن» لتقريبها إلى تصور 
البشر المحدود. فماذا في خلق عيسى من غرابة؟ وماذا في مولده من شذوذ حين 
يقاس بخلقه ومنحه الحياة ابتداءَ في هذا الوجود؟!. فهذا هو الحق» والحق أحق 
أن يتبع . . . 


#الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم . ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين#: عندما يبلغ الأمر منتهاه في العناد واللجاج تنقطع 
الحجة ويفشل الدليل» ولم يبق إلا شيء واحد عند من يؤمن بالله القوي القادرء 
لرسول الله بي مع خصومه من أهل الكتاب - وقد يبقى هذا مستمراً مع كل معاند 
كذاب - فقد جادلهم بالمنطقی والعقل فلم تفلح معهم المجادلة» فواجههم الان بما 
يردهم خائبين بالدعاء والمباهلة» حتی اندحروا مغلوبین وتولوا عنه مهزومین. وفي 
ونفي الشركة والبنوّة عنه» تعالى الله عما يقول هؤلاء المفسدون العتاة. . . إن 
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هذا لهو القصص الحق. وما من إله إلا الله. وإِنَ الله لهو العزيز الحكيم. فإن 
تولوا#: بعد ما تبين الحق من هذا الاستعراض والبيان» فهو الفساد إذن للحقائق 
والعقائد» وأمرهم إلى الله لا يخفى عليه منهم شيء... فان الله عليم 
بالمفسدين)! . 


التوجيه الثاني : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم . ألا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأتا مسلمون#: فى هذا التوجيه يأمر الله رسوله أن يجهر بهذه 
الدعوة منادياً أهل ع والنصارى - إنها دعوة منصفة من غير شك. 
اا و ي و ا د وو ق ال ا م لدان ا وهر كه 
الرسل جميعاً» دعوا إليها أقوامهم أجمعين: «اعبدوا الله ما لكم من إله غيره»» 
وهو القدر الذي لا يتحقق الإيمان بدونه في دين من أديان الله. فهي كلمة منصفة 
تستوي بين المؤمنين في الأديان جميعاًء ولا يأباها أحد وهو مؤمن» وهي كفيلة 
بتنقية عقيدة الجميع من الخرافة والضلالة» فلا عبادة إلا لله وحده بلا شريك»› ولا 
ربوبية لغير الله دون أحد من خلقه» ملكا كان أم رسولا. 


لد امن الله ر وة أن بعلن هذا لدا ل اكور ن لادان جع ا على 
ا الاو ل و اة المجردة التى لا تجعل 
الناس بعضهم أرباباً لبعض» وكلهم من خلق الله» فإن استجابوا و إِذن 
من الإسلام ؛ إسلام الوجه والضمير لله وحده دون سواه» وإن تولوا وأبوا فقولوا 
اشهدوا بأتا مسلمون موحدون لله لا نستسلم إلا لله. إن عقيدة التوحيد المطلق 
هي التي تنقذ الناس من عبودية بعضهم لبعض» فتوحيد الإله هو الذي يدع الجميع 
متساوين أمامه» ويمنع أن يعلو بعضهم على بعض› وهم كلهم عباد لاإله واحد لا 
معبود سواه . 

ومن ثم كانت تلك الدعوة التي كلف الله رسوله آن يدعو الناس إليها ليست 
مجرد دعوة دينية» ولكنها تحمل في ثناياها مطلع فجر جديد من الحرية والكرامة 
لبني الإإنسان كلهم على السواء. فمن هنا كانت دعوة الإسلام إلى عقيدة التوحيد 
تحريراً للبشرية من كل عبودية» وكانت العبودية لأحد من خلق الله إشراكاً باللهء 
فهما وجهان لقضية واحدة في عالم العقيدة وفي عالم الحياة» ولقد كان تعصب 
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اليهود والنصارى كل لدينه» يدعو كلا الفريقين أن يحاول اعتبار إبراهيم OT‏ 
نصرانيا تقوية لدينه بضم إبراهيم إليه» وهي محاولة مضحكة» فإبراهيم سابق على 
اليهودية وكتابها التوراة وعلى النصرانية وكتابها الإنجيلء فلا مجال للاحتجاج بأ 
كان معتنقاً إحداهما. وهؤلاء اليهود والنصارى إِنّما يجادلون فيما ليس لهم به 
علم» فهم لا یکتفون بالجدل حول موسی وعیسی ودیانتهما» وهو ما یعلمونه» بل 
يتجاوزون هذا إلى الخوض فيما لا يعلمونء فهو الجدل إذن لذات الجدل» وهو 
الغرض يملي عليهم الرأي دون تحقیق . . . 


ليا آهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من 
بعده. آفلا تعقلون؟!. ها آنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. فلم تحاجون 
فیما لیس لکم به علم؟!. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما کان إبراهيم يهودیاً ولا 
نصرانياً. ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين): فما دام إبراهيم قد كان 
حتيفا مالا عن الشرك» مسلما يجه إلى التوخد الخى» فليس لأى من اليهود أو 
النصارى إذن أن يدعي وراثته ولا الولاية على دينه» وهم يبعدون عن عقيدته» 
ويجعلون من العُزيْر ربا ومن المسيح رباًء مبتعدين بذلك عن التوحيد الخالص 
الذي هو دين إبراهيم. إنما هو محمد َة ومن معه من المسلمين هم أولى الناس 
بإبراهيم ¢ لان عقيدتهم عقيدته ونو حيدهم لله توحیده» فالآمر هنا أمر عقائد» لا 
ا انس ودم . فالذين آمنوا بإبراهيم فی حیاته› واأتبعوه فی توحیده› والذين آمنوا 
بمحمد من بعد» وأتبعوه كذلك في توحيده» فهو لاء وأولئك هم آولی الناس 
بإبراهیم › والله بعد ذلك هو ولی الجميع › لأنهم آم واحدة وملة وأحدة. . 


إن آولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبيء والذين آمنوا. والله ولي 
المؤمنين#: من هنا يعلمنا القرآن من هو على الحق ومن هو على الباطل» وهي 
قاعدة شرعية» وواقعة تاريخية» اعترف بها جميع المؤمنين» وقررها ذوو الإنصاف 
من المؤرخين› وحقها ما ظهر من الآثار على أيدي الباحثين . فقد بقي على ملة 
إبراهيم نفر قليل» تفرقوا هنا وهناك في بقاع الأرض عندما حرف اليهود التوراة» 
وضيع النصارى الاإأنجيل› فا خذ أولئك يبحثون عن دين الحق دون مرشد أو دلیل › 
حتى جاء محمد يله بدين أظهر فيه سواء السبيل» وظهر به المؤمنون على العالم 
فكانوا أعظم قبيل وأطهر جيل . فمن هذا يظهر لنا جلياً أن اليهود والنصارى الآن 
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بعد مضي أربعة عشر قرناً من الزمان لا زالوا متشبتين بخرافاتهم وخزعبلاتهم» ولا 
زالوا قائمين على العداء السافر للمؤمنين المخلصين» فما نسمعه الآن من بعض 
الساشيين ال فين ان الترى ن الاهان التاونة ميك اتةه ب العرة 
والنصارى وبين المسلمين»› فهو کلام لا يَرْضصی به عاقل ولم يأت به فيما مضي 
ناقل؛ لقوله تعالى: «ولن ترضي عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)» وهو 
كا فال ها سما به الى اير ة::: 


#وذت طائفة من آهل الكتاب لو يضلونکم . وما يضلون إلا أنفسهم وما 
يشعرون#: فالسياق هنا بيّن الرغبة العميقة فى نفوس أهل الكتاب - اليهود أولاء 
ثم النصارى ثانياً -» ثم أجمعوا أمرهم الآن عندما أحسوا ضعف المسلمين. فهم 
يحاولون دائماً أن يضللوا المؤمنين ويعموا عليهم الحق» وينكروا ما لا سبيل إلى 
إنكاره من آيات الله البينات التي جاء بها هذا الكتاب المبين. إن رغبتهم في 
إضلال المؤمنين عن الهدى هي في ذاته ضلالة› فهم حين تجول في خواطرهم 
هذه الرغبة إما يضلون أنفسهم» ويبعدونها عن الحق والهدى» ولكنهم لا 
يشعرون؛ لاهم مشغولون بتضليل المؤمنين . 


فمن ثم يوجه الخطاب إليهم مسجلا عليهم الكفر بآيات الله» وهي واضحة 
ظاهرة في رسالة الله الأخيرة» وتلبيس الحق بالباطل لستره وتشويهه وكتمانه عن 
الناس» وهم بما لديهم من الكتاب يعلمون الحق الذي جاء به محمد ئه لأله في 
صميمه متفق مع ما بين أيديهم» زائد عليه ما هو أزقى وآتم» وهي شهادة له باه 
الحق الذي لا مراء فيه. .. ليا آهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وأنتم 
تشهدون؟. يا آهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم 
تعلمون)! . كذلك يعرض السياق بعض المحاولات الخادعة التي يبْذلّها فريق من 
آهل الكتاب - وهم اليهود المجاورون المسلمين في المدينة - لبلبلة عقائدهم 
وتشكيكهم فيما هداهم الله من الدين. .. #وقالت طائفة من آهل الكتاب آمنوا 
بالذي آنزل على الذین آمنوا وجه النهار واکفروا آخره لعلهم يرجعون# : وهي 

يقة ماكرة لئيمة» فإن إظهار الإيمان بالإسلامء ثم الرجوع عنه يوقع بعض 
ضعاف العقول والقلوب في بلبلة واضطراب» وبخاصة أن العرب كانوا آميين› 
وكانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم بمسائل الدين والعقيدة. فإذا رأوهم 
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يؤمنون ثم يرتدون حسبوا أنهم إنما ارتدوا بسبب اطلاعهم على نقص في هذا 
الدين!. وتأرجحوا بين اتجاهين» فلم يكن لهم ثبات على حال» وما تزال هذه 
ا ا ا ذريعة لبلبلة الأفكار. ويمضي هؤلاء الكائدون يؤكدون 
على إخوانهم أن يکون إيمانهم بالإسلام تظاهراً لإأتمام الخدعة» ولا يؤمنون حقيقة 
إلا لأتباع دینهم . 

#ولا تۇمنوا إلا لمن تبع دینکم» : وهنا يأمر الله نبيه أن يردهم إلى الحقيقة 
التي غفلوا عنها - وهم يؤدون على إخوانهم أن يحتفظوا بإيمانهم بعقيدتهم 
الخاصة» وأن يتظاهروا بالإسلام تظاهراً - حقيقة أن الهدى الحق هدي الله» وأنٌ 
الإيمان الحق هو الذي يدعون إليه. . . 


#قل: إن الهدى هدى الله»!. ثم يمضي السياق يعرض آقوالهم بعد هذا 
الاعتراض . . . #أن يود ا و يحاجوکم عند ربكم : إذن» 
فهي الأثرة» وهو الحرص على أن ينفردوا بأتهم أصحاب كتاب وأصحاب دين 
وهي الخشية أن يؤتي أحد مثل ما أوتواء فهذه واحدة» آمَّا الأخرى فهي الخوف 
من أن تقوم الحجة للمسلمين عليهم عند الله» إذا هم اعترفوا بما في الإسلام من 
حق يصدق ما بين أيديهم» وهي مشاعر لا تصدر عن إيمان صحيح» ولا عن 
معرفة بحقيقة الرسالات» والحكمة الكامنة وراءها. وليس إنكارهم على المسلمين 
ما يعلمونه من أمر دينهم بمانع أن يكون ذلك فضلا يصلهم من ربهم» فالفضل 
فضل الله» وهو الذي يمنحه لمن يشاء كيف شاء. 


#قل: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم: ولما كان الكلام في الآيات السابقة عاماً لأهل 
الكتاب - وفيهم الصالحون والطالحون - آراد ان لا يظلم الاين وأن يميزهم 
ويذكرهم بالخير جزاء سلوکهم الخيّرء إنصافاً لهم وللحق والعدل الذي یتو خاه 
الإسلام مع أصحابه وأعدائه على السواء. . 

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار 
لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأئهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون»: فمن أهل الكتاب إذن لام الذي يؤڏي 
الأمانة ويرد الوديعة مهما تكن عظيمة ثمينة» فالإأنصاف يقتضي أن تثبت هذه الصفة 
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E E‏ الخائن المماطل الذي لا يؤدي الأمانة إلا تحت الضغط 
والإلحاح والمراقبة» فهؤلاء يفلسفون خيانتهم وغدرهم باه لا حرج عليهم أن 
يغدروا بهؤلاء العرب الأميّين الذين لا كتاب لهم!. ويزعمون أن دينهم يأمرهم 
بهذا - كما يقول اليهود - وما من دين يمكن أن يقر الغدر والخيانة. . 


ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون: وهنا يقول القرآن كلمته في الوفاء 
بالعهد» وفي خيانة المواثيق» ويقرر مبدأً من مبادئه الرفيعة التي تجعل العنصر 
الأخلاقي أساساً للسلوك مع الناس جميعاً» مع الأصدقاء والأعداء سواء» وهذه 
إحدي خصائص الإسلام في كل معاملاته» لا تتخلف مع عدو أو ا 
#بلى من أوفى بعهده واتقى فإِنّ الله يحب المتقين. إِنّ الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم) : فنلمح هنا أن الوفاء بالعهد مرتبط 
بالتقوى» فهو إذن مسألة ضمير ومسألة شعور» ومن ثم لا تتخلف في التعامل مع 
عدو أو صديق ؛ لأنها متصلة بعامل آخر» متصلة باللهء نابعة من تقواه» بلا نظر 
إلى من يتعامل معهم» وبلا تفرقة في المعاملة بين هذا وذاك. ونلمح كذلك أن 
الذين ينقضون بالعهد» ويغدرون بالأمانة» إنما ينقضون بعهد الله وأيمانهم بالله» 
فالعلاقة في هذا بينهم وبين الله ؛ لاأ بينهم وبين الناس» ومن ثم فلا نصيب لهم 
عند الله في الآخرة ؛ أن كانوا يبغون الغدر والنكث بالعهد نصيباً قليلا في الدنيا ؛ 
eG SO E‏ 


نوع العمل . 


ولقد اشتروا ثمناأً قليلا غنموه من الناس في حياتهم الدنياء فجزاؤهم أن 
يفوتهم نصيبهم كله في تعاملهم مع خالق الناس. ونجد هنا أن القران قد سلك 
طريقة التصوير وهو يعبر عن إهمال الله لهم في الآخرة جزاء إهمالهم لعهده في 
الدنياء فهو يعبر عن هذا الإهمال بان الله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يطهرهمء 
فهي أغراض معروفة للإهمال الإنساني» ومن ثم يتخذها القران وسيلة لتجسيم 
الموقف وتصوير المعنى المجرد للإهمال الإلهي في صورة حسية تؤثر في الوجدان 
البشري أعمق مما يؤثر التعبير الذهني. وفريق آخر من أهل الكتاب يعتمد على 
أميّة العرب» ويزيد في الكتاب ما ليس منه ويقراً هذه الزيادات بترانيم وتنغيم 
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ليوهم السامعين أنه بعض ما فى الكتاب» ويقول : إنه من عند الله وما هو من 


لوان منهم لفريقا يلوون آلسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون) : وقد سبق مثل هذا الكلام في سورة البقرة عندما كان يتحدث عن 
موقف علماء اليهود مع جهلائهم» «ومنهم أميّون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيّ وإن 
هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
لیشتروا به ثمناً قليلاً فویل لهم مما كتبت أيديهم وویل لهم مما يکسبون»» ویزید 
من هنا على ما هناك بان هؤلاء اليهود مع تزييف كتابهم بالكتابة فيه ما ليس منه 
يظهرونه لغيرهم بالقراءة والتلحين والترنيم والنشر بالدعاية» حتى يأخذ طريقة 
التعميم» ويزيد كذلك على موقف اليهود موقف النصارى في ادعائهم آلوهية 
المسيح - عيسى ابن مريم - ويزعمون أنه أمرهم بعبادته» فجاء النص بعد هذا 
الكلام مكذباً النصارى فيما يزعمون بالنقل والعقل» فآية كذب هؤلاء في هذا 
الادعاء أنه محال أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوءة لرجل»ء ثم يقول هذا 
الرجل للناس: اعبدوني من دون الله... 


لما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا 
عبادا لي من دون الله ولکن کونوا ربانیين بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم 
تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيئين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسلمون# : فالله یختار رسله من طبيعة خاصة» فما یمکن أن يڪذبوا» وما یمکن 
ان يکفروا» وما يمکن أن يدعوا الناس إلى شرك إنما يدعونهم إلى الله وحده» 
ويطلبون منهم أن يكونوا ربانيّين منسوبين إلى الرب وحده» متجهين إليه دون 
ا 

التوجيه الثالث: #وإذ أخذ الله ميثاق النبيئين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال آأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا ونا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون#: في هذا التوجيه يأمر الله تعالى محمدأ بيه بأن يذكر 
الناس ويوجههم إلى تقرير كلية من كليات العقيدة الإسلامية» وهي الكلية التي 


190 إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن - المجلد الثاني 


يدور عليها هلا الدرس وما قبله : كلية الوحدة بین الرسالات المتتالية› ونصدیی 
كل رسالة لسابقتها ولاحقتهاء وتعاون الغ ع ي مةه الفكرة الدينية 
N 0‏ الان ار الاعات التصويري لهذا المعنى لمجرد. 


ن a,‏ فان عليه ان يؤمن اا ا وان يناصره 
ویعاضده . 


إن هذا الميثاق لقائم» ولكنه قائم في طبيعة الرسالات» في تضامنها جميعاًء 
وفي توحد أساسها جميعأء وفي تسلسلها جميعاً» وفي تمهيد كل رسالة للرسالة 
التي تليهاء فهذا التمهيد الذي يعد تعميقاً لها وتوثيقاً. ولكن الأسلوب التصويري 
هو الذي يرسم هذا المشهد ويجعله في صورة حوار» وفي صورة قبول وإيجاب»› 
تعميقا للمعنى الذهني المجرد المستفاد من طبيعة الرسالات . وإذن» فما دام الرسل 
جميعاً متضامنين» متعاونين» متعاهدين - بحكم طبيعة الرسالة - مع الله» أن 
يصدق بعضهم بعضاًء وأن ينصر بعضهم بعضاًء ما دام ذلك كذلك ؛ فمن تولى 
بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم يوجه الله إلى السامعين هذا الخطاب يسألهم 
فيه عن رفضهم لهذا الدين الذي جاء به محمد خاتم النبيئين. . 

[أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
ترجعون): فالإسلام طوعا إسلام التكليف» والإسلام كرهاً إسلام التكوين» فمن 
هذين الأصلين - التكليف والتكوين - يتكون الإسلام» وهو دين الله. إن دين الله 
واحد تعاقدت عليه الرسل جميعأً» وعهد الله واحد أخذه على الرسل جميعاًء 
والإيمان بالدين الجديد هو الوفاء بهذا العهد» والإسلام هو هذا الدين الأخيرء 
فمن تولی عنه فقد تولی عن دين الله الذي يت a‏ 
تسوا له انه الإسلام» وال سلام هو ناموس الوجود الذي يشترك في الأاستجاربة 
له كل موجود لا الناس وحدهم . 

ولكن كل من في السماوات والأرض خاضع لله الخالق المعبود» وهذا 
الوجود كله محكوم بذلك الناموس الموجود» فهو مسلم لا يخرج على إرادة الله 
ومشیئته: سواء رضیت نفسه بهذا الناموس فلبّاه» آم كرهته وبقيت مسيّرة به لا 
تتخطاه» وإليه المرجع في النهاية وإليه المصير. إنها صورة شاملة عميقة للإسلام 
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والاستسلام» صورة كونية كاملة تأخذ بالمشاعر» وترتجف لها الضمائر» صورة 
ذلك الناموس الأزلي الذي يحكم الكائنات جميعاً: حية أوجامدة لها عقل تتخير 
به» أو غريزة تتحكم فيهاء أو طبيعة تخضع لها. فهي كلها مردها إلى سنن واحدة 
وإلى شريعة واحدة وإلى إرادة واحدة. إن هذه الحرية الواسعة للكائنات» وهذا 
المجال الفسيح الذي تزاول فيه نشاطهاء وتسبح منه في أفلاكهاء» فوراء ذلك کله 
ذلك الناموس الذي يسلم له الجميع» والذي يكمن وراء الجميع» وإليه ترجعون 
أيّها الضالون المكذبون الرافضون. ولما كانت الأمة المسلمة هى الأمة المدركة 
E e lA Og N a‏ 
في تفصيل وتحديد إيمان أمته بجميع الرسالات قبل الإسلام» وبجميع الرسل قبل 
محمد فيبين بذلك حدود الإسلام كما تعنيه رسالته ؛ الإأسلام الذي لا يقبل من 
اکان سرا 

قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما آنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما وتي موسى وعيسى والنبيئون من ربهم لا نفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين#: هذا هو الإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات قبله» وفي 
احترامه لكافة الرسل قبل رسوله» وفي توحيده لدين الله كله» ورجعة جميع 
الدعوات وجميع الرسالات إلى ذلك الأصل الواحد» والإيمان بها جملة كما 
أرادها الله للعباد. 


التوجيه الرابع : كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق 
وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. آولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين . خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» : 
في هذا التوجيه بيان موقف أهل الكتاب من كفرهم بهذا الكتاب» فهم الذين أدركوا 
هذه الوحدة» وعلموا أن رسالة محمد حق بحكم تصديقها لما بين أيديهم» وهو 
النبيء الأمي وهم آهل الكتاب العارفون طبيعة الديانات» ولكنهم مع هذا كفروا بعد 
هذا الإدراك. فارتدوا عن الحق وقد شهدوه» هؤلاء لا يهديهم الله ؛ لأنهم رأوا 
الهدى فتنكبوه» وكانوا يملكون أن يتبعوه» وظلموا الحق وظلموا أنفسهم بهذا 
التنكب فاستحقوا جزاء الظالمين. فلم يبق بعد هذا إلا إحضارهم أمام الأآشهادء 
وإعلان الحكم عليهم يوم التناد» بما يستحقونه نتيجة الكفر والظلم والعناد. . 
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#آولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين#: من الله والعباد» وما 
داموا مطرودين من الناس» منبوذين من الملائكة» محرومين من رحمة الله» فلم 
نن مضيرهم إلا الثار وبشن القرار. . . #خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا 
هم ينظرون#!. ولكن الإسلام - مع هذا - يفتح باب التوبةء فلا يغلقه في وجه 
ضال يريد أن يتوب» ولا يتطلب منه إلا أن يطرق الباب» بل أن يدلف إليه بدون 
استئذان» وإلاً أن يفيء إلى حمى ربه ويعمل صالحاأ فيدل أن التوبة نابعة من 
قلبه . . . #إلاً الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإ الله غفور رحيم): فالتوبة 
تقبل من الكافر ما دام عنده شيء من الاختيار» أمّا إذا وصل إلى حال تلجئه للتوبة 
بالاضطرار فلا تقبل منه لدخوله حينئذ تحت طائلة الإجبار» فالتوبة تقبل ما دام 
هناك فسحة من الأجل وفى الحياة بقية من أمل» فأمّا من بقى على كفره 
AIEEE ES‏ 
قرآنه . . 

إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم 
الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا 
ولو افتدى به آولئك لهم عذاب آليم وما لهم من ناصرين#. وخلاصة القول في 
أمر التوبة من الكافر والمؤمن العاصي المجاهر: أن التوبة تقبل من المؤمن العاصي 
المرتكب للذنوب الكبائر» ما دام في فسحة من الأجل ولم ييأس من الحياة قبل 
أن يغرغر ويفقد الأمل: «إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم 
يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيماً. 


وليست التوبة للذين يعملون السيآت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني 
تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار. . ٠».‏ فالتوبة من المؤمن المرتكب لكبائر 
المعاصى حال الاضطرار عندما يرى مقدمات الموت لا تقبل» كما لا تقبل حال 
EEN A E a 1 mo‏ 
على كفره يخلد في النار كما ورد في محكم الكتاب»› وجاء به صحاح الأخبار» 
والمؤمن العاصي يموت على عصيانه لينظر في أمره من حيث ماله من الحسنات 
والسيات» فإن رجحت حسناته على سياته فهو يدخل الجنة بما فضل له من 
اللحسنات» وإن استوت حسناته وسياته فهو يدخل الجنة بفضل الله ورحمته على 
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عباده» وإن رجحت سیاآته على حسناته فبمقتضى العدل يعذب بقدر سياته» ثم 
يدخل الجنة بمقتضى إيمانه. 

وعلى ضوء هذا التحليل والتفصيل نستطيع أن ندرك معنى قوله: إن الذين 
كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرأً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون» فالذين 
كفروا بعد تمكنهم من الإيمان لوجود أسبابه وحيثياته» فاستمروا بعد ذلك على 
کفرهم» وباستمرارهم علی کفرهم یزدادون ذنوباً وآثاماً وشروراء فلا یتمکنون مع 
هذه الأعمال من التوبة ؛ لأنهم ضلوا سبيل الهدى» وتركوا طريق السلامة» 
فاختاروا طريق الردى» وما داموا على هذه الحال التي وصفهم الله بها فلا نجاة 
لهم من سوء المصيرء ولا رجاء لهم من أحد ينقذهم» ولا شيء في الدنيا يفديهم 
من هذا المصير الخطير: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم 
ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. 


(لجزء الرابع 
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مبحث الفردات اللغوية 


#البر#: كمال الخير وشموله في نوعه» وهو خلاف الإثم. لوتنالوا»: 
مشتق من النوال» وهو التحصيل على الشيء المعطى. والإنفاق: إعطاء المال 
والقوت والكسوة. #والطعام#: ما يؤكل من القوت الممنوح للإنسان. 
ل[والحل€: الجائز المباح تناوله. #[إسراءيل): نبي الله يعقوب عليه السلام. 
#الافتراء#»: الكذب المفتعل المقصود به الزيف والتضليل. «الكذب#: أعم من 
الافتراء» وهو المخالف لما هو حاصل في نفس الأمر من غير نظر إلى كون الخبر 
موافقاً لاعتقاد المخبر» أو هو على خلاف ما يعتقده» ولكنه إذا اجتمع فى الخبر 
المخالفة للواقع والمخالفة لاعتقاد المخبر كان ذلك مذموما ومسبّة» والعرب لا 
تطلق الكذب إلا على المذموم في غالب كلامهم. 
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مبحث الإعراب 


#لن» حرف نفي ونصب. «#تنالوا» فعل مضارع منصوب بحذف النون» 
وواو الجماعة فاعل . #البرً4 مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. #(حتى» حرف 
غاية يُنْصَبُ الفعل المضارءٌ بعده بأن مضمرة» وأن والفعل بعدها تؤول بمصدر 
مجرور بحتى» فهي قد تکون حرف جر» وقد تکون حرف ابتداء» وقد لا تعمل 
شيئاً وتكون حرف غاية فقط . لتنفقوا) فعل مضارع منصوب بأن بعد حتى بحذف 
النون» وواو الجماعة فاعل. #ممَا# جار ومجرور متعلق بتنفقوا. #تحبون» فعل 
وفاعل» والجملة لا محل لها من الإعراب صلة ما المجرورة بمن. #وما الواو 
للعطف» ما اسم شرط جازم . #تنفقوا» فعل الشرط مجزوم بحذف النون»ء والواو 
فاعل . #من شيء» جار ومجرور متعلق بتنفقوا. «فإلّ الفاء واقعة في جواب 
الشرط» إن حرف توكيد ونصب. #اللة» اسمها منصوب بالفتحة. لبه» جار 
ومجرور. #عليم#» خبر إن مرفوع بالضمة» والجار والمجرور متعلق بعليم» 
وجملة فن الله. . . في محل جزم جواب الشرط . 


لكل( مبتداً مرفوع بالضمة. «الطعام» مضاف إليه مجرور بالكسرة. (كان» 
فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر› واسم کان مستتر تقدیره هر یعود 
على الطعام. لحلا خبر كان منصوب بالفتحة» وجملة كان. . . في محل رفع 
خبر المبتداإ. #لبني جار ومجرور متعلق بحلا . #إسراءيل)» مضاف إلى بني 
مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة للعلمية والعجمة. #إلاً أداة استثناء. #ما» اسم 
N TTT‏ 
مرفوع بالضمة» والجملة لا محل لها صلة الموصول. #على نفسه» جار ومجرور 
متعلق بحرّم» والضمير مضاف إليه في محل جر. #من قبل# جار ومجرور متعلق 
بحرم . #[آن4 حرف مصدر ونصب . #تنزّل» فعل مضارع مبني للمجهول منصوب 
بالفتحة. #التوراة» نائب الفاعل مرفوع بالضمة» وأن وما دخلت عليه في تأويل 
مصدر مجرور بالإأضافة» والتقدير من قبل تنزيل التوراة. 

#قل# فعل أمرء والفاعل أنت. «فأتوا) الفاء للتفريع» وأتوا فعل أمر» 
والفاعل فيه واو الجماعة» والجملة في محل نصب مقول القول. #بالتوراة» جار 
ومجرور متعلق بأتوا. #فاتلوها( الفاء للعطف والترتيب» واتلوها فعل أمر» وواو 
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الجماعة فاعلء والجملة في محل نصب معطوفة على الجملة التي قبلها. لإن» 
حرف شرط جازم . #كنتم# كان واسمها. #صادقین» خبرها منصوب بالیاء لاله 
جمع مذكر سالم» وكنتم في محل جزم فعل الشرطء وجوابها محذوف يدل عليه 
ما سبق من قوله: فأتوا» أي: إن كنتم صادقين فأتوا. . #فمن# الفاء للتفريع» من 
اسم شرط جازم . #افترى# فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» والفاعل مستتر 
تقديره هو يعود على من. #على الله# جار ومجرور متعلق بافترى. #الكذبٌ# 
مفعول به منصوب بالفتحة. #من بعد# جار ومجرور متعلق بافترى. «ذلك» 
مضاف إليه في محل جر. «فأولئك) الفاء رابطة للجواب» أولئك مبتداً في محل 
رفع . لهم مبتداً ثان في محل رفع . #الظالمون# خبر المبتدإ الثاني مرفوع 
بالواو لأله جمع مذكر سالم» وجملة المبتدإ الثاني وخبره خبر المبتدإ الأول 
وجملة المبتدإ الأول وخبره في محل جزم جواب الشرط . 


#قل) فعل أمر» والفاعل أنت. #صدق# فعل ماض . «اللة4 فاعل مرفوع 
بالضمة» والجملة في محل نصب مقول القول. #فاتبعوا# الفاء للتفريع› اتبعوا 
فعل أمر» والفاعل فيه الواو. «ملة4 مفعول به منصوب بالفتحة. #إبراهيم)» 
مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة» لأله اسم لا ينصرف والمانع له من 
الصرف العلّمية والعجمة. #حنيفا# حال من إبراهيم منصوب بالفتحة. #وما» 
الواو للعطف» وما نافية. #كان# فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبرء 
واسمها ضمير مستتر يعود على إبراهيم. #من المشركين# جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر کان» والتقدير وما کان إبراهيم سیوا ف المشركين› والجملة فى 
محل نصب على الحال معطوفة على حنيفاً. 
مبحث الأسلوب البلاغي 

مناسبة هذه الآيات لما قبلها: إن الآية السابقة لما بيّنت أن الذين كفروا لن 
يقبل من أحدهم أعظم ماينفقه» بيّنت هذه الآية ما ينفع أهل الإيمان من بذل 
المال» وأنه يبلغ بصاحبه إلى مرتبة البر» فبين الطرفين مراتب كثيرة قد علمها 
الفطناء من هذه المقابلة» والخطاب للمؤمنين . وافتتاح الكلام بیان بعض وسائل 
البر إيذان بأ شرائع الإسلام تدور على أصل من أصول الاستقامة النفسانية؛ 
فالمقصود من هذه الآية أمران: أولهما التحريض على الإنفاق والتنويه بأنه من 
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البر» وثانيهما التنويه بالبر الذي الإنفاق خصلة من خصاله. ومقابل البر الإثم» 
ومقابل البار الفاجر» والبر نهايته النعيم» والإاثم نهايته الجحيم» إن الأبرار لفي 
نعيم وإنٌ الفجار لفي جحيم». ولحتى هنا موقع من البلاغة لا يخلفها فيه غيرها؛ 
لأه لو قيل: إلا أن تنفقوا مما تحبون لتوهم السامع أن الإنفاق من المحب وحده 
وخ وال ال وا ل تع العافات والدرخات ال اش ت ا 
حتى الغائية . والتعريف فى البر تعريف الجنس . 

ومن في #ممَا» للتبعيض . والمال المحبوب يختلف باختلاف أحوال 
المتصدقين ورغباتهم وسعة ترواتهم› والإنفاق منه دلیل على الشتخاء والإخلاص 
لوجه الله تعالى» وفي ذلك تزكية للنفس من بقية ما فيها من الشح. وقوله: #وما 
تنفقوا من شيء فان الله به عليم#: تذييل قصد به تعميم أنواع الإنفاق» وتبيين أن 
الله لا يخفى عليه شيء من مقاصد المنفقين. وقوله: فان الله به عليم: مراد به 
صریحه؛ أن يطلع على مقدار وقعه مما رغب فيه» ومراد به الكناية على الجزاء 
عليه. . . لكل الطعام#. . . الخ: مناسبته لما قبله ظاهرة. .. #فمن افترى على 
الله. .. الخ: تفريع لما قبله لبيان افترائهم وظلمهم! . 


خلاصة المعنى العام وما فيه من التوجيهات والاأّحكام 

التوجيه الأول: البر كلمة جامعة لخصال الخير قصداً وقولاً وفعلاًء وهي 
أوصاف يتصف بها المؤمن فتزيده كمالاً وجمالاً وشرفاًء وتظهر من سلوكه وعلاقته 
بغيره فيحب لغيره ما يحب لنفسه»ء فإذا ظهر كل فرد في المجتمع بمثل هذا 
المظهر سعد المجتمع سعادة لا مثيل لها في الدنياء وفاز فوزا عظيما في الأاخرة. 
وقد ظهر هذا في السلف الصالح من صحابة الرسول بيه ومن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد 
لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بدا ذلك الفوز العظيم . وما نراه الأن 
من الإأنفاق إرضاءَ للشهوات» وإظهارا للتباهي والتفاخر» واتباعا لخطوات 
الشيطان» هو إنفاق لا يرضى به الإسلام» ولا ل صاحبه البر والتقوى» وإنما 
يذهب هباءَ منثوراء كرمادِ اشتدت به الرياح في يوم عاصف. فالاية بينت حقيقة 
الإأنفاق الذي ينال صاحبه البر والتقوى» «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب». 
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التوجيه الثاني : كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل). . . ثم رد على اليهود 
الذين اذعوا تحريم بعض الطعام في دينهم؛ ولاهم على دين جدهم إسراءيل الذي 
حرم على نفسه بعض الطعام» بأنٌ إسراءيل كان قبل التوراة» وما حرمه على نفسه 
ليس له علاقة بشريعة اليهود؛ لأ شريعة اليهود جاء بها التوراة» وفيها تحريم 
بعض الطيبات على اليهرد تشديدا عليهم عندما اعتدوا وتجاوزوا حدود الله: 
افبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتِ أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل الله 
كثيرا»» «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومها إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم 
وإنا لصادقون». 


وكل ما حرم على اليهود كان تحريمه بنص التوراة التي كانت شریعتهم › ولا 
علاقة لهم بما حرم إسرائيل على نفسه؛ لأ عمل الإنسان في خاصة نفسه لم يكن 
شريعة يتعبد بها غيره»› وما فعله اليهود في هذا هو ما يفعله كثير من الناس الذين 
اتخذوا عادات أسلافهم دينا يتعبدون بهاء فنجدهم يمتنعون عن أكل أطعمة معينة» 
كامتناع بعضهم عن أكل نوع من الطيور أو ما كان متصفا بشكل معين› أو في 
أوقات معينة مثل المواسم والأعيادء فبعضهم يجعل نوعأً معينأً فيهاء وبعضهم 
يمتنع عن آنواع معينة» وهذه العادات لازالت سارية فى كثير من الشعوب» حتى 
فی الشعوب ال ندعي الاك بالإسلام» فتری العصيدة في يوم العيد» وتری 
الفطير فيها عند آخرين» وهكذا ترى أنواعاً أخرى في مناسبات أخرى» وما ذاك 
إلا لتأصيل العادات السارية في المجتمعات حتى تعد من الدين وليست من الدين 
الذين اختلطوا بالناس كثيراً وطال تاريخهم» فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون» ولا علاقة لما يدعون بالتوراة فإن كان حقا ما يدعون فليأتوا 
بالتوراة حتى تظهر حقيقته› ولكنهم لا يستطيعون ذلك ولن يستطيعوا› وما هذا إلا 
محض افتراء واختلاق وكإٍب وتزوير لدين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب› 


#قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين): فاليهود 
وأهل الكتاب جميعاً والمشركون على اختلاف مللهم ونحلهم يتبعون ما وجدوا 
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عليه آباءهم وأسلافهم من عادات» ويجعلونها ديناً يتدينون بها وينسبونها إلى رسل 
الله وأنبئائه» وما ذاك إلا الضلال والافتراء والكذب المحال» ودين الله شريعته 
وشريعته ما أنزله على رسله» وهو الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام. 


- البيت الحرام ومكانته 2 الإسلام 
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مبحث المفردات اللغوية 

#أوّل: اسم للسابق في فعل ماء فإذا أضيف إلى اسم جنس فهو السابق من 
جنس ذلك المضاف إليه في الشأن المتحذث عنه. #البيت(: بناء يأوي واحدا أو 
جماعة» ويشمل بيت السكنى وبيت الصلاة وبيت الندوة» وغالباً ما يکون مبنيّاً من 
المتعارف عليه في عادة القوم. وضع : أ رأف وهيیء للانتفاع . #بكة‰ : 
اسم مكان البيت الحرام» وهو البلد الذي بنى فيه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
البيت الحرام» والمعروف اليوم بمكة المكرمة» والكعبة المشرفة. #مباركا : 
جعل الله فيه زيادة الخير» زيادة لا يدركها الإنسان لقصور علمه. #آيات بينات# : 
علامات واضحات الدلالة على فضله وشرفه. #مقام ابر اهيم: الذي اتخذه 
المسلمون مثابة وأمنا ومصلى . «حَج€: القصد إلى الشيء المتكرر» والمراد هنا 
القصد إلى بيت الله الحرام على الوجه الخصوص» وهو أداء النسك المشروع 
لأفعال الحح والعمرة. الاستطاعة: القدرة على الوصول إلى البيت مع الأمن على 
النفس والمال والشرف!. 
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مبحث الإعراب 

لإ حرف توكيد ونصب. «أوّل# اسم إن منصوب بالفتحة. #بيت» 
مضاف إليه مجرور بالكسرة. وضع فعل ماض مبنيّ للمجهول» ونائب الفاعل 
ضمير مستتر يعود على البيت. #للناس» جار ومجرور متعلق بوؤضعَ» وجملة 
رُضِعَ في محل جر نعت لبيت. «لَلّذي) اللام لتوكيد الخبرء الذي اسم موصول 
عل نعتا للخبر المقدر في محل رفع» والتقدير: أنه ول بيت وضع للناس للبيت 
الذي وضع ببكة. #ببكة# جار ومجرور» وجرت بكة بالفتحة لمنعها من الصرف 
للعلمية والتأنيث» والجار والمجرور متعلق بمحذوف يدل عليه وضع السابق. 
#مباركا)» حال منصوب بالفتحة. #وهدى) معطوف عليه منصوب بفتحة مقدرة. 
#للعالمين# جار ومجرور متعلق بهدى. #فيه# جار ومجرور متعلق بمحذوف 
خبر مقدم. #آيات# مبتداً مؤخر مرفوع بالضمة. #بينات» نعت لاآيات مرفوع 
بالضمة. #مقام# خبر مرفوع بالضمة. #إبراهيم» مضاف إليه مجرور بالفتحة 
لمنعه من الصرف بالعلمية والعجمة. #ومن# معطوف على الخبر اسم شرط . 
#دخله# فعل الشرط› والضمير مفعول به. #كان# جواب الشرط . #آمنا» خبر 
كان منصوب بالفتحة . 

#ولله4 جار ومجرور. #على الناس# مثلهء والمتعلق خبر مقدم. #حج» 
مبتداً مؤخر مرفوع بالضمة. #البيتِ# مضاف إليه مجرور بالكسرة. «مَن» اسم 
موصول بدل من الناس في محل جر. #استطاع#» فعل ماض» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره هو يعود على مَنْ باعتبار لفظه. #إليه#» جار ومجرور متعلق 
بالمفعول. #سبيلا» وهو منصوب بالفتحة مفعول استطاع» والجملة معطوفة على 
الجمل التي قبلها. #ومن( الواو للعطف» ومن اسم شرط . #كفر» فعل ماض 
في محل جزم فعل الشرط» والفاعل ضمير مستتر يعود على مَنْ. #فإِن الفاء 
رابطة لجواب الشرط . «الله» اسم إن منصوب بالفتحة. #غنئ» خبرها مرفوع 
بالضمة. #عن العالمين» جار ومجرور متعلق بغنيٌ» والجملة في محل جزم 
a‏ 


مبیحث الأسلوب البلاغي 


مناسبة الكلام لما قبله: لما كان الكلام السابق واللاحق مسوقأ لبيان حقيقة 
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الإسلام» ودَخض حجَة آهل الكتاب في دعواهم؛ آنهم على ملة إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» ودعواهم أن ما جاء في القرآن من تيسير وإباحة لما كان محرّما عليهم 
في التوراة» أن إسراءيل قد حرمه على نفسه فهم مأخوذون بما أخذ به نفسه من 
تحريم. فها هو ذا يَلزمهم الحجة؛ إن التوراة لتشهد ضدّهم في مسألة التحليل 
والتحريم» وإ ملة إبراهيم لتدعوهم إليها مُمثّلة في الإسلام» وإ محمداً كيا 
ليدعوهم إلى بيت إبراهيم ومقامه ليتوجهوا إليه ويحجواء وإِّه لأوّل بيت حْصَص 
لعبادة الله إن كانوا حريصين حقًاً على ديانة أوائلهم ومناسكهم وآثارهم» وإنه لبيت 
مبارك فيه للناس هُدى» وفيه للخائف آَمْنٌْء فما يثنيهم عنه إلا العناد وإلا 
الكفر!. 


ومن كفر فإِنٌ الله غنى عن العالمين#!. وفصلت جملة إن أول بيت. . .الخ 
لوقوعها موقع التعليل للأمر في قوله: فاتبعوا مِلة. . .الخ» والتأكيد بأته هنا لمجرد 
الاهتمام» ولیس لردّ إنكار منكر أو شك شاًٍ!. ومن خصائص إن إذا وردت في 
الكلام لمجرد الاهتمام أن تغني غناءَ فاء التفريع» وتفيد التعليل والربط» وبيانٌ وجه 
التعليل أن هذا البيت لمّا كان أوّل بيت وضع لِلهُدى وإعلان توحيد الله؛ ليكون 
علّماً مشهودا بالحس على معنى الوحدانيّة ونفي الإشراك» فقد كان جامعاً لدلائل 
الحنيفية . فإذا ثبت له شرف الأوّلية ودوامٌ الحُرْمَةَ على مَجرى العصور دون غيره 
من الهياكل الدينية التى نشأت بعده - وهو ماثل - كان ذلك دلالة إلهية على أنه 
بمحل العناية من الله تعالی» فدل على أن الدين الذي قارن إقامته هو الذين المراد 
إله» وهذا يؤول إلى معنى قوله: إن الدين عند الله الإسلام». وعرف البيت 
بالموصولية» لأن هذه الصلة صارت أشهر في تعيّنه عند السامعين وأَوَليّة البيت 
أوَليَّة حقيقيّة» ووصف بالمصدر (هُدّى) مبالغة؛ لأته سبب الهُدَّى. . . #ولله على 
الناس€. .. الخ: حكم أعقب به الامتنان لما في هذا الحكم من التنويه بشأن 
البيت. . . ومن كفر. . .الخ: تعريض بأهل الكتاب والمشركين حيث أنكر الأوّلون 
الحجَ» وأبطل الآخرون الحجَ لشركهم مع الله غيرّه في حجهم!. 


خلاصة المعنى العام وما فيه من التوجيهات والاأّحكام 


البيت الذي بناه إبراهيم وابئه إسماعيل عليهما السلام» وهذا البيتُ جعل الله فيه 
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كل خير يعود على من جاءه مؤمناً برسالة الإسلام التي جاء بها جميعٌ الأنبئاء في 
الدنيا من الأمن والطمأنينة» ومن الرٌّزق الرغد ومن كثرة الحسنات وتكفير لسبآت ؛ 
لآنه الهْدَى والآياتُ البيّنات» ومن أنكر هذا كفراً وعناداًء أو جهلة فلا يضر إلا 


و‌ 


نفسه. فهذا البيت الذي وضعه الله للناس جميعاًء» وجعله مباركاً ومثابة لهم وأمناء 
ودعاهم إلى حجْه تعظيماً له وتكريماً لمن دخله ممتثلا متبعاً سنَّة نبي الله إبراهيم 
عندما أذن في الناس بالحج ليأتوه رجالا وركباناً من كل فج عميق: «وأذن في 
الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق» ليشهدوا منافع 
لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الاأنعام. . ٠.‏ 
کفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعالناه للناس سواء العاكف 
فيه والبادي» ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلم نذقه من عذاب آليم»!. 

والتاريخ شاهد عدل على ذلك: «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل. . ٠.‏ وما فعل القرامطة الأشرار فيه من فساد وقتل حتى أخذوا الحجر 
الأسود منه» وما حصل لهم بسبب هذا من التشريد والتنكيل. وبعد ذلك كله 
فالبيت لازال معموراً بالقائمين والعاكفين والركع السجود»ء وما هذا إلا تحقيق 
لوعد الله الذي لا يخلف وعده» ولك أكثر الناس لا يعلمون. ولقد امتن الله 
بهذا على آهل الحرم الذين عاصروا التنزيل» وسمعوا ما تلاه عن أسماعهم ليعلم 
ذلك جيل بعد جيل : «أولمْ تُمكن لهم حرَماً آمنا تْجْبَى إليه ثمراتُ كل شيء رزقا 
من لدنّا ولكن أكثرهم لا يعلمون». 

وکسا ول الملحدون والمنافقون من المسلمين أن يحولوا الناس عن حج 
هذا البيت إِمَّا بسبب فرض الضرائب الباهظة» أو بفتح مزارات لأضرحة الأموات› 
أو بفتح مثابات يُسمَونها تخليدا لمواقع وحوادث موهومة كذكرى معركة» أو ثورة 
حدثت ضد نظام سبقهاء أو غير ذلك مما هو مسموع أو مشاهد اليوم!. وکل هذه 
الترهات لا تخرج عن قول الله تعالى: #ومن كفر فإِنَ الله غنىّ عن العالمين»!. 


النصارى واليهود للاسلام العقبة الكؤود 
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مبحث المفردات اللخويّة 

#آيات الله#: القرآن بما فيه من علامات صدق الرسول. #الصد#: 
الإعراض والمنع. #سبيل الله): الأدلة الموصلة إلى دين الله. #تبغونها): 
تطلبونها مختارين . #عوجا): مائلة منحرفة. #وأنتم شهداء): عالمون آنها سبيل 
الله. #الفريق#: الجماعة من الناس. الرد: الصرف والإرجاع. #يعتصم بالله‰ : 
يتمسك بدين الله» وهو دين الإسلام. 
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مبحث الإعراب 


#قل» فعل أمر» والفاعل آنت. #ياآهل# يا حرف نداء» أهل منادى 
ری ا و ت وان ارو کی ا ا حت 
تعليل وجر» ما اسم استفهام دخل عليها حرف الجر فحذف ألفها. #تكفرون» 
فعل مضارع مرفوع بالنون» والواو فاعل» وجملة تكفرون معلّلة لا محل لها من 
الإعراب . #بآيات الله» جار ومجرور متعلق بتكفرون» والله مضاف إليه مجرور 
بالكسرة. #واللة مبتداً مرفوع بالضمة. #شهيد4 خبره مرفوع بالضمة والجملة 
في محل نصب حال. على ما تعملون» على حرف جر» ما اسم موصول أو 
مصدر» تعملون فعل وفاعل والجار والمجرور متعلق بشهيد» وتعملون إمَا صلة 
الموصول. أو مؤرّل مع ما بالمصدر» والتقدير: شهيد على عملكم. #قل ياأهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله إعرابها مثل إعراب الآية التي قبلها. #من 
آمن» من اسم موصول في محل نصب مفعول بتصدون» آمن فعل ماض» والفاعل 
ضمير مستتر يعود على مَنْ» والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. 
#تبغونها» فعل مضارع مرفوع بالنون» والواو فاعل» والضمير فيه مفعول به. 
#عوجا) حال منصوب بالفتحة» وجملة تبغونها في محل نصب حال. «وأنتم) 
الواو واو الحالء آنتم مبتداً في محل رفع. #شهداء# خبره مرفوع بالضمة» 
والجملة في محل نصب حال. #وما# الواو للعطف» ما نافية تعمل عمل ليس. 
#الل#» اسمها مرفوع بالضمة. #بغافل# خبرٌ ما منصوب بفتحة مقدرة منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #عمّا» جار ومجرور متعلق 
بغافل . #تعملون# فعل وفاعل» وتقدذّر ما موصولة أو مصدرية كما تقدم في قوله: 
والله شهيد على ما تعملون» والجملة مثلها في إعرابها. 


#ياآتها# الياء حرف نداء» آي منادى مبني على الضم في محل نصب لاله 
مفرد» ها حرف تبيه . #الذين» نعت لاي في محل نصب. #آمنوا» فعل وفاعل 
صلة الموصول. #لإن تطيعوا» إن حرف شرط جازم» تطيعوا فعل الشرط مجزوم 
بحذف النون» والواو فاعل. «فريقاً) مفعول به منصوب بالفتحة. لمن الذين» 
جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لفريقاً. «أوتوا) فعل ماض مبني للمجهول» 
والواو نائب الفاعل . #الكتاب# مفعول ثان لأوتوا منصوب بالفتحة» وجملة أوتوا 
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صلة الذين. #يرذوكم# فعل مضارع مجزوم بحذف النون في جواب الشرط› 
والواو فاعل» والضمير بعده المفعول به الأول في محل نصب. #بعد4 ظرف . 
#إيمانكم» مضاف إليه مجرور بالكسرة» وضمير الجماعة فيه مضاف إليه في محل 
جر» والظرف متعلق بالفعل قبله. #كافرين( المفعول الثاني منصوب بالياء لاله 
جمع مذكر سالم. #إوكيف# الواو للعطف» كيف اسم استفهام في محل نصب 
على الحال. #تكفرون» فعل وفاعل» والجملة لا محل لها من الإعراب. 
لوانتم الواو واو الحال» آنتم مبتداً في محل رفع . #تتلى» فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. علیکم) ا 
ومجرور متعلق بتتلى . 


آل#ياث# نائب الفاعل مرفوع بالضمة. #الله» مضاف إليه مجرور بالكسرة» 
وجملة تتلى في محل رفع خبر المبتدإ» والمبتداً وخبره في محل نصب حال من 
الضمير في تكفرون. #وفيكم# الواو للعطف» وفيكم جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. لإرسوله# مبتدأ مؤخر» والضمير بعده مضاف إليه» والجملة 
في محل نصب معطوفة على وأنتم تتلى . . .الخ . ومن الواو للعطف» من اسم 
شرط جازم . ليعتصم# فعل الشرط مجزوم بالسكون» والفاعل ضمير مستتر يعود 
على مَنْ. #لبالله» جار ومجرور متعلق بيعتصم . #فقد# الفاء رابطة للجواب» قد 
حرف تحقيق . هُدِيّ# فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل ضمير يعود 
على مَنْ أيضا. #إلى صراط مستقی م جار ومجرور متعلق بهدی» ومستقیم نعت 
لصراط مجرور بالكسرة» وجملة فقد هدى. . .الخ في محل جزم جواب الشرط . 


مبحث الأسلوب البلاغي 


مناسبة الكلام لما قبله: لما بطل اذعاء آهل الكتاب بأنهم متبعون لإبراهيم 
رسول الله بء #قل ياآهل الكتاب#. . الخ. الأمر بقل اهتمام بالقول» وافتتح 
المقول بنداء أهل الكتاب تسجيلاً عليهم ما وقع منهمء مبالغة في تقبيح حالهم في 
كفرهم» والاستفهام تبيخ وإنكار؛ لأن يكون كفرهم بها سببا من الأسباب» 
دلت على صحة دعوة محمد بي من آيات القرآن والتوراة والإنجيل والآيات الدالة 
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على صدقه من غيرها سواء أكانت في الأنفس أم في الأفاق: «سنريهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أ وا ول و و ا 
التوبيخ وتوكيد الإنكار وإظهار اسم الجلالة الله لتربية المهابة وتهويل الخطب. 
وصيغة المبالغة في شهيد للتشديد في الوعيد» وهذه الاية والتي بعدها فصلت كل 
واحدة عن حدة دون عطف للإيذان بان كل جملة مستقلة لها معئّى يخصها وهما 
مشهدان منفصلان بعضهما عن بعض» فالأول يسجل صريح الكفر الذي اتصف به 
آهل الكتاب» والثاني يسجل عليهم دعوة غيرهم إلى الكفرء ليكونوا مثلهم!. 
وعلق على الأولى بقوله: #والله شهيد على ما تعملون# لوضوح كفرهم 
وضلالهم» وعلى الثانية بقوله: #وما الله بغافل عما تعملون# لخفاء كيدهم 
ومكرهم في الإضلال!. . 

#ياأيها الذين آمنوا#. . . الخ: ناسب هنا أن يدعو المؤمنين ليحذرهم من كيد 
آهل الكتاب الذين يبغون للناس الاعوجاج» وخصوصا المؤمنين منهم» ولخطاب 
الله المؤمنين بغير واسطة مزيد اهتمام وفضل وتشريف» بخلاف أهل الكتاب 
خاطبهم بواسطة الرسول ية لأنهم في منأى عن الاهتمام!. وتعليق الرد بطاعة 
فريق منهم للمبالغة في التحذير عن طاعتهم وإيجاب الاجتناب عن مصاحبتهم . 
لوكيف تكفرون استفهامٌ إنكار بمعنى إنكار الوقوع» لا بمعنى إنكار الواقع . بيان 
الفرق بين الاستفهام الإأنكاري بمعنى إنكار الوقوع والاستفهام الإأنكاري بمعنى 
إنكار الواقع : استفهام إنكار الوقوع» هو استفهام عن شيء لم يقع فيسْتَعْرَبٌ وقوعه 
أو یستحیل» مثل قوله تعالی هنا: «کیف تکفرون وآنتم تتلى . . .الخ كيف يکون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله: «كيف يهدي الله قوما كفروا بعد 
ا ایا کار الات وم کرت علی کی راف بالل 
مثل قوله تعالى: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم»» فهذا الكفر وقع» 
ولكنه غريب مستنكر مع وجود الدلائلء وكقولك لمن ضرب أباه مستنكرا 
ومستغرباً منه هذا الفعل: كيف تضرب أباك وقد رباك صغيراً؟!. . #ومن يعتصم 
بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم#: تعريض بأهل الكتاب» وتحريض للمؤمنين 
بأن يلتزموا طريق الصواب» فإذا كان أهل الكتاب يبغونها عوجاً منحرفة ضالة» 
فهذه طريق المؤمنين؛ عصمة بالله وهداية إلى الحق وإلى الصراط المستقيم!. 
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خلاصهة العنىی العام وما فيه من التوجيهات والاأحكام 


هنا يأمر الله رسوله محمداً ية أن يستفهم من أهل الكتاب عن كفرهم لماذا 
كفروا وأنكروا الآيات الكثيرة على صدق دعوته؟ آيات الصدق التي جاء بها كتابهم 
وآيات الصدق التي اتصف بها الرسول يي في خلقه وخلقه وفي سيرته ونتيجة 
تربیته › وبما أخبر به من صخة ما وقع وما سيقع» كل ذلك ظهر لهم جلياًء ومع 
ذلك كفروا وجحدوا وأنكروا الحقائق حتى جهلوا أنفسهم وکآٽهم لا يعلمون 
تاا وعندما يزيد الأمر وضوحاً يستفهم منهم مرة أخرى» لماذا يحاولون إضلال 
غيرهم أما يكفيهم ضلالُهم في أنفسهم؟. وهذه هي طبيعة الكفر ظلمات بعضها 
فوق بعض واعوجاج يتلوه اعوجاج» وانحراف ما بعده انحراف!. ولهذا جاء 
تحذير الله المؤمنين من إطاعة أهل الكتاب خوفا على المؤمنين من الردة بعد 
E EEC E‏ 
الصريحة الواضحة» فآيات الله تتلى عليهم صباح مساء» ورسول الله فيهم 
يحرضهم ويحذرهم» وليس مع هذا إلا الاعتصام بالله ليكون المؤمن على الهدى 
واليقين» ولا يلتفت إلى ما يثيره من حوله أعداء الدين: «ما يود الذين كفروا من 
آهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم»» «ولا يزالون 
يقاتلونكم حتی یردوکم عن دينکم إن استطاعوا. . .»» ومن هذا كله تظهر فائدة 
العنوان الذى صذرنا به موضوع الكلام: «النصارى واليهود للإسلام العقبة 
الكؤود»! . 


4 - كيف يكون الاعتصام بالتمسك بأخلاق الإسلام 
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مبحث المفردات اللغويّة 
#التقوى): امتثال المأمور شرعاً واجتناب المنهى عنه» وأصلها اللغوي 
الوقاية من الضار» وحق التقوى: أن لا يكون فيها تقصير» وتَظاهُر بما ليس من 
عمله» والتقاة اسم مصدر اتقى» وأصله وَفَيَة ثم وقاة ثم ا و 
لإبدالها في الافتعال إبدالا قصدوا منه الإدغام. والاعتصام افتعال من عصمء 
e‏ والحبل: ما يشد به للارتقاء أو التدلي» أو النجاة به من غرق أو 
.٠‏ لألف4: جَمَعَ ما كان متفرقاً. #إخوانا)»: جمع أخ مثل الإخوة. 
e‏ مثل الشفة» هو حرف القليب وطرفه» وألفهٍ مبدلة من واو و اما واو 
شفة فقد حذفت و عا ا الأمّة : صل الأمَة في كلام 
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العرب الطائفة من الناس التي تؤم قصدأ واحداً من نسب أو موطن أو دين أو 
مجموع ذلك ويتعيّن ما يجمعها بالإضافة أو الوصف» كقولهم: أمَة العرب» وأمة 
غسّان» وأآمة النصارى» أو الأمة العربية. والدعاء إلى الخير: الدعاء إلى الإسلام 
وبث دعوة النبيء بيا فان الخير اسم يشمل خصال الإسلام. #والمعروف#: ما 
يقبل عند أهل العقول» وفي الشرائع» وهو الحق والصلاح. #والمنكر: الباطل 
والفساد؛ لأتهما من المكروه في الجبلة عند انتفاء العوارض . 


مبحث الإعراب 


#ياآتها الذين آمنوا# تقدم إعرابها في الآية التي مرت قبلها. #اتقوا» فعل 
أمر» وواو الجماعة فاعل. #الله» مفعول. #حق مصدر مفعول مطلق منصوب 
E E‏ ررر اک ادر اتان 
تقاة في محل جر»ء #ولا# الواو للعطف» ولا ناهية. #تموتن) فعل مضارع 
مجزوم بحذف النون المقدرة قبل نون التوكيد» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين 
فاعل» أصله ولا تموتوننّ» حذفت نون الرفع كراهة كثرة النونات» فحذفت نون 
الرفع وبقيت نون التوكيد للحاجة بها فالتقى ساكنان؛ الواو الساكنة» والنون 
الساكنة» فحذفت الواو لآتها حرف لين» وبقيت الضمة دليلا عليهاء فصارت ولا 
تمونَنَ. إلا أداة استثناء. #وأنتم) الواو واو الحالء أنتم مبتدأً في محل رفع. 
وار ا د ا ی ی ا 
لإواعتصموا» جملة من فعل أمر وفاعل معطوفة على جملة اتقوا. #بحبل» جار 
ومجرور متعلق باعتصموا. «الله» مضاف إليه مجرور بالكسرة. #جميعاً» حال 
منصوب بالفتحة. #ولا الواو للعطف» لا للنهي. #تفرقوا» فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل . *لواذكروا» الجملة من فعل 
الأمر وفاعله معطوفة على اتقوا. [نعمةً4 مفعول به منصوب بالفتحة. الله 
مضاف إليه مجرور بالكسرة. #عليكم» جار ومجرور متعلق بنعمة» لأنها بمعنى 
إنعام الله عليكم . #إذ4 ظرف للزمان الماضي . کنتم)» کان واسمها. #آعداءَ# 
خبرها منصوب بالفتحة . «فألف)€ الفاء للعطف والترتيب» الف فعل ماض› 
والفاعل ضمير يعود على الله. #بين» ظرف متعلق بالف . #قلوبكم# مضاف إلى 
بين» وضمير الجماعة (كم) مضاف إلى قلوب في محل جر. #فأصبحتم# الفاء 
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ألعملف والتر تتت أا أصبحتم أصبح واسمها. #بنعمته 4# جار ومجرور متعلق 
بأصبح» والضمير فيها مضاف إليها في محل جر. #إخوانا» خبر أصبح منصوب 
بالفتحة . 


لوکنتم) الواو للعطف» كنتم كان واسمها. #على شفا# جار ومجرور 
متعلق بمحذوف خبر كان. لحفرة# مضاف إلى شفا مجرور بالكسرة. #من 
النار#» جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لحفرة. لفأنقذكم)» الفاء للتعقيب»› 
أنقذ فعل ماض» وضمير الجماعة مفعول به في محل نصب» والفاعل هو يعود 
على الله. #منها# جار ومجرور متعلق بأنقذ. #كذلك# الكاف حرف تشبيه 
وجر» ذلك مجرور بها محلا . يبي فعل مضارع مرفوع بالضمة. #الله# فاعل 
مرفوع بالضمة. #لكم» جار ومجرور متعلق بیبيّن. #آیاته» مفعول به منصوب 
بالكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآله جمع مؤنث سالم» والضمير مضاف إليه. 
#لعلكم# لعل واسمها. #تهتدون) فعل مضارع مرفوع بالنون» والواو فاعل» 
والجملة في محل رفع خبرٌ لعل» والجملة لا محل لها من الإعراب. #ولتكن» 
الواو للعطف» واللام لام الأمر» وتكن فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة 
جزمه السكون. #منكم#» جار ومجرور متعلق بتكن . آمة) فاعل مرفوع بالضمة. 
#يدعون# فعل مضارع مرفوع بالنون» والواو فاعل» وجملة يدعون نعت لأمَّة في 


محل رفع . #إلى الخير# جار ومجرور متعلق بيدعون. ویآمرون بالمعروف 


وينهون عن المنكر# مثلها في الإعراب. #وأولئك # الواو للعطف ¢ أولئك فا 
في محل رفع . #هم» ضمير فصل . #المفلحون» خبر المبتداً مرفوع بالواو لاله 
جمع مذكر سالم. 


مبحث الأسلوب البلاغي 

#ياآتها الذين آمنوا اتقوا الله#. . . الخ: مناسبة هذا الكلام لما قبله: انتقل 
من تحذير المخاطبين من الانخداع لوساوس بعض آهل الكتاب إلى تحريضهم 
على تمام التقوى؛ لأ في ذلك زيادة صلاح لهم ورسوخاً لإيمانهم» وهو خطابُ 
لصحابة الرسول بيا ويسري إلى جميع من يكونٌ بعدّهم. وكرّر الخطاب ثانية 
بعُنوَانِ الإيمان ليزيدهم تشريفاً بعد تشريفهم الأوّل!. وهذه الآية أصل عظيم من 
أصول الأخلاق الإسلامية. . . #ولا تموتن. .. الخ: نهي عن أن يموتوا على 
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حالة في الدين إلا على حالة الإسلام» والمطلوب هو الموت على الإسلام بحيث 
يجب الثبات على الإسلام إلى الموت» وفي هذا مبالغة لا تخفى على صاحب 
العقل السليم» كقولك: لمن ترید منه أن يخشع في صلاته: لا تصل إلا وأنت 
خاشع» فهو أبلغ من قولك له: أخشع في صلاتك» وهو مجاز تمثيلى علاقته 
اللزوم... 


#إواعتصموا بحبل الله . . . الخ: فيه ارتباط صلاح الدنيا بما صلّح للآخرة» 
وهو ما يدعو إليه الإسلام من الأمر في الذين بالتقوى» وفي الدنيا بالاعتصام بحبل 
الله جميعاً. والحبل هنا مقصود به أحد معانيه» وهو ما يشد به للارتقاء. 
والاعتصام به تمثيل للحالة الاو ن ای و تخماته ماكحال 
الحاصلة من تمسك الىئ بريد الترقي إلى مكان رفيع فيصل إليه بسرعة ويسر . 
وأمر الأمَّة كلها بالاعتصام فيحصل بضمن ذلك أمرٌ كل فرد بالتمسك بهذا الدينء 
فالكلام أَمْرْ لهم بأن يكونوا على هذه الهيئة» وهذا هو الوجه المناسب لتمام 
البلاغة لكثرة ما فيه من المعاني. ولا تفرقوا#»: توكيد لمضمون اعتصمواء 


وفي قوله: #واذكروا نعمة الله عليكم. . . الخ : تصوير لحالهم التى كانوا 
عليها ليحصل من استعُظامها انكشاف فائدة الحالة التى أمِرُوا بأن يكونوا عليهاء 
وفي ضمن هذا تذكيرٌ بنعمة الله تعالى الذي اختار لهم هذا الدين . وفي ذلك 
تحريض على إجابة أمْره تعالى إياهم بالاتفاق. وفي قوله: لفأصبحتم بنعمته 
إخوانا) امتنان وإظهار لنعمته عليهم بتغيير أحوالهم من أشنع حالة إلى أحسنهاء 
وفي قوله: #كذلك يُبين#... الخ نعمة أخرى وهي نعمة التعليم والإرشاد 
وإيضاح الحقائق حتى تَكمْل عقولهم» ويتبينُوا ما فيه صلاځهم. والآیات هنا آیاتُ 
القرآن» فإتها الغاية في الإفصاح عن المقاصد» وإبلاغ المعاني إلى الأذهان... 
للولتكن منكم أمة.. . الخ: هذا الكلام موصول بالعطف على ما قبله» ومفرع 
عن الكلام السابق؛ لأنه لما أظهر لهم نعمة نقلهم من حالتي شقاء وشناعة إلى 
حالتي نعيم وكمال» كانوا قد ذاقوا بين الحالتين الأمريْنء ثم الأخلوين» فحلبوا 
الدهْرَ أشطريْه كما يقال في المثل» كانوا أحرياء بأن يسعوا بكل عزمهم إلى انتشال 
غيرهم من سوء ما هم فيه إلى حسنى ما هم عليه حتى يكون الناس أَمَةَ واحدةٌ خَيّرة. 


وجاء التفريع في قوله: ولتكن بالواو دون الفاء تنبيها على أن مضمون هذا 
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الكلام مقصود لذاته بحيث لو لم يسبقه الكلام الذي قبله لكان هو حرياً بأن يؤمر 
به» فلا يكون مذكوراً لأجل التفريع عن غيره بالتبع . وتوضيح معنى هذا الكلام: 
أن التفريع بالفاء لا يُظهر صورة أخرى» ولكن يُوضح الصورة التي جاء مُمَرَعاً لها 
فهو تلوين للصورةء أمَّا التَفرع بالواو يُظْهِرٌ صورتين؛ صورة قبل الواو وصورة 
بعدها» فتظهر منه صورتان مختلفتان» كما ترى في هذا الكلام» وهو «ياآيّها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته. . .الخ»» وقوله: «ولتكن منكم أَمَّة يدعون إلى 
الخير . . . الخ»» فالصورةٌ الأولى تظهر المؤمنين أمَةَ مؤمنة تقَيَّةَ متمسّكة بحبْل الله 
متحدة قويَة» والصورة الثانية تظهر المؤمنين أَمَةَ خيّرة تحب الخيرَ وتدعو إليه 
غيرهاء فهي مُتحرَكة نشطةٌ تتحرّك في مجال مُرْدَكَرٍ مثمر!. تأمل هذيْن المنظرين 
ge CT SUC E a‏ 
بمقاصد مرامك! . فألهمنا الصواب وأرنا عجائب هذا الكتاب! . 

وفيه من حسن المقابلة في التقسيم ضَرْبٌ من ضروب الخطابة؛ وذلك أنه 
آنكر على آهل الكتاب كمَرّهم وصدهم الناس عن الإيمان» فقال: «قل ياأهل 
الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون»» «قل ياآهل الكتاب لم 
تصدون عن سبيل. . . الآية»» وقابل ذلك بأن أمر المؤمنين بالإيمان والدعاء إليه 
إذ قال: يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته» ولتكن منكم أمَّة يدعون إلى 
الخير. . .الآية. وصيغة (ولتكن منكم أمّة) صيغة وجوب؛ لأنها أصرح في الأمر 
من صيغة افعلوا لأنّها أصلهاء وفي قوله: (منكم) محسّن التجريد: جردت من 
المخاطبين أَمَّة أخرى للمبالغة في هذا الحكم»ء كما يقال: لفلان من بنيه أنصارٌ. 

وحذف مفاعيل يذعون ويأمرون وينهون لقصد التعميم» ولو عَيَنَ المدعو 
والمأمور والمنهيٌ لانتهى الحكم بانتهائه!. والتعريف في (الخير - والمعروف - 
والمنكر) تعريف الاستغراق . . . #وأولئك هم المفلحون): مفاد هذه الجملة قصْرُ 
الفلاح على أولئك الداعين إلى الخير الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» أريد 
به المبالغة لعدم الاعتداد في هذا المقام بفلاح غيرهم» وهو معنى فَصِدَ للدلالة 
على معنى الكمال. 


خلاصة المعنى العام وما فيه من التوجيهات والاأحكام 


كثيراً ما يحث القرآن على التقوى المطلقة من القيود» وقد يأتى هذا الأمر بها 
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مقيّدة كما هنا: اتقوا الله حق تقاته» وكما في قوله: اتقوا الله ما استطعتم» 
التقوى هو أن لا يكون فيها تقصير وتظاهر بما ليس من عمله» وذلك هو معنى 
قوله : فاتقوا الله ما استطعتم ؛ لان الاستطاعة هي القدرةٌء والتقوى مقدورة للناس» 
وبذلك لم يكن تعارض بين الآيتين . ومن حق التقوى أن تكون في المسلم صِمَةَ 
خی ا وغل واا کے س م 
المسلم الكامل. وهذه الصفة هي الأولى والمهمة» حتى تأتي الصفات الآخرى 
المطلوبة من المؤمن؛ أن تكون في مكانها اللائق بها لتؤذي دورَها الفعَال كما 

ثم تأتي الصفة الثانية وهي الاعتصام بحبل الله جميعاًء والاعتصام بحبل الله 
معناه التمسّك بدين الله الذي جاء به محمد َيه والتمسك الخالص هو الذي لا 
يكون معه تفرق بأي لون من ألوان التفرق؛ لأنّ المؤمن للمؤمن كالبنيان» وهم 
كالجسد الواحد» وهم يد على من سواهم كما وصفهم رسول الله كيا . 


ثم تأتي الصفة الثالثة وهي القيام بشكر النَعَم التي أعطّوها فضلا من الله 
ومةه وهده الضفة لانن ان تكون في المسلم لتظهر حقيقة حقيقة الاعتصام الكامل 
بالذين» والذي يتذكر ما كان فيه من الوهن والفرقة والتفكك والذلّة والحقارة 
والمهانة بلا راحة في الحاضر ولا آمل في المستقبل»› > مع الجهل والغباوة وسوء 
التصرٌّف» وما صار عليه من القوة لاا والتازر والعرّة والشرف والكرامة مع 
راحة النفس وطمأنينة اف ار بالنعيم المقيم في المستقبل› » فانفتحت 
الفاق واتسعت عنده آمال الحياة» مع لعلم وسعة الذهن وحصافة العقل : #ياأتها 
الذين آمنوا ات نقوا الله حق تقاته ولا تموتَنَ إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرّقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حُفْرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله 
لکم آیاته لعلکم تهتدون)! . بهذه الصفات العظيمة بلغت أمّة الإسلام مرتبة الهداية 
فرشحتهم إلى الدعوة إلى الخير ليهتدي غيرهم إلى ما اهتدؤا إليه من أخلاق 
الإسلام» وكمال الاعتصام» فصاروا بذلك حماته الذائدين عنه كل من أراد له 
السوء من شرار الأنام. . 


لولتكن منكم أمَة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
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وأولئك هم المفلحون#: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات» وتأهَلوا ليكونوا دُعاه 
إلى الخير فيتقدموا إلى ميدان العمل وليسيروا في طريق النضال والجهاد في سبيل 
الله لتنتشر معالمُ الإسلام في الآفاق» وتنتكس أعلامٌ الضلال والكفر والتفاق . 
وهذه الأَمَّة التي صورها القرآن وظهرت في العالم للعيان» كانت أحلامّ الحكماء 
ومنهج المربين من العلماء» ولكن لم تتحقّق وتظهر إلا مع ظهور الإسلام على 
يدي المربّى العظيم - محمد عليه الصلاة والسلام -» فجميع أصحاب رسول 
الله ية قد خوطبوا بأن يكونوا هم الدعاة إلى الخير» ولا جرم فهم الذين تلقوا 
الشريعة من رسول الله ييه مباشرة» فهم أولى الناس بتبليغها وأعلم بمَشَاهدمًا 
وأحوالِهاء ويشهد لهذا قوله ية في مواطن كثيرة: ليبلِع الشاهد الغائبّ» ألا هل 
بڵلخت؟!. الله فاشهد!. » فصحابة رسول الله ية قدوةٌ كل مصلح» ومنهج كل 
مربٌ» وكل من يريد أن يطمس هذه المعالم ويشكك الناس فيها فهو من دعاة 
الشر ليعيد الناس إلى الجهل والضلال» وهذا ما سنبحثه في الموضوع الاتي . 
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التفرق والاختلاف سيب التمزق والانحراف 
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البيان 
مبحث المفردات اللغخودة 

#تفرقوا#: طوائفاً وشيعاً ومذاهباً» والتفرق هنا فى أصول الدين؛ اختلفوا فى 
الرآي والتأويل حتى وصل بهم الحال إلى التكفير والتضليل. #البينات: الدلائل 
التي فيها عصمة من الوقوع في الاختلاف لو قَيّضّت لها أفهام. . . #تبيض وجوه‰ : 
بياض الو جه حسنه وبهاؤه. . . #وتسود وجوه‰ : سواد الوجه قبخه وشؤمه. . . 
لأكفرتم بعد إيمانكم#: الكفر بعد الإيمان الارتداد أو الأقوال في الدين بما يقضي 
إلى الكفر. #فذوقوا العذاب: ذوق العذاب الإإحساس به وتجرع آلاأمه 
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ومصائبه . . . #ففي رحمة الله هم فيها خالدون» : الجتة ٤‏ أو السبتب الذى بوذي إلى 
الجنة. . . #إتلك آيات الله : القرآن لما فيه من الدلائل على صدق الإسلام. 


مبحث الإعراب 


#ولا الواو للعطف» ولا للنهي. #تكونوا» فعل مضارع ناقص مجزوم بلا 
الناهية» والواو اسم تكون وجزم بحذف النون. #كالذين( الكاف حرف تشبيه في 
محل نصب خبر تكونواء الذين في محل جر بالكاف. لتفرقوا» فعل ماض»› 
والواو فاعل والجملة صلة الموصول. #واختلفوا» مثله. #من بعد# جار ومجرور 
متعلق بالفعل. #ما» مصدرية. لجاء» فعل ماض. #هم» مفعول به في محل 
نصب. #البينات# فاعل» وما وما دخلت عليه في تأويل مصدر مضاف إلى 
الظرف» والتقدير: من بعد مجيء البينات . #وأولئك# الواو للعطف» أولئك مبتداً 
أل في محل رفع . #لهم» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم لمبتدإ ثانٍ . 
#عذابٌ) المبتداً الثاني . #عظيم نعت لعذاب» والجملة من المبتدإ الثاني وخبره 
خبر المبتدإ الأرّل. #يوم» ظرف زمان متعلق بوقوع العذاب. #تبيض) فعل 
مضارع مرفوع بالضمة. لوجوة# فاعل مرفوع بالضمة. وتسود وجوه مثله. 
فاا الفاء للتعقيب» أَمَّا أداة شرط وتفصيل . «الذين مبتداً في محل رفع . 
#اسوذت# فعل ماض. #لوجوهُهم# فاعل مرفوع بالضمة» وهم في محل جر 
بالإضافة . 


#أكفرتم) الهمزة للاستفهام» كفر فعل ماض» و(تَمْ) فاعل في محل رفع . 
#بعد4 ظرف . #إيمانكم» مضاف إليه» والضمير فيه مضاف إلى الإيمان» 
والجملة في محل نصب مقول القول المقدر»ء والتقدير: فيقال لهم 
أكفرتم . . .الخ» وهذا المقدر هو جواب أَمّا الشرطية» واسودت فعل الشرط . 
#فذوقوا العذاب# الفاء للصف والترتيب» ذوقوا فعل وفاعل» العذاب مفعول. بما 
كنتم أي: لكونكم . كافرين متعلق بذوقوا. #وآمًا الذين ابيضت وجوههم# مثل آم 
الذين اسوذت . . . في الإعراب. #ففي€ الفاء واقعة في جواب الشرط» في حرف 
جر. #رحمة# مجرور بالكسرة. #الله» مضاف إليه مجرور بالكسرة. }هم 
مبتداً. لفيها» جار ومجرور. «خالدون# خبره مرفوع بالواو» والجار والمجرور 
الأول في رحمة الله والثاني فيها متعلقان بخالدون. 
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#تلك# مبتداً في محل رفع . #آياث# خبره مرفوع بالضمة. «الله» مضاف 
إليه. لنتلوها# نتلو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها 
الثقلء والفاعل نحن»ء ها مفعول به في محل نصب. #عليك# جار ومجرور 
متعلق بنتلو. #بالحق# كذلك. #وما# الواو للعطف» ما للنفى. #الله» اسم ما 
مرفوع بالضمة. ليريد4 فعل مضارع مرفوع بالضمة»ء والفاعل ضمير يعود على 
الله. لظلما» مفعول به منصوب بالفتحة. #للعالمين» جار ومجرور متعلق 
بمحذوف نعت لما قبله» وجملة يريد في محل نصب خبر ما. #ولله الواو 
للعطف» لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. #ما» اسم موصول مبتداً 
مؤخر. #في السماوات جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة ما. #وما في 
الأرض# مثلهاء والتقدير: الشيء الذي يوجد في السموات والأرض كله ملك 
لله. #وإلى الله الواو للعطف. إلى الله جار ومجرور متعلق بترجع. #ترجع» 
فعل مضارع مبنيّ للمجهول مرفوع بالضمة. «الأمور# نائب الفاعل مرفوع 


بالضمة . 
مبحث الأسلوب البلاغي 


لما آمر الله المؤمنين بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الدلائل» حتى لا يتورطوا في العذاب العظيم يوم تظهر حقائق الأمور» ويمتاز آهل 
الخير عن أهل الشرور. ويرسمه القرآن - كما هي عادته - مشهدأ من المشاهد 
الفائضة بالحياةء فنحن فى مشهد هول؛ ذلك الهول يتمثل لا فى آلفاظ ولا فى 
أوصاف› ولکنه يتمثل في ادميين أحياء» وفي وجوه وسخن وسمات › هذه وجوه 
قد أشرقت بالنور وفاضت بالبشرء حتى لتبيض من البشاشة والإشراق» وتلك 
وجوه کات من الحرْن واغبڙت من الخْم» حتی تسود من الكابة والانقباض› 
وليست مَعَ ذلك بمتروكة إلى ما هي فيه» ولكنه التبكيت والتأنيب. . 

[أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وآما الذين ابيضت 
وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون#: وهكذا يمثل القران المشاهد ليفرّق 
بها بين مَنْ هو على الحق» وبين من هو على الباطل وكأنك. تشاهده الآن قبل يوم 
القيامة. وفيه مقابلة بين الفريقين في أولئك هم المفلحون» وأولئك لهم عذاب 
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عظيم . وفي تعریف هذا اليوم بحصول بياض وجوه وسواد وجوه تهویل لأمره» 
وتشویق لما یرد بعده من تمصيل أصحاب الوجوه المبيضة› والوجوه المسودة 
ترهيبا لفريق وترغيبا لفريق آخر. 


وفي قوله: #فأمًا الذين#. . . الخ تفصيل للإجمال السابق على اللف والنشر 
المشؤّْش والمعكوس» وفيه إيجاز. وفي تقديم ذكر البياض أولاً وتأخيره ثانيا 
و اا هه وو ل اتف ا و فان دك اة ا 
رلا ضاف ار ضاف اود و الفاق ال وا واو وذو الات 
مجارٌ للإحساس» وهو مجاز مشهور علاقته التقييد. 


وقوله. .. #تلك آيات الله#... الخ... #وما الله يريد#... الخ: 
تذييل» وهو تعليق على ما تقدم من حكم الفريقين وتكرير اسم الجلالة ثلاث 
مرات: وما الله - ولله - وإلى الله في الجمل الثلاث بدون إضمار للقصد إلى أن 
تكون كل جملة مستقلة الدلالة بنفسهاء» غير متوقفة على غيرها» حتى تصلح لأن 
يتمتّل بها» وتستحضرها النفوس وتحفظها الأسماع. وهو مقرر لمضمون ما قبله 
على أبلغ وجه وأوكده. فان تنكير الظلم وتوجيه النظر إلى إرادته بصيغة المضارع 
دون نفسه» وتعليق الحكم باحاد الجمع المعروف» والالتفات إلى الاسم الجليل 
إشعارأ بعلة الحكم ببيان كمال نزاهته عز وجل عن الظلم بما لا مزيد عليه» أي ما 
يريد فرد من أفراد الظلم لفرد من آفراد العالمين في وقت من الأوقات» فضلا عن 
أن يظلمهم فإِنٌ المضارع كما يفيد الاستمرار في الإثبات يفيده في النفي بحسب 
المقام» كما أن الجملة الاسمية تدل على مجعولة المقام على دوام الثبوت» وعند 
دخول حرف النفي تدل على دوام الانتفاء لاعلى انتفاء الدوام» وفي سبك الجملة 
نوع إيماء إلى التعريض بان الكفرة هم الظالمون؛ ظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب 
الخالد [انظر هذا النص في تفسير أبي السعود» الجزء الثاني]. 


خلاصهة العنىی العام وما فيه من التوجيهات والاحكام 


المخاطب بالأمر في قوله: #ولتكن منكم... الخ وبالنهي في قوله: 
#ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا). . . الخ الصحابة» ويسري هذا الحكم ليعم 


سائر المسلمين في أي مكان وأ زمان اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»› 
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وأريد بالذين تفرقوا واختلفوا الذين اختلفوا في أصول الدين من اليهود والنصارى 
من بعد ما جاءهم من الدلائل المانعة من الاختلاف والافتراق» وفيه إشارة إلى أن 
الاختلاف المذموم» والذي يؤدى إلى الافتراق» وهو الاختلاف في أصول الديانة 
الذي يفضي إلى تكفير بعض الأمة بعضاً أو تعسيفه» دون الخلاف في الفروع 
المبنيّة على اختلاف مصالح الأمَة في الأقطار والأمصار» وهو المعبر عنه 
بالاجتهاد» ونحن إذا تقصينا تاريخ المذاهب الإسلامية لا نجد افتراقاً نشا بين 
المسلمين إلا عن اختلاف في العقائد والأصول» دون الاختلاف في الاجتهاد في 
فروع الشريعة. ووقعت تأويلات من بعض من يدعي الإسلام وقعوا بها فيما 
حذرهم منه القرآن فتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» الذين قال فيهم 
رسول الله 4يا : «فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»» مثل أهل 
الرذة الذين ماتوا على ذلك وهذا من الكمر بعْدَ الإيمان» وعلى هذا تأوّل الآية» 
مالك بن أنس عندما قال: وما آية فى كتاب الله أشدّ على آهل الاختلاف من أهل 
الأهواء من هذه الآية : اوی وتسود وجوه . 

قال مالك: إِنّما هذه لأهل القبلة. وروي مثل هذا عن ابن عباس. وعلى هذا 
الوجه فالمراد الذين أخدَنُوا بعد إيمانهم كفراً بالردة أو بشنيع الأقوال التي تفضي 
إلى الكفر ونقض الشريعة؛ مثل غلاة الشيعة وزنادقة اليهود والنصارى والمجوس 
الذين دخلوا في الإسلام تسترا وراموا لأهله الكيد والمكر وتبعهم على ذلك 
أصحابُ الفلسفة والمتصوفة الذين جاءوا باراء غريبة لا يعرفها جهابذة العلماء 
الذين تمسكوا بالكتاب والسنة» وبما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
قبل ظهور الفِرَّق وأصحاب التحل والملل الضالة التى تصدى لها العلماءُ فردوا 
ا وراکفا رها رع کے ارا ای ت کا ا اا 
فی کتابه» وعمل بها رسول الله وصحابته من بعده - ية ورضی عن آصحابه ومن 
تبع طريقهم إلى يوم الدين -» «والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدَّ لهم جنّاتِ تجري تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم». 


6 خير القرون قرن الصحابة 
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البيان 
مبحث المفرادات اللغويّة 

#خير أمَة# : من أفضل وأكرم وأحسن الجماعات التي أخرجت في تاريخ 
العالم» الجماعة التي أخرجت مع محمد رسول الله يية. الناس: المراد بهم 
جميع البشر من أوّل الخليقة إلى يوم القيامة. . . #ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً 
لهم#: لو اتبع اليهودٌ والنصارى محمّداً لكان خيراً لهم في الحال والاستقبال 
ليكون لهم كفلان من رحمة الله: كفل من إيمان سابق» وكفل من إيمانهم 
اللاحق... لمنهم المؤمنون#: كمن دخل فى دين الإسلام وترك دينه.. 
#إوأكثرهم الفاسقون): الأكثرون بقوا على ما هم عليه من الكفر بالإسلام. 
الأذى: الألم الخفيف الذي لا يبلغ حد الضرر» سواء كان باليد أو باللسان... 
#يولوكم الأدبار4: يفرّون منكم منهزمين. . . لثم لا ينصرون): لان التولي هنا 
تولي خوفي لاتولي خديعة. . 

#ضربت عليهم الذلة#: أحاطت بهم الذلّة - الهوان والصغار - من كل 
جانب» والمراد بهم هنا اليهود. . . #أينما ثقفوا): أينما وُجدوا لا يوجدون إلا 
محكومين. . . إلا بحبل من الله#: عهد الذمة تحت حكم المسلمين. . . 
#وحبل من الناس#: عهد الحلف والنصر اللْذَيْن يتعهد الناس لليهود بهما. . 
#باءوا بغضب من الله#: رجعوا بغضب محيط بهم من الله. #المسكنة»: 
الضعف والذلَّة والهوادً!. . «ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون#»: حصلت لهم الذلة 
والمسكنة» بسبب اعتدائهم وكفرهم وعصيانهم وتمردهم على الله ورسُوله. : . 
#ليسوا سواء#»: لا يستوي المؤمن من آهل الكتاب والكافر منهم» أي غير 
متماثليْن في الوصف والاعتبار. .. #آمَة قائمة#: جماعة قائمة على الحق. 
اء : أصله آأناء بهمزتين بوزن أفعال» وعو جمع إلى بكسر الهمزة وفتح النون 
مقصوراً. #وهم يسجدون): يصلون خاشعين متواضعين» ويسارعون في الخيرات 
يرغبون في الإكثار منها. . . #وما تفعلوا من خير فلن تكفروه»: آي عمل من 
الخير مهما كان لا يضيع أجره. . . #والله عليم بالمتقين) : لا يخفى عليه المتقي 
من المدعي! . 
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مبحث الاعراب 


لکنتم) كان واسمها. «خيرً# خبر كان. آم4 مضاف إلى خير مجرور 
بالكسرة. «أخرجت4 فعل ماض مبنيٰ للمجهول» ونائب الفاعل ضمير يعود على 
الأمة. #للناس# جار ومجرور متعلق بأخرجت» وجملة أخرجت نعت لأَمّة في 
ل ر 

«تأمرون» فعل مضارع مرفوع بالنون» والواو فاعل في محل رفع. 
#بالمعروف# جار ومجرور متعلق بتأمرون» والجملة في محل نصب حال. 
لإوتنهون عن المنكر4 مثلها. وكذلك #تؤمنون بالله». #ولو# الواو للعطف» لو 
حرف امتناع لامتناع. #آمن) فعل ماض. «أهل) فاعل مرفوع بالضمة. 
[الكتاب) مضاف إليه مجرور بالكسرة» وهو فعل شرط لو لا محل له من 
الإعراب . لكان اللام رابطة لجواب لوء كان فعل ماض ناقص» واسمها ضمير 
يعود إلى الإيمان. [خيرا# خبر كان منصوب بالفتحة. لهم جار ومجرور 
متعلتق بخيرآً» وجملة لكان خيرا لهم جواب لو لا محل له من الإعراب. «منهم) 
جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقذم . #المؤمنون مبتداً مؤخر مرفوع بالواو. 

ار وا ر مت ال ا ا لن رد ف 
ونصب واستقبال. إيضرّوكم# فعل مضارع منصوب بحذف النون» والواو فاعل» 
والضمير بعده مفعول به في محل نصب. إلا أداة استثناء. #أذى) مستثنى 
مفعول مطلق 2 بفتحة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين بعد إبدالها ألفاً. 
#وإن# الواو للعطف. إن حرف شرط جازم . #يقاتلوكم» فعل مضارع مجزوم 
فلل ا ال ف ان ورا اع واا وها و 
#يولوكم# جواب الشرط . #الأدبار» مفعول ثان منصوب بالفتحة. {iY‏ حرف 
ف ارا ی وا ن ا هرر کر ا ا 
للمجهول» والواو نائب فاعل . #ضربّت) فعل ماض مبنيّ للمجهول. #عليهم)» 
جار ومجرور متعلّق بضربت. «الذلَةٌ# نائب الفاعل مرفوع بالضمة. «أينما» 
ظرف مكان متعلق بضربت. #ثقفوا) فعل ماض» والواو نائب الفاعل. «إلا) 
أداة استثناء . 


#بحبل» جار ومجرور متعلق بمحذوف مدخول إلا. لمن الله». لوحبل 
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من الناس€ مثلها في الإعراب. #وباءوا) الواو للعطف» باءوا فعل ماض» والواو 
فاعل . #بغضب(# جار ومجرور متعلق بباءُوا. #من الله» جار ومجرور متعلق 
بمحذوف نعت لغضب . #وضربت عليهم المسكنة4 معطوفة على ضربت عليهم 
الذلة» وهي مثلها في الإعراب. لذلك# اسم إشارة مبتداً في محل رفع . 
ا ر که ر ر ا وا 
كان واسمها. #يكفرون» فعل مضارع مرفوع بالنون» والواو فاعل» والجملة خبر 
كان. #بآيات الله جار ومجرور مضاف إليه» وأنّ وما دخلت عليه في تأويل 
مصدر مجرور بالباء متعلق بمحذوف خبر المبتدإ ذلك» والتقدير: ذلك الأمرُ ثابت 
بكونهم كافرين بآيات الله. #ويقتلون. . .4 إلخ معطوف على يكفرون. 
#الآنبئاء# مفعول به منصوب بالفتحة. #بغير# جار ومجرور متعلق بيقتلون. 
#حق# مضاف إليه مجرور بالكسرة. #ذلك4 مبتدأً. لبما» جار ومجرور متعلق 
بمخذوف خر المددا #عضوا فغ ماض» والوا و فاغل» بزالجملة صله ما 
#وكانوا» الواو للعطف» كانوا كان واسمها. #يعتدون# فعل مضارع مرفوع 
بالنون» والواو فاعل» وما وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء 
والتقدير: ذلك حاصل بسبب عصيانهم واعتدائهم المستمر. #لليسوا» ليس 
واسمها. #سواء# خبرُها منصوب بالفتحة. #من أهل# جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. #الكتاب) مضاف إليه مجرور بالكسرة. ام4 مبتداً مؤخر 
مرفوع بالضمة. لقائمة# نعت لأمّة مرفوع بالضمة. #يتلون# فعل مضارع مرفوع 
بالنون» والواو فاعل. «لآيات) مفعول به منصوب بالكسرة؛ لاه جمع مؤنث 
سالم. #الله» مضاف إلى آيات مجرور بالكسرة. #آناءء» ظرف زمان منصوب 
بالفتحة متعلق بيتلون. «الليل# مضاف إلى الظرف مجرور بالكسرة. #وهم» 
الواو للحال» هم مبتداً في محل رفع . #يسجدون( فعل مضارع مرفوع بالنون» 
والواو فاعل» والجملة في محل رفع خبر المبتدإ» والجملة من المبتدإ والخبر في 
محل نصب حال من ضمير يتلون. 

وقوله: #يؤمنون بالله. . .€ إلخ الخيرات الجمل ثلاث جمل فعلية كلها 
أوصاف للأمَّة وإعراب الجمل الثلاث واضح لا يحتاجح إلى بيان. #وأولئك# الواو 
للعطف» أولئك مبتداً في محل رفع. #من الصالحين» جار ومجرو متعلق 
بمحذوف خبر المبتدإ. #وما( الواو للعطف» ما اسم شرط جازم. لتفعلوا» فعل 
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الشرط مجزوم بحذف النون والواو فاعل. لمن خير4 جار ومجرور متعلق 
بتفعلوا. #فلن# الفاء واقعة في جواب الشرط» لن حرف نفي ونصب. 
#تكفروه)» فعل مضارع مبنيّ للمجهول» والواو نائب الفاعل» والضمير بعده 
المفعول الثاني في نصب» وجملة فلن تكفروه في محل جزم جواب الشرط . 
#والله# الواو للعطف» الله مبتداً مرفوع بالضمة. #عليم» خبر المبتدإ مرفوع 
بالضمة . #بالمتقين# جار ومجرور متعلق بعليم. 


مبحث الأسلوب البلاغي 

(كنتم خير أمة أخرجت للناس): هنا تظهر الحقيقة واضحة جلية بكلمة تعبّر 
عن معنى التحمَق والتثبت والدوام» سيقت لتثبيت المؤمنين على ماهم عليه من 
الاتفاق على الحق والدعرة إلى الخير؛ لأ كلمة كان هنا تدل على التحقق 
المستمر من غير دلالة على عدم سابق أو لاحق» مثلها مثل قوله: وكان الله غفوراً 
رحيماً!. ودلالة الخطاب هنا دلالة معبّرة عن معنى ما فى هذه الأَمَّة المسلمة التقَيّة 
النقَيّة الخيّرة المختارة» لتعرف قدرها فى هذه الأرض» کی تنھض بواجبھا عن 
E N NE‏ 
أخرجت تعبير بلفت النظر» وهو يكاد يشي باليد الخفيّة المدبّرة» وهي تحرج هذه 
الأمَة إخراجاء وتدفعها إلى الظهور دفعاً من ظلمات الغيب» ومن وراء الستار 
السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا الله!. إْها عبارة تصوّر حركة خفية المسرى 
لطيفة الدبيب» حركة تخرْج على مسرح الوجود آَمَةَ!. فيالها من يد قادرة مدبرة» 
تشي بها لفظة مصورة معبرة! . 

O 
ولم تكن جزافاً» ولم تكن كما قالت اليهود: شعبٌ الله المختار ولو كفرت‎ 
وفجرت وغدرَت› كلا!. إنما هو العمل الإيجابي لإصلاح الحياة وترقية الناس‎ 
اا اا د ق د ی‎ 
الحق... #تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» وجملة‎ 
تأمرون. . .الخ استئناف مبيّن لكونهم خير أَمَةّ» وصيغة الاستقبال للدلالة على‎ 
الاستمرار» وخطاب المُشافهة وإن كان خاصاً بمن شاهد الوحىّ من المؤمنين»›‎ 


لكن حكمه عام للكل . و الإيمان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
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تقدمه عليهما وَجُودا ورْنبَة؛ لأن دلالتهما على جيريِهِمْ للناس أظهر من دلالته 
عليهاء وليقترن به قوله. . . #ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم#: لأنّ فيه 
تحريض لهم على تحصيل هذا الخير المجزد: الإيمان الحق الصحيح السليم من 
الادعاء الحالي: من الأماني الباطلة التي يذعيها أهلٌ الكتاب» ولا يخفى ما تحمل 
العبارة من التعريض واللوم لمن بَقِيّ من أهل الكتاب على كفره وعناده» وهو 
ظاهر من قوله: #منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون#: وهو احتراس وإخراح مَن 
يدعي الإيمان مُجرَّداً دون أن يتصفَ بشيء آخر» حتى يُمَومُوا للناس ما هم عليه 
من تمسكهم بدينهم بكونهم هم أهل الكتاب» وهي لطخة عار وْصِمُوا بها فلا 
تنفك عنهم حتى يؤمنوا كما آمنت القلّة منهم» ولكن الكثرة قد يكون لها شأن» 
وتكون لها شوكة يُخشى منهاء وذلك من شأنه أن يوقع في نفوس المسلمين خشية 
من بأسهم وشوكتهم» فرفع ذلك بقوله: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم 
پُولوكم الأدبار ثم لا بُنصرون): فأظهر الله للمؤمنین ما کان يُخشى منه فهو شيء 
قليل ضئيل حقير» وهو في الحقيقة تهوين وتصغير من شأن أهل الكتاب الفاسقين 
في نفوس المؤمنين؛ فلن يكون ضرراً عميقاً ولا أصيلاً يتناول أصل الدعوة» أو 
يؤثر في المكانة» أو يجلي عن الأرض» إنما هو أذى عارض وألمٌ ذاهبٌ» وفيه 
من التصغير بشأن أهل الكتاب ما يُغْري المؤمنين بقتالهم؛ لأنّ الله كتب عليهم 
الذلَةَ فهي معهم حتى في ميدان القتال» وعندما يتولؤن منهزمين لا يَتولَوْن حيلة 
ولا خديعة» وإنما يتولون خوفا وهلعاً منكم. . . 


لآنتم أشد رهبة في صدورهم من الله!. وفي قوله تعالى: ثم لا ينصرون: 
زيادة على ما تقدم من الاحتراس» وعيد لهم بأنهم سيقاتلون المسلمين مصداقا 
لقول الله تعالى: «ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرذوكم عن دينكم إن استطاعوا»! . 
روَد للمؤمنين بالنصر عندما يَلتقون بهم في آي مكان وفي أي زمان؛ لأنّ الله 
كتب عليهم الهزيمة» وفيه ما فيه من الإغراء بقتالهم» ولكنْ أين المؤمنون الآن؟ . 
ولأهل الكتاب من اليهود والنصارى ولغيرهم من المشركين والملحدين من العُدد 
والعّددِ مالا قبل للمؤمنين به في زمن ضعف فيه المسلمون الصادقون؛ لما ظهر من 
بينهم منافقون عملاء للأعداء» وهو الزمن الحاضر الفاصل بينه وبين نزول الوحي 
ألف وأربع مائة وخمس سنوات. . . #ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون# : الإشارة 
فيه إلى ما تقدم من الكفر والقتل» فالباء الداخلة على العصيان والاعتداء سبب 
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الا الى رظ ب لحل لجرا الات غ العدل المطلى: اة الذلة كف 


#ليسوا سواءَ من أهل الكتاب أَمَة قائمة4. . . الخ الآيات: استئناف قصد به 
إنصاف طائفة من أهل الكتاب بعد الحكم على معظمهم بصيغة تعمهم تأكيدا لما 
أفاده قوله: «منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون»» فالضمير في قوله: «ليسوا» لأهل 
الكتاب المتحدّث عنهم آنفاً» وهم اليهود» وهذه الجملة تَنرّل من التي بعدها منزلة 
التمهيد. وجملة «من أهل الكتاب. . .» مبيّنة لإبهام «ليسوا سواءً»» والإظهار في 
مقام الإإضمار للاهتمام بهؤلاء الأمَّة. وإطلاق آهل الكتاب عليهم مجاز باعتبار ما 
كان؛ لأنهم صاروا مسلمين. وعُدل عن أن يُقال: منهم أمة قائمة إلى قوله: من 
آهل الكتاب ليكون هذا الثناء شاملا لصالحي اليهود» وصالحي النصارى» فلا 
يختص بصالحي اليهود. ومعنى قائمة: آنه تمثيل للعمل بدينها على الوجه الحقّ» 
كما يقال: سوق قائمة» وشريعة قائمة!. وأسلوب وهم يسجدون أبلغ وأبين من 
أسلوب يتهجدون؛ لأنه يدل على صورة فعلهم. وفي قوله: ويسارعون فى 
الخيرات تمثيل لحال مبادرتهم وحرصهم على فعل الخيرات بحال السائر الراغب 
في البلوغ إلى قصده يسرع في سيره. ومعنى اسم الإشارة التنبيه على نهم 
استحقوا الوصف المذكورَ بعد اسم اللإشارة بسبب ما سبق اسم الإشارة من 
الأوصاف . 


وفي قوله: #وما تفعلوا من خير#. .. الخ: تذييل للجمل المفتتحة بقوله 
تعالى: من أهل الكتاب. . .الخ» وهو وعد بالخير للحاضرين» ويعلم منه أن 
الصالحين السابقين مثلهم» بقرينة مقام الامتنان. وفي قوله: «تَكفَروهٌ مفعولان: 
الأول نائب الفاعل الواو» والثاني الضمير» فضمن معنى الجرْمَانٍ» وفيه امتنان من 
الله على الناس الذين يعملون الخير» إذ جَعَل طاعََّهم إِيّاه كنعمة عليه تعالى 
وجعل ثوابها شكراً وتر ثوابها كفراً فنفاه» وسمّى نفسه الشّكور. . . #والله عليم 
بالمتقين#: تذييل وتعليق» مقرر لمضمون ما قبله» فإن علمّه تعالى بأحوالهم 
يستدعي توفية أجورهم لا محالة. والمراد بالمتقين: إِمَّا الأمَة المعهودة» وضع 
موضع الضمير العائد إليهم مدحا لهم وتعيينا لعنوان تعلق العلم بهم» وإشعارا 
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بمناط إثباتهم» وهو التقوى المنطوي على الخصائص السالفة» وإِمّا جنس المتقير 
عموماً وهم مُندرجون تحت حکمه اندراجا أَوَلياً!. 


خلاصة المعنى العام وما فيه من التوجيهات والأحكام 

لكنتم خير أمَة4. . . الخ: عندما نتأمل ونمعن النظر ونعطي للفكر مداه في 
هذا الكلام نجد الله سبحانه وتعالى يخاطب أمَةَ اختارها وأظهرها» وهي خير 
الناس لخير الناس› من خير جيل ظهر في التاريخ . من هنا نعلم أن هذه الأمَّهَ 
التي رفع الله شأنها وأظهر فضلها بما اكتسبت من إيمان وتقوى واعتصام وقَوّة 
ووحده ومحبة بین آفرادهاء ھی الأمَهٌ ال عاصرت نزول القرآن» فآامنت به 
واعتصمت ده » ونَفَذَٺ كل ما فيه من أوامر ونواه وآداب وأخبار؛ وفهمته فعملت 
به» وظهرت شمسا ساطعة فأنارت الدنيا التي أظلمت بالكفر والضلال» وهم 
صحابة محمد رسول الله ي الذين آمنوا به وعرّروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
والذين معه أشداءُ على الكقار رحماءٌ بینهم . . .!»» وکل من رآی رسول الله وآمن 
به ومات على ذلك فهو صحابي سواء السابق منهم واللاحق› وفضلهم على غيرهم 
لا پباری ولا يماری» ويكفيهم ما قال فيهم رسولهم وهو أعرف بهم: «الله الله 
في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي والله لو أنفق أحدكم مثل جبل أحدِ 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا تَصيمَّه. .!». 


وقوله تعالى «والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعذ لهم جنات تجري تحتها الآنهار خالدين 
فيها أبداً ذلك الفوز العظيم»»ء يعطينا هذا الكلام وجوب المتابعة لهم» والذي لم 
يتابعهم في العمل بالإسلام لا حظ لهم فى الإسلام» والذي يخون أو يُنْقَص أو 
يلمز» تصريحاأ أو تلويحاأ فلا قيمة له» وهو ساقط مرفوض مطرود من زمرة 
المسلمين: «ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرأً». وتفاضل الصحابة فيما بينهم هو أمر 
يخصهم ولیس لغيرهم فيه دخل» مثل قول الله تعالى: «لا يستوي منكم من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد 
الله الحسنى»» وقوله «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
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والمجاهدون في سبيل الله بآموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى»!. فالله وعد لهم الحسنى 
جميعاً فلم يخرج من الصحابة أحد أنه لا يدخل في هذا الوعد. وأنها الأمة الوسط 
(العادلة) لتكونٌ شهيدة على صحة إيمان من آمن وعمل من عمل» مثل ما قال 
الله : «فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا وإن تَوَلَوْا فإٽّما هم في شقاق. . .“!. 


وصح هذا القول في حق صحابة الرسول؛ لان الله شهد لهم بقوله... 
#تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله): ولم يظهر هذا الوصف في 
جماعة من الجماعات إلا في جماعة صحابة الرسول يلاء فلم يُعلم عنهم أنهم 
تقاعسوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعن كل مطالب الإيمان في يوم 
من الأيام» إلا ما كان من المنافقين الذين فضحهم الله في كتابه فلم يدخلوا في 
طريقهم من أول مرة «يحلفون بالله إّهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم 
يفرقون». ومن هذا يتضح لنا قول الله تعالى: #ولو آمن آهل الكتاب لكان خيرا 
لهم#: لأنهم يدعون الإيمان بدون برهان» فلا يُقَبّل منهم إلا بدليل؛ وهو ما عليه 
أهل الإيمان الحق من المؤمنين الصادقين من المهاجرين والأنصار» فظهر زيف 
اليهود والنصارى» وادعاؤهم الكاذب باهم مؤمنون! . 


وكان ذلك جليا عندما آمن بعضهم الإيمان الصحيح الذي بيّنه الله تعالى 
بقوله. . . لمنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون# : المؤمنون الذين دخلوا في 
الإسلام من اليهود والنصارى وغيّروا ما بأنفسهم من الكفر والتحقوا بموكب 
المؤمنين الصادقين» وأكثرهم الفاسقون الذين بَمّوا على كفرهم وجحودهم ومكرهم 
وکيدهم» حتى صاروا حجر عنّرة» وعقبة كؤوداً في طريق من أراد أن يدخل في 
الإسلام من قومهم» وبيّتّوا للمسلمين كل شر وغذر وآذى. ولما كان ذلك كذلك 
أظهر الله حقيقة أمرهم للمؤمنين بتهوينهم وتفاهتهم» فقال: #لن يضروكم إلا أآذى 
وإن يقاتلوكم يُولُوكم الأدبار ثم لا ينصرون€: وبين اللعنة التي لَجمَّث بهم إلى يوم 
القيامة» فقال. . . #ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا»: فهم ذليلون حُمَرَاءُ في كل 
مكان وزمان» وخصوصا اليهود» فهم مكروهون من جميع الشعوب في القديم 
والحديث» وما نراه اليوم في اليهود وما حل بهم من البخض والمقت من جميع 
الناس بما يفعلون في العالم من إثارة الحروب وإشاعة الشر ونشره بكلٌ الوسائل 
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لدلیل صادف على معجزة القرآن بعد وراک ف آلف وأربع مائة عام. . . 


(إلاً بحبل من الله#: عندما يكونون تحت حكم المسلمين. .. #وحَبْل من 
الناس#: عندما يكونون تحت حكم الرومان أو الفرس فى السابق»ء أو تحت دول 
وربا وأمریکا وروسيا اليوم. فقد حموهم وحافظوا على كيانهم المالي والحربي» 
وما يفعلونه اليوم مع العرب وغيرهم» هو. من فعل دول الشرق والغخرب في العالم 
التي تسبح بحمد اليهود وتخضع لنفوذهم المالي والإعلامي!. وكل هذا حاصل 
ومشاهد ومعلوم لكل إنسان؛ مصداقاً لما جاء به القرآن» فعلى المسلمين جميعاً أن 
يثقوا بكلام رهم وآن لا يلتفتوا إلى قول غيره من الناس» الذين امتلأت قلوبهم 
رعبا وهلعا من اليهود وكيدهم» بعضهم سماهم بالقطار الداهم» وبعضهم سماهم 
بالقدر المحتم» وصار هؤلاء من أعوانهم بدل أن يكونوا من أعدائهم» والحق ما 
يقول الله في شأنهم. . . 


#إوباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأتهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ويقتلون الأنبئاء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون#: هذه الكثرة 
من آهل الكتاب التي بقيّتُ على كفرها كما صورها القرآن وحكم عليها بما فيها 
وما عليهاء وعرّف الناس حقيقة أمرها؛ هناك القلة التي آمنت واختلطت بالامَة الام 
التى ظهرت خير أمَّة لخير الناس» فأعطاها الله حقَها بإعلان قدرها. . . #ليسوا 
سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون. يؤمنون 
بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويُسارعون في الخيرات 
وأولئك من الصالحين#: هذه الأوصاف التي ظهرت على القلّة المؤمنة من أهل 
الكتاتب هي الأرضاف ال اطا اسا أن تت ها كل مله وهي 
آوصاف ثمان : 


أولاً: القيام بالحق على الوجه الحق . ثانياً: تلاوة كتاب الله الحق الذي نزل 
بالحق . ثالثاً: العبادة الحقة التي يخضع فيها المؤمن بالصدق . رابعاً: الإيمان بالله 
واليوم الآخر. خامساً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سادسا: المسارعة في 
طريق الحق إلى عمل الخير. سابعاً: الصلاح العام الشامل الذي يدخل به المؤمن 
في زمرة الصالحين . ثامناً: التقوى التي يلتزم بها المؤمن الصادق لتكون له وقاية امه 
مد حياتِه . بهذه الأوصاف التي شرط الله وجودها في كل فرد من آفراد الام لتكون 
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الام بهذه الأفراد الأتقياء الأقوياء أَمَّةَ قويْة و لومة لائم ؛ 
بدون دعوی ولا افتِيّات ولا تبجح كاذب» فلكل أَمَّة ما كسبت ولا تخفى على الله 
خافية : #وما تفعلوا من خير فلن تكفَرُوه والله عليم بالمتقين#!!. . 
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البيان 
مبحث المفردات اللخوية 

إن الذين كفروا#: الكافرون عمومأً» يدخل فيه من كفر من أهل الكتاب 
والعرب وغيرهم. . . لن تغني عنهم»: لا يصلح المال مع الكفرء ولا ينفع 
الولد والده لا في الدنيا ولا في الآخرة. #مثل ما ينفقون. . .»: 

#الصر#: البرد الشديد المميت لكل زرع أورق» يهب عليه فيتركه 
كالمحترق . والحرث: مصدر بمعنى المحروث فهر هنا بمعنى المفعول» يطلق 
على الأرض المحروثة أو على ما تنتجه من هذا الحرث والمقصود هنا النبات من 
شجر وزرع وحشيش . البطانة : بكسر الباء في الأصل ما يكون تحت الثوب (داخل 
الثوب) وجمعها بطائن» والبطانة أيضا الثوب الذي يجعل تحت ثوب أخر» ويسمى 
الشعار» وما فوقه الدثار» وفي الحديث «الأنصار شعار والناس دثار» ثم أطلقت 
البطانة على صديق الرجل وخصيصه الذي يطلع على شؤونه تشبيها ببطانة الثياب 
في شدة القرب من صاحبها. لا يألونكم خبالا): لا يقصرون في خبالكم» 
والألز: القضي وارك الال الال الأ وساف وة سمي فاد العقل 
خا لودوا ما عنتم) : الود: المحبةء والعنت: التعب الشديد. #قد بدت 
البغضاء من آفواههم» : طهر ت من فلتات أقوالهم . #قد بنا لکم الآيات# : دلائل 
سوء نوايا هذه البطانة! . والعض: شد الشيء بالأسنان. والغيظ : ألم شديدٌ تلازمه 
إرادة الانتقام. والمس: الإصابة» ولا يختص أحدهما بالخير والآخر بالشر. 
والحسنة والسيئة هنا: الحادثة أو الحال التي تحسن عند اها او وء ولین 
المراد بهما هنا الاصطلاح الشرعي . لا يَضزكم#: من ضارّه يَضيره بمعنى 
أضرّه . 


مبحث الإعراب 


إن حرف توكيد ونصب. #الذين# اسم إن في محل نصب. #كفروا» 
فعل وفاعل» صلة الموصول. #لن» حرف نفي ونصب. تغني» فعل مضارع 
منصوب بالفتحة. [عنهم# جار ومجرور متعلق بتخني. «أموالهم# فاعل مرفوع 
بالضمة» والضمير مضاف إليه في محل جر» والجملة في محل رفع خبر إل. 
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#ولا أولادهم# معطوفة على أموالهم. لمن الله جار ومجرور متعلق بتغني. 
ل ت رت ا ان ن امات 
خبرُه مرفوع بالضمة . #النار4 مضاف إليه مجرور بالكسرة. لهم مبتداً في محل 
رفع . #فيها#» جار ومجرور متعلق بما بعده. #خالدون» خبر المبتدإ مرفوع 
بالواو. #مثل€ مبتداً مرفوع بالضمة. #ما)» موصولة في محل جر بالإضافة إلى 
مثل. ينفقون# فعل وفاعل صلة الموصول. #في هذه جار ومجرور متعلق 
بينفقون. #الحياة بيان لهذه مجرور بالكسرة. #الدنيا» نعت للحياة مجرور 
بكسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. #كمثل# الكاف في محل رفع 
خبر المبتدإ» مثل الأول مثل ريح أي: مثل ما ينفقون كمثل . 


#ريح# مضاف إلى مثل مجرور بالكسرة. #فيها» جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر مقذم. #صر# مبتداً مؤخر مرفوع بالضمة» والجملة نعت لريح. 
«أصابت) فعل ماض» والفاعل ضمير يعود إلى ريح. #حرث) مفعول به 
منصوب بالفتحة . #قوم# مضاف إلى حرث مجرور بالكسرة» وجملة أصابت في 
محل نصب حال من ريح فيها صر . #ظلموا» فعل وفاعل. #أنفسهم# مفعول به 
منصوب بالفتحة» والضمير مضاف إليه» وجملة ظلموا في محل جر نعت لقوم. 
#فأهلكته# الفاء للعطف والترتيب» أهلكته فعل ماض» والضمير فيه مفعول به 
والفاعل ضمير يعود إلى ريح فيها صرٌ. #وما# الواو للعطف» وما نافية. 
ل#ظلمهم# فعل ماض» والضمير فيه مفعول به. الله فاعل مرفوع بالضمة. 
#ولكن( الواو للعطف» لكن حرف استدراك. «أنقفسهم# مفعول به منصوب 
بالفتحة» والضمير فيه مضاف إليه. #يظلمون» فعل مضارع مرفوع بالنون» والواو 
فاعل . «ياآێها» يا حرف نداء أي منادى مبنيٌ على الضم في محل نصب» وها 
للتنبيه . #الذين)» في محل نصب نعت لأي. 


«آمنوا) فعل وفاعل صلة الموصول. لا حرف نهي. #تتخذوا) فعل 
مضارع مجزوم بحذف النون» والواو فاعل . #بطانة# مفعول به منصوب بالفتحة. 
من دونکم» جار ومجرور متعلق بتتخذواء والضمير (کم) مضاف إليه. }ا 
حرف نفي . #يآلونكم# فعل مضارع مرفوع بالنون» وواو الجماعة فاعل والضمير 
(كم) مفعول أول. «خبالاً) مفعول ثان منصوب بالفتحة» وجملة لا يألونكم في 
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محل نصب نعت لبطانة. #وذوا#» فعل وفاعل. #ما#» مصدرية. [عنتم) فعل 
وفاعل» وما وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول وذوا» أي وذوا عَنَتّكم. 
و حرا تحن تة ل ا ولق تع در اف 
لمن آفواههم# جار ومجرور» والضمير فيه مضاف إليه» والجار والمجرور متعلق 
ببدت. #وما# الواو للعطف» ما اسم موصول مبتداً. #تخفي# فعل مضارع 
E E E CT‏ 
#صدورهم# فاعل . #أكبرٌ4 خبر المبتدإ مرفوع بالضمة» وجملة ودّوا ما عنتم وما 
بعدها أوصاف لبطانة . «(قد# حرف تحقيق . لبيتا» فعل وفاعل . للكم» جار 
ومجرور متعلق ببيّنّا. «الآيات# مفعول به منصوب بالكسرة لأله جمع مؤنث 
سالم . إ4 حرف شرط جازم . 


(كنتم) كان واسمها. «تعقلون فعل مضارع مرفوع بالنون» والواو فاعلء 
والجملة في محل نصب خبر كان» وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله. 
لهاآنتم) ها للتنبيه» أنتم مبتداً في محل رفع. #أولاء» عطف بيان 
#تحبونهم# فعل وفاعل ومفعول» والجملة خبر المبتدإ. #ولا# الواو للعطف 
ولا للنفي . (يُحبونكم فعل وفاعل ومفعول. لوتؤمنون( الواو للحال» تؤمنون 
فعل وفاعل . #بالكتاب# جار ومجرور متعلق بتؤمنون. ه4 توکيد للکتاب 
رور ا والضمير فيه مضاف إليه» وجملة تؤمنون بالكتاب حال. #وإذا 
الواو للعطف. إذا ظرف متضمن معنى الشرط . للقوكم# فعل وفاعل ومفعول في 
ل فال فن و ت ا ر ا 
وفاعل في محل نصب مقول القول. «#وإذا خلؤا» معطوف على وإذا 
لإعضوا) فعل وفاعل جواب الشرط . لعليکم» جار ومجرور متعلق بعضوا. 
#الآنامل» مفعول به منصوب بالفتحة. #من الغيظ# جار ومجرور متعلق 
بمحذوف حال من الضمير في عضَوا. #قل» فعل أمرء والفاعل أنت. #موتوا» 
فعل أمرء والواو بعده فاعل . #بغيظكم# جار ومجرور متعلق بموتوا. إن الله» 
إن واسمها. #عليمٌ# خبرها مرفوع بالضمة. #بذات» جار ومجرور متعلق بعليم. 
#الصدور# مضاف إليه مجرور بالكسرة. 


إ4 حرف شرط جازم. #تمسسكم# فعل مضارع مجزوم بالسكون» 
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والضمير (كيْ) مفعول به. #حسنة) فاعل مرفوع بالضمة. #تسؤهم€ فعل مضارع 
جواب الشرط مجزوم بالسكون» والضمير (هُمْ) مفعول به. ون تُصِبْكْ سينة4 
معطوف على إن تمسسكم حسنة. #يفرحوا» جواب الشرط مجزوم بحذف النون» 
والواو فاعل. #بها» جار ومجرور متعلق بيفرحوا. #وإن) الواو للعطف» وإن 
حرف شرط جازم . #تصبروا» فعل الشرط مجزوم بحذف النون» والواو فاعل. 
لوتتقوا» معطوف على تصبروا. «لا» حرف نفي. #يضركم» جواب الشرط 
مجزوم بالسكون» والضمير (كيْ) مفعول به. #كيدهم) فاعل مرفوع بالضمة» 
والضمير (هُمْ) مضاف إليه. #شيئاً# مفعول ثانِ منصوب بالفتحة. إن اللة4 إن 
واسمها. #بما) جار ومجرور. #يعملون) فعل وفاعل صلة ما. #محيط# خبر 
إن مرفوع بالضمة» والجار والمجرور متعلق به» أي: محيط بالعمل الذي 
a‏ 


مبحث الأسلوب البلاغي 

لإِن الذين كفروا. . .4 الخ: جاء هذا الكلام لبيان حال الكفار بعد بيان 
أوصاف المؤمنين بما فيهم مؤمنوا آهل الكتاب» ليتضح مصيرَ كل فريق» وهذا 
الكلام هنا يشمل الكفار كافة؛ لأنهم فاخروا بالأموال والأولاد» على طول العصور 
والآماد؛ فبيّن لهم أن الأموال لا تفيد» وأنْ الأولاد لا تَبِْي ولا تعيد» وليكون 
الحكمُ واضحا جلياً حقَقه بالمؤكدّات الخمسة: التأكيد بإنّ» وموقع اسم الإشارةء 
والإخبار عنهم بأآتهم أصحاب النار» وضمير الفضل» ووصف خالدون! . ولزيادة 
التوضيح كذلك ضرب لهم مثلاً محسوساً يراه الناس في كل زمان ومکان. . 


#مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صرَ. . .4 الخ : وهذه 
هي القصّة العجيبة التي تجري مجرى المثل في الغرابة» وننظر فإذا نحن أمام حقل 
تهيّاً للإخصاب» ثم إذا العاصفة تهب؛ إنّها عاصفةٌ ثلجيَهٌ» تحرق هذا الحقل بما 
فيها من صر - واللفظة ذاتها كأتما هي مقذوف يلقى بعنف فيصور معناه بجرسه 
النقاذ - وإذا الحرث كله مُدمَرٌ خَرابٌ!. إنها لحظة تم فيها كل شيءِء تم فيها 
الدمار والهلاك. وإذا الك ا ذلك مَل ما ينفق الذين كفروا في هذه 
الدنياء ومثل ما بأيديهم من نعم الأموال والأولاد» كله إلى هلاك وفناءء دون ما 
متعة حقَّة ودون ما جزاء!. وفي آخر هذا الكلام يأتي البيان الحاسم بالتعليق على 


سورة آل عمران 237 


عمل الظالم. . . وما ظلمهُم الله ولكن أنفسهم يظلمون): وكل ما فيه من 
الضمائر تعود على الذين كفرواء والمعنى أن الله لم يظلمهم حين لم يتقبّل نفقاتهم 
بل هم تسبّبوا في ذلك؛ إذ لم يؤمنواء لان الإيمان جعله الله شرطا في قبول 
الأعمال» فلما أعلمهم بذلك وأنذرهم لم يكن عقابه بعد ذلك ظلما لهم... 
#ياأتها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم» : لما بيّن حال الكافرين وأن 
أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم شيا مهما افتخروا بها واعتمدوا عليها؛ لان المال 
والولد هما العاملان لإظهار القوة والافتخار» حذر المؤمنين من اتخاذهم أولياءء 
وان يجعلوا منهم أمناء على أسرارهم ومصالحهم وهم لهم عدو فيجيء هذا 
التحذير في صورة شاملة خالدة. . . #لا يألونكم خبالا»: هذا هو سبب التحذيرء 
وهي جملة مستأنفة مبيّنة لحالهم داعية للاجتناب منهم. . . لإوذوا ما عنتم): 


سبب آخر مؤكد للنهي» وموجب لزيادة الاجتناب عن المنهيّ عنه. . 


قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر#: استئناف آخر 
مفيد لزيادة الاجتناب عن المنهيّ عنه» أي: قد ظهرت البغضاء في كلامهم لما 
أّهم لا يتمالكونّ - مع مبالغتهم في ضبط أنفسهم وتحاملهم عليها - آن ينفلت من 
آلسنتهم ما يُعلم به بُغضهم للمسلمين. . . قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون»: 
جملة مستأنفة بين الحقيقة واضحة جليّةَ لأنا أظهزنا لكم العلامات التي توجب 
البُعْدَ والحذَرَ عن أن يندع العاقل من كيد عدوه. ولم يزل القرآن يري هذه الأَمَه 
على إعمال الفكر والاستدلال وتعرّف المسبَبَاتِ من أسبابهاء في سائر أحوالها في 
التشريع والمعاملة لينشئها آم علم O‏ 
وتؤسم» قال: إن كنتم تعقلون» ولم يقل: إن كنتم تعلمون أو تفقهون؛ لأنْ العقل 
اعم من العلم والفقه!. . 


لإهأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبّونكم»: جملة أخرى تبيّن الفرق بين الفريقين ؛ 
انتم تحبونهم لما فيكم من أوصاف الإنسان ا الذي بر ااانه فل 
حقيقتها لما فيها من وشائج الرحم التي يجب وصلها والعطف عليها مهما انحرفت 
وابتعدت عن منبع الأصل»› وهم لا يُحبّونكم لما فيهم من انحراف وابتعاد عن 
الإنسانية الحقّة وانسلاخهم عن الرحم الأصلي واكتسابهم صفاتِ الشيطان المملوء 
حقداً وبُغضاً على الإنسان فهم إخوان الشيطان!. والغرض من هذا التعجيب من 
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شان الفريقين : هولاء تنبع منهم المحبّة والعطف والحتان» وأولئكم تنبع منهم 
الكراهية والبغضاء والشنان! وليس في هذا التعجيب شيء من التغليظ واللوم؛ 
ولكته مجرد إيقاظ» ولذلك عقبه بقوله. . . #وتؤمنون بالکتاب کله»: فإِنه کالعذر 
للمؤمنين في استبطانهم أهل الكتاب بعد إيمان المؤمنين؛ لان المؤمنين لما آمنوا 
بجميع رسل الله وكتّبهم كانوا ينسبون أهل الكتاب إلى هذى ذهب زمائه» وأدخلوا 
فيه التحريف» بخلاف أهل الكتاب إذ يَرْمُمُّونَ المسلمين بعين الازدراء والضلالة 
واتباع ما لیس بحق. 


وهذان النظران متا ومنهم هما أصل تسامح المسلمين مع قرّتهم وتصلّب أهل 
الكتابين مع ضعفهم!. وكلٌ إناءِ بالذي فيه ينضح!. . #وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا 
خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ): هذا الكلام يزيد الحال وضوحاً أكثر وأكثر 
حيث بيّن شدة بغضهم وغاية ضعُفِهم فظهروا ولهم شخصيتان - وهذا هو مرض 
الانفصام - شخصية مع المسلمين بُظهرون فيها الإيمان» وشخصية حين يختلون 
بأنفسهم يتحذّث بعضهم مع بعض بكلام تظهر فيه لوائح البغض والكراهية 
للمسلمين مع ما ترزح به نفوسهم وتكاد تتفجر قلوبهم من كراهية وجقدِ وشر 
ومكر وحسد» فظهروا آمّام المتوسّم العاقل بصورة شخص يعض أناملّه من الغيظ 
عند الفشل وفوات الفرصة. وعض الأنامل كناية عن شدَة الغيظ والتحسّر» وإن لم 
يكن عض أنامل محسوساً» ولكن كى به عن لازمه في المتعارف» فان الإنسان إذا 
ECT NSC‏ 
مُعيَنَةَ على دفع انفعاله كقتل عدوّه» وفي ضده تقبيل من تحبّه» وقد تكون قاصرة 
عليه يشفي بها بعض انفعاله» كتخبط الصبيّ في الأرض إذا غضب» وضرب 
N E‏ 
الكف بالكف من التحسّر» ومن ذلك التأوّه والصياح ونحؤها» وهي ضروب من 
علامات الجزع!. . 


#قل موتوا بغيظكم»: هذا كلام لم يقصد به مُخاطبون معيّنون؛ لأنّه دعاء 
على الذين يعْضصون الأنامل من الغيظ» وهم يفعلون ذلك إذا خلَواء فلا يتصور 
مشافهتهم بالدعاء على التعيين» ولكته كلام قصد إسماعه لكل من يعلم من نفسه 
الاتصاف بالغيظ على المسلمين. والدعاء عليهم بالموت بالغيظ صريحه طلب 
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موتهم بسبب غيظهم» وهو كناية عن ملازمة الغيظ لهم طول حياتهم إن طالت أو 
قصرت» وذلك كنايةٌ عن دوام سبب غيظهم» وهو حُسْنُ حال المسلمين» وانتظام 
آمرهم› وازدیاد خيرهم› وفي هذا الدعاء عليهم بلزوم آلم الغرظ لهم وبتعجيل 
موتهم به» وكلٌّ من المعْتَييْن المُكنّى بهما مراد هناء والتكني بالغيظ وبالحسد عن 
كال ال هة الود مورا 


إن الله عليم بذات الصدور#: تعليق وتذييل لما سبق من سبب التحذير 
ليفهم المسلم حقيقة الأمر» وليطبقه في حياته مع كل عسر ويسر!.. #إن 
تمسسكم حسنة تسؤهم‰. . . الخ : زيادة لكشف ما في صدورهم» فهم يسوءهم 
المس القليل من الحسنة ويفرحون بالشر الكثير. .. #وإن تصبروا. .. الخ: 
إرشاد إلى طريق الخلاص من كيدهم» وهو الصبر والتقوى» لأنّ الله محيط 


خلاصهة المعنىی العام وما فيه من التوجيهات والأّحكام 


يجيء التحذير للمؤمنين - بعدما بيّن لهم حقيقة الكافرين بما لهم من أموال 
منهم أمناء على أسرار المسلمين ومصالحهم» وهم لهم أعداء. إن هذا التحذير 
جاء في صورة كاملة السمات ناطقة بدخائل النفوس وشواهد الملامح»› تسجل 
المشاعر الباطنة والانفعالات الظاهرة» وتسجل بذلك كله نموذجا بشريًاً مكرّراً في 
يوم نزول القرآن - فيمن حول المسلمين من اعدا يتظاهرون للمسلمين بالمودة» 
فتكذبُهم كل خالجة وكل جارحة: سواء منهم الكافرون الصرحاء والمتظاهرون 
بالإسلام وهم دخلاء!. وينخدع المسلمون بهم فيمنحوهم الود والثقة لسلامة 
فطرتهم وصلاح فصدهم ونيتهم› وهم لا يريدون للمسلمين إلا الأضطرابت 
والخبال» أفساد طويتهم وانحراف فطرتهم› ولا يقصرون فى إعنات المسلمين 
وبتٌ وبذر الشوك في طريقهم» والكيد لهم والدس ما واتتهم الفرصة في ليل أو 
نهار . 
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ومصلحين أن لا يٽخذوا من هؤلاء بطانة وأن لا يجعلوا منهم حفظة لأسرارهم 
وهم عليها غير مؤتمنين. ولا يصح للمسلمين أن يغفلوا عن هذا التحذير الربّاني 
الخالد: بان لا يتخدوا من أمقال هو لاء رة راء ف وة اساندة ومر وة 
حلفاء ومستشارين!. وآن لا يوادوا من حاد الله ورسوله» ويُفرغوا أسرارّهم 
وأخبارهم لأعداء دينهم الذين لا يرضيهم شيء كما يرضيهم الفنت تخل 
بالمسلمين» ولا يصلح للمسلمين أن يوْلفُوا جماعات الصداقة بينهم وبين أعدائهم 
هؤلاء» ويفتحوا لهم صدورهم وقلوبهم» والله سبحانه يقول: #هأنتم أولاء 
تحبّونهم ولا يحبّونکم وتؤمنون بالکتاب کله وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضّوا 
عليكم الأنامل من الغيظ)!. والله سبحانه يقول: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن 
تصبكم سيئة يفرحوا بها»!. . . 

وهاهوذا كتاب الله يعم المسلمين كيف يدفعون الكفارَ أعداءَ الله وأعداءهم» 
ويتقون كيدهم ويدفعون آذاهم؛ ليَنْجُوا من الشر الذي تكنّه صدور أعدائهم» 
ويفلت على ألسنتهم منه شواظ : #وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إِنَ 
الله بما يعملون محيط#!. فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوّتهم إن كانوا 
أقوياء» وأمام مكرهم وكيدهم إن سلكوا طريق الوقيعة والخداع. . . ثم هو الصلة 
بالله وحده والخوف من الله وحده» هو تقوى الله بتنفيذ تعاليمه التي تربط القلوب 
به وتوجهها إليه!. هذا هو الطريق: العزيمة والتقوى» التماسك والارتباط بالله!. 

وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة الله وحدها إلا عرُوا وانتصروا 
ووقاهم الله كيد أعدائهم» وجعل كلمة الله هي العلياء وما استمسك المسلمون 
في تاريخهم كله بحبل أعدائهم واستمعوا إلى مشورتهم» واتخذوا منهم بطانة 
وأصدقاء ومستشارين وخبراء إلا كتب الله عليهم الهزيمة ومكن لأعدائهم فيهمء 
وأذل رقابهم لهم وأذاقهم وبال أمرهم!. والتاريخ كله شاهد على أن كلمة الله 
خالدة» وأن سئة الله لا تتخلف» فمن عمي عن ستّة الله المشهودة في الأرض› 
EE ENE E ES‏ 
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البيان 
مبحث المفردات اللخوية 

#وإذ غدوت#: وقت الذهاب صباحاً. #أهلك#: بيت عائشة. #تبؤئ#: 
تجعل مباءًء أي مكانٌ بوء» والبوء: الرجوع» وهو هنا المقر؛ لأله يبوء إليه 
صاحبّه» وأصل المقاعد جمع مقعد» وهو مكان القعود» أي: الجلوس على 
الأرض» والقعود ضد الوقوف والقيام. وقوله هنا: #مقاعد للقتال». أي : اللائقة 
بالقتال التي يثبت فيها الجيش ولا ينتقل عنها؛ لألها صالحة. #همّت#: الهم 
حديث النفس . #أن تفشلا# : تجبنا وتضعفا. نص رکم الله ببدر#»: غلبتم عدوكم 
يوم غزوة بدر الكبرى. أذلة: ضعفاء» والذل ضد العرّ» فهو الوهن والضعف. 
ليكفيكم#: سد الحاجة فلا يلتفت إلى أكثر منها. ليمدكم#: الإمداد إعطاء 
الشيء حالاً بعد حال» وهو زيادةٌ في الك المنفصل. #بلى#: كلمة جواب 
كنعم» إلا نها لا تقع إلا بعد نفي» وتفيد إثبات ما بعدها. #فورهم): الفور 
الحال السريعة. «مُسؤمين€: معلّمين. البشرى: اسم مصدر بشر» والبشرى: خبر 
بحصول ما فيه نفع ومسرّة للمُحْبَّر به. ولتطمئن: الطمأنة والطمأنينة: السكون 
وعدم الاضطراب. #ليقطع طرفا): ليقطع من جسم الكفر أَهمٌ أعضائه. 
ليكبتهم#: يصيبهم بغْمٌ وكمل» والكبت ما يصيب الكبد» والعرب تتخيّل الغْمَ 
والحُزن مقرّه الكبد. #لفينقلبوا خائبين#: الخيبة فوات الفرصة وعدم الحصول على 


سی ۶ . 


مبحث الإعراب 


SE gE eR O 
وفاعل . #من أهلك# جار ومجرور متعلق بغدوت» والضمير (ك) مضاف إلى‎ 
أهل . #تبؤئ# فعل مضارع مرفوع بالضمة» والفاعل ضمير مستتر تقديره آنت.‎ 
سارل ار مرت رانا اهارن ای مشر‎ 
بالفتحة . #للقتال# جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لمقاعد» وجملة تبوّئ في‎ 
محل نصب حال من ضمير غدوت . #والله# الواو و الك ما مرفوع‎ 
بالضمة. #سميع# خبر المبتدإ مرفوع بالضمّة. #عليم# خبر ثان كذلك. إذ‎ 
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ظرف. لهمت فعل ماض. #طائفتان» فاعل مرفوع بالآلف لأله مثنى. 
إمنكم» جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لطائفتان. #أن» حرف مصدر 
ونصب . #تفشلا» فعل مضارع منصوب بحذف النون» والآألف فاعل» وأن وما 
دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف إطراداً» أي همتا 
بالفشل . #والله# الواو واو الحالء الله مبتداً مرفوع بالضمة. #وليهما» خبر 
المبتدإ مرفوع بالضمة» والضمير مضاف إلى وليّ» والجملة في محل نصب حال 
من الطائفتين . #وعلى الله الواو للعطف» على الله جار ومجرور متعلق بيتوكل . 
#فليتوكل) الفاء للتعليل والرَبط واللام لام الأمر» يتوكل فعل مضارع مجزوم» 
ورك بالكسرة لالتقاء الساكنين. «#المؤمنون» فاعل مرفوع بالواو» لأله جمع 
مذكر سالم. 

#ولقد# الواو للعطف» واللام للقسم» وقد للتحقيق. لنصركم» فعل 
رار( اه و ال ر اا و 
ومجرور متعلق بنصر. لوانتم الواو للحال» أنتم مبتداً في محل رفع . #أذلة 
خبره مرفوع بالضمة» والجملة في محل نصب حال من مفعول نصر. «#فاتقوا» 
الفاء للتفريع» اتقوا فعل أمر والواو فيه فاعل. «لالله» منصوب بالفتحة مفعول به» 
والجملة اعتراضيّة لا محل لها من الإعراب. #لعلكم) لعل حرف ترجّي ونصب» 
والضمير بعدها اسمها في محل نصب. #تشكرون# فعل مضارع مرفوع بالنون» 
والواو فاعل» والجملة في محل رفع خبر لعل. #إذ4 ظرف متعلق بنصر. 
[تقول) فعل مضارع مرفوع بالضمة»ء والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. 
#للمؤمنين# جار ومجرور متعلق بتقول. «آلن الهمزة للاستفهام» لن حرف نفي 
ونصب. #يكفيكم) فعل مضارع منصوب بالفتحة والضمير (كمْ) مفعول به في 
محل نصب. لآن# حرف مصدر ونصب. ليمدكم# فعل مضارع منصوب 
بالفتحة» والضمير (كيْ) مفعول. #ربّكم) فاعل مرفوع بالضمة» والضمير (كم) 
مضاف إلى ربّ» وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يكفي» والتقدير: 
آلن يكفيكم إمداد ربكم إيّاكم. #بثلاثة» جار ومجرور متعلق بيمدد. #لآلاف» 
مضاف إلى ثلاثة مجرور بالكسرة. #من الملائكة# جار ومجرور متعلق بمحذوف 
نعت لثلاثة آلاف . #منزلين» اسم مفعول حال من الملائكة منصوب بالياء. 


#بلى# حرف إيجاب . إ4 حرف شرط جازم. #تصبروا» فعل مضارع 
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مجزوم بحذف النون» والواو فاعل . #لوتتقوا» معطوف على تصبروا مثله في 
الإعراب. #ويأتوكم# معطوف على ما قبله. #من فورهم)» جار ومجرور متعلق 
بياتواء والضمير مضاف إلى فور. لهذا اسم إشارة بيان للفور. #يمددكم» 
جوابٌ الشرط مجزوم بالسكون» والضمير (كم) مفعول به في محل نصب. 
#ربكم# فاعل مرفوع بالضمة» والضمير (كم) مضاف إلى رب . #بخمسة» جار 
ومجرور متعلق بيْمْدِذْ. «آلاف# مضاف إلى خمسة مجرور بالكسرة. لمن 
الملائكة#» جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لخمسة آلاف. #مسؤمين» اسم 
مفعول منصوب على الحال» وعلامة نصبه الياء. #وما# الواو للعطف. ما نافية. 
لإجعله# فعل ماض» والضمير فيه مفعول أول. «الله» فاعل مرفوع بالضمة. 
#إلا# أداة استثناء مفرّغ. #بشرى# مفعول ثانِ منصوب بفتحة مقدرة على الألف 
منع من ظهورها التعذر. 


لكم جار ومجرور متعلق ببشرى. ولتطمئن الواو للعطف» واللام للتعليل› 
تطمئَنّ فعل مضارع منصوب بالفتحة» والعامل فيه النصب أن مقدرة بعد لام 
التعليل . قلوبكم فاعل تطمئنْ مرفوع بالضمة» والضمير «كم» مضاف إليه. به جار 
ومجرور متعلق بتطمئنْ . وما الواو للعطف» ما نافية. النصرٌ مبتدأً مرفوع بالضمة. 
إلا أداة استثناء مفرّغ. من عند جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدإ. الله 
مضاف إلى عند. العزيز نعت لله مجرور بالكسرة. الحكيم كذلك. ليقطع اللام 
للتعليل» يقطع فعل مضارع منصوب بالفتحة» والعامل فيه النصب أن مقدرة بعد 
لام التعليل» والفاعل ضمير مستتر يعود على الله. طرفا مفعول به منصوب 
بالفتحة. من الذين جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لطرفاً. كفروا فعل وفاعل 
صلة الذين لا محل لها من الإعراب. 


أو حرف عطف . يكبتهم معطوف على يفط منصوب بالفتحة» والضمير (هم) 
و حر و ا و ت 
فعل مضارع منصوب بحذف النون» والواو فاعل. خائبين اسم فاعل حال من الواو 
في الفعل قبله منصوب بالياء. ليس فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. 
لك جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ليس. من الأمر كذلك. شيءٌ اسم ليس 
تأخر على الخبر مرفوع بالضمة» والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. أو 
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قوف عليهم أو يعذبهم جملتان معطوفتان على ليقطع» وإعرابهما مثلها. فإتهم 
الفاء للتعقيب والتعليل» إنهم إن واسمها. ظالمون خبرها مرفوع بالواو. #ولله» 
الواو للعطف» لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. 


#ما) اسم موصول مبتدأً محر في محل رفع. في السموات) جار 
ومجرور متعلق بمحذوف صلة ما. وما في الأرض# معطوف على ما في 
السماوات وإعرابها مثلها. ليغفر# فعل مضارع مرفوع بالضمة» والفاعل ضمير 
يعود على الله. #لمن# جار ومجرور متعلق بيغفر. #يشاء» فعل مضارع مرفوع 
بالضمة» والفاعل ضمير يعود على الله» وجملة يشاء صلة من لا محل لها من 
الإعراب. #ويعذب من يشاء# معطوف على يغفر وإعرابها مثلها. «والله الواو 
للعطف. الله مبتداً مرفوع بالضمة. #غفور» خبر المبتدإ مرفوع بالضمة. 
#ر حیم) خبر ثان كذلك . 


مبحث الأسلوب البلاغي 


#وإذ غدوت من أهلك#. . . الخ: هنا يستمر السياق في هذا الجوّ بتصوير 
غزوة حل وما وقع فيها من اضطراب في صفوف المسلمين» ومن أراجيف قبل 
المعركة وفي ثناياهاء والذي وقع في غزوة أحد إلما هو نموذج من أفاعيل 
المنافقين الذين کانوا مندسین في صفوف المؤمنين › حتی ميزهم الله بالمحنة 
وعزلهم الله وهذا النموذج انما هو تطبیق ونصدیی للتحذير السابق الذي حذر 
الله المؤمنين أن يتخذوا بطانة من دونهم لا يألونهم خبالا» ووعدهم بألا يمسّهم 
من هؤلاء كيد إذا هم صبروا على كيدهم واتقوا الله فلم يخافوا سواه» ولم يركنوا 
إلا إليهء ولم يتخذوا من أعداء دينهم أولياء ولا أصدقاء» والسياق القرآني لا 
يعرضصض الحادثة عرضا تاریخیا سلسلا قك الجا إنما هو يعرضها للعبرة 
والتربية واستخلاص المعاني الكامنة وراء الحوادث» ورسم سمات النفوس 
وخلجات القلوب» وتصوير الجر الذي صاحبها» والسنن الكونيّة التى تحكمهاء 
والمبادئ الإنسانية التى تحمَقها. 


وبذلك تصير الحادثة محوراً ونقطة ارتكاز لثروة ضخمة من المشاعر والسمات 
والنتائح والاستدلالات» يبدأ السياق منها ثم يستطرد حولهاء ثم يعود إليهاء ثم 
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يجول في أعماق الضمائر وفي أغوار الحياة!. ويكرّر هذا مرّة بعد مرّة حتى ينتهي 
بالقضّة إلى خاتمتهاء وقد ضمَ جناحيه على حقل من المعاني والدلائل والآيات 
والتوجيهات لم تكن القَصّة إلا وسيلة إليها ونقطة ارتكاز تتجمّع حواليهاء وهكذا 
سنجد غزوة أحد في هذا السياق!. والقصد من هذا كله التذكيرٌ واستعادة الحوادث 
بملابساته ليجسّم هذه الذكرى!. وكلمة غدوت تبيّن وقت التهيّى للقتال؛ لاله 
المقصود بالذات» لا وقت الخروج من الأهل» لأ رسول الله يا خرج من بيت 
عائشة عشْيَّة الجمعة فأصبح يوم السبت في أحلِ» وهناك هيا للمؤمنين مقاعدهم 
للقتال حتى يعلم كل منهم مكانه ووظيفته التي يقوم بهاء وفي هذا من التنبيه 
والتحريض والتحذير ما فيه» بدليل قوله تعالى: والله سميع عليم» فهذه الجملة 
فيها إشارة حفيّة بأه قد صدر عنهم هناك من الأقوال والأفعال ما لا ينبغخي صدروه 
عنهم!. ويوضح هذا أكثر قولّه تعالى: لإذ هَمّت طائفتان منكم أن تفشلا)» 
والطائفتان اللتان همتا بالفشل لم يعينهما القرآن بالاسم؛ لأنهما معلومتان 
للمخاطبين» وهما بنو سلمة من الخزرج»› وبنو حارثة من الأوس.. وقوله: 
للوالله وليهما» مفيدة لاستبعاد الفشل وإلما هو مجرّدُ هم فقط! . 

وقوله: #وعلى الله فليتوكل المؤمنون) تعقيب يؤكد التنويه بالولاية والإيمان» 
وللإشعار بان وصف الإيمان من دواعي التوكل وموجباته. . . #ولقد نصركم الله 
ببدر وأنتم أذلة#: مناسبة هذا الكلام لما قبله لإظهار الفرق بين ما حصل في غزوة 
أحدٍ وبين ما حصل في غزوة بدرء ليعلم المؤمن سبب النصر فيتمسَّك به» وسبب 
الهزيمة فيبتعد عنه؛ لان مع الذلة والضعف والقلة جاء النصر لحصول سببه وهو 
التقوى والصبر. ؤكان ذلك في غزوة بدر» ومع الكثرة الق تما هرت ودر 
الهزيمة عَيْرَ أن الله سلم!. وكان ذلك في غزوة أحدِ عندما حصل في جيش 
المسلمين تضعضع وانهيار بسبب مخالفتهم أمر الرسول وحرصهم على مبادرة 
الغتيمة!. 


وقوله تعالى: #فاتقوا الله لعلكم تشكرون#: تعقيب لما حصل من النصر 
ليكون ذكرى يثير النشوة والفخارء وهو أدب نفسيٌ يأخذ القرآنٌ به المسلمين دائما 
في مواقف الفتح والنصر ليهذب من شره النفوس التي يزدهيها النصر والفتح فطرة 
وطغاا. وقوله تعالى: #إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم). . . الخ: تذكير لما 
حصل من الرسول في غزوة بدر من التشجيع وتثبيت القلوب من الوسائل 
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والملابسات» أما النصر فهو من عند الله: #وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن 
قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم)!. وجملة وما النصر إلا 
من عند الله العزيز الحكيم تذييل وتوضيح بأن كل نصر هو من الله لا من 
الملائكة. وإجراء وصَمي العزيز الحكيم هنا لأنهما أولى بالذكر في هذا المقام؛ 
لأنّ العزيز ينصر من يريد نصره» والحكيم يعلم من يستحقٌ نصْرَهٌ وكيف يُعطاه! . 


وقوله تعالى : #ليقطع طرفا من الذين كفروا). . . الخ: متعلق بالنصر باعتبار 
أنه علّة لبعض أحوال النصر» وهو قتل الكفرة في الجهاد» أو يكبتهم بالهزيمة 
فتشتد عليهم الحسَرَةٌ والندامة!. وهذان يقعان للكفار في الدنياء وأمَّا ما يقع في 
الآخرة؛ فإِمًَا أن يتوبوا و يدخلوا في الإسلام فتجري عليهم أحكامٌ الإإسلام في 
الدنيا وبصدق عليهم وعد الله في الآخرة فيدخلون الجنة» وإمًَا أن يموتوا على 
الكفر فيعبهم الله؛ لأنهم ظالمون بالبقاء على الكفر حتى الموت. وجملة ليس 
لك من الأمر شيء# معترضة بين المتعاطفات أي: فالنصر حصل بمحض فضل 
الله على المسلمين» وهذا من معنى قوله: «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما 
رميت إذ رميت ولكنٌ الله رمى. . ٠٠.‏ وتخصيص النفي برسول الله ية على طريق 
تلوين الخطاب للدلالة على الانتقاء من غيره بالطريق الأولى. وعلى أيّة حال فهي 
ر ال و ا ا وای ا ا ف خی رر ا 0 
لذلك يختم الموضوع بنص عام يتجاوز النصر والهزيمة» ويتجاوز المؤمنين 
والكافرين ليشمل السماوات والأرض والناس أجمعين. . . للولله ما في السماوات 
وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذبٌ من يشاء والله غفورٌ رحيةٌ#! . 


خلاصة المعنى العام» وما فيه من التوجيهات والاأّحكام 

#وإذ غدوت من أهلك». . . الخ: يذكر الله هنا النبيء ئة وأصحابه بما 
حصل فى غزوة أحل. . .» وكانت فى شوال م السنة الثالثة من الهجرة»› حين 
نزل مشركوا مكة ومن معهم من أحلافهم سفح جبل أحدِ حول المدينة لأخذ الثأر 
بما نالهم يوم بدر من الهزيمة» فاستشار رسول الله يه أصحابّه فيما يفعلون» 
وفيهم عبدالله بن أَبَىّ ابن سلول رأس المنافقين» فأشار جمهورهم بالتحضن 
بالمدينة» حتى إذا دخل عليهم المشركون المدينة قاتلوهم في الديار والحصون 
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وأشار فريق بالخروج ورغبوا في الجهاد وألخوا على رسول الله ي فأخذ 
النبيء بي برآي المشيرين بالخروج» فدخل به بيته ولبس لامته وخرج إلى أحدٍ 
E eh i EE‏ يوم السبت فهيًا اصحابه e‏ ووضع كل أحلِ في 
مکانه وامرهم جمیعا ان لا يبرحوا من مکانهم خصوصا الرماة الذين كانوا على 
سفح الجبل» وحتّهم على البقاء مهما كانت الظروف» ومع هذا كله حصل اهتزاز 
فى بعض الجيش من أول الأمر عندما انسحب عبدالله بن أَبىٌ بجماعته» وكاد أن 
يلحَقَه مَنْ هي ؛ وهما طائفتان من الأنصار» ولكن الله صرفهما فلم تعزما على 
الانسحاب. فذلك قوله تعالى : لإذ همت طائفتان منكم ن تفشلا والله ولبهما 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون»› وسيأتي بقية الكلام عند استعراض الواقعة 
باحداثها. . . 


#إولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة). .. الخ: يُذكر الله هنا ما حصل يوم 
بدر من النصر والغلبة عندما كانوا قليلى العَّدَدِ والعْدَدٍء على الأعداء الذين كانوا 
أكثر أموالاء وأكثر عُدَةّ ورجالاًء خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس» فلم يْفَعَهُّم 
ما جمّعوا من القوة والبأس «قد كان لكم آية في فئتين التقتا»: فئة تقاتل في سبيل 
الله وهي مؤمنة# وأخرى كافرة #تقاتل في سبيل الشيطان)»!. والفرق بين 
الواقعتين واضح: ففى بدر كانت الكلمة واحدة» وكانت كلمة القائد مسموعة 
نافذة» ووحدة الصف منتظمة» فكانت الضربة قاضية» وسيوفهم في رقاب أعدائهم 
ماضية : #ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. . . الخ 
الآيات . 

وفي أَحُدٍ حصلت بوادر الانهيار بما فعل عبدالله بن أبيّ عندما انسحب مع 
أصحابه» وقال: «لو نعلم قتالاً لاتبعناكم)» وراو الجال .توء نها انتجذرت فف 
الرماة من سفح الجبل حرصا على العْبِيمَة التي رأوها تذهب لخيرهم» وسيأتي مزيد 
كلام على هذا!. والكلام على غزوة بدر جاء مفصَلاً أكثر في سورة الأنفال» وإِنّما 
ذكره هنا ليبيّن سبب النصر وسبب الهزيمة التي وقعت في غزوة أحد حتى يكون 
الدرس المستفاد منهما عبرة وموعظة للمتقين . 
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مبحث المغردات اللغخويّة 


إلا تأكلوا»: لا تتعاملواء لا تتناولواء لا تلَْفِعُوا به أصلا. . . #الربا#»: 
المعاملات الربويّة على اختلاف أنواعها. . . #أضعافا مضاعفة): أضعافاً جمع 
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ضعف» والضعف زيادة المثل» والأضعاف الزيادات» والمضاعفة ما تؤول إليها 
هذه الزيادات من الكثرة التي لا تتناهى . . . #واتقوا الله»: خافوا الله من الوقوع 
في هذه المعاملة. . . للعلكم تفلحون# : رجاء أن يحصل لكم الفلاح في الدنيا 
والآخرة. . . #واتقوا النار»: اجعلوا بينكم وبينها وقاية بترك الأسباب التي تؤذي 
إليها. . . #التي أعدت للكافرين#: هُيْنّثْ وأعدّت إعداداً مناسباً لكل من يجحد 
رکد و الله عله ا واط غر االله وال ا غ ال ان :ا 
واجتناب نهيه» وطاعة الرسول العمل بما جاء به بصدذق وإخلاص. . . للعلكم 
ترحمون : رجاء أن تحصل لكم الرحمة التي كتبها الله للمتقين. . . 


#سارعوا# : المسارعة: المبادرة إلى عمل الخير»ء وأصل المسارعة السير 
الحثيث. . . #إلى مغفرة من ربكم»: إلى عمل الخير وترك الشرء فهما سببان 
لستر الذنوب وبلوغ المطلوب . . . #وجنة عرضها السماوات والأرض): جنة الله 
الواسعة وَسْحَ السماوات والأرض جميعاً. . . #أعدّت للمتقين#: هُيْنَّتْ وأعدّت 
إعداداً مناسباً للتكريم والتبجيل لكل عظيم وجليل. . . #الذين ينفقون في السراء 
والضراء#: الإنفاق: إعطاء المال فيما ينفع من الصدقات والإصلاحات وإعداد 
السلاح في المَهِمَات والمَلِماتِ. في السراء: حالة اليسر. والضراء: حالة 
الضر. . . #والكاظمين الغيظ#: كظم الغيظ إمساكه وإخفاؤه حتى لا يظهر عليه» 
مأخوذ من كَظمَ القَرْبَةَ إذا ملأها وأمسك فَمَهًا. . . #والعافين عن الناس#: العفو : 
ترك الإساءة لمن أساء؛ بأن يترك عقوبة من استحقَ مؤاخذته. . 


#والذين إذا فعلوا فاحشة#: الفاحشة مازاد من القول أو الفعل الذميم» وهي 
الفِعْلَّةٌ المتجاوزة الخد في الفساد» وهي الكبيرة المتعدية إلى الغير. .. وظلم 
النفس: الكبيرة القاصرة على النفس. .. #ذكروا الله#: الذكر هنا؛ ذكرٌ القلب» 
وهو ذکر ما یجب لله على عبده وما أوصاه به» وهو ذكر آَمْرهِ ونهيه ووَعډه 
ووعيده» بخلاف ذكر اللسان فلا يترتب عليه ذلك. .. لفاستغفروا لذنوبهم): 
الاستغفار: طلب العَفْر» أي: الستر للذنوب. .. ومَن يَغْفْرٌ الذنوب إلا الله#: 
استفهام بمعنى النفي» أي: لا يغفر الذنوب إلا الله. .. ولم يصرُوا على ما 
فعلوا)»: الإصرار: المقام على الذنب» ونفيه هو معنى الإقلاع. .. #وهم 
يعلمون#: آي يعلمون سوء فعلهم» وعظم غضب الرب» ووجوب التوبة إليه. . . 
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#أولئك جزاؤهم : آي صاروا أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة.. 
لمغفرة من ربهم وجنات تجري . . .4 #ونعم أجر العاملين#: أآي: نعم أجر 
العاملين هذا الجزاءء وهذا تقضيل له وللعمل المجارى علىه! . 


مبحث الإعراب 


#ياآتها» يا حرف نداء» أي منادى مبني على الضم في محل نصب» ها 
حرف تنبيه. #الذين) اسم موصول نعت لاي في محل نصب. #آمنوا» فعل 
وفاعل صلة الموصول. لا ناهية. «تأكلوا» فعل مضارع مجزوم بحذف النون» 
والواو فاعل. #الربا» مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من 
ظهورها التعذّر. #أضعافاً مضاعفة# حال من الربا. #واتقوا» فعل أمر معطوف 
على لا تأكلواء والواو فاعل . «الله» مفعول به منصوب بالفتحة. للعلكم# لعل 
واسمها. لتفلحون) الجملة من الفعل والفاعل خبر لعل في محل رفع . #واتقوا 
النار» مثل واتقوا الله. «التي# اسم موصول نعت للنار. #أعدت» فعل ماض 
مبنيٰ للمجهول» ونائب الفاعل ضمير يعود على النار» والجملة صلة الموصول لا 
محل لها من الإعراب . #للكافرين# جار ومجرور متعلق بأعدت . #وأطيعوا الله 
والرسول لعلكم ترحمون# مثل واتقوا الله لعلكم تفلحون في الإعراب» غير أن 
ترحمون مبننْ للمجهول» والواو ضمير الجماعة نائب الفاعل . 


#سارعوا» فعل أمر» وواو الجماعة فاعل. #إلى مغفرة# جار ومجرور 
متعلق بسارعوا لمن ربكم مثلهاء والكاف والميم ضمير المخاطبين مضاف إلى 
رب . #وجنة) معطوف على مخفرة. #عزضها) مبتدأ مرفوع بالضمة» والضمير 
مضاف إلى عرض . #السماوات# خبر المبتدإ مرفوع بالضمة. #والأرض» 
معطوف على السماوات» وجملة عرضها السماوات نعت لجتّة في محل جر. 
#أعدت# فعل ماض مبنيّ للمجهول» ونائب الفاعل ضمير يعود على جنَّة. 
#للمتقين# جار ومجرور متعلق بأعذت. «الذين# في محل جر نعت للمتقين . 
لينفقون» فعل وفاعل صلة الموصول. #في السراء» جار ومجرور متعلق 
بينفقون. #والضراء# معطوف على السراء. #والكاظمين# اسم فاعل معطوف 
ع ا ن ری ونا و ننف ب ا دن و ا 
#لإوالعافين# معطوف على الذين. #عن الناس# جار ومجرور متعلق بالعافين. 
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#والله# الواو للعطف» الله مبتداً مرفوع بالضمة. #يحب# فعل مضارع مرفوع 
بالضمة» والفاعل ضمير يعود على الله. #المحسنين# مفعول به منصوب بالياء. 

للوالذين# معطوف على الذين ينفقون. #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان 
خافض لشرطه منصوب بجوابه. #فعلوا» فعل وفاعل في محل جر مضاف إلى 
الظرف . #لفاحشة) مفعول به منصوب بالفتحة. «أو ظلموا# معطوف على فعلوا. 
#آنفسهم# مفعول به والضمير فيه مضاف إليه. #ذكروا» فعل وفاعل» وهو 
جواب شرط إذا. #الله# منصوب بالفتحة. #فاستغفروا# الفاء للعطف والترتيب› 
استغفروا فعل وفاعل. #لذنوبهم# جار ومجرور متعلق باستغفروا» والضمير فيه 
مضاف إليه. لومن# الواو للعطف» مَنْ اسم استفهام مبتداً في محل رفع . 
لِيغْفِرٌ4 فعل مضارع مرفوع بالضمة» والفاعل ضمير يعود على مَنْ. «الذنوبَ» 
مفعول به منصوب بالفتحة. إلا أداة استثناء مفرغ لا عمل لها. «الل# بدل من 
الضمير مرفوع بالضمة. لولم« الواو للعطف» لم للنفي. #يصروا» فعل مضارع 
مجزوم بحذف النون» والواو ضمير الجماعة فاعل. #على ما» جار ومجرور 
متعلق بيصروا. #فعلوا» فعل وفاعل صلة الموصول. لوهم( الواو للحال» هم 
مبتداً في محل رفع . #يعلمون» فعل وفاعل في محل رفع خبر المبتدإ» والجملة 
من المبتدإ والخبر في محل نصب حال من الفاعل في فعلوا. 

#أولئك4 مبتدأً أول في محل رفع . لجزاؤهم# مبتدأً ثانِ مرفوع بالضمة» 
والضمير فيه مضاف إليه. #مغفرة# خبر المبتدإ الثاني» والجملة من المبتدإ الثاني 
وخبره خبرٌ المبتدإ الأول #من ربهم» جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لمغفرة 
#وجنات# معطوف على مغفرة. #تجري) فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على 
الياء منع من ظهورها الثقل. #من تحتها» جار ومجرور متعلق بتجري» والضمير 
فيه مضاف إليه. «الآنهار# فاعل تجري مرفوع بالضمة» وجملة تجري في محل 
رفع نعت لجات . لخالدين# حال منصوب بالياء. لفيها» جار ومجرور متغلق 
بخالدين . #ونعم# الواو للعطف» #نعم» فعل ماض. «أَجُر# فاعل نعم مرفوع 
بالضمة» والمخصوص بالمدح محذوف» آي: هذا الأجرٌ نعم أجر. #العاملين» 
ا 
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مبحث الأسلوب البلاغي 


مناسبة هذا الكلام لما قبله: لما كان أكل الربا من دواعي حب الدنياء وهو 
مع هذا محرَم ينافي التقوى والصبر على البلوى» وهما شرطان أساسيان للنصر 
الموعود به للمؤمنين فهو حريّ بتقديم النهي عنه» وجل من جملة التوجيهات 
التي جاءت هنا ليتزوّد المجاهدون بها لتكون لهم عوناً على مواجهة أعدائهم في 
ميدان الكفاح والنضال. . . 


#ياآتها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. . .4 الخ: كلام مبتدأً مشتمل على ما هو 
ملاك الأمر في كل باب لا سيّما في باب الجهاد من التقوى والطاعة وما بعدهما 
من الأمور المذكورة على نهج الترغيب والترهيب جيء به في تضاعيف القصة 
مسارعة إلى إرشاد المخاطبين إلى ما فيهء وإيذاناً بكمال وجوب المحافظة عليه 
فيما هم فيه من الجهاد» فإِنّ الأمور المذكورة فيه مع كونها مناطا للفوز في الدارين 
على الإطلاق عمدة في أمر الجهاد» عليها يدور فلك النصر والغلبة. كيف لا؟. 
ولو حافظوا على الصبر والتقوى وطاعة الرسول ييه لما لمَوا ما لقوا!. ولعلّ إيراد 
التھے غو لرا فى انها لا أن النرقيب ف الفاق فى السرا والضراة الدف 
ESS N CoE‏ 
NECN E‏ 
الوقوع في الحرام دون قصد!. وعبر بالأكل دون الأخذ؛ لاله أعظمُ ما يقصد 
بالأخذ» ولشيوعه في المأكولات لما فيه من زيادة التقبيح والتشنيع . 


وقوله: #أضعافاً مضاعفة# ليس لتقييد النهى بهء بل لمراعاة ما كانوا عليه من 
العادة توبیخاً لهم بذلك» ولأجل أن ینتهی الخ عنه انتھاءَ تامَاً حتی لا تسوع 
لهم أنفسهم في قليله ويتوزطوا بعد ذلك في كثيره. وقوله: #واتقوا الله لعلكم 
تفلحون): مقارنة بترك أكل الربا الثم بتقوى الله وبالفلاح» ليذّل على أن مَنْ أكل 
الربا ليس له في التقوى نصيب. وقوله: #واتقوا النار التي أعدّت للكافرين»: 
تحذير وتنفير من النار وما يوقع فيها لآنها معدودة للكافرين› وهو تلویح ا 
وتعريض بالكفر»ء فان لهما معنى دقيقاً في هذا المجال: إن النهي عن الربا كله 
قاطح جازمٌء فالتعريض بالكفر هنا والتلويح بالنار على آثر النهي عن أكل الربا 
وتفظيعه بأته أضعاف مضاعفة - وهو وصف ملازم له - يشير إلى أن في الربا روح 
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الكفر وظلهء وأنّ اتقاء النار التي أعدّت للكافرين يقتضي اتقاء هذا الأكل الحرام 
الآثم للأضعاف المضاعفة في الرباء وهو أكل متحقق دائ . . ۰ 


#وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) طاعة الله والرسول واجبة في كل 
شيء» ولكن التقفية بها هنا على النهي عن أكل الربا تحمل معنى خاصًاً في هذا 
المجال. وعُمَّبَ الوعيد بالوعد ترهيباً عن المخالفة وترغيباً فى الطاعة» وإيراد لعل 
في الموضعين للإشعار بعزة منال الفلاح والرحمة» وفيها من الملامة للذين حالفوا 
اوو لله قل يوم أحي ما فبها!. . (سارعوا إلى مغفرة من ربكم. . .€ الخ: 
التعير هنا تفر ر الطاغات صورة ةة تور سانا إل هاف أو جارة نال 
امارغ الى الب ست لر 0 ا او ون ا ف 
التخلِية» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لإظهار مزيد 
اللطف بهم. وقوله: «جتة عرضها السماوات والأرض#: يجسّم بالمساحة لتَبْررَ 

في الحس» وتأخدَ حيّزها في الْمُحْيَلَّةَ على طريقة التصوير الفنّي في القرآن. ثم 
بأخذ السياق في بيان صفات المتقين الذين يَصلحون أن يکونوا مجاهدين ا 
#الذين ينفقون في السراء والضراء»!. 


وما يدفع النفس الشحيحَة بطبعها المَجِبّة للمال» إحدى الشهوات التي زَيْتَّث 
للناس» ما يدفعها إلى إنفاق المال هكذا بسخاءِ وتكرّار في السراء والضراءء إلا 
ى قوی من شهوة المال!. دافع التقوى: ذلك الشعور اللطيف الي الذي 
شف به وتخلص من ثقلة الضرورة وأؤهاق الشهوة وأغلال الحرص» وتنطلق من 
تلك القيود کلھا فتجود بالمال في سخاءِ وتکرار. وعبارة المضارع في (ينفقون) 
تفيد التجدّد في كل وقت وعلى أي حال. وقوله #والكاظمين الغيظ#: كذلك 
تفعل التقوى في هذا الحقل الجديد بنفس البواعث ونفس الموثِرًّاتِ» فالغيظ 
انفعالٌ بشريّ» تصاحبُّه أو تلاحقه فَوْرَةٌ في الدم؛ فهو إحدى دفعات التكوين 
البشري» وإحدى ضروراته» وما يغلبه الإنسان إلا بتلك الشفافية المنْبعتّة مِنْ إشراق 
التقوى؛ وبتلك القرّة الروحيّة المُنْبَعِئَة من النَطلّع إلى أفق أعلى وأوسع من آفاق 
الذات والضرورات! . 


وعبارة الاسم فى الكاظسن فيد التبوت والاستمرار» فهىضفة راستخة فى 
الكاظمين الغيظ لا تتحوّل ولا تتبدّل؛ لأ صفة التقوى فيهم مُستَمِرَّةٌ راسحّةٌ. 
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وقوله: #والعافين عن الناس# صفة أخرى زائدة على كظم الغيظ لابْد منها ليتكمّل 
بها صف التقوى! . فكظم الغيظ هو المرحلة الأولى» وهي وخدَها لا تكفي» فقد 
يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطغن فيتحول الغيظ الغائر إلى إحنَة فاترة» ويتحوؤل 
الغضب الظاهر إلى حمَلٍ دفين! . 

وإ الغيظ والغضب لأنظف وأطهر من الحقد والظغينة» لذلك يستمر النص 
ليْقَرَرَ النهاية الطليقة لذلك الحقد الكظيم في نفوس المتقين» إِلنّه العفو؛ العفو 
السمح الجميل!. إن الغيظ وَفْرٌ على النفس حين تكظمه وشواظ يَلْمَحٌ القلب 
وذُخان يضايق النفس» فأمّا حين تصفح النفس ويعفو القلب» فهو الانطلاق من 
ذلك الحمل الثقيل» والرفْرَفَةٌ في آفاق النور» والبردٌ على القلب والسلام في 
الضمير ٠‏ -ولاند أن كران هذا الوصف كذلك تاعا وفسستمرا كما جات الخارة ناطةة 
به والعافين عن الناس!. وقوله: #والله يحب المحسنين#: تذييل وتعليق مقَرَرٌ 
لمقمفون الجملة التي سبقتةة لأنه دال على تقذير انهم بهذة الضفات مخستون: 
والله يحب المحسنين!. فالذين يجودون بالمال في السرّاء والضراء محسنون» 
والذين يجودون بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم محسنون!. 


والحبُ هنا هو التعبير الودود الحالي المشرق المثير الذي يتناسق مع ذلك 
الجر اللطيف الوضيء الكريم!. ثم انتقل إلى صفة أخرى من صفات المتقين. . . 
لإوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم): إل المتقين الذين ذَكِرّت أوصافهُم 
أوّلاء هم في أغلّى مرتبة من مراتب المؤمنين» ولكن سماحةٌ هذا الدّين ورحمته 
بالإنسان تسلك في عداد المتقين - وهُمْ مَنْ هُمْ - تسلك في عدادهم : #الذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم»: وعبّر في الجمل 
الثلاث بالماضي ليفيد أن هذا الأمر شيءٌ مر وانقطع» بسبب ما حصل من تَذكر 
آمُر الله» أي: فعلوا فاحشة ‏ ظلموا أنفسهم - ثم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» 
كل هذه الأوصاف حصلت في الماضي» أمَّا الآن فهي التوبة والاستغفار والرجوع 
إلى الله؛ لأله لا يغفر أحد غير الله. .. 


#ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصرُوا على ما فعلوا وهم يعلمون: فقد 


حصل من هذه كلها الأركان الثلاثة التي ينتظم منها معنى التوبة: العلم بمعرفة 
ضرر الذنوب» ثم الإقلاع عن الذنب في الحالء ثم العزم على ألا يعود إلى 
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الذنب مرَّة أخرى!. فذِكَرٌ الله إشارة إلى انفعال القلب بعظم الذنب» وعدم 
الإصرار إشارة إلى الفعل وهو الإقلاع ونفي العزم على العودة. وقوله: وهم 
يعلمون إشارة إلى العلم المثير للإنفعال النفساني» وقد رتبت هذه الأركان في الأية 
بحسب شدَة تعلقّها بالمقصود؛ لأنّ ذكُرَ الله يحصل بعد الذنب فيبعث على التوبة» 
EGS O N ESE‏ 
حصول المعصية» ولولا حصوله لما كانت الفعلة معصية» فلذلك جيء به بعد 
الذكر ونفي الإصرار. .. لأولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. . . الخ: الإشارة هنا 
تعود إلى الفريق الثاني وهم التائبون من الذنوب الذين التحقوا بالذين سبقوهم 
ا ی کیک ااا ای ع رر 
متقابلين» لا يمسهم فيها نصب وماهم منها بمخرجين» للونعم أجر العاملين#! . 


خالاصهة العنى العام وما فيه من التوجيهات والأحكام 

االتوجيه الأول: نهى الله المؤمنين عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة» وحكمه 
التحريم القطعي» وهو مفصل في آخر سورة البقرة تفصيلاً كاملاً؛ حُكماً وكيْفا 
ونتيجة! . أمَّا الربا الذي ذكر هنا فهو يمتل أبشع أنواعه» وذلك لمناسبة ذكره مع 
ذگر المتقين الصابرين» فالذى ياكل الربا لا يمكن آن يتصفا بالضبن والتقوى؛ 
ونتيجة هذا التحريم الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة!. 

التوجيه الثاني : أمر الله المؤمنين بالتقوی › والتقرویى هنا هي تقوی الله في مره 
ونهيه» ولا تكون إلا بتطبيق منهج الإسلام تطبيقاً عمليّاء وحكم هذا الأمر 
الوجوب القطعي» ونتيجته الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. 

التوجيه الثالث: الأمر بطاعة الله والرسول» وهما شرطان أساسيان في اعتبار 
فعله وأمر به رسول الله ية حتى لا ينخدع الإنسان» فينخدع غيرّه أله يفعل الخير 
المطلق . ونتيجة هذه الطاعة إفاضة الرحمة على المطيع «اورحمتي وسعت كل شيء 
فسأكتيها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول 


التوجيه الرابع : أمر الله المؤمنين بالمسارعة إلى المغفرة والجنّة المعروضة 
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المعدَّة لمن يتصف بأوصاف المتقين» وكيفية هذه المسارعة بأن يسارع المؤمن 
NE EE ES N EEL‏ 
E TO OC O EON CE‏ 
النهاية جتّة عرضها السماوات والأرض» ومعناها أنها معروضة ومنشورة بكل ما 
ها فا که ی و اع E‏ 
الآتية : الصفة الأولى: التقوى» وهي الأرضيَة التي تظهر عليها بقَيّة الأوصاف التي 
لولاها لا تعتبر ولا تقبل› لان مَنْ يُنفق وهو يأكل الربا نَمَمَنهُ باطلةٌ ومن يتصدق 
وهو لا يُصلى فصدقته لا ثواب فيهاء وهكذا بقَيّة الصفات! . 


الصفة الثانية: إنفاق المال فى أوجه الخير فى أىّ وقت وعلى أيْة حال» 
وإنفاق الأموال وحكمّه وشرطه وكيفيّه ونتيجته جاء مفصَلاً أكثر في آخر سورة 
البقرة عند قوله: «مثل الذين ينفقون آموالهم في سبيل الله. . .» إلى قوله: «الذين 
يأكلون الربا. . .» الخ!. 


الصفة الثالثة : كظمُ الغيظ» بحيث لا يظهر عليهم انفعال النفس عندما يحسّون 
بالإساءة من غيرهم . 


الصفة الرابعة العفو عن المسيء فلا. . . لأنفسهم وهذه الصَفة هم ممّا قبلها 
لأ من طبيعتهم الإحسان إلى غيرهم» فهم محسنون» والله يحب المحسنين. ثم 
يُلحق بهم الفريق الثاني : وهم الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن 
يتوب عليهم» وهم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ومَنْ يعْفرٌ الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمونء هؤلاء 
هم التائبون eS‏ منهم› وتذكروا عظمة رهم الذي أنعم 
عليهم» فشعروا بالخجل فغشيتهم الرهبة فاستغفروا لذنوبهم» وطمعوا في رحمة 
رهم التي وسعت کل شيءِ» ا المقرّبين» فصاروا 
من أصحاب اليمين» وهذا الترتيب وارد في القرآن في قوله: «والسابقون السابقون 
أولئك المقرّبون. . ٠.‏ ثم ذكر: «وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين»» فالمقرّبون 
هم الفريق الأول الذين سارعوا إلى مغفرة من ربّهم وجنة عرضها السماوات 
والأرض» وأصحاب اليمين هم الفريق الثاني الذين استغفروا لذنوبهم وعلموا أن 
رتهم يَفْبَلَهُمْ ويتوب عليهم» فالفريق الأول لم يرتكبوا الفواحش» وما وقع منهم 


258 إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن - المجلد الثاني 


من الصغائر مغفور)» «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عله نكمَرْ عنكم سيآتكم وندخلكم 
مدخلا كريما»» («الذين يجتنبون كبائر الثم والفواحش إلا اللمم». 

والفريق الثاني التائبون الذين فبلت توبتّهم بالشروط التي شرطها الإسلامء 
فالتحقوا بمن قبلهم وشملتهم الرحمة» #أولئك جزاؤهم مغفرة من رهم وجٽات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين#!. ذلك كله هو معنى 
المسارعة إلى المغفرة التي شملت الفريقين» وإلى الجنة التي کانت مأوی 
الطائفتين» فهم الراحمون» والراحمون يرحمهم الرحمن!. ورحمة الله شملتهم» 
ورحمة القرآن هَدَنَهُمْء «وإّه لهُدّى ورحمة للمؤمنين»» ورحمة الرسول ي ظهرت 
عليهم : «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»!. 
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ميحث المفردات اللخوية 

#خلت#: مضت وانقرضت» فخلا الزمان والمكان منهم. #سنن»: جمع 
سَّة» وهي السيرة من العمل أو الخلق الذي يلازم المرءُ صدورَ العمل على 
مثالهاء ومنها العادة والطريقة» وفسّروا السنن هنا بسّنن الله في الأمم الماضية. 
السير في الأرض: التنقل والسفر في أنحاء المعمورة ليروا آثار الأمم السابقة وما 
حل بهم. البيان: الإيضاح وكشف الحقائق الواقعة. الهدى: الإرشاد إلى ما فيه 
خير الناس فى الحال والاستقبال. الموعظة: التحذير والتخويف من مغبة العواقب 
السيئة التي تنشاً عن الخرور والغفلة كما حصل للأمم السابقة عندما اغترٌوا بقوّتهم 
مثل عاد إذ قالوا: «مَنْ أشد متا قَوًة؟!». الوهن: الضعف» وأصله ضعف الذات»› 
كالجسم في قوله تعالی: «رب ا وهن العظم مني . ٠٠.‏ والحبل في قول زهير: 
فأصبح الحبل منها واهنا خلقاء والمراد به هنا هو خور العزيمة وضعف الإرادة 
وانقلات الرجاء اسا والاعة خا القن هكا ولذلك موا عه الكرن: 
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شدَّة الأسف البالغة حد الكابة والانكسار» والوهن والحزن حالتان للنفس تنشان 
عن اعتقاد الخيبة والرزْء فيترتب عليهما الاستسلام وترك المقاومة. العلوً: ارتفاع 
المكان أو العولة وه المرادة هنا هنا. المس: الإصابة. القرح: الجرح والثلمة 
والانكسار» E‏ أحد من بعض الإصابات من 
موت البعض وجرح البعض وانكسار نفوس البعض . 


والأيام: جمع يوم» مراد به يوم الحرب» كما يقال يوم بدر» ويوم القادسية» 
ويجوز أن يكون مطلق الزمان. المداولة: المبادلة» وهو مبادلة الشيء من واحد 
إلى آخر» والتداول في الأصل تفاعل من دال» ويكون ذلك في الأشياء وفي 
الكلام» يقال: الكلام مداول» ثم استعملوا دَاوَلْتُ الشيء إذا جعلت غيرك 
يتداولونه. #الناس: البشر كلهم لأن هذا من السنن الكونيّة فلا يختص بالقوم 
المتحدث عنهم. الشهداء: جمع شهيد» وهو من قتل لإعلاء كلمة الله. 
ا اة والفلفصن نالرت المضى: الإهلاك والمخى من الوجود 
حتی لا تة بقی له عین ولا آثر. #محمد#: اسم رسول الله: محمد بن عبدالله بن 
عبد المطلب ٤‏ ية سماه به جدّه عبدالمطلب» وهذا الاسم منقول من اسم مفعول 
احنده مدا إ5 أكر فن دة الول رل حح مقعول.. الاقلات: 
الرجوع إلى المكان. يقال: انقلب إلى منزلهء والمراد به هنا: الرجوع إلى الحال 
التي كانوا عليهاء آي: حال الكفر. الأعقاب: جمع عقب وهو مؤْخْرٌ الرَجل» 
والمراد منه هنا: جهة الأعقاب» أي: الوراء. #كتاباً مجلا : كَيَبَ كتابا مؤقتا لا 
يقدم عن وقته المحدد ولا يتأخر. كأيّن: كلمة بمعنى التكثير» والتكثير المستفاد 
من «كأيّن» واقع على تمييزها وهو لفظ نبيء. 


الربيّون: جمع ربي» وهو المتبع لشريعة الربّ مثل الربّاني» والمراد بهم هنا 
أتباع الرسل وتلامذة الأنبئاء. الوهن: قلة القدرة على العمل وعلى النهوض في 
الأمر. الصَعْف: الاستسلام والفشل في المقاومة. الاستكانة: الخضوع والمذلة 
للعدو. الإسراف في الأمر: هو الإفراط وتجاوز الحد» والمراد به هنا التقصير في 
شأنهم ونظامهم فيما يرجع إلى أهبة القتال والاستعداد لهء أو الحذر من العدوّ. 
#ثواب الدنيا»: هو الفتح والغنيمة. #حُسْن ثواب الآخرة»: هو ما كتب لهم 
حينئذ من حسن عاقبة الآخرة» وهو دخول الجنة مع السابقين! . 


262 إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن - المجلد الثاني 


مبحث الإعراب 


#قد# للتحقيق . لخلت# فعل ماض. #من قبلکم ٭ جار ومجرور متعلق 
بخلت» والضمير (كم) مضاف إلى قبل. #سَُن# فاعل خلت مرفوع بالضمة. 
لإفسيروا) الفاء للتعقيب» سيروا فعل أمر» وضمير الجماعة فاعل. في الأرض» 
جار ومجرور متعلق بسيروا. #فانظروا» مثل فسيروا. #كيف# اسم استفهام خبر 
كان مقدم» مبني على الفتح في محل نصب علقت فعل النظر عن العمل وجملة 
كان في محل نصب. . . لكان فعل ماض ناقص. #عاقبة# اسم كان مرفوع 
بالضمة. #المكذبين# مضاف إلى عاقبة مجرور بالياء» وجملة كان في محل 


تببس . 


لهذا مبتداً في محل رفع . #بيان# خبر المبتدإ مرفوع بالضمة. #للناس» 
جار ومجرور متعلق ببيان. #وهدى# معطوف على بيان مرفوع بضمة مقدرة على 
الألف المحذوفة. #لوموعظة# معطوف كذلك مرفوع بالضمَّة. لللمتقين» جار 
ومجرور متعلق بموعظة. #ولا# الواو للعطف. لا للنهي. #تهنوا» فعل مضارع 
مجزوم بحذف النون» والضمير وواو الجماعة فاعل. ولا تحزنوا» ا 
ل#وآنتم# الواو واو الحال» أنتم مبتدأً في محل رفع. «الأعلؤنّ4 خبر المبتد! 
مرفوع بالواو المحذوفة لالتقاء الساكنين. إ4 حرف شرط جازم. #لكنتم» فعل 
الشرط من كان واسمها. #مؤمنين» خبر كان منصوب بالياء» وجواب الشرط 
محذوف يدل عليه ولا تهنواء أي: إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا. إنْ# حرف شرط 
جازم . ليمسشكم# فعل مضارع مجزوم بالسكون فعل الشرطء والضمير (كم) 
مفعول به في محل نصب. #قرځ# فاعل يمسس مرفوع بالضمة. لفقد« الفاء 
رابطة للجواب. #مس القوم قرخ دليل على الجواب. #مثله نعت لقرح مرفوع 
بالضمة» والضمير فيه مضاف إليه في محل جر. #وتلك# الواو للعطف» تلك 
اسم إشارة مبتدأ في محل رفع. «الأيام» عطف بيان لتلك مرفوع بالضمة. 
لنداولها# فعل مضارع مرفوع بالضمة» والضمير فيه مفعول به في محل نصب»› 
والفاعل ضمير تقديره نحن. #بين# ظرف مكان منصوب بالفتحة. «الناس» 
مضاف إلى الظرف» والظرف متعلق بنداول» والجملة اعتراضية لا محل لها من 
الإعراب. #وليعلم# الواو للعطف» واللام للتعليلء يعلم فعل مضارع منصوب 
بالفتحة منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل . 
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#الله# فاعل يعلم مرفوع بالضمة. «الذين» مفعول به في محل نصب. 
#آمنوا» فعل وفاعل صلة الذين لا محل لها من الإعراب» والجملة معطوفة على 
جملة وتلك الأيام نداولها بين الناس وهما لا محل لهما من الإعراب. #ويتخذ 
منکم شهداء# عطف على العلة السابقة» وهي مثلها في الإعراب. #والله» الواو 
للعطف. الله مبتداً مرفوع بالضمة. لا للنفي. «يُحب# فعل مضارع مرفوع 
بالضمة» والفاعل ضمير مقدر يعود على الله. #الظالمين) مفعول به منصوب 
بالياء» والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. #وليمحص الله الذين آمنوا 
ويمحق الكافرين# جملتان معطوفتان على جمل العلة التي سبقت» وإعرابها ظاهر 
مما سبق . #أم) هي منقطعة بمعنى بل الانتقالية» وهي إذا استعملت منقطعة تَوْذِنُ 
أن ما بعدها استفهام. #حسبتم) معطوف على جملة ولا تهنواء وهي فعل 
وفاعل . #أْ» حرف مصدر ونصب. #لتدخلوا» فعل مضارع منصوب بحذف 
النون» وواو الجماعة فاعل . #الجنة# مفعول به منصوب بالفتحة» وأن وما دخلت 
عليه في تأويل مصدر مفعول حسبتم. #ولما# الواو للحال» لما حرف نفي 
وجزم. ليعلم» مجزوم وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين. «الل4 فاعل يعلم. 
[الذين) مفعول به في محل نصب. #جاهدوا) فعل وفاعل صلة الذين لا محل 
لها من الإعراب. لمنکم)» جار ومجرور متعلق بجاهدوا. #ويعلم)» الواو واو 
المعيَّة» يعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعيّة» والفاعل ضمير 
مستتر يعود على الله. «الصابرين» مفعول به منصوب بالياء. #ولقد# الواو 
للعطف واللام للقسم» وقد للتحقيق. لإكنتم# كان واسمها. لتمتون» فعل 
مضارع بحذف إحدى التائين مرفوع بالنون والواو فاعل. #الموت# مفعول به 
منصوب بالفتحة. #من قبل# جار ومجرور متعلق بتمتون. #أنٰ# حرف مصدر 
ونصب. «تَلْقَوةٌ فعل مضارع منصوب بحذف النون» والواو فاعل» وضمير 
الغائب فيه مفعول به في محل نصب» وان وما دخلت عليه في تأويل مصدر 
مجرور بالإضافة إلى قبلء والتقدير: من قبل لقائكم الموت. ل«لفقد# الفاء فاء 
الفصيحة» قد للتحقيق. #رأيتموه» فعل وفاعل ومفعول. #وأنتم الواو واو 
الحال» ا مدا في محل رفع . #تنظرون» فعل مضارع مرفوع بالنون» وواو 
الجماعة فاعل» والجملة في محل نصب حال من واو الجماعة. 


#وما) الواو للعطف» وما للنفي. #محمَدّ4 مبتدأ مرفوع بالضمة. إلا 
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أداة استشناء مفرّغ. #رسول) خبر المبتدإ مرفوع بالضمة. «قد4 حرف تحقيق. 
خلت فعل ماض. #من قبله» جار ومجرور مضاف إليه متعلق بخلت. 
#الرسل) فاعل خلت مرفوع بالضمة» وجملة قد خلت في محل رفع نحت 
لرسول. #أفإن# الهمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء للتعقيب وفيها معنى السببيّةء 
إن حرف شرط جازم. لمات فعل ماض في محل جزم» والفاعل ضمير يعود 
على رسول. #أو» حرف عطف. #قتل» فعل ماض مبنيٌ للمجهول» ونائب 
الفاعل ضمير يعود على رسول. #انقلبتم# فعل وفاعل» وهو جواب الشرط في 
محل جزم. #على أعقابكم# جار ومجرور مضاف إليه متعلق بانقلبتم. ومن 
الواو للعطف» من اسم شرط جازم. #ينقلبٍ فعل مضارع مجزوم بالسكونء 
والفاعل ضمير يعود على مَنْ. #على عقبيه» جار ومجرور مضاف إليه» متعلق 
بينقلب . فلن( الفاء واقعة في جواب الشرطء لن حرف نفي ونصب. يضر 
فعل مضارع منصوب بالفتحة» والفاعل ضمير يعود على مَنْ. «اللة» منصوب 
على التعظيم مفعول أول. #شيئا# مفعول ثانِ منصوب بالفتحة. #وسيجزي» 
الواو للعطف» والسين حرف تنفيس» يجزي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على 
الياء منع من ظهورها الثقل . «اللة# فاعل مرفوع بالضمة. #الشاكرين)» مفعول به 
منصوب بالياء . 


#وما# الواو اعتراضية» ما نافية. #كان# فعل ماض ناقص . #لنفس# جار 
منصوبتب بالفتحة › والفاعل ضمير يعود على نفس › وان وما دخلت عليه فی تأویل 
مصدر مرفوع اسم كان» والتقدير وما كان موت نفس حاصلاً إلا بإذن الله. #إلا) 
استثناء مفرّغ. #بإذن الله بإذن جار ومجرور» الله مضاف إليه. «كتابا)» مصدر 
فوكت مفعرل مطلق ضرت بالفتحة :ومو خلا تحت لكتابا منضرت :فة 
والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. #ومَن( الواو للعطف» من اسم 
مَنْ. #ثواب# مفعول به منصوبٌ بالفتحة. «الدنيا» مضاف إلى ثواب مجرور 
بكسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. #نوؤته» جواب الشرط مجزوم 
بحذف حرف العلة» والفاعل ضمير تقديره نحن › والمفعول به الضمير فى نؤته. 
لمنها# جار ومجرور متعلق بثؤّت. #ومَنْ يُرد ثوابٌ الآخرة نؤته منها» وجملة 
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لوسنجزي ‏ الواو للىطف› والس فس نجزي فعل مضارع مرفوع بضمة 
مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل› والفاعل ضمير تقديره نحن . #الشاكرين# 
مفعول به منصوب بالياء . 


#وكأين# كلمة معناها التكثير» وهي في محل رفع مبتدأً. #من نبئ) بيان 
لها. فيل فعل ماض مبنىٌ للمجهول. ونائب الفاعل ربيون» #ومعه# ظرف 
ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال. #كثير# نعت لربيّون مرفوع بالضمة. #فما» 
الفاء للترتيب» ما نافية. #وهنوا» فعل وفاعل. #لما» جار ومجرور متعلق 
بوهنوا. #أصابهم» فعل ماض» والضمير فيه مفعول به» والفاعل ضمير يعود على 
ما» وجملة أصابهم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. #في سبيل# جار 
ومجرور متعلق بأصاب . #الله» مضاف إلى سبيل. #وما ضعفوا وما استكانوا» 
معطوف على ما وهنواء وإعرابها مثلها. #واللة# الواو للعطف» الله مبتداً. 
#يحبٌ# فعل مضارع مرفوع بالضمة» والفاعل ضمير يعود على الله» والجملة 
خبر المبتدإ. #الصابرين# مفعول به منصوب بالياء. #وما الواو للعطف» ما 
نافية . #كان» فعل ماض ناقص. #قولهم# خبر كان منصوب بالفتحة» والضمير 
فيه مضاف إليه. إلا أداة استثناء مفرّغ. «#أن# حرف مصدر. «قالوا» فعل 
وفاعل» وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم کان» والتقدير: ما کان شيء 
من الأشياء قولهم إلا قولهم: ربّنا. . .الخ. 


لإربًنا) منادى منصوب بالفتحة» وضمير المتكلمين مضاف إلى رب. «اغفر4 
فعل دعاءء والفاعل ضمير يعود على الله. #لنا» جار ومجرور متعلق باغفر. 
لذنوبتًا» مفعول به منصوب بالفتحة» وضمير المتكلمين مضاف إلى ذنوب. 
لإوإسرافنا» معطوف على ذنوبناء وهو مثلها في الإعراب. في أمرنا» جار 
ومجرور» وضمير المتكلمين مضاف إليه» متعلق بإسراف. ولتت أقدامنا) مثل 
اغفر لنا ذنوبنا. #وانصرنا على القوم الكافرين» كذلك. «فاتاهم# الفاء للتعقيب 
والسببيّة» آتاهم فعل ماض» والضمير مفعول به. «اللة» فاعل مرفوع بالضمة. 
#ثواب# مفعول به ثانِ. #الدنيا» مضاف إلى ثواب» مجرور بكسرة مقدذرة على 
الألف منع من ظهورها التعذر. وخسن معطوف على ثواب منصوب بالفتحة. 
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#ثواب# مضاف إلى حسن مجرور بالكسرة. «الآخرة4 مضاف إلى ثواب مجرور 
بالكسرة. #والله# مبتداً. #يحبٌ# الجملة من الفعل والفاعل خبر المبتداإ. 
#المحسنين # مفعول به» والجملة معطوفة على ما قبلها. 


میحث الأسلوب البلاغي 


قد خلت من قبلكم سنن): ربط الكلام بما قبله؛ رجو إلى تفصيل بقية 
السياق إلى غزوة أحد وملابساتها! . ابتدئت هاته المقدمة بحقيقة تاريخية» وهى 
الاعتبار بأحوال الأمم الماضية» وجيء بقد الدالة على تأكيد الخبر تنزيلاً لهم ممَنْ 
ينكر ذلك ؛ لما ظهر منهم من انكسار الخواطر من جراء الهزيمة الحاصلة لهم من 
المشركين مع أنهم يقاتلون لنصر دين الله» وبعد أن ذاقوا حلاوة النصر يوم بدر» 
فبيّن الله لهم أنه جعل سنة هذا العالم أن تكون الأحوال فيه سجالاً ومداولة» مع 
أن الله قادر على نصرهم» ولكنّْ الحكمة اقتضت ذلك؛ لئلا يغتر من يأتي بعدهم 
من المسلمين› فیحسب أن النصر حليفهم! . 


والقرآن الكريم هنا يرد المسلمين إلى سنن الله في الأرض» فهم ليسوا بذعا 
فيها» وهذه الحياة متصلة الأواصرء والنوامیس التي تحكمها وأاحدة لا تتخلف › 
والأمور لا تمضي جزافأء إنما تتبع تلك النواميس الثابتة» فإذا هم درسوها وأدركوا 
مغازيها تبيّنت لهم الأهداف وتكشفت لهم المصائر» واطمأتوا إلى ثبات النظام 
الذي تتبعه الأحداث» واستشرفوا ما يُحْبْهُ لهم المستقبل» على ضوء ما كان في 
الماضي› ولم يعتمدوا على مجرّد کونهم مسلمین › لينالوا النصر والتهكين بدوںل 
أسباب النصر وقوانينه» كما يفعل اليوم كثيرون. . . 

لإفسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين): يأمر الله سبحانه 
وتعالى المسلمين الأولين» بالسير في الأرض» ويربطه بما قبله بالخبر بطبيعة السنن 
لتظهر لهم الحقيقة عياناً؛ لأن أغلبيّة المسلمين وقت نزول الوحي كانوا من 
العرب» وهؤلاء العرب لم تكن معارفهم قبل القرآن لتسمح لهم بمثل هذه النظرة 
الشاملة» لولا هذا القرآن الذي آنشأهم به الله نشأة أخرى» وخلق به منهم أَمَةَ تقود 
الدنيا! . إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله ما كان ليقود تفكيرهم إلى 
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الط ان ل غ اط کا ا ار ا غ 
ال د ن ا ا فها هوذا القرآنُ ينقلهم من عزلة 
القبيلة وارتجال الفكرة إلى رابطة البشرية واطراد السئّة» وهي نقلة بعيدة لم تنبع من 
عوامل البيئة إنما حملتها إليهم هذه العقيدة فارتقت بهم في مدَة قصيرة لا تعد شيئًا 
في التاريخ . . 

هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين#: هذا إشارة لأمر قد تحقَّق من 
سنن الله الثابتة التي لا تتبدّل ولا تتغْيّر فقد ظهرت للناس جميعاً حتى لا تكاد 
تخفی على ذي بصيرة» E EE N RIE‏ 
به» ویجعله نبراساً يسَْضِيءٌ به مامه ليهديه ويتوصل به إلى المنهج السليم» و 
موعظة وعبرة يتعظٌ ویعتبر به كل من تفتّحت أرواځهم» وأرهفت مداركهم 
الشعور العميق الهادي المنير: شعور التقوى في نفوس المتقين!. وهنا يشير القرآن 
هذه اللإشارة المجملة؛ لأله في معرض سن مُجْمَلةٍ وقضيَة مجملةء وما جری 
للمكذبين بالأمس سيجري مله للمكذبين اليوم» فليطمئن المسلمون إذاً إلى العاقبة 
وهم يعرفون المصير!. وتخصيص البيان للناس مع شموله للمتقين أيضاً لما أن 
المراد به مجرد البيان العاري عن الهدى والعظة؛ واا ن ا 
المتقين مع ترتبهما على البيان» لما آنهما المقصد الأصلي . . 


#ولا تهنوا ولا تحزنوا وآنتم الأعلؤن ا النهي هنا موجه 
للمؤمنين» والنهي عن الوهن e‏ نهيْ عن سببهما» وهو تشجيع لهم وتقوية 
لقلوبهم» وتسلية عما أصابهم يوم أحد من القتل ا أي : لا تضعفوا عن 
الجهاد بما نالكم من الجراح ولا تحزنوا على من فَتِلّ منکم» وأنتم الأعلون» 
وهذه بشارة لهم بالنصر في المستقبل . فالعلو هنا علو مجازیٌ» وهو علو المنزلة؛ 
حلقه وا من خلقه ؛ ا في الأرض أعلى من ا فأنتم اللأوصياء 
على هذه البشرية کلهاء وهم شاردون عن الهدی E‏ عن الطريق› ومکانکم في 
الأرض أغلئ من مکانهم» فلكم ورائة الأرض ال وعدكم اللهء وهم إلى الفناء 
والنسيان صائرون» فإن كنتم مؤمنين بهذا كله فأنتم الأعلون» وإن كنتم مؤمنين 
بهذا كله فلا هنوا إذن ولا تخزنوا؟ فاتما هى ستة من سن الله أن تضابوا وتصيرا 


على أن تكون لكم العُمَبى بَعْدَ الجهاد الطويل. . 
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إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرخ مثله): هذه تسلية عما أصاب 
E E O E‏ 
من أن يُغلب في بعض مواقع الحرب» وقد سبق أن العدوّ غلب!. والقرح 
استعارة للهزيمة التي أصابتهم» ولا يصح أن يراد بها الحقيقة› e‏ 
تضصيب الجيش لا يعباً بها إذا كان معها النصرء فلا شك أن التسلية وقغت عما 
أصابهم من الهزيمة لأتها هي التي بقيت ماثلة أمام أعينهم مده طويلة! . 


#وتلك الأيام نداولها بين الناس(: الإشارة بتلك إلى ما سيْذكَرٌ بعد 
فاللإشارة هنا بمنزلة ضمير الشأن؛ لقصد الاهتمام بالخبر» وهذا الخبرٌ مُكتّى به عن 
تعليل للجواب المحذوف المدلول عليه بجملة «فقد مس القوم مثله)» فمداولة 
الأيام» وتوالي ال ا و ا ا صادق لا يظلم› 
والرخاء في هذا كالشدّة» فكم من نفوس تصبر للشدّة وتتماسك» ولكتها تتراخى 
٠ ET‏ الممنة حقاً : O ED‏ 
في الحالين» وبهذا تَسْسَجقٌ صِمَةَ الإيمان باتجاهها إلى الله في جميع الأحوالء 
ويقيتُها أن ما أصابها وک ا 0 #وليعلم الله الذين آمنوا# : 
هذه عله معطوفة على علة سَبَمَنْها ناشئة عن معنى مداولة الأيام بين الناس» كأنه 
قيل : نداولها بينكم ليكون من المصالح كيت وكيت» وليعلم الله الذين آمنواء 
والمراد بعلم الله هنا: العلم الذي يترتب عليه الجزاءء وهو ثباتهم على الإيمان 
وعدم تزلزلهم في حالة الشدة. . 


لويتخذ منكم شهداء» : عطف على العلة السابقة» وعبّر عن تقدير الشهادة 
لهم بالاتخاذ؛ لان الشهادة فضيلة من الله واقترابٌ من رضوانه» وهو تعبير عجيب 
عن معْئى عميق» إن الشهداء المختارين» يختارهم الله من بين المجاهدين 
ويتخذهم له سبحانه - ويجعلهم كذلك شهداء على الناس» فما هي رزية ولا 
مصيبة أن يستشهد مَنْ يستشهد» إلما هي اختيار وانتقاء وتكريم واختصاص!. 
#والله لا حب الظالمين# : اعتراض مقرّر لمضمون ما قبله» وهو تعقيب مناسب 
لمعناه» ومن تم فهو لا يظلم أحدأء ومن عدله المطلق أن يرتب الجزاء على 
الأعمال الظاهرة» ولا يكتفي بالنيّة المضمرة» ولا يأخذ عباده بها وحدّهاء وهو 
أعلم بحقيقتهم» وبما سيكون منهم قبل أن يكون. . 
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#وليمجتص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين): ثم يستمر السياق بعد تقرير 
هذه الحقيقة يكشفٌ عن حكمة الابتلاءء والتمحص درجة تجيء بعد العلم» فإِنها 
عملية فرز للمؤمنين وتمييز؛ ليكونوا ظاهرين بارزين معزولين عن الكافرين» الذين 
کانوا ينافقون ویخفون حقيقتهم» فالاآن يتميز الناس إلى فريقين اثنين ظاهرين : فريق 
المؤمنين وقد خلصت قلوبُهم لله» وفريق الكافرين وهؤلاء يَمْحَمَهُم الله تحقيقا 
لسنته في المكذبين» حى إذا تحققت هذه السنة كان واضحا أن الذين حل بهم 
المحق والهلاك هم الكافرون بلا شك في حقيقتهم» والذين كتب لهم النصر 
والبقاء هم المؤمنون بلا شبهة فيهم» وسجلت الأرض أن سنة الله جارية كما 
عهدها ا 

لآم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يعلم الله الذين Sen‏ 
م e een‏ ی وذلك أتهم لما مسّهم القرح 
فحزنوا واعتراهم الوهن حيث لم يشاهدوا مثل النصر الذي شاهدوه يوم بَذر» بيّن 
ا ا 
هو مرغوبهم لا يحصل إذا لم يَبْذلُوا نفوسّهم في نصر الدين. فاذا حسبوا دخول 
الجنة يحصل دون ذلك فقد أخطأوا؛ لاه لابد لِحَمَلَةَ كل دعوة من الجهاد» ومن 
الصبر على تكاليف هذا الجهاد وتضحياته» وأنه لاد من تمحيص دعواهم في 
الاستعداد للتضحية بتعريضهم للتضحية! . 

فالنصر لا يأتي رخيصا ولا هيّناً» والجهاد ليس دعاوى وليس كلاماً» وما 
يَسَْحق النصرَ إلا الذين يُوَذُونٌ ثمته فيبرهنون على أنهم أهل له» وأهل للدعوة التي 
يحملونها! . ولقد كان الله قادراً على أن يمنح النصرَ لنبيئه ولدينه مذ أول لَحْظةء 
ولكنْ الذين يتلمَون النصرَ رخيصا يبيعونه كذلك رخيصاء والذين لا يصمدون 
للابتلاء ولا يصبرون للشدَّة لا يصلحون حَمَلَةَ للدعوة ولا حماة لها حين تتعرض 
بعد ذلك للاضطهاد!. وكل دعوة جديدة لاب أن تجد مُعارضين ومضاذڏين» فإن 
لم يكن أصحابُها مؤمنين بها إلى الحذ الذي يُصَحون فيه بأنفسهم ولا يُضخځون 
بهاء لم يكونوا أهلاً للنصر؛ لأنهم ليسوا أهلا للثبات عليها والاستمرار بها! . فإِذا 
داهمتهم الشدّة فصبرواء وأوذوا في أعز شىء لديهم فصَمَدواء وبذلوا كل ما في 
طوقهم من جهد» جاءهم النصرٌ من عند الله عن استحقاق» وجاءهُمُ الجزاء على 
إيمانهم وصبرهم وجهدهم كذلك عن استحقاق! . 
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والغرض من هذا كله بيان الغاية القصوى من المداولة» والنتيجة لما ذكر من 
تمييز المخلصين وتمحيصهم واتخاذ الشهداء وإظهار عزة منالهاء والخطاب للذين 
انهزموا يوم أَحْدٍ. SS SCS E aL‏ 
ل وا ام ا ل ی اا من اد ا الاي الست 
والهمزة للإنكار والاستبعاد» أي : eT‏ أن دلوا الج وتفوزوا تيمها ولا 
يعْلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلمَ الصابرين» فان رجاء الأجر بغير عمل ممن 
يعلم أنه منوط به مستبعد عند العقول! . 


وعدم العلم كناية عن عدم المعلوم» لما بينهما من اللزوم المبني على لزوم 
تحقق الأول لتحقّق الثاني ضرورة استحالة تحقق شيء بدون علمه تعالى به. وإيثار 
الكناية على التصريح للمبالغة في تحقيق المعنى المراد» فإنها إثبات لعدم جهادهم 
بالترهان وللاندال بان مدار درتت الجزاء على الأعمال إّما هو عِلمْ الله تعالى 
بهاء وإنّما وج النفيُ إلى الموصوفين «الذين جاهدوا» مع أن المنفي هو الوصف 
«الجهاد» فقط» وكان يكفي أن يقال: ولمَّا يعلم الله جهادكم كناية عن معنى: ولمّا 
تجاهدوا للمبالغة في بيان انتفاء الوصف وعدم تحقَقّه أصلا. وفي كلمة «لمّا» إيذان 
بان الجهاد متوقع منهم فيما يُستقبل» لان لما من وظيفتها نفي الفعل في الماضي 
والحال مع توقع وجوده في المستقبل» ولم من وظيفتها نفي الماضى فقط› 
والحال والمستقبل مسكوت عنه!. ولا يتم معنى الجهاد إلا بالصبر» ولهذا قرنا 
بواو المعيّة التي تفيد الاشتراك: ولمَا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الضانرين ٠.‏ 


#ولقد کنتم تمٽؤن الموتَ من قبل أن تلقّوه فقد رآيتموه وأنتم تنظرون( : 
الخطاب للأحياء الذين لم يذوقوا الموت»› ولم ينالوا الشهادة» والذين کان حظهم 
في ذلك اليوم هو الهزيمة» فقوله: کنتم تمنون الوت ازنك ن تمنى لقاء العدو 
يوم أحلِ» وعدم رضاهم بأن يتحصّنوا بالمدينة» ويقفوا موقف الدفاع» کا اشاز هة 
الرسول ييه ولكنهم أظهروا الشجاعة وخب اللقاءء ولو کان فيه الموتٿ» نظراً لقَوةَ 
العدو وكثرته» فالتمني هو تمٽي اللقاء ونصر الدين بأقصى جهدِهم! . 


ولمّا كان ذلك يقتضي عدم اكتراث كل واحلٍ منهم بكفٌ نفسه في الدفاع» 
رجاء أن يكون قبل هلاكه قد أبلى في العدوّ وهيًاً النصر لمن بقي بعده» جعل 
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تمتيهم اللقاءَ كآنه تمني الموت من أول الأمر تنزيلا لغاية التمني منزلة مَبْدَئِّه. 
وقوله: من قبل أن تلقوه» تعريض بأنهم تمنوا أمرأ مع الإغضاء عن شدته عليهم؛ 
فتمٽيهم ٳِيّاه کتمٽي شيء قد جهلوا ما فيه من المصائب!. وقوله: فقد رأيتموه» 
رأيتم الموت» ومعنى رؤييِه مشاهدة أسبابه المحقَّقة» التي رؤيتّها كمشاهدة 
الموت» وهو تمثيل لحالتهم التي وقعوا فيها. وأنتم تنظرون حال مؤكدةٌ لمعنى 
رأيتموه» أي: لتعرفوا حقيقة ما تمنَيْتَمْ» وترَوا مقدار صدقكم في أنفسكم› 
وتختبروا مَّدى ُذْرَيَكَيْ فلا یکون قولکم بعدئذ إلا بمقدار ما تطيقون» ولتزنوا كل 
لفظٍ وكل دَعوَى بميزان طاقتكم على الاحتمال!. وإنها لتربية عالية للمؤمنين. . 


لوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين): ثم 
يمضي السياق شوطاً آخر في تربية نفوس المسلمين على احتمال الشدائد» وتشبيتها 
على الإيمان أيّاً كانت النوائب» حتى لو بلغت النائبة أن تكون في محمد يلا 
نبيئهم وقائدهم مشير إلى شيء مما حدث منهم في ساحة المعركة إشارة تانيب 
على الجَرَع؛ ذلك حين انكشف ظهر المسلمين بعد أن ترك الرماة eat‏ 
الجبل» فركبه المشركون وأوقعوا بالمسلمين» وأشيع بين المسلمين أن محمدا لاز 
فل » وكان لهذه الإشاعة وفُها الشديد على المسلمين» فانقلب بعضهم عائداً إلى 
المدينةء وثبت الرسول بي ومَنْ بَقَيّ من أصحابه» وجعل ينادي مَنْ فر وهم 
منقلبون حتى فاءوا إليه وثبت الله قلوبهم» وصرف المشركين عنهم. 


وفي قوله: وما محمد إلا رسول. . قصر موصوف على الصفة قصراً إضافياً؛ 
ا ذلك الإنكار سواءٌ كان قصر قلب أو قصرَ إفراد» والظاهر أن 
جملة: قد خلت من قبله الرسل صفة لرسول» فتكون هي محط القصرء ا ا 
هو إلا رسول موصوف بخلو الرسل من قبله» أي انقراضهم. وهنا يرذهم القرآنُ 
الكريم إلى الحقيقة التي آذهلتهم الأحداث عنهاء أن محمداً ليس إلا رسولا من 
عند الله ليبلخهم ما كلفه الله» واللهُ باق لا يموت أمّا محمد ية فله أجل محدود 
ت بمرت كما مانت الرسل فبلا والدين باق لاه هن عة الله الذي لا بمرت 
وما ينبغي أن ترتدّوا عن هذا الدين إذا فارقكم محمد بيا أو تنقلبوا على أعقابكم» 
ومن ينقلب على عقبيه فهو الخاسر الذي لم يعرف نعمة الإيمان ولم يشكر الله 
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علبهاء ومن عرف هذه النعمة فشكر واهبها فسیجزیه الله على شكره بالحسنى ! . 


إن الإسلام هنا يسير على منهجه في تجريد العقيدة وإخلاصها لله» وعدم 
ربطها بشخص من البشر» حتى شخص الرسول ييو وهو مَنْ هو مَلْزلة عند 
الله!. إن البشر إلى فناءء والعقيدة إلى بقاء؛ لأنها مرتبطة بالله سبحانه» فهي باقية 
SEE E N e OS‏ 
الحبّ الذي لم تغرف له البشرية نظيرأًء الحبّ الذي يفدونه معه بحياتهم أن تشوكه 
شوكة. . وما يزال الكثيرون من أمته في كل زمان وفي كل مكان يحبّونه ذلك 
الحبٌ العجيب بكل كيانهم» وبكلْ مشاعرهم حتى ليأخذهم الوجدٌ من ذكراه!. 

هذا المسلم الذي يحب محمداً بي ذلك الحبٌَ يجب أن يُفْرَقَ بين شخص 
الرسول والعقيدة التي بلغها وتركها للناس بَعْدَهُ» باقية بعد لقائه لله سبحانه» ممتدة 
لا تنقطمُ إلا أن يشاءَ الله. وفي قوله: أفإن مات؟!. سؤال فيه استنكار لما كان 
منهم ٠‏ وفيه توجيه إلى وجوب التفرقة بين حياة الرسول وحياة العقيدة. وفي التعبير 
تصويرٌ حسم للارتداد يزيده وضوحا (انقلبتم على أعقابكم)» فهذه الحركة الحسيّة 
في الانقلاب تّيم المعنى كأنه منظور مشهود؛ إذ المقصود هنا ليس حركة 
الارتداد الحسيّة بالهزيمة فى المعركة» ولكن حركة الارتداد النفْسِيّة التى صَاحبنْها 
حینما نادی مناد : إن خا فد مات› فأحس بعض المسلمين ان لا e‏ إِذنْ 
من قتال المشركين» وموتُ محمد سيَهُدِم هذا الدين!. فهذه الحركة النفسيّة 
يُجسَمُها التعبير هنا» فيصورها حركة ارتداد على الأعقاب! . 

وفي التعبير بهذا الأسلوب من دقائق البلاغة ما يعجز عنه تعبير البشر؛ فهمزة 
الاستفهام الإنكاري» والفاء المفيدة للتعقيب والتَسَبْب» وإن المفيدة للشك دون 
التأكيد» ومجرد الموت أو القتل المشكوكين يوجب الانقلاب على الأعقاب!. إن 
هذا لعجب عُجابٌ!. ودم الموتُ على القتل ليفيد أن الرسول سيموت ولا يُقتل» 
وهذا ما حصل» وهو إعجاز حرې بالبيان! . . 

ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين: هنا يُبيْنْ 
مضرَةَ الارتداد على الأعقاب» وأتها لا تضرٌ إلا المرتد نفسّه في الواقع» وقد يعود 
بالمضرة على بقية الناس»ء لان الارتداد عن الدّين إبطال لما فيه صلا الناس؛ 
فالمرتد يضرٌ بنفسه وبالناس» ون يَضرّ الل شيئا؛ فالله غنيٌ عن الناس وعن 
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إيمانهم» ولكته رَحمة منه بالعباد!. يجزي الذين يعرفون نعمة الإيمان» فيسيرون 
على سنن الله في الكون ويقدرُوتها فيشكرون الله على هدايتهم إليهاء يجزيهم 
بالخير على إيمانهم واتباعهم ستته» ولو أن كفراتهم لا يضرُه شيئاء ولكن الشاكر 
الثابت على الإيمان يُجّازى بالشكر لأله يسعى في صلاح نفسه وصلاح الناس»› 
والله يحبً الصلاح ولا يحب الفساد. والمقصود من العتاب على ما وقع من 
اللاضطراب» والثناء على الذين ثبتوا ووعظوا الناس» والتحذير من وقوع الارتداد 
عند موت الرسول يي وقد وقع ما حذرهم الله بعد وفاة الرسول بي إذٍ ارتدّ كثير 
من ضعفاء المسلمين في بعض القبائل العربيّة من الذين لم يستقَرّ الإيمانُ في 
قلوبهم » وظدَّوا اتباع الرسول قفرا غل جا ثم هداهم الله بعد ذلك بما قام 
به أبوبكر - رضي الله عنه - من الجهاد ووأد الفتنة في مهدهاء فالآية فيها إنباء 


وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مجلا : هنا يلمس السياق 
مكمن الخوف من الموت في النفس البشرية لمسة مُوجية» تطرد ذلك الخوف»› 
وتبعد عوامل الفزع والجزع!. إن لكل نفس كتاباً موجُلاً» ولن تموت حتى 
تستوفي الأجل المكتوب» فالخوف والحرص لا يُطيلانٍ أجلاء والشجاعة والجهاد 
لا يُقَصّران عمرأًء فلا كان الجُبْنٌْ ولا نامت أعينُ الجْبَنَاءء والأجل مكتوب لا 
ينقص منه يوم ولا يزاد!. وجيء في هذا الحكم بصيغة الجحود (ما كان) للمبالغة 
فى انتفاء أن يكون موث قبل الأجل» ومثل هذه الحقائق تلقى فى المقامات التى 
ا النفوس من عاهات ذميمَة. . . ۰ 


ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي 
الشاكرين#: بَعْدَ ما تحقَق أن العمُْرَ مكتوب» والأجل مرسوم ومحدود» وأنٌ مدار 
الموت والحياة محض مشيئة الله عر وجل من غير أن يكون فيه مدخل لأحدِ أصلا 
أشير إلى أن توفية ثمرات الأعمال دائرة على إرادتهم ليصرفوها عن الأغراض 
الذاتية إلى المطالب السَْية» فليتظن الإنشان أبريد. أن بقع عن تكاليف الإيمان؛ 
وأن يحصر همه كله في هذه الأرض» وأن يعيش لهذه الدنيا وحدهاء أم يريد أن 
يتَطلَحَ إلى أفق أعلىء وأن يعمل للآخرة في هذه الدنيا» وأن يرجُو ما فيها ويؤثره 
على لذائذ الأرض وجزائهاء وشتان بين ثواب وثواب» وشتان بين حياة وحياة! . 


274 إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن - المجلد الثاني 


إن الذي يعيش لهذه الأرض وحدها ليحيا حياة الديدان والدواب والأنعام» 
وإن الذي يتطلع إلى أفق أعلى ليحيا حياةً الإنسان الذى كرمه الله وفضله على كثير 
ممَنْ خلق» وهم الذين عرفوا نعمة الله فشكروهاء والذين أدركوا نعمة التكريم 
لللإنسان فيرتفعون عن مدارك الحيوان» ويشكرون الله على تلك النعمة فينهضون 
بتبعات اللإيمان! . وفي تصدير «سنجزي» بالسين وإبهام الجزاء من التأكيد والدلالة 
على فخامة شأن الجزاء وكونه بحيث يقصر عنه البيان ما لا يخفى!. . #وكأين من 
نبيء فُتل معه ربّيّون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفُوا وما 
استكانوا والله يحب الصابرين#: هذا هو عطف العبرة على الموعظة؛ فإنٌ قوله: 
«ومن ينقلب على عقبيه» موعظة لمن يهم بالانقلاب» وقوله: «وكأين من نبيء 
قتل» عِبرة بما سلف من صبْرٍ أتباع الرْسّل والأنبئاء عند إصابة أنبئائهم أو قتلهم 
هم في حرب أو وة لمانا الحاليْن› فالكلام تعریض بتشبیه حال اآصحاب 
ا بحال أصحاب الأنبئاء السالفين؛ لأ محل المثل ليس هو خصوص الانهزام 
في الحرب» بل ذلك هو الممثل» وأما التشبيه فهو بصبر الأتباع عند حلول 
المصائب أو موت المتبوع! . 


اف ا ن ع ر اد ا وة د ا ا 
نصرهم الله ببدر وهم قليل؛ فكأنما وقر في نفوسهم أن ار و 
الأمر الطبيعي الذي لا يتخلف أا كانت الأحوال والظروف؛ فلمَا أن صدمتهم 8 
فوجِتُوا بالابتلاء كأنهم لا ينتظرونه» وكان هذا الجزعٌ من الهول الذي لم يثبت 
إا القليلون» لهذا طال الحديتُ حول هذه الواقعة في القرآن الكريم؛ 
أحد وفي بدر. السياق هنا وهناك» يأخذ المسلمين بالتأسية تارة» وبالتأنيب تارة» 


وبالمثل تارة! . 


كل ذلك تربيةٌ لنفوسهم وإعدادٌ؛ فالطريق أمامهم طويل» والتجارب أمامهم 
شافةٌ» والتكاليف عليهم باهظة» والأمر الذي يُنْدَبُونَ لَه عظيم!. والمثل الذي 
يضربه لهم الله هنا مثل عام لا يُحدد فيه نبيئأء ولا يحدّد فيه قَوّماً؛ فالمراد أن 
يعلموا أن الصفة الملازمة للمؤمنين حقًَاً في كل عهدِ هي تلك الصفة التي يَغْرضصَها 
السياق» وأنها متواترةٌ مطردةٌ في السابقين واللاحقين!. والتكثير المستفاد من 
«كأَيّنْ» واقعٌ على تمييزها وهو لفظ (نبيء) فحتمل أن يکون تكثيراً بمعنى مطلق 
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العدد فلا يتجاوز جمع القلة» ويحتمل أن يكون تكثيرأً في معنى جمع الكثرة» 
علىك») . 


وجيء بكثير على صيغة الإفراد مع أن الموصوف جمع» لأنّ لفظٌ كثير وقليل 
يُعامل موصوفهما معاملة لفظ شيء أو عدد» وفي القرآن كثير منه. والذين سلب 
عنهم الوهن والضعف والاستكانة إِلما هم الربَيّون لا الأنبئاء؛ لأنْ الأنبئاء 
معصومون منهاء والمراد بالصابرين: إِمَّا المعهودون؛ والإظهار في موضع الإضمار 
للثناء عليهم بحسن الصبر»ء والإشعار بعلة الحكم» وإما الجنس وهم داخلون فيه 
و E‏ 


وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبّت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين): فيما سبق كان السياق قد رسم الصورة 
الظاهريّة لهؤلاء الربيّين في موقفهم من الشدَة والابتلاء» والآن يأتي السياق ليرسم 
الصورة الباطنيّة تفوس م ومشاعرهم› وأدبهم في حق الله وهم يواجهون الهول 
الذي يذهل النفوس ويقيّدها بالخطر الواقع لا تتعداه» ولکته لا يذهل هذه النفوس 
المختارة عن التوجه إلى الله لا لتطلب النصر أوّل ما تطلب» وهو ما يتبادر عادة 
إلى النفوس» ولكن لتطلب العَمْرَ والمعْفِْرَةًّء ولتَعْتّرفَ بالذنب والخطيئة» قبل أن 
تطلب الثبات والنصر في القتال» إنهم لم يطلبوا TS TE‏ 
لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرةء إِنهم ينهضون بتكاليف الإيمان في أدب 
وخشية وتقوى» إلهم لا يرجون إلا غفران الذنوب وتثبيت الأقدام والنصر على 
القوم الكافرين» فحتى النصر لا يطلبونه لأنفسهم» إنما يطلبونه هزيمة للكفر 
وعقوبة للكافرين! 


#فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين#: إل 
هؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئاً أعطاهم الله مِنْ عندِهِ كل ما يتمناه ۰ طلاب 
TE OTE TC E OC E‏ 
العمل» والله يحب المحسنين» وهذا تذييل مقر لمضمون ما قبله؛ فإِنْ محبة الله 
للعبد عبارة عن رضاه عنه وإرادة الخيربه» فهو مبداً لكل سعادة. واللام في ذ 
(المحسنين) إِمّا للعهد وإنّما وضع المظهر موضع ضمير المعهودين للإشعار u‏ 
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حكىّ عنهم من الأفعال والأقوال من باب الإحسان» وإِمَّا للجنس وهم داخلون فيه 
دخولا أوْليّا وهذا أنسب بمقام ترغيب المؤمنين في تحصيل ما كي عنهم من 
E EA OE‏ 


خلاصهة العنىی العام وما فيه من التوجيات والاأحكام 


عندما نستعرض ما حصل في هذا الموضوع نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل 
السنن في هذا الكون واضحة جليّة» تهدي العارف بها إلى المطالب السنيّة» 
وتكون للغافل عنها عِبْرَةٌ ترذه إلى السيرة المرضيَة!. والسنن التي قد خلت من قبل 
يستطيع أن يستفيد منها مَنْ يسير في الأرض فيرى الأطلال والآثار» وما حصل لهم 
من الهلاك والدمار» ويستفيد منها مَنْ يقرا التاريخ البشري فيعلم منه ما حصل 
للأمم والملوك الضالة» وما ناله المؤمنون مِنْ أتباع الرسل والأنبئاء من النصر 
الا 


قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين#: فعاقبة المكذبين ظهرت للعيان فى هذه الدنياء وأمَّا عاقبة المؤمنين 
فستظهر للناس في الآخرة» «ولدار الآخرة خير ولَنِعْمّ دار المتقين»!. وما حصل 
للمكذبين ظهر ووضح للناس جميعأ فهم يرون الآثار ويقرءون ما فعل الجبابرة 
والطغاةء وما صاروا إليه من الهلاك والفناء» #هذا بيان للناس#ه› اما من يهتدي 
بهذا ويجعله دائماً نَصبَ عينيه فهو الذي لا يغفل عن سنن الله في خلقه التي لا 
ل 

سئّة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا! . وهو الذي سار 
في الأرض فاستفادء وقرأً التاريخ بفكر ثاقب وعَمَّل وقادِ» فالعلم نتيجته التجربة 
والتدقيق» والعقل أداة الحكم والتحقيق» أمّا من يغفل عن سنن الله» ويتكاسل فى 
أر طْلبَ منه» ثم ينتبه بموعظة من مواعظ السنن التي لا تَهَاونُ من غفل عنها 
فيستفيق من غفلته فيتقي ما يضره» ويهتدي بما ينفعه!. #وهدى وموعظة 


للمتقين› فالمتقون هم الذين يهتدون بالبيان ويتعظون بما يحصل بسبب التفريط 


ثم يتجه الخطاب بالنهي عن الوهن والحزن بما حصل وبما سيحصل في 
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مواقع القتال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين»› والخطاب 
موجه إلى المؤمنين الذين حضروا غزوة أخد» وحصل لهم ما حصل من الارتباك 
وعدم ا ت ا بعدما انسحب عبدالله ب 0 زعيم المنافقين› 
وهمّت طائفتان من المؤمنين بالفشل» وترك الرْماةٌ موقعَّهم من سفح الجبلء 
وغرّتهم أنفسهم بنيل الغنيمة التي شغلتهم عن الثبات في موقعهم المُعد للدفاع عن 
كيان المعسكر ككل» وعندما أصيبوا في هذه المعركة بالانهيار بعدما فَيِلّ بْضهم 
وجُرح البعض الآخر» وانهزم البعض بعد ما سمعوا أن محمداً ية فُيِلّ» حصل 
لهم الوهن والحزن وأثرت في نفوسهم تأثيرا خطيراً حتى تسوا أنفسهم وظنوا أنهم 
على وشك الانتهاء» ولكن البقَيّة الصابرة الصامدة التي صمدت مع الرسول 
استطاعت أن تعيد الأمورَ إلى نصابهاء فترا- جع الجميع إلى الميدان» وهبت عليهم 
ريح النصر من جديد» وتراجع المشركون عن الميدان وانسحبوا راجعين إلى 
بلادهم مكتفين بالغنيمة بالإياب!. والحديث عن غزوة ا اهتمّت بها كتب السيرة 
وذكرت كل ما حدث فيها بالتفصيل» والقرآن الكريم إِنّما ذكر منها ما فيه الموعظة 
والعبرة؛ لتكون للناس جميعاً ذكرى ومنهجاً يطبقونه في حياتهم في کل زمان وفي 
كل مكان!. وزيادة في التوضيح والتوجيه يذكرهم بما حصل لهم ولأعدائهم من 
القروح والقتل وهموم القن : 


#إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله»: ولمّا كنتم نتم الأعلون وأنتم 
خير منهم تقاتلون في سبيل الله وهم يقاتلون في سبيل الكفر والطغاة. .. إن 
تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمُون وترجون من الله مالا يرجون. . .! والله 
سبحانه وتعالى آراد أن تكون الحرب سجالا ويكون النصر لمن يستحق النصر 
بالتقوى والصبر والمحافظة على وحدة الصف» ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين!. وهكذا يستمر التوجيه والتحذير والتحريض 
حتى لا يجهل المسلمون هذا المبدأً أو يغفلوا عنه!. لوتلك الأيام نداولها بين 
الناس#. ولو أراد الله أن ينصر دينه بدون هذه الأسباب والمبادئ لفعَلًَ» ولكن 
الله سبحانه جعل للنصر والهزيمة أسباباً وسنناً لا تتخلف» جعلها. 


ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيى عن بينة» #وليعلم الله الذين آمنوا 
ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين . وليمخص الله الذين آمنوا ویمحق 
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الكافرين#!. جعل الله هذه المبادئ ليحصل ما يحصل من ظهور النتائح من هلاك 
الكفار على بينة وإحياء المؤمنين على بيّنة» ومن ظهور الإيمان الصحيح من 
الإيمان المزيف» ومن ظهور من يموت من المؤمنين ليكون شهیدا ومن يموت 
من الكافرين فيكون في النار طريدا! . والله جعل هذا حكمة وعدلاء والله لا يظلم 
أحداً: #والله لا يحب الظالمين). ومن ظهور حقيقة المؤمن ممخصة مُميّزة حتى 
ا لتس الف الفلو ن اى .و لكي كارن الهران ولكحاى!: 5 
شيء آخر مهم وهو أن الجنّة دار النعيم ودار الرّضى والرحمة والفوز العظيم»ء لها 

ثمن لا يستهان بهء «إِنْ الله اث شترى من المؤمنين أنفسهم وآموالهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقًاً في التوراة والإنجيل والقرآن 
ه من الله فاسة ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 


العظيم. . 


لآم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين)!., وعندما تشاور الرسول بء مع أصحابه بعدما سمع بان قريشا 
عسكرت عند أَحلِ تريد الهجوم على المدينة لتد من المؤمنين ثأرَها من يوم بدر» 
اختلفوا فيما بينهم من الخروج إلى العدوّ ومن البقاء في المدينة وتغلڵبت كفة الذين 
أشاروا بالخروج» فخرج الرسول بلا بأصحابه» وكان هذا الفريق متحمَسأ للقتال 
راغباً في الشهادة خصوصا الذين فاتتهم الفرصة يوم بدرء فذكرهم الله بهذا: 
لإولقد كنتم تمنون الموت من قبل آن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون#!. ثم بعد 
ذلك كله حصل ما لم يكن في الحسبان من الاضطراب وانفكاك الصف ومخالفة 
أمر الرسول» وتصديق ما أشيع: أن محمَّداً قتل» ونسيان المبدإ الصحيح لهذا 
الذين الذي جاء به محمد بيا فذكرهم أن محمداً رسول مثل من سبق من الرسل 
الذين ماتوا ولم تبق إلا مبادئ الدّين الذي جاءوا به من عند ربهم وما يكون 
للرسل يكون لمحمدِ الرسول» فهو يموت كما ماتوا. . 


#وما محمد إلا رَسول قد خلت من قبله الرسل آفإن مات آو قتل انقلبتم على 
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين» : 
فالذي جاء به محمد يله نعمةٌ للناس جاءتهم من الله فيجب على المؤمنين أن 
ردروا دا ولا قارا عه جال م الا وال فكوا عة الله م د هة 
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الطاعة لله ولرسوله فلا تشخلهم عنها شهوات آنفسهم من زخارف الدنيا. ومن 
التوجيهات المهمّة التي ينبغي أن نقف عندها طويلا: إن من سنّة الله تعالى التي 
قضت بان لكل نفس أجلاً محدَّداً لا يتقدم ولا يتأخر» ولا يتبدل ولا يتغيّر» ولن 
يؤخر الله نفسأ إذا جاء أجلهاء وعليه فلا الجبن والخور يزيدان في العمر» ولا 
ر ا ی ا ا 
في المعسكر كأنهم غفلوا عن هذا المبدإ ولم يخطر لهم على بال» ذكرهم الله 
E‏ 


#وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا# : إن الله تعالى كتب 
إنما ييحصل بسبب الحرص على الحياة والحرص على الرزق والاقتیات› لما 
بإذن الله ليس لأحد دخل فيهما؛ الرزق والأجل. لكن هناك شيءٌ آخر مهم ينبغي 
أن يتنبّةَ له المؤمن» وهو العمل لثواب الدنيا والعمل لثواب الآخرةء فهذان تحت 
إرادة الانشتان وطوع اختیاره «من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب»» والعمل لثواب الدنيا 
الآخذ بأسباب ما يجلب متاع الدنيا فقط» والعمل لثواب الآخرة» هو الأخذ 
بأسباب ما يجلب ثواب الآخرة» ومن هذا بَيْع النفس لله في الجهاد» وترك النفس 
تتخبّط في شهواتها دون هدى وإرشاد. . . #ومن يُرذ ثواب الدنيا نؤته منها ومن 
يرذ ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين». ثم يأخذ السياق نوعا آخر من 
التوجيه: وهو أن هناك كثيرأً من الأنبئاء قتلوا وقتل معهم كثير من العلماء 


#وکأټن من نبيء َيِل معه رون کثيرٌ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربّنا اغفر لنا 
ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبّت آقدامنا وانصْرنًا على القوم الكافرين. فاتاهم الله 
ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين#: وفي هذا إجمال لما 
حصل في الأمم السابقة من الأحداث والوقائع وبيان لما كانت عليه نفوسُهم وما 
نطقت به آلسنتهم» وهذا التوجيه هو النهح لهذه الأمَّة التي تحمّلت مع نبيئها 
مسؤولية الدعوة وانتشارها والمحافظة عليها» وكيف يجب أن تكون مع الأحداث 
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والوقائع . ولم يُعيّن القرآنُ من الأمم السابقة إلا أمَة طالوت» أو جنود طالوت 
عندما فصل بهم وامتحنهم امتحانا قاسيأً» واقتحم بهم ميدان الحرب. 

وبرزوا لجالوت وجنوده. . . «فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم 
بنهر فمن شرب منهم فليس مٽي ومن لم يطعمه فإِنّه متي إلا من اغترف عَرَةَ بيده 
فشربوا منه إلا قليلاً منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده قال الذين يظنون آنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبث فئة كثيرة 
بإذن الله والله مع الصابرين» ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا فرغ علينا 
صبراً وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. . .»!. 


- ثم يعود التحذير من جديد 
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مبحث المفردات اللغويّة 

#الطاعة): تطلق على امتثال أمر الآمر» وعلى الدخول تحت حكم الغالب. 
#الذين كفروا»: اللفظ صالح للوضع» لكل كافر من مشرك وكتابيّ مظهر كفرهِ أو 
خافيه» فيدخل فيهم المنافق. الرد على الأعقاب: الأرتداد عن الإسلام. 
الانقلاب: الرجوع إلى الكفر. المولى: النصير ومَنْ يتولى أمر غيره بالرعاية 
والعناية . وهو خير الناصرين#: هو أفضل الموصوفين بالوصف فيما يراد منه 
وفي موقعه وفائدته. #سنلقي# : الإلقاء حقيقته رمي شيء على الأرض» أو في 
الماء» ويطلق على الإفضاء بالكلام» وعلى حصول الشيء في النفس. «الرعب» : 
الفزع ن دة خرف المخارت. التلطاة: الج واليرهان؛ لاأنه لط على 
النفس. المأوى: مفعل من أوى إلى كذا إذا ذهب إليه. المثوى: مفعل من ثوى 
إذا قام. صِدق الْوَغد: تحقيقه والوفاء به» لأ معنى الصدق مطابقة الخبر للواقع. 
الوعد: وعد النصر الواقع بمثل قوله: «يا أَيْها الذين آمنوا إن تنصروا الله 
ينصركم»» أو بخبر خاص في يوم أحد. 

الحسل: القتل مطلقاًء أو القتل الذريع . #بإذنه#: إذن الله بمعنى التقدير 
وتيسير الأسباب. الفشل: الوهن والإعياء. التنازع: التخالف. العصيان هنا: 
عصيان آمر الرسول. «الأمر4: الشأن. #ما تحبون#: النصر والغنيمة. لمنكم 
من يريد الدنيا# : الغنيمة. #ومنکم من یرید الآخرة# : النصر أو الاستشهاد. لثم 
صرفكم عنهم) : كفكم عنهم حتى حالت الحال ودالت الدولة. لليبتليكم»: 
يعاملكم معاملة من يمتحنكم بالمصائب . #العفو#: ترك العقاب وعدم المؤاخذة 
على ما حصل. «إذ تصعدون#: الإصعاد الذهاب في الأرض والإبعاد في 
الوادي» والمراد هنا تفرّون منهزمين. #ولا تلوون#: لا تلتفتون إلى ما وراءكم» 
وأصل اللي العطف» وفيه معنى الرحمة» ومعناه هنا: فررتم لا يرحم أحد أحدا 
ولا يرفق به. (أخراكم: الأخرى آخر الجيش. الإثابة: إعطاء الثواب» وهو 
شيء يكون جزاء على عطاء أو فعل. «الغمٌ4: القلق والضيق الذي يعتري 
النفس . الأَمَنَّة: الأمن والراحة. النعاس: النوم الخفيف» أو أوّل النوم. «آهمَنهم 
آنفسهم#: حدثتهم أنفسهم بما يُدخل عليهم الهمَء أو أدخلت عليهم الهم بالكفر 
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والارتداد. #يظنون بالله غير الحق#: ذهبت بهم هواجسهم إلى أن ظنوا بالله 
ظنوناً باطلة من أوهام الجاهلية . 


#الأمرٌ#: شأن القتال. برز: خرج إلى البراز وهي الأرض الفضاء. 
#کتب#: فدر. المضاجع : جمع مضجع وهو محل الضجوع› وهو وضع الجنب 
بالأرض للراحة والنوم» ثم غلب إطلاق المضجع على مكان النوم. الابتلاء: 
الاختبار. الصدور: الضمائر» وهو الإحساس الباطني . التمحيص : تخليص الشيء 
ممّا يخالطه مما فيه عيب له. القلب: E‏ 
والاعتقاد. إن الذين تولوا)»: انهزموا. #يوم التقى الجمعان#: المسلمون 
والكافرون يوم أحد. «استزلهم#: جعلهم رَالين» والمراد بالزلل الانهزام. الضرب 
في الأرض: السفر» فالضرب مستعمل في السير؛ لأن أصل الضرب إيقاع جسم 
على جسم وقرعه به» فالسير ضرب في الأرض بالأزْجل. «غُرّى): جمع غاز. 
الخمسرة دة الا شفع لقتلتم) : زهقت آرواحكم بسبب خارجي . . لإمتم) : 
زهقت أرواحكم بسبب داخليّ . س سهولة في الشيء حسًا ومعتى» والمراد هنا 
سعة خلق الرسول مع الناس جميعاً. الفظ : السيْءُ الخلق الجافي الطبع . #غليظ 
القلب#: قاس لا 


الانفضاض: التفرق. #حولك#: جهتك وإزائك» يقال: حوله وحوليه 
وحوالَيْه وحواله وحياله وبحياله. المشاورة: مصدر شاور» والاسم الشورى 
والمشررة وشي مها من شار الاه 5 ار جرا فة امرض على المشتري: 
وفعل شار الدابة مشتق من المشوار وهو المكان الذي تركض فيه الدواب أو مشتقة 
من شار العسل بمعنى جناه من الوقبة «خلية النحل»؛ لأن بها يستخرج الحق 
والصواب» وإنما تكون في الأمر المهمّ المشكل من شؤون المرء في نفسه» أو 
شؤون القبيلة» أو شؤون الأمَة. العزم: تصميم الرآي على الفعل. التوكل: 
الاعتماد» وهو هنا الشروع في الفعل مع رجاء السداد فيه من الله تعالى . 


محث الإعراب 


#ياآتها» يا للنداء» أي منادى مبني على الضم في محل نصب» ها للتنبيه. 
#الذين) نعت لاي في محل نصب. #آمنوا» فعل وفاعل صلة الذين لا محل لها 
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من الإعراب. #إن» حرف شرط وجزم. #تطيعوا» فعل مضارع مجزوم بحذف 
النون» والواو فاعل. «لالذين» مفعول به في محل نصب. #كفروا» فعل وفاعل 
صلة الذين لا محل لها من الإعراب. #يردوكم4 فعل مضارع مجزوم بحذف 
النونء والواو فاعل» والضمير (كيْ) مفعول به في محل نصب» وهو جواب 
الشرط . #على أعقابكم# جار ومجرور متعلق بيرد» والضمير فيه مضاف إليهء 
وجملة إن تطيعوا في محل نصب معمول النداء. #فتنقلبوا الفاء للتفريع 
والعطف» تنقلبوا فعل مضارع مجزوم بحذف النونء والواو فاعل في محل رفع . 
#خاسرين# حال من ضمير الجماعة (الواو) منصوب بالياء» والجملة معطوفة على 
إن تطيعوا» وهي في محل نصب مثلها. 


#بل4 حرف عطف وإضراب . «اللة مبتداً مرفوع بالضمة. #مولاكم» خبر 
المبتدا مرفوع بضمة مقدرة على الآلف منع من ظهورها التعذر» والضمير «كم» 
مضاف إلى مولى في محل جر. #وهو# الواو للعطف» هو مبتداً في محل رفع . 
خير خبر المبتدإ مرفوع بالضمة. لالناصرين» مضاف إلى خير منصوب بالياءء 
وهذه الجملة وما قبلها معطوفتان على إن تطيعوا كذلك. #سنلقي» فعل مضارع 
دخلت عليه سين التنفيس (الاستقبال القريب) مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع 
من ظهورها الثقل» والفاعل ضمير يعود على الله «نحن». في قلوب» جار 
ومجرور متعلق بسنلقي . «الذين# مضاف إلى قلوب في محل جر. #كفروا» 
فعل وفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. #الرعب# مفعول به 
منصوب بالفتحة. #بما# الباء للعوض وتّسمَّى باءَ المقابلة» مثل قولهم: هذه 
بتلك» وقوله تعالى: «جزاءَ بما كسبا»» وما مصدرية. #أشركوا# فعل وفاعل. 
#بالله» جار ومجرور متعلق بأشركوا» وما وما دخلت عليه في تأويل مصدر 
مجرور بالباءء والتقدير: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرغب مقابل إشراكهم. 


لما لم# ما نكرة موصوفة لم حرف نفي وجزم وقلب . #ينزّل» فعل مضارع 
مجزوم بالسكون» والفاعل ضمير يعود على الله. «به#» جار ومجرور متعلق 
رل ااانا فخ لا ضوف الفح والقدير اتر كرا الله شر كا ل 
سلطان له. #وماواهم) الواو للعطف» مأواهم مبتداً مرفوع بضمة مقدّرة على 
الألف منع من ظهورها التعذر» والضمير (هُمْ) مضاف إلى مأوى» وهي في محل 
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جر. #النار# خبر المبتدإ مرفوع بالضمة. #وبئس# الواو للعطف» بئس فعل 
ماض. #مثوى# فاعل بئس مرفوع بضمة مقدرة على الآلف منع من ظهورها 
التعذر. #الظالمين)» مضاف إلى مثوى مجرور بالياء» والمخصوص بالذم 
محذوف» أي : بئس مثوى الظالمين النار. #ولقد# الواو للعطف» واللام للتأكيدء 
وقد للتحقيق. #صدقكم# فعل ماض» والضمير (كيْ) مفعول أول في محل 


صب . 


#اللة# فاعل مرفوع بالضمة» #وعده) المفعول الثاني لصدق منصوب 
بالفتحة» والضمير فيه مضاف إليه في محل جر. إ4 ظرف زمان في محل 
نصب متعلق بالفعل قبله. ل[تحسونهم) فعل مضارع مرفوع بالنون» والواو فاعلء 
والضمير (هُْ) مفعول به في محل نصب. #بإذنه4» جار ومجرور متعلق بتحسّون» 
والضمير فيه مضاف إليه. #حتى# حرف انتهاء وغاية وجر. لإذا» ظرف زمان 
في محل جر بحتى . للفشلتم# فعل وفاعل» والجملة في محل جر مضافة إلى 
إذا. لوتنازعتم# معطوف على فشلتم» وهي مثلها في الإعراب. «لفي الأمر» 
جار ومجرور متعلق بتنازعتم . #وعصيتم مثل تنازعتم في الإعراب. #من بعد 
جار ومجرور متعلق بفشلتم. #ما» اسم موصول. لآراكم» فعل ماض» والفاعل 
ضمير يعود على الله» والضمير «كَيْ» مفعول أول في محل نصب» وجملة أراكم 
صلة الموصول. #ما» اسم موصول مفعول ثانِ في محل نصب. #تحبون# فعل 
وفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» وجملة ما أراكم ما تحبون في 
محل جر مضاف إلى بعد. #منكم# جار ومجرور بمعنى بعضكم» «فمن» في 
محل رفع مبتدإ. من خبره. #يريد4 فعل مضارع مرفوع بالضمة» والفاعل 
ضمير يعود على مَنْ» والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. #الدنيا» 
مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. #ومنكم من 
يريد الآخرة# مثلها في الإعراب. 


ثم حرف عطف وترتيب وتراخ. #صرفكم) فعل ماض» والضمير فيه 
مفعول به» والفاعل ضمير يعود على اللّه. #عنهم) جار ومجرور متعلق بصرف»› 
والجملة معطوفة على قوله: صدقكم الله وعدهء أي: النصر. #ليبتليكم» اللام 
للتعليل والجرء يبتلي فعل مضارع منصوب بالفتحة نصبته أن مقدّرة» والفاعل 
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ضمير يعود على الله» والضمير «کيْ» مفعول به» وأن المقدرة وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر مجرور بلام العلة» والتقدير: فعل بكم ذلك للابتلاء. #ولقد# الواو 
للعطف. واللام للتأكيد» وقد للتحقيق . #عفا» فعل ماض› ر ر وه 
على الله. لعنكم» جار ومجرور متعلتق بعفا. #والله» الواو للعطف» الله مبتداً 
مرفوع بالضمة. #ذو# من الأسماء الخمسة خبر المبتد! مرفوع بالواو نيابة عن 
الضمة . #فضل# مضاف إلى ذو مجرور بالكسرة. #على المؤمنين# جار ومجرور 
متعلق بمحذوف نعت لفضل . #إذ4 ظرف متعلق بصرفكم. #تصعدون فعل 
مضارع مرفوع بالنون؛ والواو فاعل» والجملة في محل جر لإضافتها إلى الظرف . 
#ولا الواو للعطف» ولا للنفي. #تلوون» فعل مضارع مرفوع بالنون» والواو 
فاعل» والجملة معطوفة على تصعدون. #على أَحَدٍ# جار ومجرور متعلق 
بتلوون. #والرسول) الواو للعطف» الرسول مبتداً مرفوع بالضمة. 


يدعو كم فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها 
الثقل» والفاعل ضمير يعود على الرسول» والضمير كم مفعول به في محل 
نصب . في آخراكم# جار ومجرور متعلق بيدعوكم» والضمير فيه مضاف إليه في 
محل جر» ويصح أن يجعل ‏ جملة «والرسول يدعوكم» حالا من واو الجماعة في 
تلوون . «لفأثابكم# الفاء للعطف والترتيب» أثاب فعغل ماض» والفاعل ضمير يعود 
إلى الله» والضمير (كم) مفعول به أول. #غماً مفعول ثان منصوب بالفتحة. 
#بغم) جار ومجرور متعلق بأثاب. #لكيلا تعليل لما حصل. «تحزنوا» فعل 
مضارع منصوب بحذف النون» والواو فاعل. #على ما» جار ومجرور متعلق 
بتحزنوا على ما. #فاتكم# فعل ماض» والفاعل ضمير يعود على ماء والضمير 
(کم) مفعول به. ولا ما آصابکم »4 مثلها في الإعراب. #لوالله# الواو للعطف 
الله مبتدأً مرفوع بالضمة. #خبير» خبر المبتدإ مرفوع بالضمة. #بما» جار 
ومجرور متعلق بخبير. #تعملون# فعل مضارع مرفوع بالنون» والواو فاعل»› 
وجملة تعملون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. 


لإثم#» حرف عطف وترتيب وتراخ. «أنزل» فعل ماض» والفاعل ضمير 
يعود على الله. (علیکم) جار ومجرور متعلق بآنزل. #من بعد جار ومجرور 
متعلق بأنزل. «الغم4 مضاف إلى بعد. #أمنة4 مفعول به منصوب بالفتحة. 
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ل[نعاسا# بدل من أمنة منصوب بالفتحة. #يغشى( فعل مضارع مرفوع بضمة 
مقدرة على الآلف منع من ظهورها التعذر» والفاعل ضمير يعود على النعاس. 
ل(إطائفة) مفعول به منصوب بالفتحة. #منكم) جار ومجرور متعلق بمحذوف 
نعت لطائفة . #وطائفة# الواو للعطف» طائفة مبتداً مرفوع بالضمة. #قد» حرف 
حف لآهتتهم» فعل ماض» والضمير (هُمُ) مفعول به. #أنفسهم) فاعل» 
والضمير فيه مضاف إليه. #يظنون# فعل مضارع مرفوع بالنون» والواو فاعل» 
والجملة حال من ضمير أهمّتهم. #بالله4 جار ومجرور متعلق بيظنون. #غير» 
مفعول. «الحق# مضاف إلى غير. لظن مفعول مطلق منصوب بالفتحة. 
«الجاهلية)4 مضاف إلى ظنّ. #يقولون# فعل مضارع مرفوع بالنون» والواو 
فاعل» والجملة بدل اشتمال من يظنون. 


هل حرف استفهام . لا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. 
لمن الأمر# جار ومجرور متعلق بالخبر. #من شي جار ومجرور» دخل حرف 
الجر الزائد على المبتدإ المؤخر فجرّ لفظه فقط» فمَدّر رفْعْه» ومَنَعَ من ظهوره 
حرف الجر الزائدء وجملة هل لنا من الأمر في محل نصب مقول يقولون. «قل» 
فعل أمر» والفاعل ضمير تقديره أنت . #إنٌ4 حرف توكيد ونصب . «الأمُر4 اسم 
إن منصوب بالفتحة. كله( توكيد للأمر منصوب بالفتحة» والضمير فيه مضاف 
إليه. للله» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر إن» وجملة إن واسمها وخبرها 
في محل نصب مقول فل . #يخفون) فعل مضارع مرفوع بالنون» والواو فاعل. 
في أنفسهم» جار ومجرور متعلق بيخفون» والضمير فيه مضاف إليه. #لما» اسم 
موصول في محل نصب مفعول به. 


(لا) حرف نفي. #يبدون) فعل مضارع مرفوع بالنون» والواو فاعل. 
#لك# جار ومجرور متعلق بيبدون» وجملة يبدون صلة الموصول لا محل لها من 
الإإعراب» والجملة مستأنفة» أو حال من واو يبدون. #يقولون# فعل مضارع› 
والواو فاعل. #لو كان لو حرف امتناع لامتناع» شرطية لا عمل لها في 
الإإعراب» كان فعل ماض ناقص . #لنا» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان. 
شي اسمها مرفوع بالضمة. #ما قتلكًا)» ما نافية» قتلنا فعل ماض مبنيّ 
للمجهول» والضمير (نا) نائب الفاعل في محل رفع» وجملة ما فتلنا جواب لو. 
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لإههنا)» ظرف مكان متعلق بقتلناء وجملة لو كان في محل نصب مقول يقولون. 
#قل# فعل آمر» والفاعل ضمير تقديره أنت. 


للو» حرف شرط ينفي جوابها عند انتفاء شرطها. «كنتم) کان واسمها. 
#في بيوتكم# جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان» والضمير فيه مضاف إليه. 
#لبرز اللام مؤكدة للكلام» برز فعل ماض . «الذين) فاعل. #كتب) فعل 
ماض مبني للمجهول. (عليهم» جار ومجرور متعلق بکتب . [القتل)» نائب 
الفاعل . #إلى مضاجعهم# جار ومجرور متعلق ببرز» والضمير فيه مضاف إليهء 
وجملة كتب عليهم القتل صلة الذين لا محل لها من الإعراب» وجملة لو.... 
مقول القول. #وليبتلي# الواو للعطف» واللام للتعليل ينصب المضارع بعدها بأن 
مضمرة ويصير بها مصدراً مجرورا باللام التعليلية» ويتعلق بفعل قبلها مقذر أو 
مذكور» والتقدير: فعل ذلك لأجل كذا ولأجل الابتلاء. «الله» فاعل مرفوع 
بالضمة. #ما» اسم موصول مفعول به في محل نصب. في صدو رکم جار 
ومجرور متعلق بفعل مقدّر صلة الموصول» والتقدير يبتلي الله الأمر الذي استكن 
في قلوبكم . لوليمخص ما في قلوبكم# مثل ما قبلها في الإعراب. 


#والله# الواو حرف عطف» الله مبتداً مرفوع بالضمة. #عليم» خبره مرفوع 
بالضمة. #بذات# جار ومجرور متعلق بعليم. #الصدور» مضاف إلى ذات. 
#إن4 حرف توكيد ونصب. «الذين€ اسمها في محل نصب. #تولؤا» فعل 
وفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. #منكم# جار ومجرور متعلق 
بتولوا. #يوم» ظرف زمان منصوب بالفتحة متعلق بتولوا. #التقى€ فعل ماض. 
#الجمعان فاعل مرفوع بالآلف لأنه مثنى» وجملة التقى في محل جر مضافة إلى 
يوم. #إتما» كافة ومكفوفة. #استزلهم# فعل ماض» والضمير فيه مفعول به. 
#الشيطان) فاعل مرفوع بالضمة. #ببعض( جار ومجرور متعلق باستزل. 


#ما» اسم موصول في محل جر مضاف إلى بعض. #كسبوا» فعل وفاعل 
صلة ما لا محل لها من الإعراب» وجملة استزلهم الشيطان في محل رفع خبر 
إن. #لولقد# الواو للعطف» واللام للتأكيد» وقد للتحقيق. #عفا» فعل ماض. 
«اللة فاعل مرفوع بالضمة. #عنهم) جار ومجرور متعلق بعفا. إِنّ» حرف 
توكيد ونصب. «اللة) اسم إن منصوب بالفتحة. #[غفور4 خبر إن مرفوع 
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بالضمة. #حليم# خبر ثانٍ. #ياآتها الذين آمنوا» تقدم إعرابها قريبا. للا» 
ناهية. #تكونوا» فعل مضارع ناقص مجزوم بحذف النون» وواو الجماعة اسم 
كان في محل رفع . #كالذين# الكاف خبر كان» لأنه بمعنى مثل» الذين مضاف 
إلى مثل المقدر. #كفروا» فعل وفاعل صلة الذين. #وقالوا#» معطوف على 
كفروا» وهو فعل وفاعل . (لإخوانهم» جار ومجرور متعلق بقالوا» والضمير فيه 
مضاف إليه. #إذا» ظرف زمان متعلق بقالوا. #ضربوا» فعل وفاعل» وهو 
مضاف إلى إذا. #في الأرض) جار ومجرور متعلق بضربوا. أو كانوا غُرّى)» 
معطوف على ضربوا» وعُرّى خبر كان» واسمها الواو. للو» شرطية. #كانوا) 
كان واسمها. #عندنا» ظرف متعلق بمحذوف خبر كان» والضمير (نا) مضاف إلى 
عند. #ما» حرف نفي . #ماتوا» فعل وفاعل» والجملة جواب لو. 


#وما قتلوا» معطوف على ما ماتوا» وهو فعل مبنيٌّ للمجهول» والواو نائب 
الفاعل .. #ليجعل( اللام للعلة» يجعل فعل مضارع منصوب بالفتحة. «اللة) 
فاعل مرفوع بالضمة. #ذلك# اسم إشارة في محل نصب مفعول أوّل ليجعل. 
#حسرة# المفعول الثاني منصوب بالفتحة» ولام التعليل جرت المصدر المقدّر من 
الفعل المنصوب بأنْ» والتقدير: قالوا ما قالوا لجعل ذلك حسرة. 


#والله# الواو للعطف. الله مبتداً مرفوع بالضمة. #يحيي فعل مضارع 
مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل» والجملة خبر المبتدإ. 
لإويميت» عطف على يحيي»› وفاعل يحيي ويميت ضمير يعود على الله. 
لإواللة مبتداً. #بما» جار ومجرور متعلق بالخبر بعده. #تعملون» فعل وفاعل 
صلة ما لا محل لها من الإعراب . لبصير# خبر المبتدإ مرفوع بالضمة. #ولئن» 
الواو للعطف. واللام موطئة للقسم» وإن حرف شرط جازم . لقتلتم» فعل ماض 
مبنيّ للمجهول في محل جزم» والضمير (تمْ) نائب الفاعل . #في سبيل الله جار 
ومجرور مضاف إليه. #أو متم معطوف کی قتلتم» وهو فعل ماض» والضمير 
فيه فاعل . #لمغفرة# اللام لام الابتداء» مغفرة مبتداً. #من الله جار ومجرور 
متعلق بمحذوف نعت لمغفرة. #ورحمة# معطوف على مغفرة. #خير4 خبر 
المبتدإ مرفوع بالضمة. #مما# جار ومجرور متعلق بخير. #تجمعون» فعل 
وفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. 
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لولئن( الواو للعطف» واللام موطئة للقسم» إن حرف شرط جازم . #متم) فعل 
وفاعل في محل جزم فعل الشرط . أو حرف عطف . «قتلتم) فعل ماض مبنيّ 
للمجهول في محل جزم» والضمير (تَم) نائب الفاعل. #لإلى الله اللام داخلة 
غ ت اف ر ا ا وو ا ی 
#تحشرون# فعل مضارع مبنيّ للمجهول» والواو نائب الفاعل» وهذه الجملة جواب 
القسم سدت مسد جواب الشرط» ومثلها لمغفرة من الله ورحمة. #فبما رحمة» 
الفاء للتعقيب» بما رحمة جار ومجرور متعلق بلنت» وما صلة. #من الله# كذلك 
متعلق بمحذوف نعت لرحمة. #لنت# فعل وفاعل . لهم جار ومجرور متعلق 
ت الك 


#ولو# الواو للعطف. لو حرف شرط . كنت كان واسمها. #فظاً خبر 
كان. لإغليظ4 خبرٌ ثان. #القلب# مضاف إلى غليظ مجرور بالكسرة. 
#لانفضوا اللام داخلة على جواب لوء انفضوا فعل وفاعل. لمن حولك# جار 
والتعقيب» اعف فعل أمر مبنىّ على حذف الواو» والفاعل ضمير تقديره أنت. 
[عنهم) جار ومجرور متعلق باغف . #واستغفر لھم معطوف على فعل الأمر 
قبلة . #وشاوزهم في الأمر# كذلك . «لفإذا) الفاء للتفريع والتعقيب» إذا ظرف في 
محل نصب. #عزمت فعل وفاعل في محل جر بالإضافة إلى إذا. لفتوكل» 
الفاء رابطة لجواب إذاء توكل فعل أمر مبنن على السكون» والفاعل أنت. #على 
الله# جار ومجرور متعلق بتوكل. إن# حرف توكيد ونصب . «اللة» اسم إن 
منصوب بالفتحة . يحب( فعل مضارع مرفوع بالضمة» والفاعل ضمير يعود على 
الله» والجملة في محل رفع خبر إنّ. #المتوكلين# مفعول به منصوب بالياءء 
وجملة إن الله.. . تعليلية لا محل لها من الإعراب. 


مبحث الأسلوب البلاغي: 

#يا آيّها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم» . E‏ 
رَبْط الكلام بما قبله: لما رعب الله المؤمنين في الاقتداء بأنصار الأنبثاء - عليهم 
السلام - ببيان إفضائه إلى فوزهم بسعادة الدارين» شرع في زجرهم عن متابعة 
الكفار ببيان اسْيَنْبَاعهم بخسران الدنيا والآخرة» وفي ضمن ذلك كله؛ من الحقائق 
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E TEER DS SR O CE 
ll 


ا ا ای ا و 
واليهود في المدينة ممن انتهزوا هذه الفرصة» ليثبطوا من عزائم المسلمين 
ويُخوّفوهم عاقبة السير مع الرسول ياء ويصرروا لهم مخاوف القتال وعواقب 
الجهاد. وهي قاعدة لا تختص بزمانها ولا مناسبتها؛ بل تمتد في الزمان والمكان 
مادام الاسان!: 

إن صاحب العقيدة الذي لا تعصمُه عقيدته من طاعة الكافرين والاستماع إلى 
مشورتهم والثقة فيهم» ليتنازل عن عقيدته مُنْذٌ الخطوة الأولى» إنها الهزيمة 
الروحية أن يركن صاحب العقيدة إلى أعداء عقيدته!. الهزيمة بادئ ذي بَذءِء فلا 
عاصم له من الهزيمة في النهاية» والارتداد على عقبيه إلى الكفر دون أن يحس أنه 
في طريقه إلى هذا المصير!. إن المؤمن الحقّ يجد في عقيدته من السعة والدقة 
لرا ےر ف ی و ی کل کون 
الحياة. 


والدرس الذي ألقاه القرآن الكريم على أوائل المسلمين» ما يزال قائماً للتابعين 
وتابع التابعين إلى يوم الدين» ومن يطلب العزة والنصر على هذي من عقيدته» 
وعلى ثقة بربه» فالله مولاه» والله ناصره» #وهو خير الناصرين#!. وتصدير 
الخطاب بالنداء - وفيه معنى البعد لبعد منزلة الإيمان ‏ والتنبيه لإأظهار الاعتناء بما 
في حيّزه» ووصفهم بالاإيمان لتذكير حالهم وتثبيتهم عليهاء بإظهار مباينتها لحال 
أعدائهم كما وصفهم بالكفر قصدا لمزيد التنفير منهم» والتحذير من طاعتهم. . . 


لإسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينڙّل به 
سلطانا. . . الخ: رجوع إلى تسلية المؤمنين وتطمينهم ووعدهم بالنصر على 
العدوّ. والإلقاء: رمي شيء على الأرض: فألقوا حبالهم وعصيّهم» أو في الماء: 
فألقيه في اليم» ويطلتق على الإفضاء بالكلام: يلقون السمع» وعلى حصول الشيء 
في النفس: كأن ملقَيًاً ألقاه» أي: من غير سبق تهيّى: «وألقينا بينهم العداوة 
والبغخضاء». وهو هنا مجاز في الجعل والتكوين كقوله: «وقذف في قلوبهم 
الرعب». بما أشركوا: بسبب إشراكهم». وهو جزاءٌ دنيويّ رتبه الله تعالى على 


الاشراك اروم هة الى أن رتت غل الامير الخ انرا خف ون 
الشرك لما كان اعتقاد تأثير ما لا تأثير له» وكان ذلك الاعتقاد يرتكز في نفوس 
معتقديه على غير دليل» كان من شأن معتقده أن يكون مضطرب النفس متحيَراً في 
العاقبة في تَعَلْبٍ بعض الآلهة على بعض» فيكون لكل قوم صنم هم أخص به» 
وهم في تلك الحالة يعتقدون أن لغيره من الأصنام مثل ما له من القدرة والغيرة!. 
فلا تزال آلهتهم في مغالبة ومنافرة» كما لا يزال أتباعها كذلك» والذين حالهم كما 
وصفنا لا يستقَرٌ لهم قرار في الثقة بالنصر في حروبهم» إذ هم لا يدرون؛ هل 
الربح مع آلهتهم أم مع أضدادها؟! . 


وني تنزيل السلطان على الإشراك كناية عن نمي الإشراك نفسه. ولمّا ذكر 
العقاب غا الإشراك في الدنيا بيّن عقابه في الآخرة بقوله: ومأواهم النار وبئس 
مثوى الظالمين)!. وفي جعل النار مثواهم بعد جعلها مأواهم نوع رمز إلى 
خلودهم فيهاء فإِنٌ المثوى مكان الإقامة المُنبَة عن المكث» وأما المأوى فهو 
المكان الذي يوي إليه الإنسان. .. #ولقد صدقكم الله وعده إذ تەحسونهم 
بإذنه. .. الخ: هذا عود إلى التسلية مرّة أخرى على ما أصابهم» وإظهار 
لاستمرار عناية الله تعالى بهم ورمز إلى الثقة بوعدهم بإلقاء الرعب في قلوب 
المشركين» وتبيين لسبب هزيمة المسلمين تطمينا لهم بذكر نظيره ومماثلة السابق؛ 
فان لذلك موقعاً عظيماً في الكلام على حد قولهم: (التاريخ يعيد نفسه)» وليتوسّل 
بذلك إلى إلقاء تبعة الهزيمة عليهم» وأنٌ الله لم يُخْلمهم وغدّه» ولكن سوء 
صنيعهم أوقعهم في المصيبة كقوله: «وما أصابك من سيئة فمن نفسك». إن التعبير 
هنا ليَرْسِمٌْ مشهدا كاملا لمسرح المعركة» ولجرّ الهزيمة» مشهد لا يترك حركة في 
الميدان ولا خاطراً في النفس» ولا سمة على الوجوه إلا ويُسجلهاء وكأتما 
E‏ 


#إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. . . 4 الخ: هذا تصوير لحركة المنهزمين 
وهم هاربون مصعدون في دهش وذعر واضطراب» ودعاء الرسول المنهزمين 
المرتدين عن الميدان» يصحب ذلك حركة النفوس» وما يدور من خوالح وخواطر 
ومطامع وانفعالات . والعبارة ترسم صورة حركتهم الحسيّة وحركتهم النفسية في 
ألفاظ قلائل» فهم مصعدون هربا في اضطراب ورعب ودهش» لا يلتفت أحدٌ إلى 
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أحدِ من الهول» ولا يجيب أحد داعي أحد من الذعر» والرسول يدعوهم وهم 
مصعدون! . إنه مشهد كامل فى ألفاظ قلائل! . 


#فأثابكم غمَاً بغم: الإثابة هنا المقصود منها الجزاء على ما حصل منهم. 
وهو مخالفة الأمر. .» فحصل الاضطراب وخاب الأمل في النصر بعد ظهور 
بوارقه» وكانت النهاية أن يَجُزيّهم الله على العم الذي تركوه في نفس الرسول بيا 
بفرارهم»› غْمًا يملا صدورهم على ما کان منهم» وعلی ترکهم رسولهم یصیبه ما 
آصابه» وهو ثابٿ دُونّهم وهم عنه فارّون! . #لکیلا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما 
أصابكم#: هذا تعليل لما حصل» أي: لئلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة» 
وما أصابكم من القتل والجرح» لتعتادوا نزول المصائب» فيذهب عنكم الهلع 
والجزع عند النوائب. وفي الجمع بين ما فاتكم وما أصابكم طباق يؤذن بطباق 
آخر مقدّر؛ لأنْ ما فات هو من النافع» وما أصاب هو من الضار» والغرض من 
ذلك كي يتعلم الناس ألا يحفلوا بشيء يفوتهم» ولا يحزنوا لأذى قد أصابهم 
ومضى» والمؤمنون أحرى بهذه التجربة التي مرت بهم» وذلك الندم الذي ساور 
نفوسهم» وذلك الغم الذي استشعروه فيما فعلوه!. 


كل آولئك سيصغر في نفوسهم کل ما یفوتهم من عرض وکل ما يضیبهم من 
مشقة» ويجعلهم أدق تقدير للأمور كلهاء خيرها وشرها بعد هذه التجربة الأليمة!. 
والله | لمطلہ على الخفايا يعلم حقيقة أعمالكم ودوافعكم وتأتراتكم : #والله خبير 
بما تعملون. . . ٭ 


لثم أنزل عليكم من بعد العم أمنة تُعاساً يغشى طائفة منكم): هذا عطف 
على ما تقدم من قوله: فأثابكم» والخطاب للمؤمنين الحقيقيين الذين ثبتوا مع 
الرسول بء والذين رجعوا إلى الميدان بعد الذهول» والتصريح بتأآخر الإنزال عنه 
مع دلالة ثم عليه وعلى تراخيه عنه لزيادة البيان وتذكير عظم النعمة!. وتقديم 
الظرفين (أنزل عليكم من بعد الغم) على المفعول الصريح (أمنة نعاسا) لما مر غير 
مرّة من الاعتناء بشأن المقدّم والتشويق إلى المؤخر. ولقد أعقب هول المعركة 
وذعرها وهرجها ومرجها سكون - كالذي يعقب العاصفة -» سكون في نفوس 
المؤمنين الذين ندموا وأحسوا خطأهم وثابوا إلى ربهم» فشملهم الله بنعاس لطيفِ 
يستسلمون إليه مطمئنين!. والتعبير عن هذه الظاهرة يشف ويرق» وينعم حتى 
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ليّْصدّر بجرسه وظله ذلك الجر الساري الوديعَ» ففي العبارات: أمنة - نعاسأً - 
يغشى - تلقى ستاراً رقيقاً شفيفاً على الأعضاء والجوانح والعيون» وترسم ذلك 
الج الآمن الذي أنزله الله على المؤمنين. . 


لوطائفة قد أهمَتهم أنفسّهم#: لما ذكر حال طائفة المؤمنين تخلص منه إلى 
حال طائفة المنافقين» كما علم من المقابلة» ومن قوله: «يظنون بالله غير الحق 
ظنّْ الجاهلية»» ومن ترك وصفها بمنكم كما وصف الأولى . وهم ذوو الإيمان 
المزعزع» الذين شغلتهم أنفسهم وآهمّتهم» والذين لم يتخلصوا من تصوّرات 
الجاهلية» فهؤلاء مازالوا في قلق وفي فزع» يحسّون آنهم مضيّعون لا يملكون 
لأنفسهم شيئا!. إلما هم لَفَّى مُهْمَلّء ليظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية4: 
وهي الظنون التي ذهبت بهم إلى أن ظتّوا ظنوناً باطلة 8 الجاهلية» وفي 
هذا تعريض بأتهم لم يزالوا على جاهليتهم لم يُخْلِصُوا الدّين لله 


#يقولون هل لنا من الأمر من شيء#: هذا بيان لبعض ما لهم من الظن! . 
والاستفهام الإنكاري بمعنى النفي» وهم يُعرّضون بهذا على أن الخروج للقتال يوم 
أخد خطاً وغرورٌ» ويظنون أن مخاا ا لسن رول إِذ لو کان ا لكان 
مؤيّداً بالنصر. . . #قل إِنّ الأمر كله لله#: فلا أمر لأحد؛ لا لهم ولا لسواهم 
فالأمر كله لله» والقدرة كلها لله» على أن سؤالهم إلما يخفي وراءه معنّى 
يكتمونه» يريدون ليقولوا: إنهم إنما دُفعوا دفعاً إلى مصير لم يختاروه ولم 
يستشاروا فيه . . 


[يُخفون في أنفسهم مالا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما فتلنا 
هاهنا» : هذا البيان الفاضح لأقوالهم ونيّاتهم هو إعلان بنفاقهم» وان هذه الأقوال 
التي صدرت منهم هي وإن كان ظاهرُها صورة العتاب عن ترك مشورتهم فنيتهم 
منها تخطئة النبيء يا في خروجه بالمسلمين إلى أحْدِ» وأنهم أسد رأياً منه! . 
#قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم4: هذا هو 
القرار الحاسم الصارم» وهو يكشف لهم عن الحقيقة العميقة الدقيقة؛ إن الأجل 
مكتوب لايستقدم ولايستأخر»ء فإذا حم الأجل سعى صاحبه بنفسه إليه» وجاءه 
هة ل رة احا هدا التعس الخ (ال مضاجعهم)» فهو مضجع إذن 
ذلك الرمس تستريح فيه الجنوب» وتسكن فيه الخطى» وينتهي إليه الضاربون في 
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الأرض» مضجع يأتون إليه طائعين» فعلام الجزع إِذنُ من المضجع الساكن 
الأمين؟!. . 


#وليبتلي الله ما في صدوركم وليمخص ما في قلوبكم»: هذا خطاب 
للمؤمنين» وهو علة ثانية لقوله: فأثابكم غْمَّاً بم . والابتلاء هنا كناية عن أثره» 
وهو إظهاره الاس ومعنى تمحيص ما في قلوبهم تطهيرها مما يخامرُها من الريب 
حين سماع شبه المنافقين التي يبتونها بينهم. وأطلق القلبُ على الاعتقاد؛ لان 
القلب في لسان العرب» هو ما به يحصل التفكر والاعتقاد. وعُدّي إلى الصدور 
فعْل الابتلاء؛ لأله اختبار الأخلاق والضمائر؛ ما فيها من خير وشرَء وليتميّز ما في 
النفس» وعدي إلى القلوب فعل التمحيص؛ لان الظنون والعقائد محتاجة إلى 
التمحيص لتكون مصدر كل خير فليس كالمحنة امتحان يكشف ما في الصدور» 
ويطهر القلوب فينفي عنها الزيف والرياء» ويكشفها على حقيقتها بلا طلاء. . 


#والله عليم بذات الصدور): فيه وغد للمؤمنين» ووعيد للكافرين» فالله 
عليم بالأسرار الملازمة للصدورء المخبًأة فيهاء المصاحبة لها حتى ليعبّر عنها 
بذات الصدور» ولكته - كما سلف - يريد أن يكشف للناس عنهاء ليتعلق علم الله 
بالعمل لا بالنيّة» وليحاسب على الأعمال لا على مجرد النيّات . . . إن الذين 
تولوا منكم يوم التقى الجمعان إتما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا): هنا يبيّن 
سبب الهزيمة الخفيًّ» وهو استزلال الشيطان إيّاهم يوم أحدٍ؛ لأنهم كانوا ضعفاء 
آمام الشدة» كانت لهم دخائل من معاص ارتكبوهاء فظلت نفوسهم مزعزعة 
بسببهاء» فدخل عليه الشيطان من ذلك المَنْمَذٍِ واستزلهم فزلواء وهو تصوير لحالة 
النفس البشرية حين ترتكب الخطيئة» فتفقد ثقتها بقوتها» ويضعُف بالله ارتباطهاء 
ویختل توازنها وتماسکها وتصبح عرضة للوساوس والهواجس› 2 تسارع إلى 
ذكر الله واستغفاره والتوبة إليه ليعود إليها أمنها واطمئنانها وتماسكها» ولقد عفا 
الله عنهم. . . 


لإِنّ الله غفور حليم): أعيد الإخبار بالعفو تأنيسا لهم» كقوله فيما سبق: 
ولقد عفا عنكم» لقد عفا الله عن هؤلاء الذين استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبواء 
لم يحل عليهم غضبُّه» فسامحهم وغفر لهم» ولا يخفى ما في هذه الجكم من 
العلم الصحيح وتزكية النفوس وتحبيب الله ورسوله للمؤمنين وتعظيمه عندهم› 
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وتنفيرهم من الشيطان والآفعال الذميمة ومعصية الرسول» وتسفيه أحلام المشركين 
والمنافقين!. وقد ختمت هذه الحكم بقوله: إن الله غفور حليم» وهي تعطينا قَوَة 
الحكم وجمال الأسلوب» وتؤكد ذلك بتوكيدات عدَّة؛ لما في إن من التعليل 
والتوكيد» ولما في إظهار اسم الجلالة من تربية المهابة والإجلال» ولما في غفور 
وحليم من المبالغة ما يكسب الكلام غاية الكمال!. . 


#ياآتها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في 
الأرض أو كانوا عَُرّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا#: هذا تحذير من العود إلى 
مخالجة عقائد المشركين» وبيانٌ لسوء عاقبة تلك العقائد في الدنيا أيضاً. والإقبال 
على المؤمنين بالخطاب تلطف بهم جميعاً بعد تقريع فريق منهم الذين تولزا يوم 
التقى الجمعان! . فبمناسبة استعراض مشهد الفزع والجزع» يرتد السياق إلى الذين 
آمنوا يدعوهم إلى الانتصار على الخوف› ويشجعهم على المضيّ في الجهاد. 
ويحذرهم أن يكونوا كالكافرين الذين لا يدركون سنن الله» ولا يعرفون أن الموت 
والحياة محكومان بالأجل المكتوب» فيقولون لإخوانهم إذا خرجوا للكسب أو 
للغزو: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا! . إن قول الكافرين لإإخوانهم هذا القول؛ 
ليكشف عن الفارق الأساسي» بين موقف صاحب العقيدة وغيره من الحياة كلها 
وأحداثها وسرائها وضرائها!. إن صاحب العقيدة لمُطمئن إلى ما تأتي به 
الأحداث؛ لأه يعلم أن لن يصيبه إلا ما كتب الله له» د 
بالجزع» ولا يتلقى السراء بالزهو» ولا تطير نفسه لهذه أو لتلك» إِلنّه الاستقرار 
والاطمئنان في كل الأحوال»ء فأما الذي يفزع قلبه من العقيدة في الله فهو أبدا 
مستطار» أبدا في قلق لأآنه غير مشدود إلى مخور ثابت» وغير متصل بالسنة 
الراسخة!. يقولونها لأنهم محجوبون عن السات الةة الت واا 
يرون إلا الملابسات الظاهرة التي يعتقدونها عللا وأسباباً. . . 


إليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم): هذا عِلَةٌ لقول الكافرين لإخوانهم 
باعتبار ما يتضمنه من اعتقاد ذلك مع الإعلان به توجيهاً للنهي عن التشبيه بهم 
أي : فإكم إن اعتقدتم اعتقادهم لَحَقكم أثرُه كما لحقهم! . فإحساسهم بان خروج 
إخوانهم في الأرض طلباً للرزق أو ليغزوا ويقاتلوا فيْمَتَّلواء إحساسهم بأنٌ هذا 
الخروج هو السبب الحقيقيًّ للموت أو للقتل يذهب بأنفسهم حسرات؛ أن لم 
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يمنعوهم من الخروج!. ولو كانوا يعلمون السبب الحقيقيّ حقًَا» وهو استيفاء 
الأجل ما تحسّرواء ولفاءُوا إلى الله راضين صابرين. . . #والله يحيى ويميت# : 
ار ا ا ا ی و و ا ت ا 
من غير أن يكون للإقامة أو للسفر مدخل في ذلك» فالله تعالى قد يحيي المسافرَ 
والغازيّ» مع اقتحامهما لموارد الحتوف» ويميت المقيمَ والقاعد مع حيازتهما 
لأسباب السلامة. . 


لإوالله بما تعملون بصير#: هذا تحذير لهم من أن يُضيروا العو إلى ما تَهُوا 
عنه» وفيه تهديد على أن يماثلوهم!. والغرض منه إلقاء المهابة من الله لعظمته 
متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون): هذا شروع في تحقيق أن ما 
يُخذرون ترتبه على الغزو والسفر من القتل والموت في سبيل الله ليس مما ينبغي 
أن يُخذَرَ منه» بل ممّا يجب أن يَتنافس فيه المتنافسون إثر إبطال ترتبه عليهما!. 
والغرض من هذا أن السفر والغزو ليس مما يجلب الموت ويقَدَم الأجل أصلاء 
ولئن وقع ذلك بأمر الله تعالى لنفحة يسيرة من مغفرة ورحمة كائنتين من الله تعالى 
بمقابلة ذلك (خيرٌ مما تجمعون) أيها الكفرةٌ من منافع الدنيا وطيّباتها مذة 
أعماركم . والاقتصار على خيريتهما من ذلك بلا تعرّض للاإخبار بحصولهما لهم 
للإيذان بعدم الحاجة إليه بناء على استحالة التخييب منه تعالى بعد الإطماع. وتغيير 
الترتيب الواقع في قولهم: ما ماتوا وما قتلوا المبنيّ على كثرة الوقوع وقلته للمبالغة 
في الترغيب في الجهاد ببيان زيادة مزية القتل في سبيل الله» وإفاضة في استجلاب 
المغفرة والرحمة» وفيه دلالة واضحة على ما مر من أن المقصود بالنهى إنما هو 


#ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون): آي» إلكم لمحشورون إلى الله 
على كل حال سواء متم ميتة عادية أو قتلتم في الجهاد» فخيرٌ إِذنْ أن تلقوا الله 
وقد نهضتم بتكاليف الإيمان» وجاهدتم في سبيله حتى وافاكم الأجل الموعود 
الذي لا ينقص منه الجهاد!. وتقديم القتل في الأول وتأخيره في الثاني تفن في 
العبارة» ومن رذ العجز على الصدر» وجعل القتل مبداً الكلام وعودّه وهذا من 
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المحسّنات البلاغية. . . #فبما رحمة من الله لنت لهم#: في هذا السياق تلوين 
للخطاب» وتوجيه له إلى الرسول مَية وترتيب لمضمون الكلام على ما ينبئ عنه 
السياق من استحقاقهم الائ وال وج لجل ارب وتو ر حه 
ووصف كونها من الله تفخيم لهذا الوصف الكريم: «وإنك لعلى خلق عظيم»؛ 
لأه أكرمه الله بربط الجأش وتخصيصه بمكارم الأخلاق» فكان لين الجانب معاملا 
الناسً باللطف والرفق» واللينُ هنا مجاز في سعة الخلق مع الناس جميعاً مؤمنين 
وغير مؤمنين! . والتعبير بالماضي في الِنْتَ» للدلالة على آنه وصف ثبت وتقرّر 
ره ان ا ا ا و عا لن ات ا 
مهداة إلى الناس كافة. . 


حولك4: في هذا السياق من الكلام تمثيل: شبّهت هيئة النفور منه وكراهية 
الدخول فى دينه بالانفضاض من حوله» أي : الفرار عنه متفرقين. .. #فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر»: هذا تقريع ناتج عما حصل للرسول من 
الصفات المنيفة» والمعاملة اللطيفة التى كانت غريزة من غرائزه الأليفة› فلابد أن 
تظهر هذه الصفات ليراها الناس ويحسوا بها: فاعف عنهم فيما يتعلق بحقوقك»› 
واستغفر لهم الله فيما يتعلق بحقوقه تعالى» وشاورهم في الأمر ممّا تجري به 
المشاورة عادة استظهاراً بآرائهم وتطييباً لقلوبهم وتمهيدا لسنّة المشاورة للأمّة. . 


[فإذا عزمت فتوكل على الله إِنّ الله يحب المتوكلين): هذا تفريع على 
قوله: وشاورهم في الأمر» أي: فإذا عزمت بعد الشورى» وتبيّن لك وجه السداد 
فیما یجب آن تسلکه فعزمت على تنفیذه فتوکل على الله فالتوکل هنا مجاز مراد 
به الشروع في الفعل مع رجاء السداد فيه من الله» وهو شأن أهل اللإيمان» 
فالتوكل انفعال قلبي عقلي يتوجه به الفاعل إلى الله راجيا الإعانة ومستفيدأ من 
الخيْبَة والعوائق!. وهذه الآية أوضح آية في الإرشاد إلى معنى التوكل الذي حرف 
القاصرون ومن كان على شاكلتهم معناه!. فأفسدوا هذا الدين مِنْ مَبَّْاه! . إن الله 
يحب المتوكلين: تعليل وبيان لصدق الإيمانء وفيه ملاحظة عظمة الله وفْذَرَتِهء 
واعتقاد الحاجة إليهء وعدم الاستغناء عنه» وهذا أدٺ عظيم مع الخالى ا على 
محبَّة العبد ربّه» فلذلك أحبّه الله!. 


300 إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن - المجلد الثاني 


خالاصهة العنى العام» وما فيه من التوجيهات والأحكام 


التوجيه الأول : تحذيرالمۇؤمنين من طاعة الكافرين؛ فان طاعتهم توجی 
الارتداد عن الإسلام» وهذا التحذير یشمل المؤمنين الذين کانوا مع الرسول يوم 
خد ويشمل غيرّهم من بقية المؤمنين في كل زمان. والارتداد عن الإسلام عاقبته 
الخسران في الدنيا والآخرة» وسببٌُ هذا الخسران طاعة مَنْ لا يملك لنفسه شيئا 
من النصرء بله نصْرَ غيره» واللهة وحده هو الذي يملك النصر ويملك النفع 
والضر» والله وحده هو مولى المؤمنين» ويلقي الرعب في قلوب الكافرين حتى 
يظهر هذا الدين؛ لأنه لا أحد يخالف دين الإسلام إلا وفي قلبه خوفٌ من 
المسلمين» سواء كان ذلك في الحرب» أو في المحاجة» بسبب إشراكهم بالله 
مالم ينزل به سلطاناًء فهم لا يَذْرُودّ أين يتجهون من شدة الحيرة وارتباك الفكرة› 
هذا شأنهم في الدنيا» وهو استيلاء الرعب عليهم! . 


اما حالهم فى الآخرة فهى النار» وهو المكان الذي يأويهم والمصير السيئ 
الذي يرتجيهم» وبئس مثوى الظالمين مقام المشركين!. ثم أكد وعد إلقاء الرْغب 
بقوله. . 


#ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسّونهم» : تستأصلونهم قتلا بعلمه وارادته› 
فأمر المؤمنين بقتال الكفار والتصدي لهم» وقد ظهرت بوادر النصر وهزيمة الكفرء 
وظنْ فریق الرماة الذين a‏ 
الأعداء» وحصل التنازع فيما بينهم فارتبكوا وانهارت قواهم . . #حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما آراكم ما Nw‏ وانشيوا فرنقين: فرق 
یرید الغنيمة› وفريق صمم على البقاء ترك الشهادة.: 


لإمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة»: حتی حصل ما حصل من 
التخلي عن المكان الحصين › وترکوه أبعض فرسان المشركين› تم انصرفوا عنهم 
منهزمین › کل هذا اختباز وافقخان للمؤمنين لتکون لهم موعظة وعبرة على مر 
السا لثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على 
المؤمنين). 


التوجيه الثاني : يذكر الله المؤمنين بهزيمتهم يوم أحْدِ بسبب ما حصل من 
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التنازع ومخالفة آمر الرسول» ويصور لهم حالتهم التي صاروا إليهاء يتوجه إليهم 
بالمخاطبة مباشرة. . 


#إذ تصعدون ولا تلوون على أَحَدٍ والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غْمّا 
بغم#: وهذا العرض يستوقفنا لنرى ما حصل فيه : فبعضهم ينطلق هارباً ولا يلتفت 
إلى شيء وراءه فلا يهمه شيء إلا نفسه!. والرسول ب وبعض من بي معه من 
أصحابه الذين صبروا للصدمة» وتحملوا مشقة اللطمة» وهو ينادي الفارين: إلى 


عباد الله» إلى عباد الله! . فأثابكم غَمَا بغ : الخم الذي حصل للجميع سببه 


TT‏ ك الذي ی امزوا بالبقاء فيه ولا 


التوجيه الثالث: في هذا بيان لعلّة ما حصل من الغموم والأحزان والمصائب 
التي حلت بالمسلمين يوم أَحْدِ» مُواجةٌ لهم بالخطاب؛ #لكيلا تحزنوا على ما 
فاتكم ولا ما أصابكم#» وبذلك تتمرّنون على تجرّع الغموم واحتمال المصائب» 
فلا تحزنوا فيما بعد على فائت من المنافع» ولا على مصيب من المضار» وليصير 
ذلك جازراً لكم عن الإقدام على أي مخالفة تتعلق بأمر الله وأمر رسوله!. 
E IE N‏ 
واحدِ منها أعظم من ذلك» E‏ 
في وقعة أخرى!. ثم كما زجزهم عن تلك المخالفة بزاجر دنيويّ زرحم بزاجر 
أخرويّ. . . #والله خبير بما تعملون): أي: عالم بجميع أعمالكم وفْصُودكم 
ودعاويكم فيجازيكم بحسب ذلك!. اجر ان الذين كانوا مع النبيء يه في 
أحد فريقان: أحدهما الجازمون بحقيّة هذا الدين» وأ هذه الواقعة لا تؤدي إلى 
الاستئصال» لإخبار الصادق أن هذا الدين سيظهر على سائر الأديان» فخاطب 
الماع ي 


لثم أنزل عليكم من بعد العم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم€: فالنعاس لا 
ياتى إلا لمن اطمأن قلبه وأمنت نفسه من كل ما يعتريها من قلق واضطراب› 
رلك في الال ل كر اام غات لرن اله واا ن اغ لت 
وهمومهاء وكان في ذلك النعاس فوائد: إن شموله للمؤمنين كلهم لا في الوقت 
المعتاد معجزة ظاهرة جديدة له ميل موجبة لزيادة وثوقهم بان الله ينجز وعده 
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وينصرهم فیزداد جدذهم واجتهاذهم في الجهاد» ومنها أن الأرق والسهر يوجبان 
الفتور والكلال» والنعاس يجذد القَوّة والنشاط» ومنها أن الأعداء كانوا حريصين 
متهالكين في قتلهم فبقاؤهم سالمين في تلك المعركة» وهم في النوم من أدل 
الدلائل على أن حفظ الله وكلاءته معهم!. وأمّا الفريق الثاني فهم المنافقون الذين 
كانوا متشككين في نبوّة محمد يياه وما حضروا إلا لطلب الغنيمة كبقية جماعة 
عبدالله بن أبيّ زعيمهم الذين بقوا في المعركة ولم ينسحبوا معه من الأول» فأخبر 
عنهم u‏ #وطائفة قد قد همتهم أنفسهم4: ما بهم إلا هم أنفسهم لاهم الذين 
ولا هم النبيء» ولاهم المسلمين» وذلك أن الإنسان إذا اشتد انشغاله بالشيء 
واستغراقه فيه صار غافلا عما سواه!. 


فلما كان أحبَّ الأشياء عندهم هو النفس» وكانت أسباب الخوف على النفس 
هناك موجودة» ولي لذلك وهو الوثوق بنصر الله ووعده غير حاصل لهم فلم 
يكن لهم هناك إلا هي أنفسهم: #يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية: والفائدة 
في هذا الترتيب أن غير الحق أديان كثيرة وأرداها مقالات أهل الجاهلية فذكر أولا 
هم یظنون بالله ظناً باطلاء ثم بين بن آنھم اختاروا من الأديان أرذلها. . . #يقولون 
هل لنا من الأمر من شيء»: حكاية شبهة تمسك بها أهل النفاق فاستفهموا عنها 
على سبيل الإنكار» وهذا القول منهم يحتمل وجوهاً. أحدها: هل لنا من التدبير 
من شيء٠‏ يعنون ري عبدالله د بن ابی وان النبيء ء يه لم يقبل قوله حین اختار ان 
يبقى في المدينة ولا ٥ e‏ ما حکى عنه: لو أطاعونا ما قتلوا. 
وثانيها: من عادة العرب أنه إذا كانت الدولة لأحد قالوا: له الأمرء وإذا كانت 
لعدوّه قالوا: عليه الأمر» أي هل لنا من الأمر الذي كان يعدنا به محمد» وهو 
النصر والقدرة من شيء؟. وثالثها: أنطمع أن تكون لنا الغلبة على هؤلاءء 
والخرض منه تغيير المسلمين على التسديد في الجهاد» فأمر الله سبحانه نبيئه 4لا 
أن يجيب عنها بقوله. . 


لإقل إن الأمر كله لله : أي: الحوادث بأسرها مسندة إلى قضائه وقدره» فإذا 
كان قدر الخروج إلى الكفار» واختصاص جمع من الصحابة بالشهادة فلا مفرًّ من 
ذلك» وإذا أراد إعلاءَ كلمة الإسلام وإظهارَ هذا الدين على الأديان وقع لا 
. (يخفون في أنفسهم#: في ضمائرهم أو فيما بينهم. . . #إما لا يبدون 
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لك#: بحيث لا يقولونه علانية. . . #يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا 
هاهنا#: لو كان هذا الدين حقًَاً لما سلط الله الكفار على من يذب عنه» ولما قتل 
من المسلمين من فتل في هذه المعركة! . فأمر الله نبيئه أن يجيبهم بقوله: #قل لو 
كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم»: فلو قعدتم في 
بيوتكم لخرج منكم من كتب الله عليهم أن يُقتلوا في الْمصّارع المعلومة حتى 
بُوجّد ما علم الله وجوده» وما قضاه الله فهو كائن» والحذرٌ لا يرد القدرء 
والتدبير لا يبطل التقدير. وفائدة الابتلاء تمييز الموافق من المنافق» وتطهير القلوب 
عن وساوس الشبهات وتبعات المعاصي و 


#وليبتلي الله ما في صدوركم وليمخص ما في قلوبكم والله عليم بذات 
الصدور# : وهي الأسرار والضمائر؛ ليكون الإنسان على علم أن اء الله لسن 
من الخفاءء وإنما لأجل المصالح التي تظهر عند الابتلاء. إن الذين تَولؤا منكم 
يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا#: هذا بيان لسبب ما 
حصل من هزيمة بعض المسلمين يوم أحد عندما زين لهم الشيطان فوائد الغنائم 
والطمع في متاع الدنياء وهو بعض ما کسبوه مما ترتب عنه الارتباك» وهو لم یکن 
عن قصد وتعمد للمخالفة› لهذا کان العفو العام والصفح الجميل الكريم.. . 
##ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم# . 


التوجيه الرابع : التحذير والتنفير من مماثلة الكافرين في الاعتقاد والقول 
والعمل. . . #ياآيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا 
في الأرض أو كانوا غُرّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا#: والمقصود بالذين 
كفروا هنا المنافقون الذين كانوا السبب في كل ما حصل من أول الخروج إلى أن 
انهزم المنهزمون. والمقصود بالإخوان هنا إخوان النسب وإخوان العقيدة» وهو 
الاتفاق نسبا ومذهبا. والمراد بالموت الموت في السفرء وبالقتل القتل في الخزو. 

وفائدة هذا التوجيه من وجوه: الأول يقال: إن أقارب ذلك المقتول إذا 
سمعوا هذا الكلام تخيّلوا أنهم لو بالغوا في منعه عن ذلك السفر أو الغزو لم يمت 
أو لم يقتل فازدادت حسرتهم وعظم تلهَمهم بسبب أنهم قصّروا في منعه» بخلاف 
المسلم المعتقد في أن الحياة والموت لا يكونان إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى» 
فاه لا يحصل له شيء من هذا النوع مع الأسف. 
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والثاني يقال: إنهم إذا ألقوا هذه الشبهة إلى إخوانهم تثبّطوا عن الجهاد 
(امتنعوا عنه) فإذا نال المسلمون فى الجهاد غنيمة بقى أولئك المتخلفون فى الخيبة 
والندامة. والثالث أن يقال: إن الاد ET‏ يوم القيامة إذا ثواب 
المجاهدين . والرابع أن يقال: إن المقصود منه خيبتهم عن ترويج شبهتهم بعدما 
أعلم الله المؤمنين بطلانها. والخامس أن يقال: إن الغرض منه أن جدهم 
واجتهادهم في تكثير الشبهات يقسي قلوبهم ويضيق صدورهم فيقعون لذلك في 
الحيرة والحسرة. 


والسادس أن يقال: لا تكونوا مثلهم ليجعل الله ذلك الانتفاء: انتفاء كونكم 
مثلهم› حسرة لن مخالفتهم فيما يقولون ويعتقدون مما يغمهم ويغيظهم. . . «(ودوا 
لو تکفرون كما كفروا فتکونون سواء!». وهذه الوجوه كلها تدخل في قوله: 
#ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم#!. فسبحان من ليس مثل كلامه كلام!. . 
#والله يحيي ویمیت : رد لجهالتهم وجواب عن مقالتهم؛ لان الأمر بيده والخلق 
له» فقد يحيي المسافر والمجاهد» ويميت المقيم والقاعد» فعلى المكلف أن يتلقى 
أوامره بالامتثالء فالله أعلم بحقيقة الأحوالء ولا يُجري الأمور إلا على وفق 
إمضائه وإحکامه ونقضه وإبرامه» وکل مبشر لما خلق له... #والله بما تعملون 


التوجيه الخامس: لما كان المنافقون يرون غيرّهم من الجهاد حَرّض الله 
المؤمنين عليه بقوله. . . لإولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة 
خير مما تجمعون): ذكرَ الله هذا الكلا ترغيبا للمؤمنين» وترهيبا للمنافقين› 
فجعل الموت فى سبيل الله والموت فى غير سبيل الله إذا أعقبتهما المغفرة خيرا 
الخاة وما تجمعون فا و انها كانت الف رة وال حفة خير هن الهال لأن 
المال الذي يُجمع لأجل الْعّدٍِ قد يموت صاحبه قبل العَدِ» وإن لم يمت فلعل 
المال لا يبقى إلى الغد!. فكم من أمير أصبح أسيرأً» وعلى تقدير بقاء المال وبقاء 
صاحبه إلى الغد فلعلّ مانعاً من مرض أو خوف يمنعه من الانتفاع به - كما هو 
المانع فلذات الدنيا مشوبة بالآلام» ومنافعها مخلوطة بالمضار والأوصام!. وبتقدير 
صفائها عن الشوائب فلابد لها من الزوال والانقطاع! . 
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ومنافع الآخرة أصفى وأضفى وأبقى وأنقى. . . ولدار الآخرة خير ولنعم دار 
المتقين!. #ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون#: هذا نوع آخر من الترغيب 
والترهيب» كأنه قيل: إن تركتم الجهاد وتي لكم الاحتراز عن الموت أو القتل 
بقيتم أياماً قلائل في الدنيا مع اللذات الخسيسة الحسيّة والخيالية فتركتموها لا 
محالة» فتكون لذاتها لغيركم وتبعاتها عليكم» ولو أعرضتم عن اللذات الفانية 
وبذلتم النفس والمال لإعلاء كلمة الله وصلتم إلى أعلى الدرجات» وهي مقام 
النضن والضدفن والهدا راصال 


التوجيه السادس: في هذا التوجيه تلوين للخطاب عندما تفرع عن الكلام 
السابق الذي حكى فيه مخالفة طوائف لأمر الرسول من مؤمنين ومنافقين» وما 
حكى من عفو الله عنهم فيما صَسَعَوا بالتوجه إلى الرسول يي وفي نفسه شيء من 
القوم الذين خالفوا عن أآمره» وضعفوا أمام إغراء الغنيمة!. وجه إلى الرسول ئلا 
يُذكره نعمة الله عليه وعلى المسلمين أن جعل قلبه رحبا بهم لينا معهم» ولو كان 
فظاً غليظ القلب لنفروا منه وشردوا! . . #قَبمَّا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت 
فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك): فلق الرسول بي مناسب لتحقيق حصول 
مراد الله تعالى من إرساله؛ لان الرسول يجيء بشريعة يبلغها عن الله تعالى؛ 
فالتبليغ متعيّن ااا و ول ا ا ول وهو ا امور اه 
أمته بتلك الشريعة وتنفيذها فيهم» وهذا عمل له ارتباط قوي بمناسبة خلق الرسول 
لطباع أمته حتى يلائم خلقه الوسائل الموصى بها لحمل أمته على الشريعة الناجحة 
في البلوغ بهم إلى مراد الله تعالى منهم!. 

I E CC 
تنفيذ شريعته بدون تساهل وبرفق وإعانة على تحصيلها؛ فلذلك جُعل ليه مصاحبا‎ 
لرحمة من الله أودعها الله فيهء إذ هو قد بعث للناس كافة» ولكن اختار الله أن‎ 
تكون دعوته بين العرب أوّل شىء» لحكمة أرادها الله تعالى فى أن يكون العرب‎ 
هم مبلغي الشريعة للعالم. الت أَمَة عرفت بالأنفة وإباء ا وسلامة الفطرة‎ 
وسرعة الفهم» وهم المتلقون الأولون للذينء فلم تكن تليق بهم الشدّة والغلظة›‎ 
ولكنهم محتاجون إلى استنزال طائرهم في تبليغ الشريعة لهم» ليتجنبوا بذلك‎ 
المكابرة التي هي الحائل الوحيد بينهم وبين الإذعان إلى الحق!.‎ 
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وورد أن صفح النبيء بيه وعفوه ورحمتّه كان سببا في دخول كثير في 
الإسلام! . وفائدة هذا التوجيه والحكمة فيه قوله: #ولو كنت فظاً. . .الخ. . 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر#: هذا إيضاح وتفصيل لما سبق من 
التوجيه: الأول العفو عنهم. وهو فيما يتعلق بحقوق الرسول له فلا تؤاخذهم بما 
بدر منهم عن سهو أو غفلة. الثاني الاستغفار لهم: وهو فيما يتعلق بحقوق الله 
تعالى» إكمالا للشفقة عليهم وإكمالا للبرٌ بهم . الثالث مشاورتهم: وهو فيما يتعلق 
بحقوق الأمة جميعاء والمشاورة المأمور بها الرسول بيه هي المشاورة في شؤون 
الأمة ومصالحها التي لم ينزل فيها وحَيْ من اللهء آمَّا ما فيه وخيّ فلم يجز 
للرسول باي أن يشاور فيه» لأنه إذا جاء النص بطل الرأي! . 


ولهذه المشاورة فوائد عديدة: منها آنها توجب عُلَوّ شأنهم ورفعة فدرهم 
وزيادة إخلاصهم ومحبتهم» وفي ل نوع من الإهانة والفظاظة ‏ وكان 
سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق ذلك عليهم -» ومنها أن علوم اللإنسان 
متناهية فلا يبعد أن يخطر ببال أحدِ ما لم يخطر بباله ولا سيّما فيما يتعلق بأمور 
الدنياء وها قال الجن ومسفان بن عة : قد علم الله أنه ما به إليهم حاجة 
ولکنه أراد أن يست به من بعده. ومنها أنه شاورهم في وقعة أخحد فأخطؤوا فلو 
ترك مشاورتهم بعد ذلك لكان مظتّة أنه قد بقى في قلبه أثرّ من تلك الواقعة» ومنها 
أن يُظهر له مقاديرَ عقولهم فينزلهم على قدر منازلهم» ومنها أن تصير النفوس 
الطاهرة متطابقة على تحصيل أصلح الوجوه فيكون أعون على الظفر بالمقصود!. 


هذا والشورى مما جبل الله عليه الإنسان في فطرته السليمة» أي: فطره على 
محبَّة الصلاح وتطلب النجاح في المساعي» ولم تزل الشورى في أطوار التاريخ 
رائجة في البشر فقد استشار فرعون في شأن موسى - عليه السلام - فيما حكى الله 
عنه في قوله: «فماذا تأمرون»» واستشارت ملكة سبإ في شأن سليمان - عليه 
السلام - فيما حكى الله عنها بقوله: «قالت ياأيّها الملا أفتوني في أمري ما كنت 
قاطعة أمراً حتى تشهدون»!. وإنّما يُلْهي الناسَ عنها حب الاستبداد» وكراهيّة 
سماع ما يخالف الهوى!. وذلك من انحراف الطبائع» وليس من أصل الفطرةء 
ولذلك يُهْرَّعٌ المستبد إلى الشورى عند المضائق» كما هو دأبهم اليوم!. ولا أعلم 
أحداً رضي الاستبداد إلا رجل مفتون مخادع لمن يطلب عنده فائدة» أو رجل 
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فاتك يحاول الفتك حين الغفلة!. وكلا الرجلين فاسق. . . #فإذا عزمت فتوكل 
على الله إِنّ الله يحب المتوكلين#: هذا هو التوجيه الأخير من هذه التوجيهات 
السديدة الرشيدة السليمة المفيدة! . 


2 - من الله النصر لمن يبريد نصرَه 
ومنه الخذلان لمن يريد قهرّه 
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مبحث المفردات اللغويّة 

#النصر# : الإعانة على الخلاص من غلب العدو ومريد الإضرار. والخذلان 
ضده» وهو إمساك الإعانة مع القدرة» مأخوذ من خذلت الوحشية إذا تخلفت عن 
القطيع لأجل عجز ولدها عن المشي . الغلول: أخذ الشيء في حفية» يقال: أغل 
الجازر والسالخ إذا أبقى في الجلد شيئاً من اللحم ليسرقه» والغلٌ: الحقد الكامن 
في الصدر» والغلالة: الثوب الذي يلبس تحت الدرع والثياب» والغلول: الخيانة 
على آي وجه» لكن العرف خصه بالخيانة في الغنيمة» وهو المراد به هنا... ثم 
توقّی کل نفس ما کسبت4: تعطى وافيا جزاء ما كسبت خيراً أو شرأ. . . #وهم 
لا يظلمون#: بزيادة عقاب أو بنقص ثواب. 

#اتبع#: تطلب وتوخى. #رضوان الله#: ما يرضاه الله من الإنسان من 
العمل الصالح. #باء»: رجع. #بسخط من الله»: ما يُغضب اللة من الإنسان 
من العمل السيّء. وهم درجات# : جمع درجة وهي المراتب التي يتحول إليها 
الشخص» فإن كان التحول إلى الخير فهي الدرجات العلى» وإن كان التحول إلى 
الشر فهي الدركات السفلى» وأصلها ما يتوصل بها إلى غرف المنازل. للقد مَنّ 
الله»: وهو هنا الإنعام على من لا يطلب الجزاء منه. #بعث#: البعث الإرسال 
بأمر مُه . #رسولاً#: هو من بعثه الله بشريعة خاصة به» وأعمُ منه النبيء. #من 
أنفسهم#: في النسب واللغة والوطن. #يتلوا): المراد بالتلاوة هنا قراءة القرآن» 
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وأصلها ترديد الكلام وإعادته. #آياته#: جمع آية» وهي جملة من القرآن لها بداية 
ونهاية» وأصلها في اللغة العلامة المميّرة للشيء. #ويزكيهم#: التزكية التطهير من 
الشوائب المنقصة» وأصل التزكية تنمية وإصلاح الشيء المرغوب فيه» ومعنى 
التزكية هنا تطهير النفوس بهدي القران. . 

#ويعلمهم الكتاب والحكمة#: تعليم الكتاب تبيين مقاصد القرآن وأمرهم 
بحفظ آلفاظه لتكون معانيه حاضرة عندهم» والمراد بالحكمة ما اشتملت عليه 
الشريعة من تهذيب الأخلاق وتقنين الأحكام. #ضلال#: المراد به هنا الشرك 
والجهالة والتقاتل وأحكام الجاهلية» وأصله في اللغة الضياع في الأرض المهلكة. 
المبين: وصف كاشف للضلال. #مصيبة#: ما أصابهم يوم خد من القتل 
والجروح التي أصابتهم . #قد أصبتم مثليها»: المراد بهما ما أصاب المشركين يوم 
بدر من قتل سبعين وأسر سبعین آخرين. #قلتم آڵى هذا»: استفهام بمعنى مِنْ 
أين؟. قصدوا به التعجب والانكار. . . لقل هو من عند أنفسكم» : آي : إن ما 
نالهم إنما نالهم من جهتهم تر که م المركز وحرصهم على الخنيمة. . . #يوم التقى 
الجمعان#: آي : جمْعُهُم وجِمْعُ المشركين» والجمعان مثنى جمع» وأصل الجمع 
ل المتفرّق... #أو ادفعوا»: أي: ادفعوا العدو أو ادفعوا عن آهلكم 
وبلدكم . . لو نعلم قنالكه: أي: لو نخسن أو نَمَدِر عليه. . . #وقعدوا»: عن 
القتال لم يطلبوه» وآصله المكث فى المكان... (فاذرغوا»: ادفعوا وامنعواء 
وأصله المنع الحفظ مما يُخاف منه. 


مبحث الاعراب 


لإنْ# حرف شرط وجزم. لينصركم# فعل مضارع مجزوم بالسكون» 
وضمير الجمع مفعول به. «اللة» فاعل مرفوع بالضمة. فلا الفاء رابطة 
لجواب الشرط . لا نافية للجنس تعمل عمل إن. #غالب# اسم لا مبنيّ على 
الفتح في محل نصب . ولک جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا» وجملة فلا 
غالب في محل جزم جواب الشرط . لوإن يخذلكم# معطوف على إن ينصركم› 
وهي مثلها في الإعراب» والفاعل ضمير يعود على الله. فمن( الفاء رابطة 
لجواب الشرط» مَن اسم استفهام مبتداً في محل رفع . ذا اسم إشارة خبر 
المبتدإ في محل رفع . #الذي) بيان لمن في محل رفع . #ينصركم» فعل مضارع 
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مرفوع بالضمة» وضمير الجمع مفعول به في محل نصب» والفاعل ضمير يعود 
على الذي» والجملة من الفعل والفاعل صلة الذي لا محل لها من الإعراب» 
وجملة فمن ذا الذي. .. في محل جزم جواب الشرط . #من بعده» جار ومجرور 
متعلق بينصر» والضمير فيه مضاف إليه في محل جر. #وعلى الله» الواو 
للعطف» على الله جار ومجرور متعلق بيتوكل. «لفليتوكل# الفاء للعطف 
والترتيب» واللام لام الأمر الجازمة» يتوكل فعل مضارع مجزوم بالسكون وحرك 
بالسكرة لالتقاء الساكنين. #المؤمنون# فاعل مرفوع بالواو» لأله جمع مذكر 
سالم» والجملة لا محل لها من الاإأعراب. 


لإوما الواو للعطف. ما نافية. «كان)» فعل ماض تام. #لنبيء#» جار 
ومجرور متعلق بكان. أن حرف مصدر ونصب. «يُغل» فعل مضارع مبنيٰ 
للمجهول» ونائب الفاعل ضمير يعود على نبيء» وتقدير الكلام: ما صح لنبيء أن 
ينسب إليه الغلول. #ومن# الواو للعطف من اسم شرط جازم. #يغلل» فعل 
مضارع مجزوم بالسكون» والفاعل ضمير يعود على مَنْ. يات فعل مضارع 
مجزوم بحذف الياء» وهو جواب الشرط. والفاعل ضمير يعود على مَنْ. لبما» 
جار ومجرور في محل جر متعلق بيات . #غل» فعل ماض» والفاعل ضمير يعود 
على مَنْ» والجملة لا محل لها من الإعراب صلة ما. #يوم» ظرف زمان متعلق 
بيات . «لالقيامة4 مضاف إلى يوم» والجملة لا محل لها من الإعراب صلة ما. 
لثم حرف عطف وترتيب وتراخ. #توفى) فعل مضارع مبنيّ للمجهول مرفوع 
بضمَة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. #كل نفس كل نائب الفاعل 
مرفوع بالضمة» نفس مضاف إليه. #ما)» اسم موصول مفعول ثانٍ لئُوفّى في محل 
نصب. #كسبت# فعل ماض» والفاعل ضمير يعود على ما» والجملة صلة 
الموصول لا محل لها من الإعراب» وجملة ثم توفى لا محل لها من الإعراب. 
وهم الواو واو الحالء هم مبتدأ في محل رفع. (لا) نافية. («بظلمون) 
ل مشار م لجرل وون الجاع اني الافل :وة ل بطرة ف 
محل رفع خبر المبتدإ» وجملة وهم لا يظلمون في محل نصب حال مؤكدة لكل 
نفس . 


#أفمن( الهمزة للاستفهام» والفاء داخلة على محذوف» والتقدير: أمَن اتقى 
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فاتبع » مَنْ مبتدأ في محل رفع . #اتبع» فعل ماض» والفاعل ضمير يعود على 
من» والجملة صلة من لا محل لها من الإعراب. #رضوانّ» مفعول به منصوب 
بالفتحة. الله مضاف إلى رضوان مجرور بالكسرة. #كمن€ الكاف بمعنى مثل 
خبر المبتدإ مَنْء من اسم موصول مضاف إلى معنى الكاف . «باء» فعل ماض»› 
والفاعل ضمير يعود على من» وجملة باء صلة مَنْ لا محل لها من الإعراب. 
#بسخط من الله» جار ومجرور متعلقان بباء. #ومأواه# الواو للعطف» مأواه خبر 
مقدم مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. 


لإجهنم# مبتدأً مؤخر مرفوع بالضمة» والجملة لا محل لها من الإعراب 
لعطفها على الصلة. #وبئس# الواو للعطف» بئس فعل ماض. #المصير» فاعل 
بئس مرفوع بالضمةء والجملة لا محل لها من الإعراب. «هُمْ# مبتدأً في محل 
رفع . هرجات خبر المبتدا مرفوع بالضمة. عند ظرف متعلق بدرجات 
منصوب بالفتحة . #الله» مضاف إلى الظرف مجرور بالكسرة» والجملة لا محل 
لها من الإعراب جملة بيانية. #والله# الواو للعطف» الله مبتداً مرفوع بالضمة. 
#بصير# خبر المبتدإ مرفوع بالضمة. #بما» جار ومجرور متعلق ببصير. 
#يعملون# فعل مضارع مرفوع بالنون» وواو الجماعة فاعل» والجملة صلة ما لا 
محل لها من الإعراب» وجملة والله بصير بما يعملون لا محل لها من الإعراب 
تذييلية . #لقد# اللام موطئة للقسم» قد للتحقيق . لمن فعل ماض. 


«اللة# فاعل مرفوع بالضمة. #على المؤمنين# جار ومجرور متعلق بمنّْء 
ووا جرا نے امل اور وو ا 
#بعث. .4 فعل ماض والفاعل ضمير يعود على الله. (فيهم» جار ومجرور 
متعلق ببعث» وجملة بعث في محل جر مضاف إلى إِد. إرسولا) مفعول به 
منصوب بالفتحة. #من أنفسهم# جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لرسول» 
أي: رسولا كائنا من أنفسهم. #يتلو) فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو 
منع من ظهورها الثقل» والفاعل ضمير يعود على الرسول. 

ل#عليهم# جار ومجرور متعلق بیتلو. #آیاته» مفعول به منصوب بالکسرة 
نيابة عن الفتحة» لاله جمع مؤنث سالم» والضمير فيه مضاف إليه في محل جر. 
#ويزكيهم# الواو للعطف» يزكي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع 
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من ظهورها الثقل» والفاعل ضمير يعود على الرسول» وضمير الجمع مفعول به 
في محل جر. #ويعلمهم# الواو للعطف» يعلم فعل مضارع مرفوع بالضمة» 
والفاعل ضمير يعود على الرسول» وضمير الجمع مفعول أول. «الكتاب» مفعول 
ثانٍ منصوب بالفتحة . #والحكمة) معطوف على الكتاب منصوب بالفتحة» وجملة 
يتلو عليهم آياته وما عطف عليها أوصاف لرسول» وهي في محل نصب. #وإن» 
الواو واو الحال» إن مخمَفة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. #كانوا# كان 
واسمها. #من قبل# جار ومجرور مبنيٌّ على الضم في محل جر متعلق بكانوا. 
#لفي ضلال اللام لام الخبر» في ضلال جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
كان. #مبين# نعت لضلال مجرور بالكسرة» وجملة كانوا. . في محل رفع خبر 
إن المخمَفة» وجملة وإن كانوا من قبل.. في محل نصب حال من ضمير 


أولما» الهمزة للاستفهام» والواو: للعطف على مُمَدّرء لما اسم زمان متضمَّن 
معنى الشرط» فيدل على وجود جوابه وجود شرطه»ء وهو ملازم الإضافة إلى 
جملة شرطه لما أصابتكم مصيبة!. #أصابتكم» فعل ماض» وضمير الجمع مفعول 
مضاف إلى الظرف وهي لمّا» وهي فعل الشرط»› وجملة أولمًا أصابتكم في محل 
نصب مقول قلتم . #قد4 حرف تحقيق . #أصبتم# فعل وفاعل . #مثليها» مفعول 
رفع نعت لمصيبة. لإقلتم» فعل وفاعل. #آنئی اسم استفهام بمعنی من أين 
متعلق بفعل مقدذر. #هذا» فاعل بالفعل المقدر» أي: حصل هذا من أين؟ 
والجملة في محل نصب مقول قلتم» وجملة قلتم نى هذا جواب لمّاء والتقدير: 
أفعلتم ما فعلتم ولما أصابتكم غائلته قلتم آنى هذا؟!. #قل# فعل أمر» والفاعل 
شیر او اهو ها فی محل ر 


من عند# جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدإ. #أنفسكم» مضاف 
إلى عند مجرور بالكسرة» والضمير فيه مضاف إليه في محل جر» وجملة هو.. 
في محل نصب مقول قل» وجملة قل هو.. لا محل لها من الإعراب جواب 
شرط غير جازم. إن حرف توكيد ونصب. «الله» اسم إن منصوب بالفتحة. 


314 إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن - المجلد الثاني 


#على كل جار ومجرور متعلق بقدير. لشيء» مضاف إلى كل مجرور 
بالكسرة. #قدير# خبر إن مرفوع بالضمة» وجملة إن الله. .. في محل نصب 
داخلة تحت الأمر. #وما الواو للعطف» ما اسم موصول متضمن معنى الشرط . 
#أصابكم# فعل ماض» والفاعل ضمير يعود على ما» وضمير الجمع مفعول به» 
والجملة صلة ما لا محل لها من الإعراب. #يوم#» ظرف زمان متعلق بأصاب. 
#التقى» فعل ماض. 

#الجمعان# فاعل مرفوع بالألف لاله مثلى» وجملة التقى في محل جر مضافة 
إلى يوم. #فبإذن# الفاء واقعة في شبه جواب الشرط» بإذن جار ومجرور متعلق 
بمقدر يدل عليه أصاب . «#الله» مضاف إلى إذن مجرور بالكسرة. #وليعلم» 
الواو للعطف» واللام للتعليلء يعلم فعل مضارع منصوب بالفتحة» والعامل فيه أن 
مقدّرة» والفاعل ضمير يعود على الله. #المؤمنين# مفعول به منصوب بالياء لاله 
جمع مذكر سالم» وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالعطف على 
إذْنِ» والتقدير: فبإذن الله وبعلمه المؤمنين. #وليعلم الذين نافقوا» معطوفة على 
ما قبلها مثلها في الإعراب» الذين اسم موصول مفعول به في محل نصب» نافقوا 
فعل وفاعل صلة الذين» لا محل لها من الإعراب. #وقيل# الواو للعطف قيل 
فعل ماض مبني للمجهول. لهم جار ومجرور في محل رفع نائب الفاعل» 
والجملة معطوفة على الصلة. 

لتعالوا» فعل أمر» وواو الجماعة فاعل. #قاتلوا» مثلها في الإعراب. #في 
سبيل الله) متعلق بقاتلوا» وجملة تعالوا قاتلوا في محل نصب مقول القول. #أو 
ادفعوا» معطوفة على تعالوا. #قالوا» فعل وفاعل. #لو# حرف امتناع لامتناع. 
لإنعلم فعل مضارع مرفوع بالضمةء والفاعل مستتر وجوباً تقديره نحن. «قتالا) 
مفعول به منصوب بالفتحة. #لاتبعناكم# جواب لو ربط باللام» وهو فعل وفاعل 
ومفعول» وجملة قالوا لو نعلم جواب لسؤال مقدر لا محل لها من الإعراب» 
وجملة لو نعلم في محل نصب مقول القول. لهم مبتداً. لللكفر» جار 
ومجرور متعلق بأقرب . #يومئذ# يوم ظرف زمان منصوب بالفتحة» ضيف إليه 
إن والتنوين فيه ينوب عن جملة مقدّرة» والظرف متعلق بأقرب. #أقربُ# خبر 
المبتدإ مرفوع بالضمة. #منهم للإيمان» جار ومجرور متعلقان بأقرب كذلك» 
وجملة هم للكفر مقرّرة لما قبلها لا محل لها من الإعراب. 
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#يقولون» فعل مضارع مرفوع بالنون» وواو الجماعة فاعلء والجملة مقررة 
لما قبلها لا محل لها من الإعراب. #بأفواههم# جار ومجرور متعلق بيقولون» 
والضمير فيه مضاف إليه. #ما» اسم موصول مفعول يقولون. #ليس# فعل ماض 
ناقص» واسمها ضمير يعود على ما. #في قلوبهم# جار ومجرور متعلق بمحذوف 
خبر ليس» وجملة ليس.. صلة ما لا محل لها من الإعراب» والضمير في قلوبهم 
مضاف إليه. #والله# الواو للعطف. الله مبتداً مرفوع بالضمة. «لأعلم» خبر 
المبتدإ مرفوع بالضمة. #بما» جار ومجرور متعلق بأعلم. #يكتمون» فعل 
مضارع مرفوع بالنون» والواو فاعل» والجملة صلة ما لا محل لها من الإعراب» 
وجملة والله أعلم معطوفة على ما قبلها لا محل لها من الإعراب. #الذين# بدل 
من ضمير الجماعة في يكتمون. 

#قالوا» فعل وفاعل صلة الذين لا محل لها من الإعراب. *لإخوانهم» جار 
ومجرور متعلق بقالواء والضمير فيه مضاف إليه. #وقعدوا» جملة معترضة. 
#لو» حرف امتناع لامتناع شرط . #أطاعونا» فعل وفاعل ومفعول. لما( نافية. 
لقتلوا» فعل ماض مني للمجهول» والجملة جواب لو لا محل لها من الإعراب» 
واا اا ی مل ع 0 ول ف ورا ا 
«أنت». #فادرءوا# الفاء واقعة في جواب الشرط المقدر المدلول عليه إن كنتم» 
ادرءوا فعل أمر» وواو الجماعة فاعل. لعن أنفسكم# جار ومجرور متعلق 
بادرءوا» والضمير فيه مضاف إليه. #الموت# مفعول به منصوب بالفتحة. إن 
حرف شرط وجزم. #كنتم» كان واسمها وهي في محل جزم فعل الشرط. 
لإصادقين» خبر كان منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم» وجواب الشرط 
محذوف يدل عليه فادرءوا السابق» وجملة قل لا محل لها من الإعراب» وجملة 
فادرءوا في محل نصب مقول القول. والله أعلم. 
مبحث الأسلوب البلاغي: 

#إن ينصركم الله فلا غالب لكم. .. الآية: لمّا بيّن الله سبحانه فيما سبق 
سنته في النصر والهزيمة» وأنه لا يعطي النصر إلا لمن يستحقه» ولا يكتب الهزيمة 
A ET a a e‏ 
التي لا تتخلف ولا تحابي» والخبرٌ هنا مراد به غير ظاهر الإخبار» وأحسن ما 
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يحمل عليه أن يكون تقريراً لتسلية المؤمنين على ما أصابهم من الهزيمة» حتى لا 
يحزنوا على ما فات» لأنٌ رذ الأمور إلى الله تعالى عند العجز عن تداركها مسلاة 
للنفس وعزاء على المصيبة» وفي ضمن ذلك تنبيه إلى أن نصرَ الله قوماً في بعض 
الأيام» وحَذْلّه إياهم في بعضهاء لا يكون إلا لإجكم وأسباب» فعليهم السعي في 
أسباب الرضا الموجب للنصر»ء وتجنب أسباب السخط الموجب للخذل. . وعليهم 
الطاب اللاسباب الى در لهم النصر لأجلها في مثل يوم بدر» وأضدادها التي 
كان بها الخذل في يوم أخد!. 


وفي التفكير في ذلك مجالٌ واسمٌ لمكاشفات الحقائق والعلل والأسباب 
والحكم والمنافع والمضار» على قدر سعة التفكير الجائل في ذلك» ففي هذا 
الَبَرٍ العظيم إطلاق للأفكار من عقالهاء وزج بها في مسارح العِبَرٍ ومراكض 
العظات . وجاء السياق على طريق نفي الجنس «فلا غالب لكم» المنتظم لنفي جمع 
أفراد الغالب ذاتاً وصفة» ولو قيل فلا يغلبكم أحد لدل على نفي الصفة فقط . 
وقوله: فمن ذا. . استفهام إنكاري مفيد لانتفاء الناصر ذاتا وصفة بطريق 
المبالغة. . 


#إوعلى الله فليتوكل المؤمنون): تقديم الجار والمجرور على الفعل لإفادة 
قصره عليه تعالى» والفاء لترتيبه» والمراد بالمؤمنين؛ إمّا الجنس والمخاطبون 
داخلون فيه دخولا أَوَليَاًء وما هم خاصة بطريق الالتفات» وأيّاً ما كان ففيه 
تشريف لهم بعنوان الإيمان اشتراكا واستقلالا وتعليل لتحتم التوكل عليه تعالى. 
فإ وصف الإيمان مما يوجبه قطعأء وفيه الأمر باتخاذ أسباب النصر: عادية وهي 
الاستعداد» ونفسانية وهي تزكية النفس واتباع رضى الله تعالى. ومن هذا نعلم أن 
الاتكال على الله يقتضى أول ما يقتضى تحقيق أوامره فى إعداد العدّة وبذل 
الجهد» فإن من لا آوامر الله لا عليه aS‏ يکون الاتکال 
للمطيع» وإنما يُقبل الاتكال من المؤمن» والمؤمن هو الذي يسمع الأمْر ويتوخاه› 
وعلى هذا الأساس فلَمْهُم معنى الاتكال على الله» حيثما ورد في القرآن الكريم» 
ولنفهم كيف تتحقّق مشيئة الله بتحقيق السنن التي أرادهاء وأمر الناس أن 
يدركوها» وآن يتبعوهاء وأن تكون حياتهم واتجاهاتهم معها على وفاق!. . 


#وما كان لنبىء أن يُغل€. . . الآية: مناسبة هذه الآية لما قبلها: لما كان 


» 
0 
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التوكل على الله يوجب التحريض على طلب مرضاته ليكون لطيفا بمن يُرضونه» 
ولما كانت هذه النصائح والمواعظ موجهة إليهم ليعملوا بها فيما يستقبل من 

غزواتهم هوا إلى شيء بستخفُ به الجيش في الغزوات وهو الغلول؛ ليعلموا أن 
ذلك لا يرضي الل ال فاوه وكر جا هوا ل فال شد 
درا فاه اة الخد من الغلرل ويخضد لكف أن سبب هزيمتهم يوم أ 
هو َعَجْلّهم إلى أخذ الغنائمء ولا تجد غير هذا يصلح لأن يكون مناسباً لتعقيب 
آية النصر باية الغلول. وصيغة ما كان لنبيء أن يُغل صيغة جحود تفيد مبالغة 
النفي. والخرض بهذا السياق نهي جيش النبيء عن أن يغلوا لان الخلول في غنائم 
النبيء ية غلولّ للنبيء» إذ قسمة الغنائم إليه» أي: ما كان لنبيء أن يحصل في 
غنائمه عُلول يستبد بها أي فَرْدٍ من أفراد الجيش قبل القسمة التي يتولاها النبيء أو 


٠ . ناته‎ 


#ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة€: فيه تشهير لفضيحته يوم القيامة أمام 
الاتهاد ي لثم توفى»: فيه تنبيه على العقوبة بعد التفضيح؛ إذ قد عَلم أن 
الكلام السابق مسوق مساق النهي» وجيء بم للدلالة على طول مدَّة التفضيح› 
ومن جملة النفوس التي توفى ما كسبت نفس من يغلل» فقد دخل في العموم» 
وجملة لإوهم لا يظلمون# حال مؤكدة لمضمون الجملة التي قبلها وهي توفى كل 
نفس ما كسبت. ولقد ظهرت نتيجة هذا التحذير في جند المسلمين من السلف 
الصالح: كان الجندي منهم يقع في يده الثمين من الغنيمة» وهو وحده لا يراه 
أحد فيأتي إلى أميره بكل ما وجد لا يغل شيئاً خشية أن ينطبق عليه هذا النص»› 
وهكذا ربى القران المسلمين تلك التربية الكاملة التي تکاد أخبارها تسب في 
اس 


#آفمن اتبع رضوان الله#. . . الآية: هذا تفريع على قوله: ثم توفى كل نفس 
ما کسبت وهم لا يظلمون» فهو كالبيان لتوفية كل نفس ما كسبت» والاستفهاءُ 
إنکار لاله المستفادة من كاف التشبيه فهو بمعنى لا يستوون. والاتباع هنا 
بمعنى التَطلّب» شبه حال المتوخي بأفعاله رضى الله بحال المتطلب لِطَلَبة فهو 
يتبعها حيبت حل ليقتنصهاء وفي هذا التشبيه حسن التنبيه على أن التحصيل على 
رضوان الله تعالى محتاج إلى فرط اهتمام» وفي فعل باء في قوله: #کمن باء 
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بسخط# من تمثيل لحال صاحب المعاصي بالذي خرج يطلب ما ينفعه فرجع بما 
يضره» وقد عَلِم من هذه المقابلة حال أهل الطاعة وأهل المعصية» أو أهل الإيمان 
وأهل الكفر. وعندما نستعرض السياق نجد الأسلوب يشير إلى موازنات سسريعة بین 
الفريق الذي يطلب رضى الله ويؤثره على عَرَّضٍ الدنياء ويتبع ا 
ل ال هى وار الف ك الط فوت م اله وينتهي إلى جهنم 
وساءت مصیراء وهذا الستاف ها لس غريا عل ال جو الطمع في عرض 
الدنيا وجو الخنائم والأمانة في آدائها أو الخيانة» فهو توجيه إلى ابتغاء رضوان الله 
وهو خير من كل عرض» وتحذير من سخط الذي لا ينفع معه ثراءٌ. والعبرة هنا 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. . 


لإهم درجات عند الله# . . . الآية: لما كانت الموازنة بين من يبتغون رضوانً 
الله ومن ينتهون إلى سخطه كان جزاءُ هؤلاء وهؤلاء E‏ 
ا ال افرش اى e SS OSS‏ 
شبّهوا في تفاوت الأحوال وتبايُِها بالدرجات مبالغة» وإيذاناً بان بينهم تفاوتا ذاتیا 
كالدرجات . #والله بصير بما يعملون#: وهو يدل على أن معنى الدرجات 
التفاوت بين من يطلب رضوان الله ومن يبوء بسخطه. . 


لإلقد من الله على المؤمنين. .. الآية: استئناف لتذكير رجال يوم أَحُدٍ 
وغيرهم من المؤمنين بنعمة الله عليهم . ومناسبة ذكره هنا: أن فيه من التسلية على 
مصيبة الهزيمة حظاً عظيماً؛ إذ قد شاع تصبير المحزون وتعزيته بتذكير ما هو فيه 

من النعم» وله مزید ارتباط بقوله: «فبما رحمة من الله لنت وكذلك جاءت 
آي هذا الغرض في قصة أحُد ناشئاً بعضها عن بعض» متقتّنة فى مواقعها بحسب 
ما سمحت به فرص الفراغ من غرض» والشروع في غيره» فما تجد طراد الكلام 
يغدو متناسقاً في حابة الاستطراد إلا وتَجدٌ له رواحاً إلى منبعثه. 


وأوجه المنّة هنا متعددة: منها أن هذا المبعوث من أنفسهم فهذه في ذاتها منة 
ونعمة تضاف إلى تلك النقلة التي نقلهم إيّاها الرسول بي غير متعال عليهم ولا 
متفضل» لأله واحد منهم ونفس من أنفسهم تربطهم به تلك الصلة العميقة 
الجذور» ويضمهم إلى نفسه ذلك النسب الأصيل في الشعور. واللام في (لقد) 
دخلت على جواب قسم مقدر. وقد تفيد تحقيق الخبر» وحص المنٌ بقوم 
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الرسول» ووصفهم بالمؤمنين كل هذا وما يأتي بعده تنويه بشأن الرسول 4 وشأن 
مته الذين امنوا به وعزروه ونصروه واأتبعوا النور الذي ال معهة اولك م 


٤ المفلحون.‎ 


ل[يتلو عليهم آياته ويزكيهم#. . . الآية: بيان وتوضيح لصفات الرسول: عبّر 
بالآيات هنا لان كل آية منها دليل على صدق الرسول من حيث بلاغة اللفظ وكمال 
المعنى» وعطف على التلاوة التزكيةء وعطف على التزكية تعليم الكتاب والحكمة؛ 
للإيذان بأنْ كل واحد من الأمور المترتبة نعمة جَليلة على حيالها مستوجبة للشكر» 
وهذا هو السر فى التعبير عن القرآن بالآيات تارة» وبالكتاب والحكمة تارة أخرى؛ 
را E‏ ثم زاد المتة والنعمة التي مَنّ الله 
بها على المؤمنين بقوله: #وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين#» ووجه زيادة المنّة 
فيه أن النعمة إذا وردت بعد المحنة» كان موقعها أعظم؛ فبعثة هذا الرسول عقيب 
الجهل والذهاب عن الذين تكون أعكٌ نفعا وأَتمٌ وفعاً. والسياق لا يخص المؤمنين 
الذين حضروا نزول الوحي» ولكنه يشملهم ويشمل غيرّهم من بقية المؤمنين في 
كل العصور» وتَرَاد بكون الرسول من أنفسهم أنه من نوع البشر»ء ويُراد بإسناد 
تعليم الكتاب والحكمة إليه ما يجمع بين الإسناد الحقيقي والمجازي؛ لان تعليم 
ذلك إن كان في عصره يي فهو بالتلقي عنه مباشرة» وإن كان في العصور التي 
بعده فهو بالتلقي منه بوساطة أهل العلم المبلغين عن الله كتابه» وعن رسوله سنته 


E وادابه‎ 


لآولمَا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها). . . الآية: هذا كلام مبتدأً مسوق 
لإبطال بعض ما صدر عنهم من الظنون الفاسدة والأقاويل الباطلة الناشئة منهاء إِثْرَ 
إبطال بعض آخرَ منها. والهمزة للتقريع والتقرير» والواو عاطفة لمدخولها على 
محذوف قبلها» ولما ظرف لقلتم مضاف إلى م بعده» وقد أصبتم في محل الرفع 
على أنه صِمَةَ لمصيبة» والمراد بما أصابهم يوم أخد من قتل سبعين منهم» وبمثليها 
ما أصاب المشركين يوم بدر» من قتل سبعين منهم وأسر سبعين. #وآتى هذا : 
مقول قلتم» وتوسيط الظرف وما يتعلق به بينه وبين الهمزة» مع أن المقصود 
إنكارُه» والمعطوف بالواو حقيقة لتأكيد التنكير وتشديد التقريع» فان فعل القبيح في 
غير وقته آقح › والإانکار على فاعله ا وتذكير اسم الإشارة في «آّی هذا» 
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مع كونه إشارة إلى المصيبة ليس لكونها عبارة عن القتل ونحوه» بل لِما أن 
إشارتهم ليست إلا إلى ما شاهدوه في المعركة من حيث هُرَ ُو من غير أن 
aS u aa‏ فضلا عن تسميتهم باسم المصيبة. وقوله عز وجل : 
لقل هو من عند أنفسكم# مر لرسول الله ية بأن يجيب عن سؤالهم الفاسد إثر 
تحقيقه؛ إذ فساده بالإنكار والتقريع» ويْبَكتَهُم ببيان أن ما نالهم إِنّما نالهم من 
جهتهم بتركهم المركز وحرصهم على الغنيمة. وقوله: إن الله على كل شيء 
قدير#: تذييل مقرّر لمضمون ما قبله داخل تحت الأمر.. 


وما أصابكم يوم التقى الجمعان). . . الآيات: هذا كلام وارد على معنى 
التسليم؛ أي: هبوا أن هذه مصيبة ولم يكن عنها عوض» فهي بقدر اللهء 
فالواجب التسليم» وهو رجوع إلى خطاب المؤمنين إثر خطاب الرسول 4 بسر 
يقتضيه» وإرشاد لهم إلى طريق الحق فيما سألوا عنه» وبيان لبعض ما فيه من 
الجكم والمصالح› ودفع لما ن ان يتوهم من قوله تعالى: «هو من عند 
أنفسكم» من استقلالهم في وقوع الحادثة. والعدول عن الإإضمار إلى التصريح بما 
ذكر: وهو قوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان» للتهويل» وزيادة التقرير ببيان 


وقته. 


وقوله: #فبإذن الله# : الإإذن هنا مستعمل فی غير معناه إِد 5 معنی لتوجه 
ال المصيبة فهو مجاز في تخلية الله تعالى بين أسباب المصيبة وبين 
المصابين› وعدم تدارك ذلك بالاطف› ووحجه الشبه أن لفن ا ك بين المأذون 
ومطلوبه ومراده» ذلك اَن الله تعالی رتب الأسباب الشات فی هذا العال على 
نظام فإذا جاءت المشببات هن قبل اسبانها فلا عجب» والمسلمرن أقل من 
اترک عَدَداً ودا فانتصار المسين يوم بدر کا لهم وانهزامهم يوم ال 
عادة وليس بإهانة. فهذا هو المراد بالإذن. وقوله: #وليعلم المؤمنين» عطف 
العلة على السبب»› والعلم هنا كناية عن الظهور والتقرّر فى الخارج› هذه إحدی 
الحكم فيما حصل في هذا اليوم» وهي الثانية لان الأولى قوله: فبإذن الله. 
والحكمة الثالثة : وليعلم الذين نافقوا»» عندما ظهر نفاقهم حين دعوا إلى القتال 
والدفع والنضال اذَعَوًا أّهم لا يعلمون قتالأ» وهذا دليل واضح على كفرهم لهم 
للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان). لأن إيمانهم بلسانهم لم يمس قلوبّهمء فهم 
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#يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم#. هذا كله ظاهر للعيان وما خفي كان أدهى 
وأمر. #والله أعلم بما يکتمون# : وهذا زياد تحقیق لکفرهم ونفاقهم ببیان اشتغال 
قلوبهم بما يخالف آقوالهم من فنون الشر والفساد إثر بيان خلوّها عما يوافقها. 
وصيغة التفضيل (أعْلَمُ) لما أن بعض ما يكتمونه من إحكام النفاق وذم المؤمنين 
وتخطئة آرائهم والشماتة بهم وغير ذلك يعلمه المؤمنون على وجه الإجمالء وأنٌ 
تفاصيل ذلك وكيفياته مختصة بعلم الله تعالى!. 


وقوله: #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا بَدل من الذين نافقوا. .4 واللام 
للإخوانهم للتعليل» وجملة وقعدوا حال معترضة» وفيه إيذان بأنهم أمروهم 
بالانخذال حين انخذلواء» وأغووهم كما غووا. قل تبكيتاً وإظهاراً لكذبهمء 
#فادرءوا عن أنفسكم الموت إن کنتم صادقین ‏ › ى إن کنتم صادقین فیما ینبئ 
عنه قولكم من أنكم قادرون على دفع القتل ممّن كَيِبّ عليه فادفعوا عن أنفسكم 
الموت الذي كب عليكم» معلقاً بسبب خاص موقتاً بوقت معين بدفع سببه فإِنَ 
أسباب الموت في إمكان المدافعة بالحيل وامتناعها سواء» وأنفسكم أعز عليكم من 
لم يكن مكتوباً عليكم لا بسبب أنكم دفعتموه بالقعود مع كتابته عليكم» فن ذلك 
ال سل اله ل فد كوت الفال ا للها .وكرت اعرد ها الى 
الموت. في هذا الردٌ تَحَد يتلقاهم به سريعاًء» وقبل أن يكمل الآية القصيرة» لأنّ 
مقالتهم تلك خطيرة وماكرة» وكفيلة بأن تشيع التردّد والندم على الخروج للجهاد. 
وبخاصة حين تذكر عقب الهزيمة» وفي النفوس ضعف الهزيمة» وفي الجو 
رائحتها وظلهاء لهذا جاء ذلك التحدي القاطع الذي يكشف الكذب» ويفضح 


الدسيسة 


خلاصهة العنی العام وما فيه من التوجيهات والاّحكام 


التوجيه الأول: يبيّن الله للمؤمنين المخاطبين بهذا الكلام أن النصر من اللهء 
ومن أراد نصره فلا أحد في الكون يغلبه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم»› 
أي : إن ينصركم الله أيُها المؤمنون بالله ورسوله على من ناواكم وعاداكم من 
أعدائه والكافرين به فلا غالب لكم من الناس» فلن يغلبكم مع نصره إياكم أحدٌ 
ولو اجتمع عليكم من بين أقطارها من خلقه» فلا تهابوا أعداء الله لقلة عددكم 
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وكثرة عددهم ما كنتم على أمره واستقمتم على طاعته وطاعة رسوله» فان الغلبة 
لكم والظفر دونهم» وإن يخذلكم ربكم بخلافكم أمره وترككم طاعة رسوله 
فيكلكم إلى أنفسكم» فأيسوا من نصرة الناس» فإكم لا تجدون أحدا من بعد 
خذلان الله إِيّاكم إن خذلكم» فلا تتركوا أمري وطاعتي وطاعة رسولي فتهلكوا 
بخذلاني إتاكم. ولكن على ربكم ايها المؤمنون فتوكلوا دون سائر حلْقِهِ» وبه 


فاؤضوا› ولقضائه فاستسلموا وجاهدوا أعداءه يکفكم بعونه ویمددکم بنصره . 


التوجيه الثاني : النهي عن الغلول. . . #وما كان لنبىء أن بعل ومعناه هنا 
ما کان ا آصحابه ا خيانة فى نفسه 
وخيانة الرسول يلاء أشدٌ وأفحَش!. وكذلك: أن المسلمين في ذلك 2 کانوا 
في غاية الفقر فكانت تلك الخيانة وقتئذ أب . حكم الغلول في الإسلام: #ومن 
يغلل يات بما غل يوم القيامة»» فهذا دليل على حرمته وأنه من كبائر الذنوب؛ 
لان صورة الدليل فيها تفضيح مشين ومُهين لمن يغل في الدنيا» ويموت ولم يتب 
منها فيأتى بها كما هي يحملها أمام الأشهاد. توضيح الدليل السابق بقاعدة عامة 
سس علیها الإسلام أحکامه: لثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون)» 
وفيه إثبات للجزاء لكل كاسب على سبيل العموم؛ ليعلم صاحب الغلول أنه غير 
متخلص من بينهم مع عظم ما اكتسب! . 


التوجيه الثالث: تفصيل ما أجمل في السابق وتقسيمه إلى قسمين. . . لأآفمن 
اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله). الفريق الأول: من اتبع رضوان الله 
بالإيمان به والعمل بطاعته. والفريق الثاني : من باء بسخط من الله بالكفر به 
والاشتغال بمعصيته» وهذا التوجيه أقرب لتكون الآية مجراة على العموم وإن كان 
سبب النزول خاصًاً. جزاء الكفر والعصيان: #ومأواه جهنم وبئس المصير»› وهذه 
الحكمة من تمام التوجيه؛ لان الحكيم لا يسوي بين المسيء والمحسن وإلاأ كان 
إغراء بالمعاصي وإباحة لهاء وتنفيراً للطاعات وتنفيرا عنها. تفصيل المقامات بعد 
ا لهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون»» فدرجات آهل الثواب 
متفاوتة» وكذا دركات أهل العقاب» حسب تفاوت أعمال الخلق» فيجازى كل 
امرئ بمقدار عمله. 


التوجيه الرابع : بعثة الرسول الأمين نعمة ورحمة مهداة للمؤمنين: #لقد من 
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الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم. والوجه في المنة يأتي من 
ناحيتين: إمّا أن يعود إلى أصل البعثةء وإمَّا أن يعود إلى بعثة هذا الرسول» فمن 
الأول أن الخلق مجبولون على النقصان والجهالة» والنبيء يورد عليهم وجوه دلائل 
الكمالء ويزيح عللهم في كل حال» وأيضاً: اهم شهدت فطرتهم وجوب خدمة 
مولاهم» لكن لا يعرفون كيفية تلك الخدمة إلى أن يشرحها النبيء لهم وأيضاً: 
هم جبلوا على الكسل والملل فهو يُورد عليهم أنواع الترغيبات والترهيبات فيزول 
فتورهم ويتجدد نشاطهم» وبالجملة فعقول البشر بمنزلة أنوار البصرء وعقل النبيء 
بمنزلة نور الشمس» فكما لا يم الانتفاع بنور البصر إلا عند سطوع نور الشمس 
فكذلك لا يحصل الاهتداء بمجرد العقل ما لم يضم إليه إرشاد النبيء. 


ومن الثاني» وهو بعثة الرسول محمد يي : أن هذا الرسول بُعث من أنفسهم 
أي: من جنسهم عربياً مثلهم» أو من ولد إسماعيل كما أتهم من ولده» فعلى هذا 
يكون المراد بالمؤمنين من آمن مع الرسول ييه من قومه. وخص المؤمنين منهم 
لأهم هم المنتفعون به» ووجه المتّة في هذا: أنه إذا كان اللسان واحداً سهُل 
عليهم أخذ ما يجب أخذه عنه» وإذا كانوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة 
كان ذلك أقربَ لهم إلى تصديقه والوثوق به» وفيه أيضاً شرف لهم وفخر» كما 
قال تعالى: «وإنه لذكر لك ولقومك...٠.‏ وتظهر فائدة هذه النغمة ببعثة هذا 
الرسول ببيان المهمة التي بُعث من أجلهاء وهي قوله: #يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين». 


والمهمّة التي جاء بها الرسول بي تبليغ الرسالة» وكيفية تبليغها من عد 
وجوه: الأول: تلاوة آي القرآن تلقيناً وتحفيظاً حتى يسهل الرجوع إليها عند 
وتنقيتها من شوائب الجهالة ورذائل الأخلاق» حتى تصقل العقول وتطمئن 
القلوب» وترقى النفوس إلى عوالي الأفاق. الثالث: تعليم الكتاب والحكمة؛ 
تعليم الكتاب وتفهيمه وتبیین مقاصده وإظهار ما فيه من الحكمة ومحاسن التشريع 
والتقنين» ويدخل فى الحكمة أقوال وأفعال وتقريرات الرسول ية وما اشتملت 
عليه من قيم وآداب . الرابع : تحوّل العرب من الضلال الذي كان ظاهرا بينهم 
ظهوراً بيّناً لا خفاء فيه من الأخلاق الرذيلة والمعاملة السيَئة» والتديّن الباطل› 


34 إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن - المجلد الثانى 


والتعدي بالنهب والتقاتل» إلى الأخلاق الفاضلة والديانة الكاملة والمعاملة الحسنة 
الشاملة!. : ونشروا هذه التعاليم على البسيطةء¿ حنتی دخل الناس ق دين الله 
أفواجاً! . وهكذا يكون ذكر هذه النعمة الكبرى خير مقدمة للموازنة بين ما أصابهم 
من خسارة وما تحقق لهم من كسب بهذه الرسالة. 

ثم تجيء بعدها الموازنة التفضيلية: أولاً: الاستغراب مما حصل لهم من 
المصيبة يوم أحد: #أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم آتی هذا 4#؟! . 
انتا الرد عليهم بأآنهم هم السبب: #قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل 
شيء قدير#. ثالثاً: بيان وتفصيل لحكمة كامنة فيما حصل: #وما أصابكم يوم 
والحكمة الثالثة: #وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو 
ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم». ثم يأتي الحكم على المنافقين بالكفر 
والخروج عن الإيمان» والتهكم بهم وتفضيحهم بما قالوا وتحذيهم بالأمر الواقع 
الذي لا مفر منه. .. لهم للكفر يومئذ قرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما 
ليس فى قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا 
ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن کنتم صادقین»! . 
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مبحث المفردات الغويّة 

#ولا تحسبن#: لا تظتّن» والحسبان الظن» والحساب العد. .. #الذين 
قتلوا# : ماتوا بسبب غير الموتِ الطبيعى . . . #فى سبيل الله#: فى الجهاد لإعلاء 
EN aN E‏ 
#أمواتا# : جمع ميْتِ ET‏ آما المَبّت بالتشديد فهو الذى سيموت لإنك 
ميّت وإنهم ميتون» #بل أحياء»: جمع حي والحيّ ما كانت روحه متعلقة ببدنه» 
والمراد بالحياة هنا حياة الشهيد في البرزخ عند ربّه. . #يرزقون#: يُعطون الرزق 
الملائم لحياتهم من النعيم المُقيم والعيش الكريم. . 

لإفرحين»: جمع ص وفْرْحَان» والفرح: السرور الذي يعتري الإإنسان عند 
خصول مر سار # نمست رون : من الاستشار» وهو تحضول النشارة 
والبشارة ما يحصل عليه الإنسان من المنافع» وما يبشره به غيره في المستقبل› 
وأصل البشر ما يظهر من الحسن على البشرة نتيجة ما اعترى صاحبها من 
السرور. . . للم يلحقوا بهم#: لم يصلوا إلى منزلتهم» ولم يدركوا ما آدركوه من 
حياة الشهداء. . . #ألاأ خوف عليهم ولا هم يحزنون): الخوف توقع المكروه في 
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المستقبل»› والحزن تدکر المكروه في الماضي . #يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل#: النعمة العطيّة التي يكون بها صلاح الحال» ونعمة الله إحسانه على 
المحسن» وإعطاء ما به صلاح الإنسان» وأصل النعمة الخفض والدعة والمال. 


والفضل : الزيادة من الخير» ويطلق على الزائد على الحاجة من المفيد وغير 
المفيد» وفضل الله زيادة إحسانه وإنعامه. #وأَنٌ الله لا يضيع أجر المؤمنين# : 
أضاع فلان الشيءَ أهمله وأضاعه أهلكه» والإضاعة الإهمال والإهلاك» والضياع 
الاسم منه» وضاع الشيءَ ضياعاً غاب وابتعد فهلك» والأجر: الجزاء على العمل 
وأنّ الله لا يضيع أجر المؤمنين» لا يترك جزاءهم على عملهم ولا يُهمله... 
#الذين استجابوا لله والرسول#: الاستجابة الإتيان بما طلب على وجه السرعة 
برغبة ورضى» وأصل الاستجابة مجاوبة المنادى للمنادي حين يسمع نداءه بنعم أو 
لا القرح هنا: ما حصل في الجسد من الفساد نتيجة الجروح والتعب الذي 
حصل يوم أَحْدِ وما بعده» وأصله ظهور الشيء قبل أن بُخالطه عَيْرُه.. 


#الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم: الناس الأول: ركب من 
العرب» الناس الثانى : جيش قريش . . . #فاخشوهم#: الخشية الخوف الناشئ من 
قوّة» وقريب منه الرهبة. . . (فزادهم إيماناً): الزيادة هنا زيادة الاستعداد للحرب 
بقوّة الاعتماد على الله. .. #وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل#: حَسْبُ هو اسم 
جامد ليس له فعل» وهو من الأسماء اللازمة الإضافة لفظا دون معنى» فيبنى على 
الضم مثل قبل وبعد» وإضافته لا تفيده تعريفاً» وهو ملازم للإفراد والتذكير. 
والكلمة هنا معناها: إِلهم اكتفوا بالله ناصرأًء وإن كانوا في قلة وضعف. 
والوكيل : فعيل بمعنى مفعول» أي : موكول إليه» يقال: وكل حاجته إلى فلان إذا 
اعتمد عليه في قضائها وفرّض إليه تحصيلهاء فالوكيل هو القائم بشأن من وكلهء 
وهذا القيام بشأن الموكل يختلف باختلاف الأحوال الموكل فيهاء وبذلك 
الاختلاف يختلف معنى الوكيل» فإن كان القيام في دفع العداء والجور»ء فالوكيل 
الناصر والمدافع «قل لست عليكم بوكيل»» ومنه «فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة 
أن يكون عليهم وكيلا»» ومنه الوكيل في الخصومةء وإن كان في شؤون الحياة 
فالوكيل الكافل والكافي» ومنه «أن لا تتخذوا من دوني وكيلا»» كما قال «وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا»» وذلك كله يدل على أن الوكيل اسم جامع للرقيب 
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والحافظ فى الأمور التى يُعنى الناس بحفظها ورقابتها واذّخارهاء ولذلك يتقَيّد 
ويتَعَمم بحسب المقامات . ت 


ل[فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء): انقلبوا رجعواء بنعمة من 
الله وفضل لم يمسسهم سوء: السوءُ والسوء: المكروه وكل آفةء والقول القبيح 
والهزيمة والشر والردى والفساد والنار. .. #رضوان# : ساروا على النهح الذي 
ينتهي إلى رضوان الله» وقادهم هذا الرضوان إلى العمل الدائب في سبيل 
الاحتفاظ به. .. #والله ذو فضل عظيم#: يهب هذا الرضوان لمن يعملون له 
ويسيرون على النهج الذي يصلهم به وهو فضل من الله عظيم. . . لإنما ذلكم 
الشيطان#: إبليس» والشيطان: المتمرَدُ في الكفر والضلال» والشيطان المتحيل 
الخبيث . . . يُخوّف: يلقي الرعب في القلوب بالوسوسة في تذكر الذنوب. . 
[ولا يحزنك): يُجَْلُ الإنسان حزيناً بواسطة تذكر ما يسوء مما حصل في 
الخاضى ٠+‏ 


کو 


#يسارعون# في الكفر: يتوغلون فيه» ويعملون إلى إظهاره وتأييده والعمل به 
عند سُنُوح المُرّص» ويحرصون على إلقائه في نفوس الناس. .. الحظ : النصيب 
من شيء نافع» والمراد به هنا: نعيم الجتّة فلا حظ لهم فيها. . . الإملاء: التخلية 
بين الإنسان وبين عمله» وهو مأخوذ من قولهم: أملى لفرسه إذا أرخى له الطول 
في المرعى» وأصله من المْلّو بالواو» وهو سير البعير الشديد» ثم قالوا: أمليت 
للبعير والفرس إذا وسعت له في القيد؛ لأنه يتمكن بذلك من الخبب والركض› 
وقالوا: أمليت لزيد فى غيّه» وأملى الله لفلان. . . #ليزدادوا»: هو من التزيدء 
يقال : زيّده فزاد E‏ ومصدره الزيادة والتزيد وهو تكامل الشيء في النافع و 
الضار كا ها 


لما كان الله ليذر4: ليترك» وأصله: وذره يذرُه» لكن لم ينطقوا بماضيه ولا 
بمصدره ولا باسم الفاعل» وإلّما سمع منه المضارع كما هناء والأمر كقوله: 
ذزني . . . #حتى يميز€: من مازه مَيْزاً عزله وفرزه. . . «الخبيث): ضد الطيب› 
والخبيث الرديء. #الطيب#: طاب يطيب طاباً وطيباً وطيبة وتطياباً: لذ وزكاء 
والطيّب الحلال» والمراد بالخبيث والطيّب في الآية: نفاق المنافق» وإيمان المؤمن 
الصادق . . . #وما كان الله ليطلعكم على الغيب): طلع الكوكبٌ والشمسش 


سورة آل عمران 39 


طلوعاء ومطلعاً: ظهر وأطلعه على سره أظهره. الغيب: كل ما غاب عن 
الإنسان» ومنه: «يؤمنون بالغيب»: #يجتبي( : يصطفي ويختار» آي : يخص من 
يشاء بالرسالة. والله أعلم. 


مبحث الإعراب 


#ولا تحسبن# الواو حرف عطف. لا ناهية» تحسبنْ فعل مضارع مبنيّ على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وهو في محل جزم بلا الناهيةء والفاعل ضمير 
يعود على الرسول بيا أو على كل مخاطب. «الذين# مفعول أول في محل 
نصب. #قتلوا» فعل ماض مبنيٌ للمجهول» وواو الجماعة نائب الفاعل» والجملة 
صلة الذين لا محل لها من الإعراب. #في سبيل الله» جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق بقتلوا. #أمواتا» مفعول ثان منصوب بالفتحة. #بل) حرف إضراب 
e N a Os‏ 
منصوب بالفتحة . لإرّهم# مضاف إلى الظرف مجرور بالكسرة» والضمير فيه 
مضاف إليه في محل جر» والظرف متعلق بمقدر خبرٌ ثانِ للمبتدإ المقدرء 
والتقدير: بل هم أحياء مستقرّون عند ربهم. #يرزقون» فعل مضارع مبنيّ 
للمجهول مرفوع بالنون» وواو الجماعة نائب الفاعل» والجملة خبر ثالث في محل 
رفع . لفرحين» حال من ضمير الجماعة منصوب بالياء؛ لأله جمع مذكر سالم. 
#بما» جار ومجرور متعلق بفرحين. 


#آتاهم# فعل ماض» والضمير فيه مفعول به. «اللة# فاعل مرفوع بالضمة» 
والجملة صلة ما لا محل لها من الإعراب. #من فضله# جار ومجرور متعلق 
بآتاهم» والضمير فيه مضاف إليه. #ويستبشرون» فعل مضارع مرفوع بالنون» وواو 
الجماعة فاعل»ء والجملة معطوفة على أحياء في محل رفع. #بالذين# جار 
ومجرور متعلق بيستبشرون. لم حرف نفي وقلب وجزم. #يلحقوا» فعل 
E O E‏ 
محل لها من الإعراب. لبهم( جار ومجرور متعلق بيلحق. #من خلفهم» جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بيلحق. أن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن. «لا» عاملة عمل ليس ومفيدة معناها. #خوف) اسمها مرفوع بالضمة. 
ل#عليهم# جار ومجرور متعلق بمحذوف خبرٌ لا. #ولا هم# معطوف على لا 
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خوف . ليحزنون» فعل مضارع مرفوع بالنون» وواو الجماعة فاعلء والجملة في 
محل نصب خبر لاء وجملة لا خوف عليهم في محل رفع خبر أن المخففة» وأن 
وما دخلت عليه في تأویل مصدر مجرور بحرف جر مقدّر متعلق بيستبشرون» 
ا و و ت و ا و و 
#يستبشرون فعل مضارع مرفوع بالنون» وواو الجماعة فاعل. #بنعمة» جار 
ومجرور متعلق بالفعل. #من الله جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لنعمة» 
أي: بنعمة كائنة من الله. #وفضل# معطوف على نعمة مجرور بالكسرة» وجملة 
يستبشرون بيان لجملة يستبشرون الأولى. 


ون الله أن واسمها. «لا) نافية. #يضيع# فعل مضارع مرفوع بالضمة› 
والفاعل ضمير يعود على الله. أجر مفعول به منصوب بالفتحة . (المؤمنين) 
مضاف إلى أجر» وأ واسمها وخبرها في تأويل مصدر معطوف على فضل في 
محل جر» والتقدير: وبعدم إضاعة الله عملَهُم. #الذين» في محل جر نعت 
للمؤمنين. #استجابوا» فعل وفاعل» والجملة صلة الذين لا محل لها من 
الإعراب. #لله# جار ومجرور متعلق باستجابوا. #والرسول# معطوف على الله 
مجرور بالكسرة. #من بعد» جار ومجرور متعلق باستجابوا. #ما» مصدرية. 
#أصابهم# فعل ماض» والضمير فيه مفعول به. «القزح4 فاعل مرفوع بالضمة» 
وما وما دخلت عليه في تأويل مصدر مضاف إلى بعد» والتقدير: استجابوا لله 
والرسول من بعد إصابتهم القرح إياهم . #للذين» جار ومجرور متعلق بمحذوف 
خبر مقدم. #أحسنوا» فعل وفاعل» والجملة صلة الذين لا محل لها من 
الإعراب. لمنهم# جار ومجرور متعلق بأحسنوا. لإواتقوا» معطوف على 
أحسنوا. «أجر4 مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. (عظيم) نعت له» وجملة للذين 
أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم خبر لمبتدإ مقدر» والتقدير: هؤلاء الذين استجابوا 
لهم أجر عظيم» وجملة هؤلاء بيان للذين استجابوا. #الذين# بدل من الذين 
ااا : 


#قال#» فعل ماض. لھم جار ومجرور متعلق بقال. [الناس» فاعل 
حرف توكيد ونصب. #الناس# اسم إن منصوب بالفتحة. قد حرف تحقيق. 
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#جمعوا» فعل وفاعل . #لکم» جار ومجرور متعلق بجمعوا» وجملة قد جمعوا 
خبر إن في محل رفع» وجملة إن الناس مقول القول. «لفاخشوهم# الفاء للعطف 
والتعقيب» اخشوهم فعل أمر» وواو الجماعة فاعل» والضمير مفعول به» والجملة 
معطوفة على قد جمعوا. لفزادهم# الفاء للعطف والتعقيب» زاد فعل ماض› 
والفاعل ضمير يعود على مقول القول» والضمير (هم) مفعول أول في محل 
نصب. #إيمانا» مفعول ثانِ منصوب بالفتحة. #وقالوا» فعل وفاعل» وهو 
معطوف على زادهم. #حسبنا# مبتدأً مبنيّ على الضم في محل رفع › و(ا) 
مضاف إليه في محل جر. «الله» خبره. #ونعم» معطوف على حسبنا. 
#الوكيل# فاعل نعم مرفوع بالضمة» والمخصوص بالمدح الله» وجملة حسبنا 
وما عطف عليها في محل نصب مقول القول. 


#إفانقلبوا# الفاء للتفريع والتعقيب» وانقلبوا فعل وفاعل» والجملة معطوفة 
على جملة مقدرة» أي: فخرجوا إليهم ووافوا الموعد فانقلبوا. #بنعمة» جار 
ومجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من ضمير انقلبواء أي: انقلبوا ملتبسين بنعمة. 
#من الله جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لنعمة. #وفضل# معطوف على 
نعمة مجرور بالكسرة. #لم» حرف نفي وجزم وقلب . ليمسّسهم» فعل مضارع 
مجزوم بالسكون» والضمير فيه مفعول به. لسو فاعل مرفوع بالضمة» وجملة 
لم يمسسهم حال من الواو في انقلبوا. #واتبعوا» فعل وفاعل» والجملة معطوفة 
على لم يمسسهم. #رضوانّ# مفعول به منصوب بالفتحة. #الله» مضاف إلى 
رضوان مجرور بالكسرة. #والله ذو فضل عظيم» جملة من مبتدإ وخبر معطوفة 
على ما سبقها تقريرية لا محل لها من الإعراب. 


#إتما# كافة ومكفوفة لا عمل لهاء وهي تفيد الحصر. «ذلكم# مبتداً في 
محل رفع . #الشيطان# مبتداً ثانِ مرفوع بالضمة. #يخؤف# فعل مضارع مرفوع 
بالضمة› والفاعل ضمير يعود على الشيطان . #أولياءَه# مفعول به منصوبتب 
بالفتحة» والضمير فيه مضاف إليه» وجملة يخوّف خبر المبتدإ الثاني والمبتداً 
الاب وخبره خبر المبتدا الأوّل. فلا الفاء للتعقيب› ولا نأاهية. (تخافوهم» 
فعل مضارع مجزوم بحذف النون» وواو الجماعة فاعل. #وخافوني» فعل آمر› 
وواو الجماعة فاعل» وياء المتكلم مفعول به» والنون الداخلة على ياء المتكلم نون 


332 إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن - المجلد الثاني 


مقابل جواب الشرط في قوله: إن كنتم مؤمنين) فکنتم کان واسمهاء ومؤمنين 


#ولا# الواو للعطف» ولا ناهية. #يحزنك# فعل مضارع مجزوم بالسكون» 
وضمير المخاطب مفعول به في محل نصب. «لالذين فاعل في محل رفع. 
#يسارعون) فعل مضارع مرفوع بالنون» والواو فاعل» والجملة صلة الموصول لا 
محل لها من الإعراب. #في الكفر# جار ومجرور متعلق بيسارعون. إنهم# إن 
واسمها. #لن# حرف نفي ونصب واستقبال. #ليضروا» فعل مضارع منصوب 
بحذف النون» والواو فاعل» وجملة لن يضروا في محل رفع خبر إن. #اللة» 
مفعول به. #شيئاً# في حيّز النصب على المصدريةء أي: شيئا من الضرر. يريد 
الله» فعل وفاعل. لأن# مصدرية وناصبة. (لا نافية. #يجعل فعل 
منصوب» والفاعل ضمير يعود على الله. #لهم) جار ومجرور. #حظاً) مفعول 
به. في الآخرة# جار ومجرور متعلق بيجعل. لولهم# جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر مقذم. ل[عذاب) مبتداً مؤخر مرفوع بالضمة. ل[عظيم» نعت 
لعذاب» والجملة معطوفة على جملة التعليل قبلها. 


إن الذين# إن واسمها. #اشتروا» فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. 
#الكفر# مفعول به منصوب بالفتحة. #بالإيمان» جار ومجرور متعلق باشتروا. 
لن يضروا الله شيئا» مثل ما سبقها في الإعراب» وجملة لن يضروا في محل 
رفع خبر إن . #ولهم عذاب أليم» مثل ولهم عذاب عظيم في الإعراب. «لولا» 
الواو للعطف» ولا نافية. #يحسبن# فعل مضارع مبنيّ على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد. #الذين» فاعل. #كفروا» فعل وفاعل صلة الموصول. #آنما» أن 
واسمها. لنملي» فعل مضارع» والفاعل ضمير انحن). إلھہ4 جار ومجرور 
متعلق بنملي . خير خبر أن مرفوع بالضمة. #لأنفسهم# جار ومجرور متعلق 
بخير» والضمير فيه مضاف إليه» وجملة أنما نملي لهم خير لأنفسهم في محل 
نصب سدت مسد مفعولي يحسب» وجملة ولا يحسبن. . معطوفة على جملة ولا 


نو ال ا 33 


لإتما نملي لهم إلما لا عمل لهاء نملي مثل الأول في الإعراب. 
لإليزدادوا اللام لام العاقبةء يزدادوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» 
والواو فاعل . لإنّما)» مفعول به والجملتان تعليليتان. #ولهم عذاب مهين» مثل 
ولهم عذاب عظيم في الإعراب. لما نافية. لكان الله» كان واسمها. #ليذر» 
اللام لام الجحود»ء يذر فعل مضارع منصوب بالفتحة» والفاعل ضمير يعود على 
الله. #المؤمنين# مفعول به منصوب بالياء» وخبر كان متعلق لام الجحود» أي : 
ما کان الله مریداً لترك المؤمنين. . #على ما» جار ومجرور متعلق بيذر. «أنتم» 
مبتداً. #عليه# جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدإ» والجملة صلة 
الموصول. #حتى# حرف غاية. #يميز# فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
حتى» وعلامة نصبه الفتحة» والفاعل ضمير يعود على الله. (الخبيث) مفعول 
به» وجملة يميز مؤول بمصدر مع أن المقدرة في محل جر بحتى. #من الطيب» 
جار ومجرور متعلق بیمیز. #وما کان الله ليطلعكم على الغيب# مثل ما كان الله 
ليذر في الإعراب» والجملتان بيانيّتان لقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن 
الله. #ولكن# الواو للعطف». لكن للاستدراك تعمل عمل إنٌ. #الله# اسمها 
منصوب بالفتحة. 

#يجتبي فعل مضارع مرفوع بضمة على الياء منع من ظهورها الثقل» 
والفاعل ضمير يعود على الله» وجملة يجتبي خبر لكنّْ في محل رفع. لمن 
رسله@ جار ومجرور متعلق بيجتبي» والضمیر فيه مضاف إليه. من مفعول به 
في محل نصب. #يشاء# فعل مضارع مرفوع بالضمة» والفاعل ضمير يعود على 
الله» والجملة صلة الموصول. #فاآمنوا الفاء للتفريع» آمنوا فعل أمر» والواو 
فاعل . #بالله‰» جار ومجرور متعلق بامنوا. #ورسله» معطوف على الله مجرور 
بالكسرة» والضمير فيه مضاف إليه» والجملة تفريع لما قبلها. #وإن# الواو 
للعطف» إن حرف شرط جازم . لتؤمنوا» فعل مضارع مجزوم بحذف النون»ء 
وواو الجماعة فاعل. إوتتقوا» معطوف على تؤمنواء مثله في الإعراب. فلكم 
الفاء واقعة في جواب الشرط» لكم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. 
#أجر# مبتدأً مؤخر مرفوع بالضمة. #عظيم# نعت لأجر مرفوع بالضمة. والله 


اعلم. 
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مبحث الأسلوب البلاغي 


#ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا»: ارتبط هذا الكلام بما قبله من 
قوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم 
الموت إن كنتم صادقين . فالکلام هنا موصول بما قبله مسوق لبيان اَن القتل الذي 
تور وتخدرود الاس ا لي ا حلي ا هرف أل الاي الى 
يتنافس فيها المتنافسون إثر بيان أن الحذر لا يُجدي ولا يُغني. والخطاب لرسول 
الله َيه أو لكل أحد ممن له حظ من الخطاب. والنهي هنا عن الحسبان وهو 
الظن» فمن الأولى والأحرى أن يكون نهياً عن الجزم بأتهم أموات. . 


#[بل أحياء عند ربهم يرزقون): هذا إضراب وإبطال لحكم حسبان موت 
الشهداء» وإثبات وتحقيق لحياتهم عند ربهم بمعنى الحياة الحقيقية من الرزق 
المقوم الجسمي» والفرح المقوم الروحي والعقلي» وبهذه الثلاث يثبت للشهيد 
العلم التام بما حصل لهم» وبما سيحصل لإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم . . . *(فرحین بما آناهم الله من فضله ویستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون): إن النص على أن الشهداء ليسوا أمواتا 
بل أحياء عند ربهم يتكرر في القرآن الكريم» والشهيد لا يغسشل لطهارة جسمه تبعا 
لهذه القاعدة: قاعدة آله حي عند الله؛ ولكننا- فيما ترى أعيننا وفيما تحكم 
مقاييسنا المادية - نرى الشهداء يموتون وتفارقهم تلك الحياة الحيوانية المعروفة. . 
فکیف نوفق بین ما نؤمن به من قول الله سبحانه وما تراه اعیننا وتدرکه مقاییسنا 


الأرضية؟ . 


إن النص يهدينا إلى ذلك التوفيق» والأسلوب البلاغي فيه يرشدنا إلى ذلك 
التحقيق»› إنه يقَرّر آنهم ناء (غند ربهم)» ودن فهي حياة لا ندري كنهها انها 
له اة عدا نا تعر فة لوا هن ألوان الاه ال سشاهداه روسانلا البشر 
المحدودة» والذى ندركه ليس هو آخر ما يحويه ا من مدركات» وحياة 
الشهداء (عند ربهم)» وكلمة (عند) قد تدل على القرب من الله كما قد يكون 
معناها (في اعتبار الله)» وهي في كلتا الحالتين تثبت للشهداء حياة من نوع ما 
نعرفه فى هذه الحياة. فإذا نحن تتبعنا النص وجدنا أن لهذه الحياة سماة يجب أن 
نردها ھ الأخرى الى تضررات غير تصوراتنا الشرية: اتجددان هولاء الشهداR‏ 
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(يُرزقون)» فلا نملك أن نحدد نوع الرزق ولا كنهه» أهو من نوع غير ما في 
الدنيا؟. أو هو من نوع ما في الحياة الأخرة؟. وإذا كان: فما هو وما طبيعته؟ . 
كل هذا لا نملك الإجابة عليه بالتحديد. ونجد هؤلاء الشهداء (فرحين بما اتاهم 
الله من فضله)ء فنقف كذلك أمام الفرح» لا ندري طبيعته: أهو فرح من نوع ما 
كانوا يفرحون في الأرض؟. أم هو فرح روحيَّ مجرّد عن انفعالات الجسد؟. أم 
هو غير هذا وذاك؟. وكذلك (ما آتاهم الله من فضله)» آهو الشهادة التي تعفيهم 
من الحساب وتدخلهم الجنة؟. أم هو الرزق الذي سبقت الإشارة إليه؟. 


کل ذلك غيب نؤمن به ولا ندري کنهه» وکل تحدید له تکهن يحتاج إلى 
الدليل. ونجد أن هؤلاء الشهداء يستبشرون بأنٌ إخوانهم المؤمنين الذين خلفوهم 
في الدنيا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. . قد عرفوا ما نال إخوانهم من نعمة 
وفضل . . . وإذن فهم ما يزالون على اتصال بإخوانهم «الذين لم يلحقوا بهم بعد؛ 
يهمهم أمرهم» ويستبشرون بالخير الذي سيصيبهم» والذي نالهم هم وعرفوه» 
اكوا أن الله سيمنحه لإخوانهم كما منحهم إيّاه! . وإلى هذا الحد يقف إدراكنا 
فلا نتعداه. . . #يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأنّ الله لا يضيع أجر 
المؤمنين: الكلام صالح لأن يعود إلى الذين لم يلحقوا بهم» فتكون الجملة حالا 
من الذين لم يلحقوا بهم» أي: لا خوف عليهم ولا حزن فهم مستبشرون بنعمة 
من الله» أو يعود على قوله: ويستبشرون» والضمير يعود على الذين قتلوا في 
ال وفاندة اكور ي م الا ولان هدا امان معان 
لأنفسهم» ومنه عائد لرفاقهم الذين استجابوا لله. وقوله: وأنٌ الله لا يضيع أجر 
المؤمنين عطف على نعمة من الله وفضل» والمقصود من ذلك تفخيم ما حصل 
من الاستبشار وانشراح الأنفس؛ بأن جَمَعَ الله لهم المسرة الجسمانية الجزئية› 
والمسرة العقلية الكلية» فان إدراك الحقائق الكلية لذة روحانية عظيمة؛ لشرف 
الحقائق الكلية وشرف العلم بهاء وحصول المسرّة للنفس من انكشافها لها 
وإدراكها» وهذا زيادة لمعنى الاستبشار»ء أي: استبشروا بأن علموا حقيقة كلية 
وسرَاً جليلاً من أسرار العلم بصفات الله وكمالاته التي تعم آثارُها أهلَ الكمال 
كلهم» فتشمل الذين أدركوها وغيرهم» ولولا هذا المعنى الجليل لم يكن داع إلى 
زيادة «وأنٌ الله لا يضيع أجر المؤمنين» إذ لم يحصل بزيادته زيادة نعمة وفضل 
للست شرن ن حن الغ لقصل الارلنة فل خضل نة ونل اغران. 
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وفي هذا الأسلوب من الكلام من الحث على الجهاد والترغيب فى الشهادة والحت 
على ازدیاد اأطاعة› وبشری المؤمنين بالفلاح ما لا یخفی . : 


ل(الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم 
و E e e‏ الذين لازالوا ا الدنيا 
A ais‏ الإاستشهاد؟ !ع إن الع ج ف الموت في سبيل 
الله أمنية تصبح جميع الآلام سهلة هيّنة. وقوله: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر 
عظيم» جمع بين الوصفين للمدح والتعليل» وليس للتقييد؛ لان المستجيبين كلهم 
محسنون ومتقون. . . #الذين قال لهم الناس إِنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل): هذا الكلام جاء مفصولاً عما قبله 
بدون عطف». وإتما جيء بإعادة الموصول اهتماماً بهذه الصلة الثانية حتى لا تكون 
كجزء صلة لو عطف هذا على ما قبله. فالذين استجابوا لله والرسول»ء هم الذين 
إن E‏ والنص لم يعين الناس ت 
التفشسي E E N E Es‏ 
القيس جاءوا إلى المدينة محتارين فوعدهم أبوسفيان بحمل بعير من الزبيب إن هم 
ثبطوا المسلمين e‏ وبعصهم يقول : إِه تعيم بن مسعود مره آبوسفیان 
بان يخوّف المسلمين منهم 


وكذلك اختلفوا فى الوقت اللي ل و القول؛ فبعضهم قال : إنه الوقت 
الذي خرج فيه ا بأصحابه عقب غزوة َحْدِ مباشرة إلى حمراء الأسد فبلغها 
O I ET‏ 
إن الوقت الذي قيل فيه هذا القول؛ الموعد الذي كانا تين المسلمن وقريشن .بد 
2 بعام» عندما خرجوا إلى بدر فلم دوا ق ا وانتظروهم هنالك» وكانت فيها 
ری رو ورج وان مالع رع کا الا ف ا و ا 
يتمشى النص بأسلوبه البلاغي ليدخل الجميع في عبارته الموجزة التي بلغت حد 
لإ سد ی را ارين زوا ما ا ا ا را اود اا 
سرعة انتشار الخبر وتهويله وتأثر أكثر الناس به من المنافقين واليهود وضعفاء 
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الناس من المسلمين» فأذيع وأشيع دون بحث عن القائل» وعبّر كذلك بالناس 
شض قرا لأنها كانت في أعين الناس هي الناس صاحبة الطؤل والفضل 
والكرامة› فلا يستطيع أحد أن يحط من کرامتهاء» بله هزیمتها» وعندما هزمت فی 
بدر بقتل سادتها وأسر حماتها واندحار بقيتها على آيدي فئة قليلة خارجة عن عادة 
جرح وشبه هزيمة لجيش المسلمين e cs a‏ فحسبوها 
رَد فغْل تعيد لهم المجدَ الضائع» والكرامة التي أَهْدِرّت. . فاعتمدوا على بث 
الإشاعات وإعلان الأخبار الكاذبة بين الناس. 


ولهذا صاغ القرآنُ كل هذا في عبارة بليغة وجيزة: الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم! وكلمة فاخشوهم كلمة معبّرة يشع منها التخويف 
والتهويل والترهيب مقرونة بفاء التعقيب» وهذا في بلاغة القران شيء عجيب! . 
ولكن كل هذا التضليل وكل هذا التهويل ذهب أدراج الرياح عند قوم تدرّبوا على 
تحمل الجراح› وتمرٌنوا على الجهاد والكفاح : فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم!. فلم يزعزع التهديد مهم بالله» ولا ثقتّهم بالعاقبة» بل 
زادهم إيمانا واعتماداً على الله واكتفاء به وتسليماً لأمره» وكان ما لابد أن يكون؛ 
كان هذا الإيمان مثار رهبة لقريش حين علمت بخروج الرسول ية وجيشه» 
فعلمت أن فيهم قوّة وجلدا» فرضيت من الغنيمة بالإياب» وانصرفت وخلت طريق 
المسلمين» «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء» واتبعوا رضوان 
الله#»: ساروا على النهج الذي ينتهي إلى رضوان الله» وقادهم هذا الرضوان إلى 
العمل الدائب في سبيل الاحتفاظ به والذي يحس رضوانً الله يبيع نفسه كلها 
يشتريه!. ويضحي بكل الاعتبارات الأرضية ليظل أهلاً له. 


#والله ذو فضل عظيم#: يهب هذا الرضوان لمن يعملون له» ويسيرون على 
النهج الذي يصلهم به وهو فضل من الله عظيم! . وعندما عبر السياق بالذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» وعبّر بالذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء» أراد بذلك كلا الموقعتين: حمراء 
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الأسد التي وقعت إثر خد مباشرة» وبدر الصغرى التي وقعت بعد أَحلِ بعام» 


فكلا الموقعتين حصل فيهما للمسلمين السلامة والأمن والربح والأجر والسمعة 
الطيّبة! . 


لإنما ذلكم الشيطان يخؤف أولياءه#: الإشارة راجعة إلى القول الناشئ من 
أولياء الشيطان الذين وسوس لهم وبتٌ فيهم الرعب فأشاعوا ما أشاعوا من 
الأراجيف والأكاذيب حتى يُلْقوا الرغْبَ في قلوب الغير» وهكذا شأن الشيطان مع 
الإنسان الذي تولى أمره وانقاد له» يسوقه كما يشاء فيرديه في المهالك وينقلب به 
إلى سوء المصير. وهذا مقابل لما يحصل للمؤمن الصادق فلا ينخدع بما يثيره 
العدو من الكافر والمنافق» وإنما يزيده إيمانا مع إيمانه ورسوخا في عقيدته ودينه. 
فالمؤمن يكشف له عن أسباب الخوف في النفس الإنسانية ليعرف مآتي الخوف› 
ومتى عرفه اجتنبه. ووَلِيٌ الشيطان يلبس عليه أمرّه فتظلم أمامَّه السبل فيرتبك 
وينهار» ومادام أولياء الشيطان يواجهون المؤمنين وهم مَلْخُورُوا الأفئدة فلا خوف 
على المؤمنين منهم» وليس للمؤمنين أن يخشؤهم. . . 


فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين)!. فالإيمان بالله يقتضي ألا يخافوا 
سواه» ويملا قلوبهم شجاعة وثقة واطمئناناً إلى المصير. وفي قوله: #إن كنتم 
مؤمنين) تذكير وإحماء لإيمانهم» وإلا فقد علم أهم مؤمنون حمَّاً. . . ولا 
ي#ُحزنك الذين يسارعون في الكفر4: الجملة موصولة بما قبلها برباط العطف؛ 
ليستمر السياق في تشجيع المؤمنين على النهوض بتبعات رسالتهم الشاقة: يبدأ أولا 
بالكشف عن أسباب الخوف في النفس الإنسانية؛ ليعرف المؤمنون مآتي الخوف 
ومتى عرفوه اجتنبوه» ويثني بالتسرية عن الرسول بيه في شأن الذين يسارعون في 
الكفرء» ومعنى يسارعون في الكفر يتوغلون فيه ويعجلون إلى إظهاره وتأييده 
والعمل به عند سنوح الفرص» ويحرصون على إلقائه في نفوس الناس» وهذه 
استعارة تمثيلة: شبه حال حرصهم وجدهم في تكفير الناس وإدخال الشك على 
المؤمنين وتربصهم الدوائر وانتهازهم الفرص» بحال الطالب المسارع إلى تحصيل 
شيء يخشى أن يفوته وهو متوغل فيه متلبس به» فلذلك عدي بفي الدالة على 
سرعتهم سَرْعَة طالب التمكين لا طالب الحصول؛ ٳذ هو حاصل عندهم» ولو 
عدي بإلى لمهم منه أتهم لم يكفروا عند المسارعة. . 
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#لإلن يضروا الله شيئا»: هذا تعليل للنهي عن أن يحزنه تسارعهم إلى الكفر 
بعلّة يوقن بها الرسول بء ونفي لن يضروا الله مراد به نفي أن يعطلوا ما أرادهُ؛ 
إذ قد كان الله وعد الرسول إظهار دينه على الدين كله» وكان سعْيْ المنافقين في 
تعطيل ذلك» نهي الله رسوله أن حزن لما يبدو له من اشتداد المنافقين في 
معاكسة الدعوةء وبين له أّهم لن يستطيعوا إبطال مراد الله» تذكيراً له بأنه وَعَده» 
وبأنه مُتمٌ نُورّه. ووجه الحاجة إلى هذا النهي: هو أن نفس الرسول ئي وإن بلغت 
مرتقى الكمال لا تعدو أن تعتريها في بعض أوقات الشدة أحوال النفوس البشرية› 
من تأثير مظاهر الأسباب» وتوقع حصول المسبّبات عندهاء كما وقع للرسول يلا 
يوم بدر» وهو في العريش» وإذا انتفى إضرارهم الله انتفى إضرارهم المؤمنين فيما 
وعدهم الله» وهذا إيذان بتشريفهم وبأل مضارّتهم بمنزلة مضارته سبحانه» وفيه 
مزيد مبالغة في التسلية» وليشعر الرسول ية أن قضيّة هذه الدعوة في يد أآقوى› 
وفي جناب أرفع» فلا عليه أن يكفر مَنْ يكفر» وأن يبالغ في الكفر!. فليمض هو 
في رسالته والله یتولی قضيته ودعوته» ولن یضروا الله شیئاء ومَنْ هُمٌْ حتی يَضرُوا 
الله؟!. . 


يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة): استئناف مبيّن لسر ابتلائهم بما 
هم فيه من الانهماك في الكفرء» وفي ذكر الإرادة من الإيذان بكمال خلوص الداعي 
إلى حرمانهم وتعذيبهم حيث تعلقت بهما إرادة أحكم الحاكمين ما لا يخفى. 
وصيغة الاستقبال للدلالة على دوام الإرادة واستمرارهاء أي: يريد الله بذلك أن لا 
يجعل لهم في الآخرة حظاً من الثواب» ولذلك تركهم في طغيانهم يعمهون إلى أن 
يهلكوا على الكفرء #ولهم» مع ذلك الحرمان الكلي #عذابُ عظيم 4 لا يقادر 
قدره» قيل: لما دلت المسارعة في الشيء على عظم شأنه وجلالة قدره عند 
المسارع» وصف عذابه بالعظم رعاية للمناسبة» وتنبيها على حقارة ما سارعوا فيه 
وخساسته في نفسه» وهذا بيان لجزائهم في الآخرة بعد أن بيّن السلامة من كيدهم 
ف الا 


لإِن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب آليم»: 
تكرير لجملة (إتهم لن يضروا الله شيئا) قصد به مع التأكيد إفادة هذا الخبر 
استقلالاً للاهتمام به بعد أن ذكر على وجه التعليل لتسلية الرسول بياة. وفي 
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اختلاف الصلكين إبماة إلى أن مضمرت كل ةة مهما هو سب الخبر الات 
لموصولهاء وتأكيد لقوله: (إنهم لن يضروا الله شيئا) مع زيادة بيان اشتهارهم هم 
بمضمون الصلة. والاشتراء مستعار للاستبدال» أي: أخذوا الكفرَ رغبة فيه ومحبة 
له» كما يأخذ المشتري السلعة التي حسُنت في عينه» ودفعوا الإيمان ثمناً ليستبدلوا 
به الكفر الذي اختاروه لأنفسهم رغبة فيه وإعراضاً عمّا تركوه. وفي قوله: لن 
يضروا الله شيئا تعريض ظاهر باقتصار الضرر عليهم. والتكرير لتقرير الحْكم 
وتأكيده ببيان علته. وقوله: ولهم عذاب أليم: جملة مبيّنة لكمال فظاعة عذابهم 
بذكر غاية إيلامه بعد ذكر نهاية عظمه»ء قيل: لما جرت العادة باغتباط المشتري بما 
اشتراه وسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة» وبتألمه عند كونها خاسرة» 
وصف عذابهم بالاإيلام راغا لذلك: + 


ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إِنما نملي لهم ليزدادوا 
إثماً ولهم عذاب مهين): هذا الكلام مرتبط بما سبق من قوله: ولا تحسبنٌ الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتا. والمقصود مقابلة الإعلام بخلاف الحسبان في حالتين : 
إحداهما تلوح للناظر حالة ضر - وهو القتل في سبيل الله -» والآخرى تلوح حالة 
خير» وهو البقاء على الحياة» فأعلم الله أن كلتا الحالتين على خلاف ما يتراءى 
للناظرين» أي: لا يحسبن الذين كفروا أن إمهالنا لهم خير لأنفسهم لأهم لما 
فرحوا بالسلامة من القتل وبالبقاء على قيد الحياة قد أضمروا في أنفسهم اعتقاد أن 
بقاءهم خير لهم؛ لأنهم يحسبون القتل شرا لهم إذ لا يؤمنون بجزاء الشهادة في 
الآخرة لكفرهم بالبعث!. والتعبير بقوله: «خير لأنفسهم»؛ لأن أنفسّهم هي التي 
تتأثر بالإملاء لهم فتزداد كفراً وغروراً ومعصية. ومعنى التفضيل في قوله: «خير 
باعتبار زعمهم) . 


وقوله: إِنّما ملي لهم ليزدادوا إثماء استئناف مبيّن لحكمة الإملاء وواقع موقع 
التعليل للنهي عن حسبان الإملاء خيْراً. أي: ما هو بخير لهم يزدادون في تلك 
المدة إثما. ومعناه: آنه يُمْلِي لهم ويُؤخرهم وهم على كفرهم» فيزدادون إثما في 
تلك المدة فيشتد عقابُهم على ذلك وبذلك لا يكون الإملاء لهم خيرا بل هو شر 
لهم» ولو كانوا يستحقون أن يخرجهم الله من غمرة النعماء بالابتلاء الموقظ 
لابتلاهمُ ؛ إّما هم اشتروا الكفر بالإيمان» واختاروا طريق الكفر وسارعوا فيهء 
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فلم يعودوا يستحقول أن يوقظهم الله بالابتلاء من غمرة النعماء . وإذا کانوا اليوم 
د نعمة ر وجاو» فإتما ينتظطرهم جزاء یعدل ھا کلت ويعکس هذا كله. ولهم 
عذاب مهين: فالإهانة هنا هي المقابل لما هم فيه من تكريم ظاهرتي يملي لهم الله 
فه» لينتهي بهم ایت العذاب والهوان؛ لیکون جزاؤهم چ وفاقاً! . 

لما كان الله ليذر المؤمنين على ما آنتم عليه حتى يميز الخبيث من 
الطيب#: هذا رجوع إلى بيان ما في مصيبة المسلمين من الهزيمة يوم أحُدِ من 
الجكم النافعة دنيا وأخرى» فهو عرد إلى الغرض المذكور في قوله تعالى: «وما 
أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين» فبيّن هنا أن الله لم يُرذ 
دوام اللبس في حال المؤمنين والمنافقين واختلاطهم» فقدّر ذلك زماناً كانت 
الحكمة في مثله تقتضي بقاءَه وذلك آيام ضعف المؤمنين عقب هجرتهم وشدة 
حاجتهم إلى الاقتناع من الناس بحسن الظاهر حتى لا يبدا الإنشقاق من اول أيام 
الهجرة» فلما استقر الإيمان في النفوس» وقَرّ للمؤمنين الخالصين المقام في من » 
أراد الله تعالى تنهية الإختلاط وأن يميز الخبيث من الطيب» وكان المنافقون 
يكتمون نفاقهم لما رأوا أمر المؤمنين في إقبال ورأوا انتصارهم يوم بدر» فأراد الله 
أن يفضحهم ويظهر نفاقهم» بأن أصاب المؤمنين بقَرْح الهزيمة حتى أظهر 
المنافقون فَرَّحهم بنصرة المشركين» وسجْل الله عليهم نفاقهم بَادِياً للعيان كما 
قال : 

جزى الله المصائب كل خير عرفت بها عدوي من صديقي 

وما صدق «ما أنتم عليه» هو اشتباه المؤمن والمنافق في ظاهر الحال. وحَرْقًا 
«على» الأول والثاني في قوله: «على ما أنتم عليه» للاستعلاء المجازي» وهو 
من قوله: «يميز الخبيث من الطيب» فيعلم أن ما هم عليه هو عدم التمييز بين 
الخبيث والطيب. ومعنى «ما كان الله ليذر المؤمنين» نفى هذا عن أن يكون مراداً 

والمراد بالمؤمنين: المؤمنون الخلص من النفاق» ولذلك عبّر عنهم 
ا الاسلوب 0 يقل : بیدزکم ٠‏ ما a‏ عليه» 
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يقل عليهماء ولا هم عليه. وقوله: «حتى يميز الخبيث من الطيب» غاية للجحود 
المستفاد من قوله: «ما كان الله ليذر» المفيد أن هذا الترك لا تتعلق به إرادة الله 
بعد وقت الإخبار» ولا واقعاً منه تعالى إلى أن يحصل تمييرٌ الخبيث من الطيب. 
فإذا حصل تمييرٌ الخبيث. من الطيب صار هذا الترك ممكناًء فقد تتعلق الإرادة 
بحصوله وبعدم حصوله» ومعناه: رجوع إلى حال الاختيار بعد الإعلام بحالة 
الاستحالة» ولحتى استعمال خاص بعد لام الجحود فمعناه تنحية الاستحالة: ذلك 
أ الجحود أخص من النفي؛ لأ أضلَ وضع الصيغة الدّلالة على أن ما بعد لام 
الجحود مناف لحقيقة اسم كان المنفية» فيكون حصوله كالمستحيل» فإذا غيّاه 
المتكلم بغاية كانت تلك الغاية غاية للاستحالة المستفادة من الجحود» ولیست غاية 
للنفي حتى يكون مفهومها أنه بعد حصول الغاية يثبت ما كان منفياء e‏ 
e‏ 

مطلق النفي! . 


ا لی ا و ی ا 
هذا تَمْهيدٌّ لبيان الميّز الموعود على طريقق تجريد الخطاب للمخلصين تشريفاً لهم؛ 
بان اراد أن يميز لكم الخبيث فتعرفوا أعداءكم» کم» ولم یکن من شأن الله إطلاعكم 
على الغيب» فلذلك جعل أسباباً من شأنها و تستفرّ أعداءكم فيْظهرُوا لكم العداوة 
فتطلعوا عليهم»ء وإنما قال: «وما كان الله ليطلعكم على الخيب»»ء لأنه تعالى جعل 
نظام هذا العالم مؤسساً على استفادة المسبّبات من أسبابهاء والنتائج من مقدَّماتها. 
وقوله: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء» إشارة إلى كيفيّة وقوعه على سبيل 
الإجمال. وإظهار الاسم الجليل في الموضعين ‏ ما كان الله ليذر.. وما كان الله 
ليطلعكم - لتربية المهابة. والتعرض للاجتباء ايجتبي من رسله»» للاإيذان بان 
الوقوف على آمثال تلك الأسرار الغيبيّة لا تتأتّى إلا ممن رشحه الله تعالى لمنصب 
جليل تقاصرت عنه هِمَمٍ الأمم واصطفاه على الجماهير لإرشادهم. و 
الاجتباء لسائر الرسل - عليهم السلام - للدلالة على أن شأن محمد بي في هذا 
الباب أَمْرّ متينْ له أصل أصيل جار على سنّة الله تعالى المسلوكة فيما بين الرسل 
الخالية - عليهم السلام -. . 
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بالإيمان بجميع الرسل» والخطاب يع كل سامع مع أن الكلام السابق في سياق 
النظم الكريم يَحْص الإيمان بالنبيء بيه لإيجاب الإيمان به بالطريق البرهاني» 
والإشعار بان ذلك مستلزم للإيمان بالكل؛ لأنه مُصَدّق لما بين يديه من الرسلء 
وهم شهداءُ بصحة نبوءته - عليه الصلاة والسلام - والمأمورٌ به؛ الإيمان بكل ما 
جاء به - عليه الصلاة والسلام - فيدخل فيه تصديقه فيما أخبر به من أحوال 
المنافقين دخولا أوّلياً!. ومع أن الخطاب موجه للمؤمنين الخْلْص في السابق هنا 
عمّمه لكل سامع» ذلك لأنّ هذه الدعوة إلى الإيمان تأتي في نهاية الآية مع أن 
مَطلَعَها مُوجَةٌ إلى المؤمنين» قد كشفت عن علَة من علل اختيار الرسل واجتبائهم» 
هي تمييز بين الخبيث من الطيب» ومن ثم توجُهّت إلى المخاطبين مرَّة أخرى 
تدعوهم إلى الإيمان بالرسل توكيدا لإيمانهم بعدما كشف لهم عن قيمته» ودعاهم 
إلى أن يلوا في إيمانهم درجة التقوى» وبشّرهم بالأجر العظيم!. والله أعلم. 


خلاصة المعنى العام وما فيه من التوجيهات والأحكام 


التوجيه الأول: يُوَجَهُ الخطابُ للرسول أو لكل أحد موجوداً كان في وقت 
التنزيل أو سيوجد فيما بعد» بأن لاأ يظن أن الشهداء أمواتٌ بل هم أحياء عند 
ربهم . والشهيد من فيل في سبيل دعوة الإسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله. فحمَق حياة الشهداء الكتابُ والسنة» وأجمع المسلمون 
على المعنى الحقيقي لكلمة أحياء. غير أن بعض من أتى بعد عصر الإجماع من 
بعض الطوائف المنحرفة أوّلها: فقال بعضهم: إنها على سبيل المجاز من الذكر 
الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في العقبىء أو من بقاء الجسم سليماً لا تأكله 
الأرض» ومن هؤلاء من قال: إنهم لا يغسلون كما يغسل الأحياء. .. ولكن 
التحقيق ما عليه الإجماع المنعقد قبل خروج الطوائف المنحرفة» من أنهم أحياء 
في الحال بدليل آنهم يرزقون وآنهم فرحون بما وجدوا ويستبشرون بإخوانهم الذين 
بقوا بعدهم في الدنياء كل ذلك دليل على أن حياة الشهداء حقيقية» وإِنْ كَنًا لا 
نعلم كنهها كما هي» لأن ذلك أَمْرْ غَيْبِىّء لا يعلمه إلا الله» وهو مِنْ أحكام 
الروح. وهذا التكريم الذي ذكره الله للشهداء وميّزهم به عن غيرهم» فلا يبعد أن 
يكافئهم الله بمزيد التَلّذْذْ بنعيم الآخرة كما قتلوا تعجيلا للثواب» وكما عجلوا 
الانقطاع عن طيّبات الدنيا ومشتهياتهاء فان جزاء كل طائفة ينبغي أن يناسب 
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عَمَلَهُمْ» والشهيد لا يُغْسّل» لأه طاهر الجسم» ولا يصلى عليه» لأنّ الله غفر له 
فلا یحتاج إلى دعاء و ویدفن بثیابه لتکون له دلیلا مام الأشهاد! . 


التوجيه الثاني : بين كَرَامَةَ المؤمنين الأحياء بعدما بيّن فى التوجيه الأول كرامة 
المؤمنين الشهداءء لأن الله لا يضيع أجر المؤمنين . الاتون الأحياء هم #الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر 
عظيم . الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء 
واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم# : فالله سبحانه وتعالی یشید بعمل 
المؤمنين ويمدحهم بما أظهروا من طاعة من أذى السنان واللسّان» وذلك 
ما حصل في الغزوتين التاليتين لغزوة ا تف اولاهها وة اء الاس 
والثانية بغخزوة بدر الصغرى . 


ما الأولى : فقد روي أن أباسفيان وأصحابه لما انصرفوا es‏ 
الروحاء ندموا وقالوا إِنّا قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل فَلِمَ تركناهم؟. 
فهموا بالرجوع فبلغ ذلك رسول الله فأراد أن يُرهب الكفار ويريهم من نفسه 
وأصحابه فُوةً فندب أصحابه إلى الخروج في طلب أبي سفيان» وقال: لا أريد 
الآن أن يخرج معي إلا من حضر يَوْمَنَّا بالأمس» فخرج في سبعين من الصحابة 
حتى بلغوا حمراء الأسد» وهي من المدينة على ثمانية أميال» فألقى الله الرعب 
في قلوب المشركين وانهزموا. 

و ا د ا 
نادى يامحمد: موعدنا موسم بدر الصغرى القابل فنقتتل بها إن شئت» فقال ويا 
لعمر: قل بيننا وبينك ذاك إن شاء الله» فلما حضر الأجل خرج أبوسفيان مع قومه 
حتى نزل مر الظهران» فألقى الله الرعب في قلبهء فبدا له أن يرجع» فلقى نعيما 
بن مسعود الأشجعي» وقد قدم معتمراً فقال: يانعيم قد واعذْتُ محمدأ أن نلتقى 
بموسم بدر وأنٌ هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام تزعى فيه الشجر ونشرب فيه 
اللبن. وقد بدا لي أن أرجع» ولكن إن خرج محمد ولم أخرج زاده ذلك جُرَأة 
فألجق بالمدينة وثبطهم» ولك عندي عشر من الإبلء فخرج نعيم فوجد المسلمين 
يتجهزون» فقال لهم: ما هذا بالرأي» أتوكم في دياركم وقراكم فقوا أكثركم» 
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فإن ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحد!. فوقع هذا الكلام في قلوب قوم منهم»› 
فقال بيا : والذي نفسي بيده لأخرجن إليهم ولو وحدي» فخرج في سبعين راكبا 
وهم يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل» إلى أن وصلوا إلى بدر الصغرى» وهي 
ماءٌ لبني كنانة» وكانت موضع سوق لهم يجتمعون فيها كل عام ثمانية أيام» فلم 
يلق رسول الله ية وأصحابه أحدا من المشركين» وكانت معهم تجارات ونفقات› 
فوافوا السوق وباعوا ما معهم واشتروا بها إدماً وزبيباً ورَبَخُوا وأصابوا بالدرهم 
درهمين» وانصزفوا إلى المدينة سالمين غانمين» ورجع أبوسفيان إلى مكة» فسمى 
أهل مكة جيشه جيش السويق» وقالوا: إلّما خرجتم لتعربوا السويق . 


وأنزل الله في المؤمنين: «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم» . 

التوجيه الثالث: يوجه الله المؤمنين إلى معرفة حقيقة الشيطان وكيف يلقي 
الرعب في قلوب أوليائه. 

لإا ذلكم الشيطان يخؤف أولياءء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين): 
لن مصدر الخوف هو الشيطان الذي يفرغ قلوب أوليائه من الإيمان بالله والثقة في 
نصرته» ومن نَم تُصبحُ هواء» ويحل الجبن فيها محل الشجاعة» والحرص على 
الحياة وأعَرَاضها محل الرجاء فيما عند الله» وهو خير وأبقى. وما يؤمن قلبٌ بالله 
ثم يستشعر الخوف من قوة أرضية مهما عظمت واستطالت» وما يتطلع قلبٌ إلى ما 
عند الله ثم يحرص على شيء مما في هذه الدنياء وما يثق قلب في رحمة الله ثم 
يخشى عَوْزاً أو هزيمة أو أذى من خلق الله. 

التوجيه الرابع : يُوجه الله سبحانه رسوله اة بأن لا يُلقِي بالا ولا يهتمَ بمن 
يسارع في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» ومن اليهود 
حولك الذين يتربصون بك الدوائر» ومن المشركين الذين تكالبوا وتحالفوا على 
قتالك والقضاء على دعوتك» كل هؤلاء لا قيمة لهم في واقع الأمر لأتهم لن 
يضروا الله شيئاء إذن فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر!. 


إلما مسارعتهم في الكفر تعود عليهم بخسران الدنيا بالقتل والأسر والتشريد 
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والذلّة والحقارة كما حصل في معارك الفتوح. . . وبخسران الآآخرة فلا حظ لهم 
فيها ولهم عذاب عظيم. ثم بيّن الله سبحانه سبب هذا الخسران في الدنيا 
والآخرة؛ وهو نهم اشتروا الكفر بالاإيمان معتقدين ًن ذلك يضعف دعوة الإسلام 
التي المتهم وحرّكت مكامِنَّ ظغايِهم فاندفعوا يواجهون قرَّة الإإسلام بضعف 
الشيطان» وحقيقته بباطلهم» ونورّه بظلمة شركهم» فلن يضروا الله شيئا ولهم 
عذاب آليم. 

التوجيه الخامس: يبيّن فيه حقيقة كلية ثابتة لا تتبدل ولا تتغيّر وهي: إن إِبْقاء 
الكافرين على كفرهم لا يدل على إفلاتهم من العقاب وإعفائهم من جريرة جريمة 
الكفر» فلا يحسبن الذين كفروا أن هذا الإملاء والإمهال خير لهم» وإلّما نُمْلِي 
لهم ليزدادوا إثماً» وإذا كانوا اليومٌ في نعمة وع وجاء» فإنما ينتظرهم جزاءٌ يعدل 
هذا کله» ویعکس هذا کله: #ولهم عذاب مهين# . 

التوجيه السادس: يبيّن الله فيه للمؤمنين حقيقة الاختبار ونتيجة الامتحان» 
ومنه يتكشف أن الابتلاء من الله نعمة لا تصيب إلا من بريد الله له الخيرء فإذا 
أصابت المؤمنين فإما تصيبهم لخير يريده الله لهم» ولحكمة تحقَّق هذا الخيرَ من 
ية طريق . 

ولقد شاءت حكمة الله أن يميز المؤمنين من المنافقين الذين يندسّون فيهم› 
ويتشبهون بهم وهم ليسوا منهم» فابتلاهم. وما كان الله ليتركهم مختلطين بهم 
مشتبهين» ولكنه كذلك ما كان ليطلعهم على الغيب الذي يعلمه من ضَمَائِر الناس 
ونيّاتهم» فهذا الغيب لله» وللناس الظاهر» ولكن الله يختار الرسل ليبلغوا الدعوة» 
فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر» ويجاهد المسلمون لنشر الدعوة» ويقع الابتلاء 
الذي يكشف المؤمنين حقاء» والمنافقين الذين يتظاهرون باللإيمان. ويتميّز المؤمنون 
والكافرون بالأعمال الظاهرة التي تناسبها الأحكام. . . 

لما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب 
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله 
وزسله وإن ورا وتقرا فل اجر عطي وهن الدعرة إلى الاجان ا ف 
نهاية الآية مع أن مطلعها موجه إلى المؤمنين. ذلك أن الآية قد كشفت عن علة 
من علل اختيار الرسل واجتبائهم : هي تمييز الخبيث من الطيب» ومن ثم توجهت 
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إلى المخاطبين مرّة أخرى - وهذا هو التوجيه السابع -: تدعوهم إلى الإيمان 
بالرسل» توكيدأ لإيمانهم بعدما كشف لهم عن قيمته ودعاهم إلى أن يبلغوا في 
إيمانهم درجة التقوى وبشرهم بالأجر العظيم» لأله في صدد ذكر الامتحان 
والبلاءء ففي هذا الأجر عوض وجزاء. 

ومن هنا ينتهي الكلام عن أحداث غزوة أَحْدِ وما لابسها من توجيهات 
ونصائح وتحذيرات وتقريرات عن وقائع حدثت أثناءها وبعدهاء وما حصل فيها 
من فوائد ومناكد. وكانت بداية الكلام من قوله تعالى: «وإذ غدوت من أهلك 
تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا 
والله وليّهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون»! . 

كتبت هذا عشية يوم عرفه من عام ألف وأربعمائة وخمسة من الهجرة الشريفة 
المقدسة! 


4 - إعادة السياق إتى مهمة الإنفاق 
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مبحث المفردات اللخويّة 
#الذين يبخلون#: يمسكون عن الإنفاق في أوجه الخير» والبخل ضد الكرم» 
وهي صفة ذم» وهو ناتح عن شح النفس وخساسة الطبع. .. #سيطوقون»#: 
يحتمل أله مشتق من الطاقة› وهي تحمل ما فوق القدرة› یکون عليهم وزرا 
يوم القيامة؛ يحملون أوزارهم كاملة» ويحتمل أنه مشتق من الطؤق» وهو ما يلبس 
تحت الرقبة فوق الصدرء أي: تجعل أموالهم أطواقاً يوم القيامة فيعذبون 
بحملها. . . #ولله ميراث . . 4: الميراث هنا الملك الباقي بعد فناء الخلائق «لمن 
الملك اليوم لله الواحد القهار»ء وأصل الميراث تركة الميّت التي تبقى بعده فيرثها 
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ال اله وا تون خی وی ا ل د کن ر 
وصغيرة من عملكم. . 


«للقد سمع الله قول الذين قالوا إِنْ الله فقير ونحن أغنياء»: لقد اطلع الله 
على مقالتهم الشنيعة» وهي أن الله فقير محتاج إلى أموالناء ونحن لا نحتاج إلى 
الله؛ لأننا نملك الأموال الطائلة والكنوز الهائلة. . . #سنكتب ما قالوا»: سنسجل 
هذا القول الشنيع ونحفظه عليهم جريمة من جرائمهم الفظيعة! . . #وقتلهم الأنبئاء 
بغير حق): مما يسل من جرائمهم تعذيهم على الأنبئاء بالقتل» كما وقع من 
اليهود في السابق» ومحاولتهم قثل محمد كما حصل في اللاحق. #ذوقوا»: فعل 
أمر من ذاق» والذؤق والذوقان والمذاق والمذاقة: المصدر منه» وأصله اختبار 
طعم الشيء» والمقصود هنا: الإإحساس الدائم بشدة العذاب... #عذاب 
الحريق#: العذاب النكال» وعذاب الحريق عذاب النار الشديد الذي لا يطاق. . 
#ذلك بما قمت أيديكم#: هذا العذاب المشاهد بسبب عملكم المعمول بإرادتكم 
وتصرفكم . . . #وأنْ الله ليس بظلام للعبيد4 : عادل يُجازي کل اخ بعمله» إن 
ا ف و و وعذّل الله e‏ کون هذا العذاب في مقداره المشاهد 
من الشدة حتى لا يظنوا أن في شدته إفراطاً عليهم في التعذيب. . 


#الذين قالوا إن الله عهد إلينا#»: العهد الوصية والمَوْثِق» وعهد إليه 
أوصاه. . . #بقربان تأكله النار4€: حتى يَذْبَّحَ قرباناً فتأكله نا تنزل من السماء. 
#بالبينات#: الدلائل على الصدق. . . #والزبر4: جمع زبور» وهو فعول بمعنى 
مفعول» آي: مزبور بمعنى مخطوط› وقد قیل: إِنّه مأخوذ من زبر بمعنى جزر أو 
حبس لان الكتاب يقصد للحكم» وأريد الزبر كتب الأنبئاء والرسل» مما يتضمن 
مواعظ وتذكيراً مثل كتاب داوود والإنجيل. . . #والكتاب المنير»: كتب الشرائع 
مل التوراة والإنجيل» والمراد بالمنير المُظهر للحق أو الواضح بنفسه. .. #كل 
نفس ذائقة الموت#: الذوق هنا أطلق على وجدان الموت» وقد تقدم فيما سبق› 
وشاع إطلاقه على حصول الموت «لا يذوقون فيها الموت»» ويقال: ذاق طعم 
الموت. .. #وإنما توفون أجوركم يوم القيامة#: التوفية إعطاء الشيء وافيا. 
والأجور: جمع أجر بمعنى الثواب. ويوم القيامة: يوم الحشر سمي بذلك لاه 
يقوم فيه الناس من خمود الموت إلى نهوض الحياة. . . #فمن زحزح عن النار 
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وأدخل الجنة فقد فاز: رُحزح أبعد» وحقيقة فعْل رُخزح أله جَّذْبٌ بسرعة» وهو 
مضاعف زحخه عن المكان إدا جذبه بعجلة. ومعنى فقد فاز: نال مبتغاه من 
الخر 

#وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور): الحياة الدنيا هذه الحياة التي نحياها 
الآن. والمتاع: الأصل فيه كل ما ينتفع به من الحوائج كالطعام والبز وأساس 
البيت والأدوات والسلع. والمراد بالمتاع هنا ما ينتفع به انتفاعاً قليلاً غير باق» بل 
ينقضي عن قريب» يقال: إِنّما الحياة الدنيا متاع» آي : بلغة يتبلغ به لا بقاء له. 
الغرور: والغرور الأباطيل جمع غار. . . #لتبلؤلً#: الابتلاء الاختبار» ويراد به 
هنا لازمه» وهو المصيبة› لان کے المصائب اختبارا مقدار الثناتء والابتلاء فی 
الأموال هو نفقات الجهاد» والابتلاء في الأنفس هو القتل والجراح. والأذى هو 
الضرر بالقول. والعزم: هو إمضاءُ الرأي وعدم التردد بعد تبين السداد» والمراد 
هنا: العزم على الخيرات. ميثاق: العهد الموثق» جمعه مواثيق» وأصله من 
الوثاق› وهو ما ك به الشيىءَ لت ویبقی الها #لتبینته للناس# : تبينن 
الكتات: إظهاره بار عدم إجمال معانيه أو تحریف EE‏ #ولا 
تکتمونه# : إخماء شیء منه. . 


لإفنبذوه وراء ظهورهم) : النبذ الطرح والالقاء» والمراد به هنا:عدم العمل 
بمقتضى ما في الكتاب» لأ ذلك عندهم شيء لا فائدة فيه. والاشتراء: استبدال 
ما عنده بما عند غيره لرغبة فيهء والمراد بالثمن القليل هنا: ما يأخذونه من الرشى 
والجوائز من أهل الأهواء والظلم من الرؤساء والعامّة على تأييد المظالم والمفاسد. 
#يفرحون# : الفرح السرور الذي يعْتَري النفسً فيحصل لها نشوة وطرب» وقد 
يحصل به بطر وعجب. المفازة: مكان الفوز» وهو المكان الذي من يحله يفوز 
بالسلامة من العدو. سميت البيداء الواسعة مفازة؛ لأنّ المنقطع فيها يفوز بنفسه من 
أعدائه وطلبة الوتر عنده» وكانوا يتطلبون الإقامة فيها. 


مبحث الإعراب 


#ولا يبحسبن) الواو للعطف» ولا للنهي» يحسبنّْ فعل مضارع مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم. #الذين# فاعل في محل رفع. 
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#يبخلون# فعل مضارع مرفوع بالنون» والواو فاعل» والجملة صلة الموصول. 
لبما» جار ومجرور متعلق بيبخلون. «آتاهم» فعل ماض» والضمير فيه مفعول 
به. #اللة# فاعل مرفوع بالضمة» وجملة آتاهم الله صلة ما. #من فضله# جار 
ومجرور متعلق بآتاهم» والضمير فيه مضاف إليه. #هو# ضمير فصل . #خيرا» 
المفعول الثاني ليحسبون» والمفعول الأول مقر يدل عليه هو يعود على البخل. 
«بل4 حرف عطف وإضراب. لهو شر مبتداً وخبر. #لهم# الأول متعلق 
بخير» والثاني متعلق بشر. #سيطؤقون» فعل مضارع مبني للمجهول» وواو 
الجماعة نائب الفاعل» والسين الداخلة على الفعل سين التنفيس. #ما» اسم 
موصول في محل نصب المفعول الثاني ليطوق . #بخلوا» فعل وفاعل صلة ما. 
به جار ومجرور متعلق ببخلوا. يوم ظرف متعلق بيطرّق. «القيامة) 
مضاف إلى يوم مجرور بالكسرة» والجملة واقعة موقع العلّة لا محل لها من 
الإإعرات. 


#إولله# الواو للعطف» لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقذم. 
لميراث) مبتداً مؤخر مرفوع بالضمة. «السماوات4 مضاف إلى ميراث مجرور 
بالكسرة. #والأرض# معطوف على السماوات» والجملة تذييل لا محل لها من 
الإعراب. #والله# الواو للعطف» الله مبتداً مرفوع بالضمة. #بما» جار ومجرور 
متعلق بخبير. #تعملون# فعل وفاعل صلة ما. #خبير# خبر المبتدإ مرفوع 
بالضمة» والجملة تذييل. #لقد# اللام لتوكيد الجملةء قد للتحقيق . #سمع» فعل 
ماض. #اللة) فاعل مرفوع بالضمة. #قول# مفعول به منصوب بالفتحة. 
#الذين# في محل جر مضاف إلى قول. «#قالوا» فعل وفاعل صلة الذين. #إن» 
حرف توكيد ونصب . «اللة اسم إن منصوب بالفتحة. لفقيرٌ4 خبر إن مرفوع 
بالضمة. لونحن# الواو للعطف» ونحن مبتداً في محل رفع. #أغنياء» خبر 
المبتدإ مرفوع بالضمة» وهو معطوف على إن الله فقيرٌ» والجملتان في محل نصب 
مقول القول. #سنكتب# فعل مضارع دخلت عليه السين التي تدل على التنفيس› 
آي : المستقبل القريب» والفاعل ضمير تقديره «نحن». 


#ما» اسم موصول في محل نصب مفعول به. #قالوا» فعل وفاعل صلة ما. 
#وقتلهم» معطوف على ما منصوب بالفتحة» والضمير فيه مضاف إليه. «الأنبتاء» 
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مفعول بالمصدر منصوب بالفتحة. #بغير# جار ومجرور متعلق بمحذوف وقع 
حالاً من قتلهم. #حق) مضاف إلى غير مجرور بالكسرة. #ونقول€ الواو 
للعطف» ونقول فعل مضارع مرفوع بالضمة» والفاعل ضمير نحن. #ذوقوا» فعل 
أمر» وواو الجماعة فاعل . لعذاب» مفعول به منصوب بالفتحة. «الحريق» 
مضاف إلى عذاب» وجملة ذوقوا في محل نصب مقول القول. #ذلك# مبتداً في 
محل رفع . #بما# جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدإ. #قدمت# فعل 
ا #آیدیکم» فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل› 
وضمير الجماعة مضاف إلى أيدي . #وأن الله أن واسمها. #ليس# فعل ماض 
ناقص يفيد النفي» واسمها ضمير يعود على الله. #بظلام# مجرور بحرف الجر 
الزائد خبر ليس. #للعبيد4 جار ومجرور متعلق بظلام» وجملة ليس في محل رفع 
خبر أنّ» وان وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على خبر ذلك. #الذين» 
فى محل رفع بدل من الذين قالوا إن الله. «قالوا» فعل وفاعل صلة الذين. إن 
الله إن واسمها. #عهد4 فعل ماض» والفاعل ضمير يعود على الله. #إلينا» 
جار ومجرور متعلق بعهد» وجملة عهد في محل رفع خبر إن» وجملة إن 
الله. . . في محل نصب مقول القول. #أن لا أن حرف مصدر ونصب» لاحرف 
نفي. #نؤمن» فعل مضارع منصوب بالفتحة» والفاعل ضمير تقديره نحن. 
#لرسول# جار ومجرور متعلق بنؤمن» وأنْ وما دخلت عليه في تأويل مصدر 
مجرور بحرف مقدر» أي: عهد إلينا بعدم إيماننا. #حتى» حرف غاية وجر. 
#يأتينا» يأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى» وحتى دخلت على 
المصدر المجرور» والضمير (نا) مفعول بهء والفاعل ضمير يعود على رسول. 
#بقربان# جار ومجرور متعلق بيأتي . #تأكله# فعل مضارع مرفوع بالضمة› 
والضمير فيه مفعول به. #النار#» فاعل مرفوع بالضمة» وجملة تأكله. . . في محل 
جر نعت لقربان. #قل# فعل آمرء والفاعل ضمير «أنت». #قد# حرف تحقيق . 
لجاء کم فعل ماض» وضمير الجماعة مفعول به. #رسل» فاعل مرفوع 
بالضمة. #من قبلي# جار ومجرور متعلق بجاء» وياء المتكلم في قبلي مضاف 
إلى قبل. #بالبينات# جار ومجرور متعلق بجاء. #وبالذي» معطوف على 
الا ك لقلتم)» فعل وفاعل صلة الذي . فلم الفاء واقعة في جواب شرط . 
ولم حرف جر دخل على ما الاستفهامية» وحذف ألفها تخفيفاً. «قتلتموهم# فعل 
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وفاعل ومفعول. #إن» حرف شرط جازم. #كنتم4 كان واسمها في محل جزم. 
لإصادقين خبر كان مجرور بالياء» وجواب الشرط مقدّر يدل عليه فلم قتلتموهم. 


لإفإن# الفاء للعطف والتعقيب» إن حرف شرط جازم . #كذبوك# فعل ماض 
في محل جزم» والضمير فيه مفعول به. #فقد# الفاء رابطة لجواب الشرط› قد 
حرف تحقيق . كدب فعل ماض مبنيّ للمجهول. #رسل« نائب الفاعل مرفوع 
بالضمة. #من قبلك) جار ومجرور متعلق بكذّب» والضمير فيه مضاف إليه» 
وخا فة كات عل لجرات الشرطء وجرات الثلرط فل 4 لانفقة كذت: 
لإجاءوا» فعل وفاعل في محل رفع نعت لرسل. #بالبينات# جار ومجرور متعلق 
بجاءوا. #والزبر والكتاب» معطوف على البينات. #المنير4 نعت للكتاب مجرور 
بالكسرة. #كل) مبتداً مرفوع بالضمة . #نفس# مضاف إلى كل مجرور بالكسرة. 
لذائقة) خبر المبتدإ مرفوع بالضمة. #الموتِ# مضاف إليه مجرور بالكسرة. 


#وإنما) الواو للعطف» إنّما كافة ومكفوفة لا عمل لها. #توقون) فعل مضارع 
مبني للمجهول مرفوع بالنون» وواو الجماعة نائب الفاعل. #أجوركم# المفعول 
الثاني منصوب بالفتحة» والضمير فيه مضاف إليه. #يوم# ظرف منصوب بالفتحة. 
[القيامة# مضاف إليه ويوم متعلق بتوفون. فمن( الفاء للعطف والتفريع» مَنْ 
اسم شرط جازم . #إزحزح( فعل ماض مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرط› 
ونائب الفاعل ضمير يعود على مَنْ. #عن النار» جار ومجرور متعلق بزحزح. 
«فقد4 الفاء رابطة لجواب الشرط» قد للتحقيق. «فاز4 فعل ماض» والفاعل 
ضمير يعود على مَنْ» والجملة في محل جزم جواب الشرط . #وما الواو 
للعطف» وما نافية . «الحياة مبتدأً مرفوع بالضمة. «الدنيا» نعت للحياة مرفوع 
بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. | أداة استثناء لا عمل لها. 
لمتاع# خبر المبتدإ مرفوع بالضمة. #الغرور» مضاف إليه مجرور بالكسرة. 
لللتبلؤن# اللام موطئة للقسم» تبلون فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي 
الأمثال لاتصالها بنون التوكيد الثقيلة» وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين 
فاعل» وأصل لتبلونً: لتبلووتن حذفت نون الرفع لتوالي ثلاث نونات فأصبحت 
لتلر ون فالتقى: ساكان الواى الصاكة والنون المشدةة) فخذفث الراو الساكة لانها 
حرف لين» فصارت لتبلونٌ» وضمَّة الواو دليل على الواو المحذوفة. 
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#في أموالكم# جار ومجرور متعلق بلتبلؤن» وضمير الجماعة مضاف إليه. 
#وأنفسكم# معطوف على آموالكم . #ولتسمعُنّ» معطوف على تبلون وهي مثلها 
إعراباً وتصريفاً. #من الذين# جار ومجرور متعلق بلتسمعن. «#أوتوا# فعل ونائب 
فاعل . #الكتابٌ# المفعول الثاني» وجملة أوتوا صلة الموصول. #من قبلکم ‏ 
جار ومجرور متعلق بأوتواء والضمير فيه مضاف إليه. #ومن الذين أشركوا» 
معطوف على الذين أوتوا الكتاب. #أذى مفعول به. #كثيراً# نعت لأذىء 
وجملة جواب قسم لا محل لها من الإعراب» ومثلها ولتسمعْنَ. #وإن» 
الواو للعطف. إن حرف #2 جازم . #تصبروا» فعل مضارع مجزوم بحذف 
النون» والواو فاعل. #لوتتقوا» معطوفة على تصبروا. فان الفاء رابطة لجواب 
الشرط» إن حرف توكيد ونصب. «ذلك# اسم إن في محل نصب. #من عزم» 
جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر إن . «الأمور# مضاف إلى عزم» وجملة فإِنّ 
ذلك في محل جزم جواب الشرط» أو دليل على جواب الشرط... وجملة وإن 

وا. . معطوفة على لتبلون لا محل لها من الإعراب. 


واد الواو للعطف» إذ ظرف في محل نصب بعامل مقَدّرء وهو اذكر. 
أخذ4 فعل ماض . «اللة4 فاعل مرفوع بالضمة» وجملة أخذ الله في محل جر 
مضاف إلى الظرف . #ميثاق# مفعول به منصوب بالفتحة. «الذين# في محل جر 
مضاف إلى ميثاق . #أوتوا# فعل ونائب فاعل صلة الذين. #الكتاب# المفعول 
الثاني منصوب بالفتحة. ليله اللام موطئة للقسم» تبيّنتّه فعل مضارع مرفوع 
بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال والفاعل واو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين› 
والنون الموجودة نون التوكيد الثقيلة» والضمير فيه مفعول به. #للناس# جار 
ومجرور متعلق بتبيّنن. #ولا# الواو للعطف. ولا نافية. #تكتمونه» فعل مضارع 
مرفوع بالنون» وواو الجماعة فاعل» والضمير فيه مفعول به» والجملة معطوفة 
على جملة لتبيّننّه» وهي لا محل لها من الإعراب جواب القسم. #فنبذوه» الفاء 
للعطف والتعقيب» نبذوا فعل وفاعل» والضمير فيه مفعول به. #وراء# ظرف 
ورت ا ل جار قورف وات لی آرت رورو س 
والضمير فيه مضاف إليه. #واشتروا» فعل وفاعل معطوف على نبذوه. #به# جار 
ومجرور متعلق باشتروا. #ثمنا» مفعول به منصوب بالفتحة . قليلا» نعت لثمناً. 
#فبئس# الفاء لتفريع الحكم بئس فعل ماض. #ما» نكرة في محل نصب تمييز. 
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#یشترون# فعل وفاعل و صف لماء والمقصود بالذم مقدر› والتقدير : بئس شا 


«لا» ناهية. #إيحسبن) فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم. 
#الذين) فاعل . #يفرحون) فعل وفاعل صلة الذين. #بما» جار ومجرور متعلق 
بيفرحون . #أتؤا# فعل ماض» والضمير فيه فاعل» والجملة صلة ما. #ويُحبون 
معطوفة على يفرحون. #أن# حرف مصدر ونصب . «يُخمدوا» فعل مضارع مبني 
للمجهول» وواو الجماعة نائب الفاعل» وأن وما دخلت عليه في تأويل مر 
مفعول يحبون» آي: يحبون حمد الناس إيّاهم. #بما» جار ومجرور متعلق 


و ه0 رد 
e‏ 


بيْحْمَدواً. زلم حرف نفي وجزم وقلب . 


#يفعلوا» فعل مضارع مجزوم بحذف النون» وواو الجماعة فاعل. #لفلا» 
الفاء للتعقيب» ولا ناهية. #تحسبتهم» فعل مضارع مبني على الفتح في محل 
جزم» والفاعل ضمير تقديره «أنت» والضمير في الفعل مفعول به. #بمفازة» جار 
ومجرور متعلق بتحسبنْ. #من العذاب» جار ومجرور متعلق بمفازة. ولهم» 
الواو للعطف» لهم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقذم. #عذاب مبتداً 
مؤخر مرفوع بالضمة. «آليم# نعت لعذاب مرفوع بالضمة» والجملة تذييل. 
#إولله# الواو للعطف. لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. ملك 
مبتدأً مؤخر مرفوع بالضمة. «السماوات# مضاف إلى ملك مجرور بالكسرة. 
#والأرض# معطوف على السماوات. #والله# الواو للعطف» الله مبتداً مرفوع 
بالضمة. #على كل جار ومجرور متعلق بقدير. لشي مضاف إلى كل مجرور 
بالكسرة. #قدير# خبر المبتدإء وهذه الجملة وما قبلها تذييلية. والله أعلم. 


میحث الأسلوب البلاغي 


#ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر 
لھم : لما بيّن الله ما يتعلق بخزوة اد وما حصل فيها من سراء وضراء وانكسار 
وانتصار» أعاد السياق من جديد ليبيّن طبيعة الدعوة وما تحتاجه من إنفاق وصبر 
وتجلد على مقاومة المعارضين والمنكرين لها من أهل الكتاب والمشركين»› وأوّل 
شیء یجب التحذير منه؛ هو الببخل بالمال ؛ لان هذه الدعوة | اول ما | 
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غل الخاد و اله اة كرون ا مر لوالا ول جي وله و 
المؤمن الصادق» ولا يبخل بماله إلا الكافر المجاهر أو المخاتل المنافق «الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله»» «هم الذين 
یقولون لا تنفقوا على مَنْ عند رسول الله حتى ينفضوا). 


توهم خيْرييّه حسب بيان حال الإملاء. وإيراد ما بخلوا به بعنوان: إيتاء الله إِيّاهم 
من فضله للمبالغة في بيان سوء صنيعهم؛ لأنّ هذا الفضل يجب أن يُشكر بدل أن 
يكفر» تمشياً مع القاعدة العامة الواجب اتباعها كما قال الله تعالى: «آمنوا بالله 
ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. . ٠٠.‏ فهذا التعبير يزيد هذا البخل 
شناعة حين يذكر آنهم: يبخلون بما آتاهم الله من فضله» فهم لا يبخلون بمال 
أصيل لھم فقد جاءوا هذه الدنيا لا يملكون شيئاء فاتاهم الله من فضله وأغناهم» 
عوضاً عنه أجراً في الآخرة» لم يذكروا فضل الله عليهم» وبخلوا بالقليل الذي 
وعدهم أن يضاعفه لهم أضعافا كثيرة› وحسبوا اَن کنزه في آيديهم خير لهم» وهو 
شر لهم؛ شر فظيع مخيف . . . #سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة#! . 


وقوله: «بل هو شر لهم» تنصيص على شريَة البخل زيادة على ما فهم من نفي 
خيريته» لزيادة المبالغة في الذم» وتنوين شر للتفخيم» وقوله: «سيطوقون ما بخلوا 
به يوم القيامة» بيان لكيفية شريّة البخل» أي: سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام 
الطوق» على آنه حذف المضاف (وبال)» وآقيم المضاف إليه مُقامه «ما بخلوا» 
للإيذان بكمال المناسبة بينهما» وهو تصوير لهيئة البخلاء مع ما بخلوا به» يعذبون 
بحمله» ويشهرون به ليكون لهم فضيحة أمام الأشهاد» ويلزمون عقاب ذلك يوم 
التاد.. 


#ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير#»: هذا تذييل - تعليق 
لموعظة الباخلين وغيرهم» بأنٌ المال مال الله» وما من بخيل إلا سيذهب ويترك 
ماله» والمتصرف في ذلك كله هو الله سبحانه» فهو يرث السماوات والأرض 
بحيث يستمر ملكه عليهما بعد زوال البشر كلهم المنتفعين ببعض ذلك» وهو 
يملك ما في ضمُنِهما تَبَعاً لهماء وهو عليم بما يعمل الناس من بُخل وَكَرَم. فالاية 
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موعظة ووعد ووعيد؛ لأنٌ المقصود لازم قوله «خبير»» وهو تهديد من ناحيتين: 
فهم ذاهبون وتاركوا ما بخلوا به» وهذا تهديد الدنيا» وهم يحملونه في الآخرة 
فضيحة ونكالاء فياله من خسارة» وياله من عذاب!. وإظهار الاسم الجليل «والله» 
في موضع الإأضمار «وهو» لتربية المهابة. والالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
«تعملون» للمبالغة فى الوعيد» والاإأشعار باشتداد غضب الرحمن الناشىء من ذكر 
قا 1 
قبائحهم! . 

لإلقد سمع الله قول الذين قالوا إِنّ الله فقير ونحن أغنياء»: جاءت هذه 
الجملة لمناسبة ذكر البخل؛ لأنهم قالوه في معرض دفع الترغيب في الصدقات› 
والذين قالوا ذلك هم اليهود» كما هو صريح آخر الآية» وهذا القول شنيع غاية 
التتاغهة لا يقوله إنسان» ولهذا صدر بعبارة : لقد سمع الله. . وهو مستعمل فی 
لازم معناه» وهو التهديد على كلام فاحش!» إذ قد عَلِمَ آهل الملل أن الله يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور» فليس المقصود إعلامهم بأن الله علم ذلك بل 
لازمه» وما یترتب عليه من وبال ونکال . وعندما ستعرض هذا السيافق نجده يصوّر 
لنا جماعة من اليهود وَجّدوا في آيديهم المال فحسبوا أنفسهم أغنياء عن الله» فلا 
حاجة بهم إلى جزاءء ولا إلى أضعافي كثيرة» وحسبوا أن الله يطلب إلى الناس أن 
ينفقًوا بعض ما آتاهم في سبيله لأنه افتقر!. وهو تخيّل يدل على الغباء كما يدل 
على سوء الأدب» وأفظع الوقاحة في حق الله تعالى!. 


والجمع في قوله: «. .الذين قالوا إن الله فقير. ٠.‏ لانتشار هذا القول بين 
اليهود ورضا الجميع به. والتعبير عنه بالسماع - سمع الله - بدل العلم للإيذان بأنه 
من الشناعة والسماجة بحيث لا يرضى قائله بأن يسمعه سامع. والتوكيد القسمي 
(لقد) للتشديد فى التهديد» والمبالغة فى الوعيد!. . #سنكتب ما قالوا»: هذا 
LENO N EEN Saag‏ 
الشنعاء فى صحائف الحفظة» أو سنحفظه ونثبته فى علمنا لا ننساه ولا نهمله كما 
غت اکرب والمین فاد جت لن برا اا مدر رادا اکر فی غا 
العظم والهول» كيف لا؟! وهو كفر بالله تعالى» واستهزاء بالقرآن العظيم والرسول 
الكرو ا 


لإوقتلهم الأنبئاء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قمت أيديكم 
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ون الله ليس بظلام للعبيد#: هذا زيادة في مذمّتهم بذكر مساوئ أسلافهم» لان 
الذين قتلوا الأنبئاء هم غير الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» بل هم من 
أسلافهم» فذكِرّ هنا ليدل على أن هذه شنشنة قديمة فيهم» هي الاجتراء على الله 
ورسله. وقوله: بغير حق في اعتقادهم وفي واقع الأمر؛ لتثبت جَريمتهم ويتحقق 
عقابُهم» وهو ما عبر عنه: ونقول ذوقوا عذاب الحريق! وهو نتيجة الكتابة الثابتة 
في الصحف وفي علم الله تعالى وهو جزاءٌ من جنس عملهم» كما أذاقوا المؤمنين 
الخصص والمصائب» أذاقهم الله من العذاب ما يحرق الفؤاد ويذيب الأكباد. 


والنص على الحريق هنا مقصود لتبشيع ذلك العذاب وتفظيعه» ولتجسيم 
مشهد العذاب بهوله وتأججه وضرامه» جزاء على الفعلة الشنيعة؛ قتل الأنبئاء بخير 
حق. الأنبئاء الذين جاءوهم بالهدى ليوقوهم العذاب» وجزاء على القولة الشنيعة: 
إن الله فقير ونحن أغنياء. . وجزاء على أن آتاهم المال من فضله»ء فإذا هم 
جاحدون أغبياء «ذوقوا عذاب الحريق»» ذوقوه جزاءَ عادلا على ما فعلتم وعلى ما 
قلتم : ذلك بما قذمت أيديكم وأنٌ الله ليس بظلام للعبيد. والتعبير بالعبيد هنا رد 
على تمردهم وتبجحهم وعتوهم»› فهاهم أولاء في عذاب الحريق یُعْرفُولً نهم 
عبيد» وأ ما يلقونه من العذاب هو جزاءٌ حقّ» وأنٌ الله ليس بظلام للعبيد. 
والإشارة في قوله: «ذلك بما قذمت أيديكم» للعذاب المشاهد يومئذ» وفيه تهويل 
للعذاب . والباء في قوله (بما) للسببية» وللتنبيه على أن هذا العذاب لعظم هوله 
مما يتساءل عن سببه» وعطف قوله: (وأن الله ليس بظلام للعبيد) على مجرور 
بالباء (بما قذمت أيديكم)» ليكون لهذا العذاب سببان: ما قذمته أيديهم» وعدل 
الله تعالى؛ فما قدمته أيديهم أوجب حصول العذاب» وعدل الله أوجب كون هذا 
العذاب في مقداره المشاهد من الشدة حتى لا يظنوا أن في شدته إفراطا عليهم في 
التي 


(الذين قالوا إِنّ الله عهد إلينا آلآ نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله 
النار): هولاء الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. . والذين فوا أنبئاءهم بغير 
حق» هم الذين يزعمون أنهم لا يؤمنون بمحمد يلاء لان الله عهد إليهم ألا يؤمنوا 
لرسول حتى يأتيهم بقربان يقدمونه» فتقع المعجزة وتهبط نار تأكل هذا القربان» 
على نحو ما كانت معجزة بعض أنبئاء بني إسراءيل» ومادام محمد لم يقدم لهم 
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هذه المعجزة فهم على عهدهم مع الله!. وهذه قولة أخرى شنيعة منهم» وهي 
كذبْهُمْ على الله في آنه عهد إليهم على ألسنة آنبئائهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى 
يأتيهم بقربان تأكله النار. . . #قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم 
فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين4: هنا يَجِبَهُهُم القرآن بالواقع التاريخي» لقد قتل 
اليهود الأنبئاء الذين جاءوهم بالمعجزات التي طلبوها وزيادة» فهذا هو الكذب 
والادّعاء والالتواء والإصرار على الكفر والتبجح بعد ذلك والادعاء على الله. 
وهذا الضرب من الجدل مبني على التسليم» آي: إذا سلمنا ذلك فليس امتناعكم 
من اتباع الإسلام لأجل انتظار هذه المعجزة» فإلكم قد كذبتم الرسل الذين 
جاءوكم بها وقتلتموهم» ولا يخفى أن التسليم يأتي على مذهب الخصم إذ لا شك 
أن بني إسراءيل قتلوا آنبئاء منهم بعد أن آمنوا بهم مثل زکریاء ویحیی» فالاإیمان 
بهم أوّل الأمر يستلزم آنهم جاءوا بالقربان تأكله النار على قولهم» وقتلهم آخرا 
يستلزم أن عدم الثبات على الإيمان بالأنبئاء شنشنة قديمة في اليهودء وهم إِنّما 
يتبعون أهواءهم» فلا عجب أن يأتي خلمهم بمثل ما أتى به سلَمُهم. وقوله: إن 
كنتم صادقين» ظاهر في أن ما زعموه من العهد لهم بذلك كذب ومعاذير 
باطلة. . . 


إفإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب 
المنير4: شروع في تسلية رسول الله َء إثر ما أوحي إليه ما يحزنه من مقالات 
الكفرة من المشركين واليهود» فإته ليس آل رسول يلقى التكذيب» فتلك شيمة 
الآقوام مع أنبئائهم الذين جاءوهم بعلامات بيّنة وصحائف من عند الله منرلة» 
وكتاب هاد كالتوراة والإنجيل» فلا عليك أن يُكذبوك فلست بذعا من الرسلء وإِنّ 
هذا لهو طريقهم المرسوم. وقوله: فقد كذب رسل من قبلك تعليل لجواب 
الشرط» أي: فتسل؛ لأنه. . . » أو فليس بالأمر الغريب» أو فلا تحزن؛ لان هذه 
سنة قديمة في الأمم مع الرسل مثلك› وليس ذلك بَفْص فما جئت به. . 


لكل نفس ذائقة الموت وإنما توفؤن أجورّكم يوم القيامة)»: في ظلال المعركة 
التي واجهت المسلمين والتي ستواجههم» ثم في ظلال التكاليف المفروضة على 
الأمَة المسلمة في كفاحها في سبيل الدعوة» ونضالها مع الكمار وأهل الكتاب» 
وفي جهادها لتحقيق أهداف هذه الدعوة وما يقتضيه من تضحيات» في هذه الظلال 
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يقرر أن الموت نهاية كل حيٌٍ» وآنه متربص بكل نفس» فالقاعدون ملاقوه 
كالمجاهدين» والجبناء واردوه كالشجعان» إِنّما المعول عليه هو المصير. إل فى 
او ر چ ا ا ا 
الموت»ء فكأٽما هو جَرْعَة ذاق فياله من مذاق!. وقوله: وإنما توفون أجوركم 
يوم القيامة» فيه بشارة إلى المؤمنين يُعطون بعض آجورهم في الدنيا مصداقا لقول 
الله تعالى: «من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييته حياة طيبة 
ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. . .» #فمن زحزح عن النار وأدخل 
الجنّة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور#: فلفظ زحزح بذاته يصوّر معناه 
بجرسه» ويرسم هيئته ويلقي ظله» لكأنما لجهنم جاذبية تشد إليها من يقترب منهاء 
فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلا ليُخلصه من جاذبيتها المنهومة!. 


فمن أمكن أن يزحزح عن مجالها ويستنقذ من جاذبيتها ليدخل الجنة» فقد فاز 
ونجا من العُول الواقف بالمرصاد. «وما الحياة الدنيا إلا متاع الخرور»ء إنّه متاع» 
ولکنه ليس متاع الحقيقة» ولا متاع الصحو والإدراك» إنه متاع الغخرور»ء المتاع 
الذي ينشئّةُ الغرور والخداع» فيخيل لأصحابه أنه متاع. وإّما جمع بين زحزح عن 
النار وأدخل الجنة مع أن في الثاني غنية عن الأول للدلالة على أن دخول الجنة 
يشتمل على نعمتين عظيمتين : النجاة من النار» ونعيم الجنة. ومعنى فقد فاز: نال 
مبتَعَّاهُ من الخيرء لأن ترتب الفوز على دخول الجنة والزحزحة عن النار معلوم 
فلا فائدة لذكر الشرط إلا لهذا. والعرب تعتمد في هذا على القرائن» فقد يكون 
الجواب عين الشرط لبيان التحقق» نحو قول القائل: من عرفني فقد عرفني» وقد 
یکون عینه بزیادة »تخو قوله تعالی+ «وإذا مروا باللخو مروا کراماً): وقد یکون 
على معنى بلوغ أقصى غايات نوع الجواب والشرط» كما في هذه الأية: فمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. . .». 


(لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإِنّ ذلك من عزم الأمور»: هذا 
شروع في تسلية رسول الله َة ومن معه من المؤمنين عما سيلقونه من جهة 
الكفرة من المكاره» إثر تسليته عما قد وقع من هؤلاء الكفرة ليوطنوا أنفسهم على 
احتماله عند وقوعه» ويستعدوا للقائه ويقابلوه بحسن الصبر والثبات»› فإن هجوم 
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الأوجال عما يزلزل أقدام الرجال» والاستعداد للكروب مما يُهوّن الخطوب. إِتها 
سنَة العقائد والدعوات» فلاب من بلاءِ ولابد من صبر ومقاومة وصمودء ذلك 
لکي يثبت على الدعوة أضلت أضخاها غودا فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها 
إذن» والصبر عليها في مستقبلهاء فهم عليها مؤتمنون» وذلك لكي تعر عليهم هذه 
الدعوة وتغلوا بقدر ما يصيبُهم في سبيلها من عَكَتِ وبلاءِ» وبقدر ما يضخون في 
سبيلها من عزيز وغال» فلا يُفْرّطوا بعد ذلك فيها مهما تكن الأحوال» وذلك لكي 
يصلب عود الدعوة وعود الدعاة. فالمقاومة هى التى .تستثير القوى الكامنة» وتَنمَيها 
وتجمعها وتوشههاء والدعوات الجديدة ا إلى هذه الاستشارة لتتأصل 
جذورها» وذلك لكي يشعر المعارضون لها أن لابد فيها من خير مثل هذا النصر 
والغنيمة ولابد فيها من شر مثل القتل والهزيمة - يجعل أصحابّها يلاقون في سبيلها 
ما يلاقون وهم صامدون. فعندئذ ينقلب هؤلاء المعارضون إلى تلك الدعوة 
أفواجأً» كما يحدث في نهاية المطاف» إتها سئة الدعوات»ء وما يصبر على ما فيها 
من مشقة» ويحافظ في نايا الصراع على تقوی الله» فلا يشط ولا يعتدي وهو يرذ 
الاعتداء» ولا ييأس أو يقطع أمله في الله وهو يعاني الشدائد إلا أولوا العزم. . . 

وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور!. وأكد الفعل بلام القسم وبنون 
التوكيد الشديدة ‏ الثقيلة - لإفادة تحقيق الابتلاءء والمراد من الابتلاء لازمه» وهو 
المصيبة؛ لأن في المصائب اختباراً لمقدار الثبات. ووْصف الأذى بالكثير للدلالة 
على قوته وكثرته وأن ذلك خارج عن الحد الذي تحتمله النفوس غالباً. وقوله: 
فإ ذلك من عزم الأمور دليل على جواب الشرط» والتقدير: وإن تصبروا وتتقوا 
تنالوا ثواب آهل العزم فإِنٌ ذلك من عزم الأمور. ملاحظة مهمة يجب التنبيه لها: 
وهي (من قبلكم) في قوله: ولتسمعنَ من الذين وتوا الكتاب من قبلكم» آي: من 
قبل إيتائكم القرآن» وهم اليهود والنصارى» عبّر عنهم بذلك للإشعار بمدار 
الشقاق» والإيذان بان بعض ما يسمعونه منهم مستند على زعمهم إلى الكتاب كما 
في قوله تعالى: «إِن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار»» 
والتصريح بالقبلية لتأكيد اللإشعار وتقوية المدار» فإن قدم نزول كتابهم مما يؤَيّد 
تمسكهم به» ويجعلهم مُصرين على التمسك بدينهم القديم لأنه الأول وهو أولى 
RL‏ 


#وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينتّه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء 
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ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا فبئس ما يشترون): بمناسبة ذكر أهل الكتاب 
وإيذائهم للمؤمنين» يذكر السياق أن الله قد أخذ عليهم ميثاقاً حين أعطاهم الكتاب 
أن يبينوه للناس ولا يكتمونه» فأَيَّة مفارقة تلك التي تجعلهم بدل أن ينفذوا هذا 
الميثاق يُوْذون المسلمين الذين يؤمنون بالكتاب. والتعبير يجسّم إهمالهم لهذا 
الميثاق الذي أخذه عليهم» وللكتاب الذي أعطاه لهم مع هذا الميثاق» يجسّمه 
فيجعله تَبْذأً وراء الظهور» ويجعل ابتغاء النفع المادي بهذا الإهمال بَيْعاً له بثمن 
قليل» والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. ووؤجه الخطابٌ إلى الرسول ييار 
خاصة بطريق تجريد الخطاب إثر الخطاب الشامل له وللمؤمنين لكون مضمونه من 
الوظائف الخاصة بالرسول بي . وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه 
من الحوادث مع آنها المقصودة بالذات للمبالغة في إيجاب ذكرهاء وتقدير الكلام: 
واذكر يامحمد إذ أخذ الله. وذكر اليهود والتصارى بعنوان إيتاء الكتاب مبالغة فى 
تقبيح حالهم . وجملة لتبيّنته للناس بيان للميثاق› ن کا ال ن اترت 
عليهم› ولذلك جاءت بصيغة خطابهم «لتبينه للناس. . ٠.‏ بالمحلوف عليه» وقد 
أخذ عليهم الميثاق بأمرين هما: بيان الكتاب واضحا مفصلا دون إجمال معانيه أو 
تحريف في تأویله» وعدم کتمانه بالمرة بان يخفوه أو يخفوا بعضا منه. 


وقوله: فنبذوه عطف بالفاء الدالة على التعقيب لاإشارة إلى مسارعتهم إلى 
ذلك» والنبذ هنا مستعار لعدم العمل بالعهد تشبيهاً للعهد بالشيء المنبوذ في عدم 
الانتفاع به. ووراء الظهر هنا تمثيل للإضاعة والإهمال؛ لان شأن الشيء المهتم به 
المتنافس فيه أن يجعل نصبَ العين ويُحرس ويُشاهد» وشأن الشيء المرغوب عنه 
أن يستدبر ولا يُلتفت إليه» وفي هذا التمثيل ترشيح لاستعارة النبذ للإخلاف العهد. 
والاشتراء هنا مجاز في المبادلة والثمن القليل. وفي تصوير هذه المعاملة بعقد 
المعاوضة لا سيما بالاشتراء المؤذن بالرغبة فى المآخوذ والإعراض عن المعُطى . 
والتعبير عن المشترّى الذي هو العمدة فى العقد» والمقصود بالمعاملة بالثمن الذي 
شانة .أن يكؤن وشيلة إلبه: ۰ 


وجعل الكتاب الذي حقه أن يتنافس فيه المتنافسون مصحوباً بالباء الداخلة 
على الآلات والوسائل من نهاية الجزالة والدلالة على كمال فظاعة حالهم وغاية 


364 إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن - المجلد الثاني 


الأصلى وشل والوسيلة فضا ما لا يیخفی جلالة شأنه ورفعة مکانه» ولهذا 
جاء التعليق مُعبّرأ عن هذا التصوير بأوجز وأعجز ما في التعبير من الإيجاز 
والإعجاز؛ واشتروا به ثمناً قلیلاً فہئس ما یشترون!. . 


للا يحسبنَ الذين يفرحون بما وتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا»: هذا 
الكلام جاء تكملة لأحوال أهل الكتاب المتحدث عنهم ببيان حالة خلقهم بعد أن 
بيّن اختلال أمانتهم في تبليغ الدين» وهذا ضرب آخر جاء به فريق آخر من أهل 
الكتاب» فلذلك عبّر عنهم بالموصول «. . الذين يفرحون. .»» للتوصل إلى ذكر 
صلته العجيبة من حال مَنْ يفعل الشرٌّ والخسّة ثم لا يقف عند حد الإنكار لما فعل 
أو تطلب الستر على شنعته» بل يرتقي فيترقب ثناءَ الناس على سوء صَلْعَيَوِء 
ويتطلب المحمدة عليه. 


ومن الأحسن إجراء الموصول «. .الذين يفرحون. .» على عمومه - فلا يخص 
آهل الكتاب فقط أو اليهود أو المنافقين - شاملا لكل من يأتي بشيء من الحسنات 
فيمُرَّح به فرح إعجاب» ويوذ أن يمدحه الناس بما هو عار منه من الفضائل› 
منتظماً للمعهودين من أهل الكتاب والمنافقين انتظاماً أوليًاً. إن هذا النص ليصوّر 
نموذجاً من الناس تجدهم في كل مكان وزمان» نموذج الرجال الذين يعجزون عن 
احتمال تبعة الرأي» وتكليف العقيدة» فيقعدون متخلفين عن الكفاح» فإن خسر 
المكافحون وهُزموا رفعوا هم رءوسهم وشمخوا بأنوفهم» ونسبوا إلى أنفسهم 
التعقل والحصافة والآناةء آَمّا إذا انتصر المكافحون وظهرواء فإِنُ أصحابنا أولئك 
يتظاهرون بأهم كانوا من مؤيّديهم» ويتَجلونً لأنفسهم فضلا في النصر» ويحبون 
أن يثني عليهم الناس بما لم يفعلوه» وأن ينسبوا إليهم فضلاً لا يَدَ لهم فيه. إِْه 
نموذج من نماذج البشرية يقتات الجبن والادعاء» نموذج يرسمه التعبير في لمسة أو 
لمستين › فإدا ملامخه واس للعيان»› وسماته خالدة ف الزمان» وتلك طريقة 
القران!. . 


فلا تحسبتهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب آليم#: هذا تفريع على ما سبق 
من قوله: لا يحسبنٌ الذين يفرحون بما أتوا ويحبون آن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا 
تحسبتهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هؤلاء الناس يوكد الله للرسول بيا 
لهم لا منجاة لهم من العذاب؛ فالعذاب الأليم ينتظرهم»ء ولا مفرٌ لهم منه!. 
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وتصدير الوعيد بالنهي عن الحسبان المذكور للتنبيه على بطلان آرائهم الركيكة 
وقطع أطماعهم الفارغة حيث كانوا يزعمون آتهم ليلْجُونّ بما صنعوا من عذاب 
الآخرة» كما نجرا به من المؤاخذة الدنيوية» وعليه كان مبنى فرحهم. وأمّا نهيه - 
عليه الصلاة والسلام ‏ فللتعريض بحسبانهم المذكور»ء 5 لاختمال وفوع اللحسبان 
من جهته. ولهم عذاب أليم: بعدما شير إلى عدم تَجَاتهم من مطلق العذاب حقق 
أن لهم فرداً منه لا غاية له في المدَّة والشدّة كما تلوح به الجملة الاسمية والتنكير 
التفخيمى والوصف!. . 

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير: الجملة مقرّرة لما 
قبلها من بوت العذاب لھم وعدم نجاتهم منه» وإظهار الاسم الجليل في الجملتين 
«. . لله» والله. ٠.‏ لتربية المهابة» والإشعار بمناط الحكم؛ فان شمول القدرة 
جد ااي من اكا الال هة ن ما فيه من الاتعار با فان كل من 
الجملتين بالتقرير» فأين المفازة إذن؟!. وكيف النجاة؟!. والله أعلم. 


خلاصة المعنى العام وما فيه من التوجيهات والاأحكام 


التوجيه الأول: لما كان الإنفاق على أوجه الخير مطلوباء حيث جاء في عدة 
آيات من القرآن مأموراً به على سبيل الفرض تارة وعلى سبيل الندب تارة» تعض 
السياق لذم البخلاء بقوله. . . #ولا يحسبنَ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله 
هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة#: أي: لا يظننْ 
الباخلون بمالِهم الممنوح لهم من فضل الله بُخْلَهُّم خير لهم» بل هو شر لهم؛ 
لآله وبال عليهم في الدنيا بحرصهم عليه وخوف ضياعه وكراهة الناس لهم» وفي 
الآخرة سيطرّقون به؛ يكون طوقاً ثقلاً وتشهيراً! . 


والبخل وإن كان هنا ظاهراً في إمساك المال لسبب الواقع» لك العبرة بعموم 
اللفظ لا ببخصوص السبب» فيشمل البخل بالمال سواء كان بالواجب ويكون حكمه 
حراماء أو بالمندوب ويكون حكمُه مكروهاً في الشرع وخسَة بالطبع. والإنفاق في 
الواجب يكون في النفقة الواجبة المقرّرة في الفقه الإسلامى فيكون في الزكاة» وقد 
فصله الفقهاء في كتب الفقه» ويكون في سداد العوز في المصائب وكوارث 
المجاعات» وهو واجب كذلك كما فصله الفقهاء في باب الكسب والإنفاق إلى 
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غير ذلك من بَذّل المال والعلم والنصيحة وإسداء الرآي في كل ما يعود على 
الناس بالمنفعة والإصلاح. ويعقب على هذا التوجيه بقوله. .. #ولله ميراث 
السماوات والأرض والله بما تعملون خبیر): أی: فما لهم یبخلون عليه بملکه ولا 
ينفقونه في سبيله» وهم لا يملكون المال ملكا حقيقياً وإّما استخلفهم الله فيه: 
«آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلکم مُستخلفین فيه. . .٠.‏ 

التوجيه الثانى: لما أمر الله بالإنفاق فى سبيله قال الكفار: لو كان محمد 
صادقاً فی أن لله طا نا المال» ر ونحن أغنياء» لكن الفقر على 
اا ار محمد غير صادق!. وأيضاً لو كان نبيعا لكان إِنّما يطلب المال لأجل 
أن تجيء نار من السماء فتحرقه» كما كان في الأزمنة السالفة» فلما لم يفعل ذلك 
عرفنا أله ليس بنبيء» فهذا بيان تَظم الآية» وليس في الآية تعيين القائلين› إلا أن 
العلماء نسبوا هذا القول إلى اليهود - لعنهم الله - لقولهم في موضع آخر: «يد الله 
مغلولة٤»‏ عنوا: آله بخيل. وذلك الجهل يناسبُ هذا الجهُل» ولأن التشبيه غالب 
عليهم» والقائل بالتشبيه لا يمكنه إثبات كونه تعالى قادرا على كل المقدورات» 
وإذا عجز عن إثبات هذا الأصل عجز عن بيان أنه غنيّ. والنص في هذا التوجيه 
قوله تعالى. . . #لقد سمع الله قول الذين قالوا إِنَ الله فقير ونحن أغنياء سنكتب 
ما قالوا وقتلهم الأنبئاء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق#! . 


وفي هذه المقالة الشنيعة وعيد شدید لما فيه من القبح والتهديد؛ سيکتب هذا 
القول في صحائفهم» وتشهد عليه الملائكة» ويكتب في القرآن الخالد تقرؤه 
الأجيال جيلاً بعد جيل!. وزيادة على هذا القول الأحمق؛ قتلهم الأنبئاء الداعين 
إليه بغير حق» أي: كما أنهم لا يَُدِرُونًّ الله حى قذره حتى نسبوا إليه ما نسبوه» 
فكذلك لم يقضوا حقوق الأنبئاء؛ فعلوا بهم ما فعلواء ولهاتين الجريمتين جزاءٌ 
يناسب المقامين: ونقول ذوقوا عذاب الحريق. والمعنى ينتقم منهم فيقول لهم : 
ذوقوا عذاب الحريق» كما أذقتم المسلمين جَرْعَ العْصَّص. وهذا القول يحتمل أن 
يكون عند الموت» أو عند الحشرء أو عند قراءة الكتب» ويحتمل أن يكون كناية 
عن الوعيد وإن لم يكن ثمة قول كما نعرفه في الدنياء وهذا أقطع وأفظع!. وهذا 
کله حصل لهم بسبب ما قدمته يديهم . . . 


#ذلك بما قدمت أيديكم4: ذلك الوعيد سببه ما حصل من السب والأذى 
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a aS gg es‏ . وان الله 
ليس بظلام للعبيد#: لأنه شَرَط للوعيد شرطا وهذا الشرط في استطاعة المكأف 
بالشرع» ولا عبرة بالنزاع الحاصل من أجل هذا بين علماء الكلام!. 

التوجيه الثالث: يقرّر القرآن شبهة أخرى لليهود. . . #الذين قالوا إن الله عهد 
إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله التار4: وهذا القول قاله يهود المدينة 
لرسول الله محمد َيه حسب ما هو مقرّر في كتب السيرة ونقله العلماء على وجه 
التواتر. وهذة القولة مفترآة هن اشاسها لا أصل لها فى كتب: الله المترلة على 
الرسل. والدليل على ذلك تكذيب القرآن اليهود فيما اذَعَوه: قل قد جاءكم رسل 
من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين#!. من هذا السياق 
نعلم أن الله لم ينف القربان الذي تأكله النار معجزة لرسول» وإنما نفي الشرط 
الذي قالوه: إن الله عهد إلينا. . .الخ؛ لأن المعجزة لا تتكرّر لكل رسول يأتى» 
وإتما با کل ومول بمعجرة تناسب عصره ۵ه وقومه؛ ولا شك ُن الرسل الكين 
قتلهم اليهود جاءوا بمعجزات تناسب عصرهم سواء كانت نارا تأكل القربان أو حيّة 
خو ااانا 

التوجيه الرابع : يخاطب الله تعالى في هذا رسوله محمدا يياه مُنبَهاً ومُعَرَيا 
وا غل ادي الى كان ال م الود وال لرك الةم سا اعا 
المللء يقول الله له: لا يحزنك يامحمد كذبُ هؤلاء الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء» وقالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربانٍِ تأكله 
النار» وافتراؤهم على الله اغترار بإمهاله إياهمء ولا يَعْظْمَنّ عليك تكذيبهم إيّاك» 
وادعاؤهم الأباطيل من عَهْدِ الله إليهم» فإتهم إن خصّوا ذلك بك فكذبوك» وكذبُوا 
على الله» فقد كذبت أسلافهم من رسل قبلك مَنْ جاءهم بالحجج القاطعة للعذرء 
والأدلة الباهرة للعقل› والآيات المعجزة للخلق. . . #فان كذبوك فقد کڏب رسل 
من قبلك جاءوا بالىينات والزبر والکتاب المنير# . 


التوجيه الخامس : يبيْن الله في هذا حقيقة ظاهرة ف فى الكون ماثلة مام کل 
عین › Ne‏ فيها إنسان» دائمة مستمره في کل زمان ا 


#كل نفس ذائقة الموت#!. والحكمة من هذه الظاهرة الاختبار والابتلاء لهذا 
الإنسان الذي خاطبه الله بهذا القرآن» «الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيّكم 
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أحسن عماا)؟! فالله خلق الموت كما خلق الحياة» والحكمة من هذا امتحان في 
الدنيا بالتكليف› N E‏ 
والشريف!. . #وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة 
فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور#: فالدنيا متاع الغرور» تخدع المغرور بها 
والمتمسك بأوهامهاء أمّا العارف بها المتمسك بالعروة الوثقى إنّما هي له بلاغ» 
El GS ES SS ase Ee‏ 
الحقيقة وجه القرآنٌ لينتبه كل غافل» ويهتدي إليها كل حيران. 

التوجيه السادس: فيه بيان لما يلقاه المؤمن الحق من الامتحان» وهذا 
الامتحان في أعز ما عند الإنسان» وأهم ما يمتلك من مقومات النفوس 
والأبدان. . . #لتبلؤنٌ في أموالكم وأنفسكم ولتسمعُنّ من الذين وتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً!. والمراد بهذا الابتلاء: ما نال المسلمين 
الذين وجه إليهم هذا الخطاب» من الفقر والضر والقتل والجرح» والتكاليف الشاقة 
المالية والبدنية» من الصلاة والزكاة والصوم والجهاد» والذي كانوا يسمعونه من 
الكفرة: كالطعن في الدين الحنيف وأهله» وإغراء المخالفين وتحريضهم عليهم»› 
وإغواء المنافقين وتنفيرهم عنهم!. هذا ما حصل للرعيل الأول من المؤمنين 
السابقين» وما سيحصل لتابعيهم من بعدهم كما شاهدناه نحن في هذا الجيل 
الحزين! . 

وهذا الابتلاء في السابق واللاحق لا يطيقه ولا يتحمله إلا من أوتي صبراً لا 
يُهِينْ» وعزماً لا يلين» وتقوى تكلؤه وتحفظه من غوائل الآهوال ومصائب الأيام 
والليال. . . #وإن تصبروا وتتقوا فإِنّ ذلك من عزم الأمور)!. ثم يزيد الأمر 
توضيحاً وتفصيلاً لما حصل من اليهود في المدينة من مصائب المؤامرات 
والدسائس» وما سمع منهم من المعائب والخسائس أنهم لم يأتوا بشيء غريب 
بعيد عن طبائع كفرهم العجيب» فأسلافهم أعْرَبُ وأعجب عندما أخذ الله عليهم 
الميثاق ليبينوه للناس فکتموه» واشتروا به ثمناً قلیلاء ووراء ظهورهم نبذوه. . 
#وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء 
ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیلاً فبئس ما یشترون)!. فيدخل في هذا الوعید کل من 
كتم شيئا من أمر الدين لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة» وتطييب لنفوسهم 
واستجلاب لمسارهم واستجذاب لمبازهم» أو لبخل بالعلم وغيره أن ينسب إلى 
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غيره مما وقع لعلماء هل الكتاب» ولزعماء آهل الشرك في زمن الرسول ئي ومما 
سیقع بعده من علماء السوء وقادة الفكر الخاطئ من الزعماء والحكام. 

التوجيه السابع : فيه الرد على من ظنٌ واعتقد أنه على حق وأ فعله صواب 
وقوله صدق» وهذا النموذج من الناس موجود في كل مكان وزمان!. فأهل 
الكتاب - من اليهود والنصارى - وآهل الشرك والضلال تمسكوا بما هم عليه 
وحسبوا أنفسهم أنهم على المنهج الصحيح وتبجحوا بذلك» وأظهروا فرحهم به» 
ويحسبول نهم على شيءَ ألا إنهم هم الكاذبون. هؤلاء الاسر و الله 
لرسوله بي آنهم لا منجاة لهم من العذاب في الدنيا من الهم والغمَ ومرض الكفر 
ومرض الكيد والغخدر؛ يجدون كَل ذلك في نفوسهم يحسّون به اينما وجدوا؛ ومن 
الذلة والمسكنة والحسرة من الهزائم التي وصموا بها في المعارك المتكررة. أَمّا 
عذاب الآخرة الذي ينتظرهم والمصائب التي تحيط بهم فهي أدهى وأمرّ» وأنكى 
OT‏ 

إلا يحسبن الذين يفرحون بما أتؤا ويحبون آن يُحمدوا بما لم يفعلوا فلا 
تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب آليم#! . وهذه الوجوه كلها مشتركة فى 
الإتيان بما لا ینبغی › ومحرة اليك عليه › ووٴصفه نسداد اة وحسن السريرة. 
ونحن إذا أنصفنا وجدنا أكثر مجاري أمورنا على هذه الحالة» فنسأل الله العصمة 
والهداية. ثم يختم السياق بقاعدة عامة ومستمرة يجب الانتباه لها لتؤخذ دائما في 
الاعتبار. .. #ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير»: فهذا 
وعد یدل على أن الله لا یخفی عليه ما يکتمون من خلائقهم» والله بھؤلاء دائما 
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ميحث الفضردات اللغوية 

#الخُّلق): التقدير والترتيب الدال على النظام والإحكام» وأصله إخراج 
الشيء من العدم. والمراد بخلق السماوات والأرض هنا: إِمًَا آثار خلقهما» وهو 
النظام الذي جُعل فيهاء وإِمّا أن يراد بالخلق المخلوقات» مثل: هذا خلق الله. 
#السماوات): العوالم الغيبية» وهو عالم الملكوت. #والأرض): العالم 
المحسوس المشاهد في هذا الكون من أرض وماء وهواء وفضاء وما فيها من 
أجرام» وهو عالَمٌْ المُلْكْ وعالم الشهادة» هذا ما يؤخذ من لغة الشرع التي نطق 
بها القرآن. آمّا لغة الناس من العرب: فالسماء كل ما علاك» والأرض كل ما 
وطاك؛ سميت السماء لسمؤّهاء والأرض لرضها بالأقدام. #اختلاف الليل 
والنهار# : تعاقبهما على وجه الأرض» وكون كل منهما خلفة للآخر بحسب طلوع 
ان وغروبها الان لحركة ارف ودورانها حول نفسها» وبتفقاوت الليل 
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والنهار طولاً وقصراً حسب فصول السنة الأربعة. والليل اسم لما بين غروب 
الشمس إلى طلوعهاء والنهار اسم لما بين طلوع الشمس إلى غروبها. الآيات: 
الدلائل» والآية: العلامة التي يستدل بها على كون الشيء هو هوء والآية: الشيء 
الملفت للنظر لروعته. لأولي الألباب»: لأهل العقول الكاملة» فلب الشيء 


#يذكرون الله»: الذكر له معان عديدة في اللغة» منها: الحفظ للشيء› 
ومنها: الشيء يجري على اللسان»ء والصيت» والشناء» والشرف» والصلاة» 
والدعاء» والكتاب فيه تفصيل الذين» وأصله استحضار الشيء الماضي في الذهن 
حتى لا يُنسى. اذكروا نعمة الله عليكم: وذكر اللسان نطقه بفضائل الإحسان» 
والمقصود بذكر الله هنا ذكر القلب وذكر اللسان؛ لعمومه في كل حال من أحوال 
الإنسان قياماً وقعوداً واضطجاعاً. لويتفكرون(: الفِكرٌ والفكرة: إعمال النظر في 
الشيء حتى تظهر يجنه فالذكر استحضار الماضي» والفكر استنتاج المستقبل»› 
فافهم هذا الفرق إن كنت من أهل الحذق!. #ربنا ما خلقت هذا باطلا : الباطل 
ضد الحق» والمراد به هنا العبث الذي لا نتيجة له؛ العاري من الحكمة» الخالي 
من المصلحة. #سبحانك#: تنزيهاً لك عما لا يليق بك من الأمور التى من 
جملتها خلق ما لا حكمة فيه. لفقنا»: من الوقاية» وهي الصيانة E‏ وما 
وقيت به ما يضرك» والتوقية : الكلاءة والحفظ» واقمَيتُ الشيء حذرته» والاسم 
التقوى. لإفقد أخزيته»: حَزي جزياً: وقع في بلية وشهوة فذل بذلك» وأخزاه 
الله فضحه وأذله على رءوس الأشهادء وله عدَّة معان متقاربة: أخزاه الله أبعده» 
وأهانه» وأهلكه» وفضحه»ء وأصله الهلاك بتلف» أو بانقطاع حجة» أو بوقوع في 
بلاء. #وما للظالمين من أنصار#: جمع ناصر» والناصر والنصير: المعاون 
والمساعد الذي يقف مانعا يدفع عن حميمه المضار. . . 


#إتنا سمعنا منادياً ينادي لاإيمان#: النداء هنا: الدعاء» والمنادي: الداعي» 
والمراد به: دعاءُ الرسول ىة الناس إلى دين الإسلام. ESE‏ رفع الصوت 
بالكلام رفْعاً قويًاً لأجل الاسماع» وهو مشتق من النداءء وهو الصوت المرتفع› 
فأصل النداء الجهر بالصوت والصياح به. والغفر والتكفير: متقاربان في المادة 
المشتقين منها إلا أنه شاع الغفر والغفران في العفو عن الذنب» والتكفير في 
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تعويض الذنب بعوض؛ فكأ العوض كفر الذنب» أي: ستره. والذنوب جمع 
ذنب» والذنب: الإثم المتعلق بالذات. والسيات: جمع سيّئة» والسيّئة الإثم 
المتعلق بسمعة الشخص من إساءته إلى الغير. .. #وتوفنا مع الأبرار#: توفاه الله 
قبض روحه «الله يتوفى الأنفس حين موتها». والأبرار: جمع بار أو بَرّ» وهو 
الملتزم بشريعة الغو وقولا وفخلا ملكا مستمراً على المنهح 

#ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك#: الموعود على ألسنة الرسل: الثواب 
المترتب على اتباعهم» وهو ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. . . #إلك لا تخلف 
الميعاد#: تَنجرٌ ما وعدت به على ألسنة الرسل الذين أرسلتهم من البعث والجزاءء 
وتوفية كل ما يُستحقّ من ثواب وعقاب. .. #فاستجاب: قبل ما دعى إليه» 
وأصل الاستجابة التحري للجواب والتهيؤ له» ويقال استجاب له» واستجانه.: 
انی لا أضيع عمل عامل : أضاع الشء وضبعه: أهمله وأهلكه› ومعناه هنا 
الإهمال بأن يترك الجزاء على العمل» والمستفيد من هذا الجزاء العامل سواء كان 
ذكراً أو أنثى . . . #فالذين هاجروا: المهاجرة: ترك الوطن يقصد استيطان غيره 
واضل أن تکون e‏ الوطن 
الديار. PEF‏ ابات الأذى» وهر مکروه تلل « من قول او 
فعل » وهذا المكروه حصل بسبب دعوتهم ا الله . 

#لا يغرّنك#: العَرَ والغرور والإطماع في أمر محبوب على نية عدم وقوعه» 
وهو إظهار الأمر المضر في صورة النافع» وهو مشتق من الغرّة» وهي الغفلةء 
ورجل غر إذا كان ينخدع لمن خادعه» والمعنى هنا: لا ينبغي أن يغرّك: 
#تقلب# : تصرف على حسب المشيئة في الحروب والتجارات والغرس ودحو 
ذلك من بقية المعاملات. .. #والبلاد4: الأرض. .. والمتاع: الشيء الذي 
يشترى أو يقتنى للتمتع به» والمتاع: المنفعة العاجلة. . . #نزلا): النزل ما يُعدّ 
ا والضيف من الكرامة والقرى» ومنه قوله تعالى : «اولكم فيها ما تشتهي 
أنفسكم ولكم فيها ما تدون نزلاً من غفور رحیم ٠...‏ #اصبروا و 
ورابطوا#»: المرابطة وهو مفاعلة من الربط» وهو ربط الخيل للحراسة في غير 
الجهاد خشية أن يفاجئهم العدوً. 
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مبحث الإعراب 


#إن» حرف توكيد ونصب. #في خلق جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
إن مقدم . #السماوات# مضاف إلى خلق مجرور بالكسرة. #والأرض# معطوف 
على السماوات. #واختلاف# معطوف على خلق مجرور بالكسرة. #الليل# 
مضاف إلى اختلاف مجرور بالكسرة. #والنهار# معطوف على الليل . #لآيات# 
اسم إن مقرون بلام التوكيد منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة؛ لاه جمع مؤنث 
سالم . #لأولي) جار ومجرور متعلق بآيات . #الألباب» مضاف إلى أولي مجرور 
بالكسرة. #الذين» نعت لأولي الألباب في محل جر. #يذكرون» فعل وفاعل 
صلة الذين. «الله» منصوب على التعظيم. #قياماً# حال من ضمير الجماعة في 
يذكرون منصوب بالفتحة. #وقعوداً) معطوف على قياما منصوب مثله. #وعلى 
جنوبهم# جار ومجرور متعلق بمحذوف حال كذلك» والضمير فيه مضاف إليه. 
#ويتفكرون# معطوف على يذكرون. #في خلق# جار ومجرور متعلق بيتفكرون. 
(السماوات) مضاف إلى خلق مجرور بالكسرة. والأرض) معطوف على 
السماوات مجرور بالكسرة. 

#ربنا» منادى منصوب بالفتحة» والضمير فيه مضاف إليه» وجملة النداء مقول 
القول المقدر. ما نافية. #خلقت# فعل وفاعل. لهذا» مفعول به في محل 
نصب. باطلا# نعت لمصدر مقدّرء أي: ما خلقت هذا خلقاً باطلاًء أو حال 
ا و ری ل ا وار اف 
إليه . #فقنا# الفاء للتعقيب» قنا فعل ذعاءء والفاعل (أنت) يعود على الله. وضمير 
الجماعة مفعول أول. #عذاب النار# مفعول ثان» والنار مضاف إلى عذاب مجرور 
بالكسرة. #ربنا» مُّادى كما مر. لإنك# إن واسمها. لمن اسم شرط جازم. 
#تدخل# فعل الشرط مجزوم بالسكون وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين» والفاعل 
(أنت) ضمير يعود على الله. #النار# مفعول به منصوب بالفتحة. #فقد# الفاء 
رابطة لجواب الشرط قد للتحقيق . #أخزيته» فعل وفاعل ومفعول» والجملة في 
محل جزم جواب الشرط . وما الواو للعطف» وما نافية. لللظالمين# جار 
ومجرور متعلق بمحذوف خبر ما. لمن أنصار# اسم ما دخل عليه حرف الجر 
الزائد فجُرٌ بها لفظاً» ومحله الرفع» وجملة النداء في محل نصب مقول القول 
المقدر. #ربنا» منادى كما مر. 
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#إننا» إن واسمها. #سمعنا» فعل وفاعلء والجملة خبر إنّ. «منادياً» 
مفعول به منصوب بالفتحة. #ينادي# فعل مضارع مرفوع بضمة مقذرة على الياء 
منع من ظهورها الثقل» والفاعل ضمير يعود على المنادى» وجملة ينادي في محل 
نصب نعت لمنادياً. #للإيمان) جار ومجرور متعلق بينادي . #أنْ# حرف تفسير 
لينادي؛ لأنه فيه معنى القول دون حروفه. #آمنوا#» فعل أمر» وواو الجماعة 
فاعل» وجملة أن امنوا لا محل لها من الإعراب. لبربكم) جار ومجرور متعلق 
بآمنوا» والضمير فيه مضاف إليه. #فامنا# الفاء للتعقيب» آمنا فعل وفاعل» وهو 
معطوف على آمنوا لا محل له من الإعراب. #ربنا)» كما مر. «فاغفر) الفاء 
للتعقيب» اغفر فعل دعاءء والفاعل أنت يعود على الله. #لنا» جار ومجرور 
متعلق باغفر. #ذنوبنا» مفعول به منصوب بالفتحة» والضمير فيه مضاف إليه. 
#وكفر# معطوف على اغفر. #عنا#» جار ومجرور متعلق بكفر. 


#إسياتنا» مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأله جمع مؤنث 
سالم» والضمير فيه مضاف إليه. #وتوفنا) الواو للعطف» توف فعل دعاء مبني 
على حذف الآلف» والضمير (نا) مفعول به. #مع» ظرف منصوب بالفتحة متعلق 
بتوفنا. #الأبرار» مضاف إلى مع مجرور بالكسرة. #ربنا» كما مر. #وآتنا» الواو 
للعطف» اتنا فعل دعاء مبني على حذف الياء» والضمير فيه مفعول به أول. #ما» 
مفعول ثانٍ في محل نصب. #وعدتنا» فعل وفاعل ومفعول» صلة ما لا محل لها 
من الإعراب. #على رسلك# جار ومجرور متعلق بوعدت» والضمير فيه مضاف 
إليه. #ولا تخزنا» الواو للعطف» لا للدعاء» تخزنا فعل دعاء مبني على حذف 
الياء» و(نا) مفعول به. #يوم# ظرف منصوب بالفتحة متعلق بتخزنا. #القيامة» 
مضاف إلى يوم مجرور بالكسرة. «إنك# إن واسمها. «لا» حرف نفي. 
لتخلف# فعل مضارع مرفوع بالضمة» والفاعل أنت ضمير يعود على الله. 
#الميعاد4 مفعول به منصوب بالفتحة. #فاستجاب# الفاء للتعقيب» استجاب فعل 
ماض . للهم# جار ومجرور متعلق باستجاب . #ربهم# فاعل مرفوع بالضمة» 
والضمير فيه مضاف إليه . #آني أن واسمها. لا نافية. #أضيع# فعل مضارع 
مرفوع بالضمة» والفاعل آنا ضمير يعود على ربّهم» وجملة لا أضيع خبر أن وأنّ 
وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالياء. #عمل# مفعول به. #عامل» 
مضاف إلى عمل مجرور بالكسرة. لمنكم# جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت 


36 إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن - المجلد الثاني 


لعامل» أي : کائن منکم . لمن ذکر» جار ومجرور وهو بيان لمنكم . #أو نى 
معطوف على ذكر مجرور بكسرة مقدرة على الآلف منع من ظهورها التعذر. 

#بعضكم# مبتدأً مرفوع بالضمة» والضمير فيه مضاف إليه. لمن بعض» جار 
ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدإ» والجملة لا محل لها من الإعراب. 
#فالذين( الفاء للتفريع » الذين مبتداً في محل رفع . #هاجروا» فعل وفاعل» صلة 
الذين لا محل لها من الإعراب. #وأخرجوا» معطوف على هاجرواء والفعل 
الماضي مبني للمجهول» وواو الجماعة نائب الفاعل. #من ديارهم# جار ومجرور 
متعلق بأخرجواء والضمير فيه مضاف إليه. #لوأوذوا#» معطوف على أخرجوا» وهو 
مثله في الإعراب. #في سبيلي) متعلق باوذوا. #وقاتلوا وقتلوا» معطوفان على 
هاجروا. «لأكقرن) اللام واقعة في جواب القسم» أكفرنٌ فعل مضارع مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد» والفاعل أنا ضمير يعود على ربهم» وجملة لأكمَرنٌ 
جواب القسم» وجملة القسم خبر المبتدإ (الذين). #عنهم# جار ومجرور متعلق 
a N E‏ 
سالم» والضمير فيه مضاف إليه. #ولأدخلتهم# معطوف على لأكمَرن» وهو مثله 
في الإإعراب. 

#جتات# مفعول ثانِ لأدخلنّ منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة. «تجري» 
فعل مضارع مرفوع بضمة مقذرة على الياء منع من ظهورها الثقل. #من تحتها» 
جار ومجرور متعلق بتجري» والضمير فيه مضاف إليه. «الأنهار» فاعل تجري 
مرفوع بالضمة» وجملة تجري نعت لجنات في محل جر. «#ثوابا) نعت لمصدر 
مقدر» وهو مفعول مطلق منصوب بالفتحة. #من عند» جار ومجرور متعلق 
بمحذوف نعت لثواب . #الله# مضاف إلى عند. #والله# الواو للعطف. الله 
مبتداً أول. #عنده# ظرف متعلق بمحذوف خبر للمبتدإ الثاني» والضمير فيه 
مضاف إليه. #حسن) مبتدأ ثان. #الثواب) مضاف إلى حسن»ء وجملة المبتد! 
الثاني وخبره خبرٌ المبتدإ الأول. 

للا يغرنك) لا ناهيةء يغرّلك فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد» وهو مجزوم محلاً. «تقلب) فاعل مرفوع بالضمة. #الذين# مضاف إلى 
تقلب في محل جر. #كفروا» فعل وفاعل صلة الذين. «في البلاد4 جار 
ومجرور متعلق بتقلب . 
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لمتاع» خبر مبتدإ مقذر مرفوع بالضمة. #قليل# نعت لمتاع مرفوع بالضمة. 
(iY‏ حرف عطف وترتيب وتراخ. #مأواهم# مبتداً مرفوع بضمة مقدرة على 
الألف منع من ظهورها التعذر» والضمير فيه مضاف إليه. جهنم خبر المبتد! 
مرفوع بالضمة. #وبئس الواو للعطف» بئس فعل ماض. #المهاد فاعل مرفوع 
بالضمة. للكن# حرف استدراك. #الذين# مبتداً في محل رفع. #اتقوا» فعل 
وفاعل صلة الذين. لإربهم) منصوب على التعظيم» والضمير فيه مضاف إليه. 
للهم# جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. #جناث) مبتداً مؤخر مرفوع 
بالضمة» والجملة من المبتدإ والخبر خبر المبتدإ الأول (الذين). #تجري( فعل 
مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منعح من ظهورها الثقل . 

لمن تحتها» جار ومجرور متعلق بتجري والضمير فيه مضاف إليه. 
#الأنهار# فاعل مرفوع بالضمة» وجملة تجري في محل رفع نعت لجنات. 
[خالدين# حال. «فيها) متعلق به. «نزلا» مفعول مطلق منصوب بالفتحة. 
لإمن عند جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لنزلاً. #الله» مضاف إلى عند 
رور ا وریا ار اک ا ا ی م و اه ی 
متعلق بمحذوف صلة ما. «الله» مضاف إلى عند. «خير# خبر المبتدإ مرفوع 
بالضمة. #للأبرار# جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لخير. #وإن# الواو 
للعطف» إن حرف توكيد ونصب . لمن آهل جار مجرور متعلق بمحذوف خبر 
إن مقدم . #الكتاب» مضاف إلى أهل مجرور بالكسرة. «لْمَنْ) اسم إن مؤخر 
دخل عليه لام التوكيد. ليؤمن# فعل مضارع مرفوع بالضمة» والفاعل ضمير يعود 
على مَنْ» والجملة صلة مَنْ. #بالله» جار ومجرور متعلق بيؤمن. #وما» 
الفاعل ضمير يعود على ما. لإليكم» جار ومجرور متعلق بأنزل. #وما آنزل 
إليهم# معطوف على ما آنزل إليكم» وهو مثله في الإعراب. #خاشعين» حال 
من أهل الكتاب. #لله» جار ومجرور متعلق بخاشعين . لا نافية. #يشترون)» 
فعل وفاعل» والجملة حالية. #بآيات» جار ومجرور متعلق بيشترون. «الله» 
مضاف إلى آيات. #ثمناً) مفعول به منصوب بالفتحة. #قليلا» نعت له. 
[أولنك4 مبتدا في محل رفع . 


لهم جار ومجرور خبر مقدم للمبتدإ الثاني . جرهم مبتداً مرفوع بالضمة»› 
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والضمير فيه مضاف إليه» والجملة من المبتدإ الثاني وخبره خبر المبتدإ الأول 
(أولئك). #عند» ظرف متعلق بمحذوف حال. لربهم# مضاف إلى عند 
والضمير فيه مضاف إليه. إن الله إن واسمها. #سريع# خبرها. #الحساب» 
مضاف إلى سريع . #ياآيها» منادى مبني على الضم في محل نصب» وها للتنبيه. 
#الذين# نعت لاىٌ. #آمنوا# فعل وفاعل صلة الذين. #اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا# أفعال أمر» وواو الجماعة فيها فاعل. «الله#» منصوب على التعظيم. 
#لعلكم» لعل واسمها. #تفلحون» فعل وفاعل في محل رفع خبر لعل . والله أعلم. 


مبحث الأسلوب البلاغي 


إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب# : هذا غرض جديد بالنسبة لما تتابع من أغراض.السورة انتقل به 8 
المقدمات والمقاصد والمتخللات بالمناسبات» إلى غرض جديد هو الاعتبار بخلق 
العوالم وأعراضهاء والتنويه بالذين يعتبرون بما فيها من آيات. ومثل هذا الانتقال 
يكون إيذاناً بانتهاء الكلام على أغراض السورة» وعلى تفننهاء فقد كان التنقّل فيها 
من الغرض إلى مشاكله» وقد وقع الانتقال الأن إلى غرض عام: هو الاعتبار بخلق 
السماوات والأرض وحال المؤمنين فى الاتعاظ بذلك» وهذا الحو فى الانتقال 
رض ااه ارا ب ا اه ن ر ا ا اها 
على الانتهاء. وشأن القرآن أن يختم بالموعظة لأنها أهمُ أغراض الرسالة كما وقع 
في ختام سورة البقرة. 

إن التعبير هنا يرسم صورةٌ حيّة من الاستقبال السليم للمؤثرات الكونية في 
الإدراك السليم» وصورة حية من الاستجابة السليمة لهذه المؤثرات المعروضة 
للأنظار والأفكار بالليل والنهار» ومتى توجه الإذراك الإنساني في صدق وإخلاص 
وحساسية لِتأمْل الآيات الكونية التي تحيط به في الطبيعة» فإله يستقبل تلك 
المؤثرات في يُسر» ويستجيب لها في طواعية. وعندما نستعرض السياق نجده 
مسوقاأ لتقرير ما سبق من اختصاص الله تعالى بالسلطان القاهر والقدرة التامة» 
صدّرت الجملة بكلمة التأكيد (إن) اعتناءَ بتحقيق مضمونهاء وهو إنشاء السماوات 
والأرض على ما هي عليه؛ في ذواتها وصفاتهاء من الأمور التي يَحارُ في فهم 
أسرارها الحكيمم الذي منحه الله القلب السليم!. 
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وفي قوله : لآياتِ تنکيڙ جيء به لقصد التفخيم كما وكيفا؛ هي انات رة 
عظيمة لايقادر قذرْهاء دالّة على أعاجيب شؤون الله سبحانه وتعالى» التي من 
جملتها مامرّ من اختصاص الملك العظيم والقدرة التامة به عر وجل . والتعبير 
بأولي الألباب هنا: تعبير مقصود لِلَفْتٍِ النظر وليَْبة الفكرء فأولئك أهل العقول 
المجلوة الخالصة من شوائب الحس والوهم» المتجردين عن العلائق النفسانية 
المتخلصين من العوائق الظلمانية» المتأملين في أحوال الحقائق وأحكام النعوت» 
المراقبين في أطوار المُلك وأسرار الملكوت» المتفكرين في بدائع صنائع الخلاق› 
المتدبرين في روائع جكيه المُودَعَة في الأنفس والآفاق» الناظرين إلى العالم بعين 
الاعتبار والشهود» المتفحصين عن حقيقة سر الحق في كل موجود» المثابرين على 
مراقبته وذكراه» غير ملتفتين إلى شيء مما سواءء إلا من حيث إنه مرآة لمشاهد 
SEN AEE UE BS E E‏ 
محاضر التكوين والاختراع من سبيل سوي إلى عالم التوحيد» ودليل قوي على 
الصانع المجيد» ناطق بايات قدرته. فهل من سامع واع ومخبر بأنباء علمه 
وحكمته؟. فهل له من داع؟. يكلم الناس على قدر عقولهم»ء ويرد جوابهم 
بحسب مقولهم يحاور تارة بأوضح عبارة» ويلوح أخرى بألطف إشارة» مراعيا في 
الحوار إبهامهم وتصريحهم» «وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم»» فتأمَل في هذه الشؤون والأسرارء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار!. 


#الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات 
NN E E E al ON‏ 
السليمة من التحريف والتخريف» وهو وصف يُظْهِرٌ ما فيهم من طمأنينة قلوبهم 
بذكره» واستغراق سرائرهم في مراقبته» فهذه الصورة تمتّل صفاءَ القلب» وشفافية 
الروح» وتَمَحٌ الإدراك واستعدادّه للقي الآيات الكونية الكامنة في هذا الوجود. 
وأصحاب الألباب : أصحاب الإدراك يفتحون بصائرهم لاستقبال آيات الله الكونية» 
ولا يُقيمون الحواجز ولا يَعْلِمّون المنافذ بينهم وبين هذه الآيات؛ كما يفتحون 
آذانهم ليستمعوا إلى داعي الله يرشدهم ویهدیهم سواء السبيل» فيتوجهون إلى الله 
بقلوبهم و وأبصارهم ويذكرونه قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» فتتفتّح 
بصائرهم وتشفَ مداركهم»ء وتتصل بحقيقة الكون التي أودعها الله إياه. ويتفكرون 
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في خلق السماوات والأرض› داخل في حيز الصلة» منتظم معه في وصف أولي 
الîلباب.‏ والذكر والفكر وصفان ملازمان للإنسان» ومفترقان في حكم ما يعطيان؛ 
فبالذكر يستحضر آثار النعمة» وبالفكر يستنتج قوانين الحكمة» وبهما يدرك علة 
إيجاده» والحكمة من بعثه في مَعاده. فان مَنْ يَأمَل في تضاعيف خلق العالم على 
هذا النمط البديع» قضى باتصاف خالقه تعالى بجميع ما نطقت به الرسل والكتب 
من الوجوب الذاتي والوحدة الذاتية» والملك القاهر والقدرة التامة والعلم الشامل 
والحكمة البالغة. 


وحکم بان مَنْ قدر على إنشائه بلا مثال يحتذيه أو قانون ينتحيه» فهو على 
إعادته بالبعث أقدر. والسياق يصور خطوات الحركة النفسية التي ينشئها مشهد 
السماوات والأرض» ومشهد اختلاف الليل والنهار في مشاعر ذوي الألباب» إِنهم 
بمجرد التفكر واستقبال الآيات الكونية تتوجه أرواحهم وأشباحهم إلى الله بالتسبيح 
في ارتعاشة وجدانية ينبعث عنها دعاءٌ خافق واجف مرتاعٌ. . . 


إربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار)!. إن إدراك الحق الذي 
في خلق هذا الكون» معناه: أن هناك غاية» وأنّ هناك سنا لا تتخلف» وأنَ هناك 
جزاء على اتباع هذه السنن وعلى الحيدة عنهاء لذلك تقفز إلى مخيلاتهم صورة 
النار» فيكون الدعاء إلى الله أن يقيهم منهاء هو الخاطر الأول المصاحب لإدراك 
الحق الكامن في هذا الوجود. وهذه لفتة عجيبة في التعبير القرآني لتداعي المشاعر 
عند ذوي البصائر» وهذا الدعاء النابع من أعماق ذوي الأآلباب يبيّن ويظهر نتيجة 
التفكر ومدلول الآيات» فان النفس عند سماع تخصيص الآيات المنصوبة في خلق 
العالم بأولي الألباب» ثم وصفهم بذكر الله تعالى والتفكر في مجال تلك الآيات 
تبقى مترقبة لما يظهر منهم من آثارها وأحكامهاء كأنه قيل: فماذا يكون عند 
تفكرهم في ذلك؟. وماذا يترتب عليه من النتيجة؟. فقيل: يقولون ربنا. . .الخ 
مما ينبئ عن وقوفهم على سر الخلق المؤدي إلى معرفة صدق الرسل وحقَيّة 
الكتب الناطقة بتفاصيل الأحكام الشرعية. وقوله: سبحانك موكد لمضمون ما 
قبله» ومُمهد لما بعده: «فقنا عذاب النار»» فإ معرفة سر خلق العالم وما فيه من 
الحكمة البالغة والغاية الحميدة والقيام بما تقضيه من الأعمال الصالحة وتنزيه 
الصانع عن العبث من دواعي الاستعادة مما يحيق بالمخلين بذلك من وجهين : 
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الأول لوقوف على تخقق العذاتة فالفاء لر تت التغاء جلى ها ذكر. والتاني 
الاستعداد لقبول الدعاءء فالفاء لترتيب المذعو»ء أعنى الوقاية على ذلك. .. #ربنا 
إنك من تدخل النار فقد آخزيته وما للظالمين من أنصار # : في هذا الدعاء مبالغة 
فى استدعاء الوقاية وبيان لسببه» وتصدير الجملة بالنداء للمبالغة في التضرع 
الجر ار وتاكندها لاظهار كمال لقيو نا ضجو نها والاندان دة الحوف: 
وإظهار النار في موضع الإضمار لتهويل أمرهاء وذكر الإدخال في مورد العذاب 
لتعيين كيفيته» وتبيين غاية فظاعته. وقوله: وما للظالمين من انصار : تذييل لإأظهار 
نهاية فظاعة حالهم ببیان خلود عذابهم بهقدان من ينصرهم ويقوم بتخليصهم › 
وغرضهم ا الاستدعاء. ووضع الظالمين موضع ضمير المدخلين لذمهم» 
والإشعار بتعليل دخولهم النار بظلمهم ووضعهم الأشياء في غير مواضعها» وجمع 
انضرا 


ولابد من وقفة أمام هذا الدعاءء لابد من وقفة أمام قولهم فيه: «ربنا إك من 
تدخل النار فقد أخزيته» وقولهم: «ولا تخزنا يوم القيامة»» إن خشيتهم للنار إِنّما 
هي خشية من الخزي الذي يصيب آهل النار» وهذه الارتعاشة التي تصيبهم حياء 
من الخزي الذي ينال آهل النار» فهي ارتعاشة منشؤها الحياء من الله أكثر من لذع 
النار!. .. #ربنا إّنا سمعنا منادياً ينادي للإیمان أن آمنوا بربکم فآمنا)»: هذه 
الجمل حكاية لدعاء آخر لهم مبنيّ على تأملهم في الدليل السمعي بعد حكاية 
دعائهم السابق المبنيّ على التفكر في الأدلة العقلية. وتصدير مقدمة الدعاء بالنداء 
لإظهار كمال الضراعة والابتهال» والتأكيد للإيذان بصدور المقال عنهم بوفور 
الرغبة وكمال النشاط . والمراد بالنداء هنا الدعاء» وتعديتهما بإلى لتضمنهما معنى 
الإنهاءء وباللام - كما هنا - لاشتمالهما على معنى الاختصاص . 


والمراد بالمنادي: الرسول بيه وتنوينه - منادياً - للتفخيمء وإيثاره على الداعي 
للدلالة على كمال اعتنائه بشأن الدعوة وتبليغها إلى الدانى والقاصى لما فيه من 
الإيذان برفع الصوت. وهذا أسلوب بديع يُصَارُ إليه للمبالغة في تحقيق السماعي 
والإيذان بوقوعه بلا واسطة عند صدور المسموع عن المتكلم» وللتوسل إلى 
تفصيله واستحضار صورته. وقد اختص النظم الكريم بمزية زائدة على ذلك حيث 
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عبر عن المسموع منه بالمنادي» تم وصف بالنداء للإيمان على طريقة قولك : 
سمعتٌ مُتَكلماً يتكلم بالجكَمَةء لما أن التفسير بعد الإبهام والتقييد بعد الإطلاق 


أوقع عند النفس وأجدر بالقبول. 


وقوله: أن آمنوا بربكم: تقييد وتخصيص لنوع الإيمان بعد إطلاقه في قوله: 
آمنوا» فهو تفخيم لشأن هذا الإيمان» وعندما توضح نوع هذا الإيمان استقبله 
المؤمنون بالإذعان. . . #ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكقر عنا سيآتنا وتوفنا مع الأبرار. 
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد#: 
تكرير للتضرع» وإظهار لكمال الخضوع» وعرض للاعتراف بربوبيته مع الإيمان 
به. والفاء في قوله: فاغفر: لترتيب المغفرة أو الدعاء بها على الإيمان به تعالى 
والإقرار بربوبيته» فإ ذلك من دواعي المغفرة والدعاء بها. وقوله: ربنا 
وآتنا. . .الخ حكاية لدعاءٍ آخَرَ لهم مسبوق بما قبله معطوف عليه لتأخر عن 
التخلية» وتكرير النداء لما مر مرارا. والمراذ بالمؤعود القوات المتزتب على طاغة 
الرسل. وجمع الرسل مع أن المنادي واحدٌ لما أن دعوة الرسول ية مُنْطْويَة على 
دَعوَة الكل فتصديقه تصديقٌ لهم. وإيثار الجمع في «آننا ولا تخزنا» لإظهار كمال 
الثقة بإنجاز الموعود بناء على كثرة الشهود. وقوله: إنك لا تخلف الميعاد: تعليل 
لتحقيق ما نظموا في سلك الدعاء» وهذه الدعوات وما في تضاعيفها من كمال 
الضراعة والابتهال ليست لخوفهم من إخلاف الميعاد بل لخوفهم من أن لا يكونوا 
من جملة الموعودين بتغير الحال وسوء الخاتمة والمال» فُمَرْجعُها إلى الدعاء 
بالتثبت أو للمبالغة في التعبّد والخشوع. إن كل سورة من سور القرآن لها ميزة كما 
هنا الان! . 


ولابد من وقفة اخرى أمام هذا الدعاء: تغلب فيها قافية (فاصلة) معيّنة 
للآيات» والقوافي في القرآن غيرها في الشعر» فهي ليست حرفا متحدأ ولكنها مد 
SOLS OS Ee‏ 
مواضع التقرير» والثانية في مواضع الدعاء (أفعال)ء والثالثة في مواضع الحكاية 
(خفيًاً). وسورة آل عمران تغلب فيها القافية الأولى» ولم تبعد عنها إلا في 
موضعين : أولهما في أوائل السورة» وفيه دعاء» مثل: «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إلّك آنت الوهاب. . ٠.‏ «إتك لا تخلف الميعاد». 
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القرآن! . فهذا المد يمنح الدعاء رة رخيَةّ» وعذوبة صوتَيّة تناسب جو الدعاء 
المنعّم المرتّل. هذه ظاهرة فنيّة تَسَجُّل. وهناك ظاهرة أخرى: إن عرض هذا 
المشهد» مشهد التفكر والتدبر في خلق السماوات والأرض يناسبُه دعاءٌ خاشع 
مرتل طويل النغم» عميق النبرات» فيطول عرض المشهد على الخيال والأسماع» 
فيؤثر في الوجدان بما فيه من خشوع وتنغيم وتوجه وارتجاف. وهنا طال المشهد 
بعباراته» وطال بنغماته» ثم طال بالرد عليه وبالاستجابة له: «فاستجاب لهم 
رّهم». هذا الكلام يرتبط بما قبله برباط وثيق الصلة في الأسلوب البلاغي» وهو 
الربط بالفاء» فدلت الفاءُ هنا على سرعة الإجابة بحصول المطلوب» ودلت على 
أن مناجاة العبد ربّه بقلبه ضرب من ضروب الدعاء قابل للإجابة. والتعرض لعنوان 
الربوبية المنبّئة عن التوصيل إلى الكمال مع الإضافة إلى ضميرهم (ربهم) من 
تشريفهم وإظهار اللطف بهم ما لا يخفى» وللاهتمام بتعبيرهم في دعائهم بوصف 
(ربنا) دون اسم الجلالة» ولما في وصف الربوبية من الدلالة على الرحمة 
بالمربوب» ومحبّة الخير له» ومن الاعتراف بأنهم عبيذه» وليتأتى الإضافة المفيدة 


للتشريف والقرب» ولرد حسن دعائهم بمثله لقولهم: (ربنا). . . 

#آني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض#: في 
هذا الكلام التفات من الغائب إلى الحاضر من متكلم - أي لا أضيع - ومخاطب - 
عمل عامل منكم -» وذلك بيان لإظهار كمال الاعتناء بشأن الاستجابة وشرف 
الداعين بشرف الخطاب . والمراد تأكيدها ببيان سببهاء والإشعار بان مدارَها 
أعمالهم التي قدّموها على الدعاء لا مجرّد الدعاء. وتعميم الوعد لسائر العاملين 
وإن لم يبلغوا درجة أولي الألباب لتأكيد استجابة الدعوات المذكورة. والتعبير عن 
ترك اللإاثابة بالإإضاعة لبيان كمال نزاهته سبحانه وتعالى عن ذلك لتصويره بصورة ما 
يستحيل صدوره عنه من القبائح» وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة عليه. 
َم إضاعَة العمل وعد بالاعتداد بعملهم وحسبانه لهم»ء فقد تضمّنت الاستجابة 
تحقيق عدم إضاعة العمل تطميناً لقلوبهم من وَل عدم القبول» وفي هذا دليل 
على نهم أرادوا من قولهم : (واتنا ما وعدتنا على رسلك) تحقيق قبول أعمالهم 
والاسْيَعَادةَ من الحبَّط والهلاك. وقوله: من ذكر أو أنثى بيان لعامل» ووجه الحاجة 
إلى هذا البيان هنا: أن الأعمال التي توا بها أكبرها الإيمان ثم الهجرة ثم الجهادء 
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ولما كان الجهاد أكثر تكرراً خيف أن يتوهم أن النِسّاء لا حظ لهنّ في تحقيق 
الوعد الذي وعد الله على ألسنة رسله» فدفع هذا أن للنساء حظهن في ذلك» فهُنّ 
في الإيمان والهجرة يساوي الرجال» وهن لهْنّ حظهنّ في ثواب الجهاد» لاهن 
ا المجاهدين في كثير من متطلبات الإمداد. 


ببعض» وهي كلمة تقولها العرب بمعنى أن شأتهم واحد وأمرّهم سواءٌ» فالنساء 
مکملات للرجال» والرجال مکملون لاء وموقع هذه اللجملة موقع التعليل 
يَقُم به لضاعت مصْلَحَة الحرء فلا جرم أن كانوا سواء في تحقيق وعد الله 
إياهم» وان اختلفت أعمالهم› «للرجال نصيیب مما اکتسبوا وللنساء نصيیب مما 
اكتسبن». وهذا البحث أعَمُ مما يقتضيه السياق؛ لأن السياق يبيّن التساوي في 
الحكم المتعلق بضمائر المخاطبين» أي: أنتم في عنايتي بأعمالكم سواءٌ» وهو 
قضاء لحق ما لهم من الأعمال الصالحة المتساوين فيها ليكون تمهيداً لبساط تمييز 
المهاجرين بفضل الهجرة الآتي في قوله: «فالذين هاجروا وأخرجوا من 
دیارهم. . ٠.‏ . 


وقوله: فالذين هاجروا تفريع عن قوله: لا أضيع» وهو من ذكر الخاص بعد 
العام للاهتمام بذلك الخاص. واشتمل على بيان ما تفاضلوا فيه من العمل» وهو 
الهجرة التي فاز بها المهاجرون» والمفاعلة فيها للتقوية» وعطف قوله: وأخرجوا 
على هاجروا لتحقيق معنى المفاعلة» وجمعت هذه الأوصاف كلها من الهجرة 
والإخراج والإيذاء والقتال والقتل؛ لإظهار شرف ومزية المهاجرين والأنصار على 
غيرهم من بقية أولي الألباب الذين يذكرون الله قيامأً وقعودا. . .الخ. وقوله: 
#لأكمُرنّ عنهم سيئاتهم). . . . إلى قوله: #والله عنده حسن الثواب): تعقيب 
على تصدير الوعد الكريم بعدم إضاعة العمل» والغرض منه بيان هذا الإإحسان 
الذي لا يُقادرٌ قَذرُه من لطف المسلك المنبئ عن عظم شأن المحسن!. . 

لا يغرك تقلب الذين كفروا في البلاد4: هذا بيان لقبح ما أوتي الكَفْرةٌ من 
حظوظ الدنياء وكشفٌ عن حقارة شأنها وسوء مغبّتهاء إثر بيان حسن ما أوتي 
المؤمنون من الثواب. والخطاب للنبيء - صلى اله عليه وسلم -» والمراد تثبيته 
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على ما هو عليه» أو المقصود آتباع النبيء خوطب به لاه رئيشهم» ا لکل هن 
يصلح للخطاب . E‏ حتى يشمل كل أحدٍ يصل إليه هذا 
E E n‏ 
LS E‏ ولا تغترًّ بظاهر ما تری منهم من 
التبسط في المكاسب والمتاجر والمزارع والمصانع» فهو لمتاع قليل!.. ثم 
مأواهم جهنم وبئس المهاد4: هذا إيذان بان مصيرهم إليها مما جنته أنفسهم 
وكسبتّه أيديهم! . 


(لكن الذين انقوا رتهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا 
من عند الله وما عند الله خير للأبرار#: بيان لكمال حسن حال المؤمنين إثر بيان 
سوء حال الكفرة» ليتضح الفرق بين المقاميْن: جات النعيم ونار الجحيم!. فأهل 
النار فيها مُصَيّعُون لا يُفتَرُ عنهم وهم فيه مبلسون» وأهل الجنّة منعَمُون «لا 
يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون»» «نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الأخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما 
تدعون» نزلا من غفور رحیم»!. 


فمن ذا الذي لا تحدثه نفسه فى أثناء هذا المشهد الطويل الثابت الذي يبداً 
بالتفكر في خلق السماوات وا ت وبذلك الدعاء الفائض بالخشوع والخضوع› 
الحافل بالتأثر العميق» وينتهي بذلك الرد العظيم» المفصل لتضحيات المؤمنين› 
وللجزاء الذي ينتظرهم يوم الدين» والجزاء الذي ينتظر غيرهم من الكافرين. من 
ذا الذي لا تحدَنه نفسُه أن يسلك نفسه في موكب أولي الألباب هؤلاء» يدعون 
دعاءهم الخاشع› وينالون جزاءهم العظيم؟!. . #وإِنٌ من هل الكتاب لمن يؤمن 
بالله وما آنزل إلیکم وما آنزل إلیهم خاشعین لله لا یشترون بآیات الله ثمنا قليلا 
أولئك لھم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب#: لما انتهى المشهد الواجف 
بالاستجابة المطمئنة عاد السياق إلى آهل الكتاب يقَرَرٌ أن فريقاً منهم يؤمن إيمان 
المسلمين» وقد انضم إلى aS‏ ويذكر من صفات هذا الفريق : الخشوع للهء 
ليتسق هذا مع ال ا خشوع» کما یذکر انهم لا یشترون بآيات الله 
ثمناً قليلاً كإخوانهم الذين ذكروا من قبل» وتنسيقاً للجو؛ جو الشراء والبيع» يذكر 
نهم سيوفون أجورهم دون إبطاء» وأن الله سريع الا ذلك لتصفية الحساب 
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في السورة كلها مع أهل الكتاب قبل الختام؛ فمنهُم ذلك الفريق المنحرف الذي 
انحاز إلى موكب الكفرء ومنهم هذا الفريق المؤمن الذي انحاز إلى موكب 
الأنمان::: 


#ياآتها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون» : ثم 
یجیء الختام فيتو جه السياق الج المومي أن يصبروا على تکالیف الدعوة» وأن 
يصابروا من يكافحونهم من أعدائهاء فلا يتزحزحوا من قريب› وان يرابطوا في 
يخرجهم اضطهاد الأعداء لهم عن الحق والعدل» ولا تخرجهم البأساء والضراء 
عن الصبر والثقة» ولا يخرجهم النصر والغنيمة عن التواضع لله ورجاء الآخرة. إن 
هذا الختام يتناسق مع جو السورة كلهاء ويلخص توجيهاتها ويقرر اتجاههاء ويعد 
هذا الختام في البلاغة العربيّة من براعة المقطعء كما يعد في حسن البداية من 
براعة المطلع» کما یرجع السياف بربط الالاحق بالسابق› وهو رد العجز على 
الصدر» وهو من بدیع البلاغة!. 


خلاصة العنى العام وما فيه من التوجيهات والأحكام 


التوجيه الأول: توجيه الأنظار إلى ما في هذا الكون من الاعتبار» وما في هذا 
الكون كلها آيات ودلالات على عظمة خالقها بالتقدير والتدبير» وهو الغرض 
الأصلي من هذا الكتاب الكريم» وهو جذب القلوب والأفكارء بذكر ما يدل على 
التوحيد نتيجة للنظر في اختلاف الليل والنهار؛ فإذا تفكر العاقل في مخلوقات الله 
ولا سيما السماوات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم» وإلى الأرض مع ما 
عليها من البحار والجبال والمعادن والنبات والحيوان» علم أوّلاً أن لها ربا وصانعا 
فيقول: ربنا» ثم يستنتح بأنّ في كل من ذلك جكما ومقاصدَ وفوائد لا يحيط 
بتفاصيلها إلا مُوجدّها فيقول: ما خلقت هذا باطلاًء ثم إذا قاس أحوال هذه 
المصنوعات إلى صانعها علم أن هذا الصانع الحكيم القادر العليم منرّه عن مشابهة 
شيء من مصنوعاته فيعلم أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» فيقول: 
سخا 


التوجيه الثانى : فيه توجيه العباد إلى حسن الطلب بكيفية الدعاء بالعبارات التى 
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تناسب المقام» بأن يقولوا: ربنا ربنا. . . .! وفي هذا خمسة مقامات : 


المقام الأول: #ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار#: ففي 
هذا دليل على أن كل ما يفعله الله تعالى فهو إتما يفعله لغرض الإحسان إلى 
الإنسان» ولأجل حكمة وغاية تنزيهاً له من العبث» وأن يخلق شيئاً بغير جكمة 
ركا اا0 والككة فن خلقى السارات و الارن ان جلها مساك لكف 
ل ي جاءهم ما يرشدهم إلى عبادته بوجوب طاعته 
واجتناب معصيته» وبيّن لهم أن النار لمن عصى ولم يطع»› اا ربّهم الوقاية من 
عذاب النار!. 


المقام الثاني : #ربَّنا إك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من 
أنصار# : إنهم لما سألوا رهم أن يقيهم عذاب النار أتبّعوا ذلك ما يدل على عظم 
ذلك العقاب» وهو الإخزاء يوم القيامة ليدل على شدة إخلاصهم» وجدذهم في 
الهرب من ذلك فيكون أقرب إلى الاستجابة كما آهم قدموا الثناء على الله بقولهم 
سبحانك على الطلب» ليكون أقرب إلى الأدب وأخْرّى بالإجابة. 


المقام الثالث: #ربَنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإیمان أن آمنوا بربکم فآمنا( : 
هذه اسا م ال الداع ا ا ےا ا ا 
منهم ! عي ي بتهم إ عي ي“ و 
يشير إلى حقيقة فة حقيقة الإيمان الحق› وهو التصديق بما ورد به الشرع المتمشي مع ما 
e‏ القلب» ويقر بنتيجته العقل . 


المقام الرابع : #ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عتا سياتنا وتوفنا مع الأبرار#: هذا 
مقام المؤمنين الصادقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون› 
وقدّموا مقام الخوف على مقام الرجاء» فطلب عَمُرَانِ الذنب وتكفير السيآت 
ا وطلب الوفاة الأبرار رجاءٌ. 


المقام الخامس: #ربَنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لا تخلف الميعاد4: هذا الطلب المشروع في الإسلام: ربّنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار!. وهو الوعد الذي جاء على ألسنة الرسل: 
النضر غل الأعدذاءه والفتح والاستخلاف في الأرض في هذه الدنياء وتكفير 
السيّآت ورفع الدرجات في روضات الجنات في الآخرة. وهذا ما تشير إليه ية : 


مو 
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«من عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيٽهم أجرهم 

ولمّا علمهم كيفية الدعاء ودعوا به أعلم سبحانه أنه استجاب لهم. . 
#فاستجاب لهم ربهمه» وهذه الإجابة سببها عدم إضاعة عمل العامل عند اللهء 
وهؤلاء عملوا حسب ما شرع الله لهم على ألسنة الرسل. .. #آني لا أضيع عمل 
عامل منكم من ذكر أو أنشى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم 
وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيآتهم ولأدخلنهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب#: فهذه الإجابة جاءت 
على حسب الطلب» وعلى شر ط القاعدة المقررة الي وعد الله بها عباده 
المؤمنين . 

التوجيه الثالث: يوجه الخطاب فيه إلى الرسول ييي لينتقل منه إلى كل 
سامع. . . إلا يَغرّنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم 
وبئس المهاد#: فوجه قَلَة ذلك التقلب وأنه متاع لا قيمة له بالنسبة لما فاتهم من 
نعيم الآخرة» وبالنسبة لما أعدّه الله للمؤمنين من الثواب والنعيم المقيم» وهو 
قليل في نفسه بحده وانتهائه بالنسبة إلى نعيم لا حد له ولا نهاية» وهو مع قلته 
سبب للوقوع في نار جهنم أبد الأبدين» والنعمة القليلة إذا كانت سببا للمضرّة 
العظيمة لم تكن في الحقيقة نعمة بل هي نقمة» ويالها من نقمة!. وتقدم معنى هذا 
في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا آنما نملي لهم خير لأنفسهم إِنما نملي 
لم ليزدادوا إنما ولمم غذات مهين!. 


التوجية الرابع: يوجه فية السامع ليقارن بين عذاب ذاقم آليم» وبين تعيم داق 
مقيم . . . #للكن الذين اتقوا رهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار#»: فبهذه المقارنة يحصل السامع على 
خلاصة ما في هذه الدعوة من الترهيب والترغيب» والتحذير والتحريض ليعلم کل 
من الفريقين نهايته» ويجني كل عامل من ذكر أو أنشى ثمرة كذه وجذه ايوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدأ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. 

التوجيه الخامس: يبيّن فيه الحكم على أهل الكتاب ليكون الختام منسجماً مع 
سياق السورة بتمامهاء فقد كان الكلام مع أهل الكتاب مُنساقا من بداية السورة إلى 
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ختامها» فيأتي الحكم الحاسم في النهاية ليعلن على رءوس الأشهاد. . . #وإِنّ من 
أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما آنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون 
بآیات الله ثمناً قليلا أولئك لهم أجرُهم عند رهم إن الله سريع الحساب#: وقد 
تقدم معنى هذا في أثناء السورة في قوله تعالى: «ليسوا سواء من آهل الكتاب أَمَه 
قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون» يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين». 
فالوصف هو الوصف» غير أن الأول حَبَرّ به» وأنّ الثاني حكم عليه لتظهر نتيجة 
الوصف في الختام. 


التوجيه السادس: ينادي فيه المؤمنين جا لققرا صغا وانحةا مدي 
متعاونين على أحسن ما يدعو إليه هذا الدين. . . #ياأتها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون# : فبهذه الأية تختم السورة» وهي آية 
جامعة ا سعادة E‏ ذلك أن أحرال الإنسان قسمان: الأول ما e‏ به 
التوحيد والإخلاص والنبرة ا والصب أداء الواجبات ا 
والاحتراز عن المنبهات» والصبر على شدائد الدنيا وافاتها ومخاوفها!. فبهذا 
والجيران والأقارب» وأهل البلد والمدينة والشعب كله»ء فأمر فيه بالمصابرة» 
ويدخل فيه تحمل الأخلاق الرديئة من الأقارب والأجانب وترك الانتقام منهم»› 
والاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهاد چ أعداء الإسلام بالحجة باللسان› 
وبالطعان بالسلاح والسنان! . 


فهذه أوصاف الجماعة التي تكؤّنت من الفرد الصالح الصابر» وهذه هي 
المدينة الفاضلة حققها القرآن بعد ما كانت حلماً في خيال الإنسان!. ثم إِنّه لابد 
لللإنسان في تكلف أقسام الصبر والمصابرة من قهر النفس عن شهواتها والاأنانيّة 
ونزواتها الباعثة على أضداد ما ذكر من الصبر والمصابرةء فأمر بالمرابطة ليدوم 
الوصف بشدة الربط» ولابد في جميع الأعمال والأقوال والأفعال من ملاحظة 
جانب الحق حتى يكون معتدأً بهاء فلهذا أمر بتقوى الله. ثم لما تمت وظائف 
العبودية ختم الكلام على وظيفة الربوبية» وهو رجاء الفلاح منه عر وجل» فظهر 
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أن هذه الآية مشتملة على كنوز الجكم والمعارف» وجامعة لآداب الدين والدنياء 
ثم إنها على اختصارها كالإعادة لما تقدم في هذه السورة: من الأصول» وهو 
تقرير التوحيد والإإخلاص والنبوة والمعادء ومن الفروع كأحكام الحج والإنفاق 
والجهاد إلى غير ذلك من بقية المعاملات التي اشتملت عليها هذه السورة» ويأتي 
تفصيلها في السورة التي تليها كما تذكر ذلك فيما بين السور والآيات من 
الا ات e‏ ا 


6 - نداء الأنام إلى معرفة ما 2 هذه السورة من الأحكام 


ا ی ب کي 
2 ص 
کون پا ا وا ل ر ابوروا 


5 او م a‏ ا رر 
غ الیتم قا امطاب یراونک ره نف 


٤‏ ا عاي لا اا E‏ أ 
e a 2 2‏ 
E ( 1 2‏ 
و کت ولڳا چ کرو 
روقولوا ا الامغروفا نلوا رابكا ٠‏ 


إن شرافاوید ارا ان کر واو کاو ی انی و قرا 
| المد دتم زیر تو ونر ايان 
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6 قان ءانَشري: نه رژخد آم ذھئوا اھر انوا لاا | 
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البيان 


مبحث المفردات اللغويّة 


3 


أَيٌ: اسم مبهم يعبر به عن شيء يبيّنه ما بعده» مثل ما هنا: #يا أَيُها 
الناس#: الناس: البشر» مفرده إنسان» مأخوذ من الأنس ضد الوحشة» أو من 
النوس› وهو الحركة والتذبذب» وأصله اناس جمع عزيز (قليل) أدخل عليه أل 
فصار الناس. #اتقوا# : احذروا» والاسم التقوى» والوقاية هنا من الكفر 
والمعاصي . الف ي الشيء بمعنی ذاته. #من نفس واحدة# : من ذات 
واحدة» وهي ذات آدم . #وزوجها# : زوج نفس آدم؛ امرآته حواء» يقال: هما 
زوج» وهما زوجان» ويطلق على كل شيئين لا غنى لأحدهما عن الآخر؛ كالخف 
والحذاء والجورب والرحى . «ومن كل شيء خلقنا زوجين»» أعيَ وأشمل «سبحان 
الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون»!. 


ل#بث#: البث النشر والتفريق» وهو بمعنى البعثرة» يقال: بعثر الشيء فرقه 
وبدده» وقلب بعضه على بعض واستخرجه فکشفه وآثار ما فیه» وهو ما تعطیه 
كلمة (بثت). الرجال: جمع رجل» وهو الذكر البالغ من الناس. الكثير: يستوي 
فيه المفرد والجمع. النساء: جمع الإناث من الناس» ومفرده امرأة. #تسّاءلون 
ب‰: یسال بعضکم بعضا به في القَسّم . #والأرحام# : جمع رحم» والرجم هنا: 
القرابة من النسب والرحمُ: بيت منبت الولد ووعاؤه» مأخوذ من الرحمة» وهي 
الرقة والرأفة والتعطف . الرقيب: المراقب بمعنى المحافظ e‏ مأخوذ من 
رقب يرقب قىنا ورا إذا أحد النظر لأمر يريد تحقيقه ليتمكن من رعايته 
E E‏ 


#اليتامى€: جمع يتيم» واليتيم من مات أبوه» مأخوذ من اليتم وهو الانفرادء 
ومنه الدرة اليتيمة» بمعنى الفريدة فى نوعها. #ولا تتبدلوا»: وتبدل الشىء بالشىء 
واستيدالة ة2 :اد الاول ندل الثاني بعد أن کان حاصلاً له. ا 
والطيب هنا: المال الحرام» والمال الحلال» وأصله الرديء والجيد. الحوب: 
الذنب العظيم» والحوب الحزن والوحشة» ويطلق على الهلاك والبلاء. أقسط 


عدل» ومصدره الإقساط بمعنی العدول» وهو صمفة محمودة» بخلاف قسط بمعنی 
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جار» ومن الأول قول الله تعالى: إن الله يحب المقسطين»» ومن الثاني قوله: 
«وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبأً». 

ل[فانكحوا»: يطلق النكاح على الوطء وعلى العقد له» وأصل النكاح الضم 
والاختلاط والتداخل» يقال نكح المطرٌ الأرض اختلط بثراهاء ونكح الداءُ فلانا 
خامره وغلبه. ونكح النعاس عينه غلبه» وتناكحت الأشجارٌ انض بعضها إلى 
بعض . #ما طاب لكم: الطيبات المرضيات . #مشنى#: اثنين اثنين. #ثلاث» : 
ثلاثة ثلاثة. #رباع#: أربع أربع» وهي أسماء معدولة عن أعداد مكررة غير 
منصرفة للعدل والوصف. «فإن خفتم ألا تعدلوا»: علمتم عدم الإنصاف بين 
الرات و ل الجر ا عل ی و ا وا و 
ومعدلة وشخدلة: انف صك جار ويقال: ا ويعدل» فهو عادل 
وعَذل. «ألاً تعولوا»: العول الميل» من قولهم: عال الميزان عولاً إذا مالء 
وعال في الحكم بمعنى جار» والمراد هنا الميل المحظور المقابل للعدل. 
[صدقاتهن#: جمع صدقة» والصدَقة والصدقة والصداق : مهرالمرأة. «نحلة): 
هبه وعطيّة عن طيب خاطر» وأصلها ما يُعطى لقصد التكريم. «فإن طبن : 
رضین بمعنى وهبن لكم شيئا من الصداق راضيات غير مكرهات. «هنيئا مريئا# : 
نا وه جعت ساع ولم يعقب و والمرئ من مرو الطعام (مثلث الراء) 
بمعنى هنئ» وقيل: الهنئ الذي يلذه الآكل» المرئ ما تحمد عاقبته. 


#[السفهاء»: جمع سفيه» وهو من لا يحسن التصرف في المال وأصله الجهل 
وخفة الحلمء وإظهار الطيش وعدم المبالاة. #قيما»: جعل المال قيما وقياما 
بمعنی تقومون به وتتعشون» فهو یقوم الإنسان ویقیمه» فلا قوام له بدونه ولا قيمة 
له!. #وارزقوهم فيها واكسوهم): بأن تكون مكانأً لرزقهم وكسوتهم. والقول 
المعروف : الكلام الطيب الليّن بالقول الجميل والعدة الطيّبة» وكل ما سكنت إليه 
النفس لحسنه شرعاً أو عقلاً من قول أو فعل فهو معروف» وما أنكرته لقبحه شرعا 
أو عقلاً من قول أو فعل فهو منكر. #وابتلوا اليتامى): الابتلاء هنا: هو اختيار 
تصرف اليتيم في المال. #بلغوا النكاح)»: وصلوا سناً تؤهلُهم فيها للنكاح» وهو 
حال الخروج من سنّ الصبا إلى سن الرجل والمرأة. 


#فإن آنستم#: آنس الشيء أبصره وأحس به» وإيناس الرشد هنا علمُه» 
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وأصل الإيناس رؤية الإنسي› ثم أطلق على اول ما يتبادر من العلم» سواء في 
المبصرات أم في المسموعات. والرشد: انتظام تصرف العقل» وصدور الأفعال 
عن ذلك بانتظام» والمراد به هنا: حفظ المال وحسن التدبير فيه. #إسرافاً): 
الإسراف الإفراط في الإنفاق والتوسع في شؤون اللذات. #وبدارً»: البدار مصدر 
بادره» وهو مفاعلة من البدر» وهو العجلة إلى الشيء› بدره عجله» وبادره 
عاجله. #أن يكبروا»: يكبّر مضارع كبر: زاد في السنْ» أما كبر فمعناه: زاد في 
الحجم. ومن کان غنيا فليستعفف) : الغنىْ: ذو الوفرء والغنى ضد الفقر. 
فليستعفف : O SN E a ml‏ 
وعفيف . والفقير ضد الغنيْ› وهو من لا يملك الكفاف . 


محث الاعراب: 


#إياآتها الناس# منادى بياء النداء» واي مبني على الضم في محل نصب. 
الناسُ نعت لای باعتبار اللفظ. #اتقوا رکم فعل أمر» وفاعله واو الجماعة» 
ومعموله ربّكم» وضمير الجماعة فيه مضاف إليه. «#الذي» وصف لرب في محل 
نصب. لخلقكم# فعل ماض» والضمير فيه مفعول به في محل نصب» والفاعل 
ضمير يعود على الذي» وجملة خلقكم صلة الموصول. #من نفس# جار 
ومجرور متعلق بخلق. #واحدة# نعت لنفس مجرور بالكسرة. #وخلق منها 
زوجها)» معطوف على خلقكم» وهي مثلها في الإعراب. #وبت# الواو للعطف 
وب فعل ماض» والفاعل ضمير يعود على الذي. #منهما» جار ومجرور متعلق 
ببث. #رجالاً# مفعول به منصوب بالفتحة. [كثيرا# نعت لرجال منصوب 
بالفتحة. #ونساء)» معطوف على رجالا منصوب بالفتحة» وهذه الجملة وما قبلها 
صلة الموصول أيضا. 


#واتقوا الله الذي تساءلون به# معطوف على اتقوا رّكم» وهي مثلها في 
الإعراب. #والأرحام) معطوف على الله منصوب بالفتحة. إن الله» إل 
واسمها. #كان» واسمها هو يعود على الله. لعلیکم» جار ومجرور متعلق 
برقيبا. #إرقيبا# خبر كان منصوب بالفتحة وجملة كان خبر إنّ» وجملة إن الله. 
تعليلية لا محل لها من الاإأعراب. #وآتوا# الواو للعطف. آتوا فعل أمر» وواو 
الجماعة فيه فاعل . #اليتامى# مفعول أول منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع 
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من ظهورها التعذر. «آموالهم# مفعول ثانِ منصوب بالفتحة» والضمير فيه مضاف 
إليه. ولا الواو للعطف» ولا للنهي. #تتبدلوا» فعل مضارع مجزوم بحذف 
جار ومجرور متعلق بتتبدل. 


#ولا تأكلوا» معطوف على تتبدلواء وهي مثلها في الإعراب . #أموالهم# مفعول 
به منصوب بالفتحة» والضمير فيه مضاف إليه . إلى آموالكم» جار ومجرور متعلق 
ضمير يعود على الأكل المفهوم من ولاتأكلوا. #حوباً» خبر كان. #كبيرا# نعت 
لحوباً منصوب بالفتحة» وجملة كان في محل رفع خبر إنّ» والجملة تعليلية لا محل 
لها من الإعراب. #وإن# الواو للعطف إن شرطية. لخفتم# فعل الشرط في 
محل جزم» وتاءٌ المخاطبين فاعل . أ4 مصدرية» لا( نافية . «تقسطوا» فعل 
مصدر مجرور بمن» والتقدير: وإن خفتم من عدم القسط . في #اليتامى» جار 
ومجرور متعلق بخفتم . #فانكحوا# القاء داخلة على جواب الشرط› انکحوا فعل 


#طاب) فعل ماض» والفاعل ضمير يعود على ماء وجملة طاب صلة ما. 
النساء» منصوبة بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. #وثلات) 
ف کی ی د ا ا 
EOE e NE E ES‏ 
8لا نافية. #تعدلوا» فعل مضارع منصوب بحذف النون» وواو الجماعة فاعل› 
وأنْ وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بمن › والتقدير : فن خفتم من عدم 
العدل. #فواحدة# الفاء فى واحدة رابطة لجواب الشرط»› وواحدة مفعول بفعل 
محذوف تقدیره : فانکحوا واحدة» والجملة في محل جزم جواب ارط # أو ما 
معطوف على واحدة في محل نصب . #ملكت# فعل ماض . #آیمانکم» فاعل › 
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#أدنى# خبرُه مرفوع بضمة مقدرة على الآلف منع من ظهورها التعذر. 
4# مصدرية . لا نافية. #تعولوا» فعل مضارع منصوب بحذف النون» وواو 
الجماعة فاعل» وآن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بمن» والتقدير: 
ذلك أدنى من عدم العؤل (الحيف)» هذا أقرب للعدل من الحيْف . #وآتوا» فعل 
أمر وفاعل . #النساء# مفعول أول منصوب بالفتحة. #صدقاتهن# مفعول ثان 
منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأله جمع مؤنث سالم» والجملة معطوفة على 
اتقوا. نحلة4 مفعول مطلق منصوب بالفتحة. #فإن طبن جملة مُفْرَّعة عن ما 
قبلها» طبن فعل مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة فاعل» وهو 
في محل جزم فعل الشرط . #لكم# جار ومجرور متعلق بطبن. #عن شيء» 
كذلك. #منه# مثله. لنفسا) تمييز منصوب بالفتحة. «فكلوه) فعل أمر» وواو 
الجماعة فاعل» والضمير مفعول» والفاء رابطة لجواب الشرط» وهو في محل 
جزم . #هنيئاً مريئا» حالان من ضمير المفعول منصوبان بالفتحة. 


#ولا تؤتوا# فعل أمر مجزوم بلا الناهية» وواو الجماعة فاعل»ء والجملة 
معطوفة على المنهيات قبلها. #السفهاء# مفعول أوّل منصوب بالفتحة. 
[أموالكم€ مفعول ثانِ منصوب بالفتحة» والضمير فيه مضاف إليه. «التي) نعت 
للأموال في محل نصب. #جعل الله» فعل وفاعل» وهو صلة التي. #لكم# جار 
ومجرور متعلق بجعل. #قيما)» مفعول به منصوب بالفتحة. #وارزقوهم فيها 
واكسوهم وقولوا لهم» جُمَلْ من الأوامر معطوفة على النواهي السابقة. «قولا) 
مفعول به منصوب بالفتحة. #معروفا)» نعت له منصوب بالفتحة. #وابتلوا 
اليتامى# فعل أمر وفاعل ومفعول معطوف على ما قبله. #حتى# حرف غاية. 
8إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. #بلغوا)» فعل 
وفاعل في محل جر مضاف إلى الظرف . #النكاح) مفعول به منصوب بالفتحة. 
فإ الفاء رابطة لجواب إذاء إن شرطية. آنستم فعل وفاعل؛ فعل الشرط . 
إمنهم) جار ومجرور متعلق بآنستم. #رشدا# مفعول به منصوب بالفتحة. 
#فادفعوا الفاء واقعة في جواب شرط إن ادفعوا فعل أمر وفاعل. 


للإليهم» جار ومجرور متعلق بادفعوا. #آموالهم» مفعول به» والضمير فيه 
مضاف إليه» وجملة فادفعوا جواب إن» وجملة «لإفإن آنستم. . » جواب إذا وجملة 
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إذا. . في محل جر بحتى. #ولا تأكلوها# معطوف على وابتلواء والأولى عطفها 
على وآتوا اليتامى. #إسرافا وبدارا# منصوبان على الحال. #أن يكبروا» مؤول 
من فعل الشرط وجوابه مكونة من كان واسمها وخبرها معطوفة على ولا تأكلوها. 
#ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف# كذلك في إعرابها» وهي معطوفة على ومن 
كان غنياً. لفإذا الفاء للتعقيب» إذّا ظرف. #لدفعتم) فعل وفاعل في محل جر 
مضافة إلى الظرف . «إليهم) جار ومجرور متعلق بدفعتم . «أموالهم# مفعول به 
منصوب بالفتحة» والضمير فيه مضاف إليه. #فأشهدوا# الفاء واقعة فى جواب 
إذاء أشهدوا فعل أمر وفاعل . #عليهم# جار ومجرور متعلق بأشهدوا. #وكفى» 
الواو للعطف» كفى فعل ماض. #بالله# الباء حرف جر زائد» الله فاعل كفى 
مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركکه حرف الجر الزائد» فلفظ الله مجرور 
بالباءء وهو فاعل يستحق الرفع فمَدّر الرفع فيه. #حسيبا تمييز. والله أعلم. 


مبحث الأسلوب البلاغي 


#ياآيها الناس اتقوا ربكم : المناسبة التي تربط آخر السورة السابقة بهذه السورة 
اللاحقة : لما أمر الله المؤمنين بالصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله؛ ليكونوا على 
رجاء محفق من النجاح والفلاح › مر الله سبحانه وتعالى جميع الناس بنداء صريح 
يعم المؤمنين وغيرهم › بان يتقوا ربهم الذي خلقهم من نفس واحدة» وهو خطاب 
يعم حكمه جميعَ المكلفين عند النزول ومن سينتظم في سلكهم من الموجودين 
حبنئد والحادثين بعد ذلك ان يوم القيامة. وهذه السورة فيها شرح وتفصيل لما 
أجمل فيما قبلها من أغراض الدعوة عموماً من تأصيل العقيدة والدفاع عنهاء ومن 
أغراضها خاصة بتنظيم المجتمع الإسلامي وموقفه السلمي والحربي مع أعدائه» 
وموقفه العملى والسلوكى فيما بين أفراده وجماعاته المختلفة» فقد اشتملت هذه 
السورة على أغراض وأحكام كثيرة؛ أكشرها تشريع معاملات الأقرباء وحقوقهم 
فكانت فاتحتها مناسبة لذلك بالتذكير بنعمة خلق الله» وأتهم محقوقون بأن يشكروا 
رهم على ذلك» وأن يراعوا حقوق النوع الذي خلقوا منه» بأن يصلوا أرحامهم 
القريبة والبعيدة» وأن يراعوا بالرفق نوع الضعفاء من اليتامى» ويراعوا بالمودة 
والرحمة نوع النساءء بإقامة العدل في معاملاتهن من الحقوق والواجبات . 
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ثم أحكام المعاملات كذلك بين جماعة المسلمين في الأموال والدماء 
وتأصيل الحكم الشرعي بين المسلمين والأمر بإقامة العدل بدون مصانعة. وكذلك 
بيّنت أحوال اليهود لكثرتهم بالمدينة» وأحوال المنافقين وفضائحهم. ثم أحكام 
E CC‏ ال غير دلت ن 
مواعظ وترغيب وترهيب»› مثل الحسد وتمنى ما للغير من المزاياء والترغيب في 
ا بين المسلمين. وفي هذه الصلة 
التي تربط ب TTT‏ وساي 
براعة المطلع» وقلت في السورة السابقة عن نهايتها فيها براعة المقطع» وفيها دلالة 
على براعة المطلع في قوله تعالى : «واڌ تقوا الله لعلكم تفلحون»! . 


ونراف لامكال ها ت المافة او تش الها الها اتلك عة : الورة 
من الأغراض الأصليّة» فكانت بمنزلة الديباجة. وعبّر بربّكم دون الاسم العلم 
(الله) لان فى معنى الرب ما يبعث العبادة على الحرص فى الإيمان بوحدانيته» إذ 
الربَ هو المالك الذي يُربّي مملوكه» أي : NE‏ 
NE N SN e E N E‏ 
الرب والمخاطبين صلة تعد إضاعتها حماقة وضلالا! . ووضْل [خلقكم) بصلة 
لمن نفس واحدة# إذْماج للتنبيه على عجيب هذا الخلق وحقه بالاعتبار. وين 
تبعيضية» ومعنى التبعيض أن حواء خلقت من جزء من آدم. وعطف قوله: 
#وخلق منها زوجها» على خلقكم من نفس واحدة» فهو صلة ثانية. 


وقوله: #وبت منهما# صلة ثالثة؛ لأن الذي يخلق هذا الخلق العجيب جدير 
بأن يتقى» ولان في معاني هذه الصلات زيادة تحقيق اتصال الناس بعضهم ببعض ؛ 
إذ الكل من أصل واحد» وإن كان خلْمّهم ما حصل إلا من زوجين فكل أصل من 
أصولهم ينتمي إلى أصل فوقه. وقد حصل من ذكر هذه الصلات تفصيل لكيفية 
خلق الله الناس من نفس واحدة. وجاء الكلام على هذا النظم» توفية بمقتضى 
الحال الداعي للإتيان باسم الموصول» ومقتضى الحال الداعي لتفصيل حالة الخلق 
العجيب!. وقد شمل قوله: وخلق منها زوجها العبرة بهذا الخلق العجيب الذي 
أصله واحد» ويُخرج هُوّ مختلفَ الشكل والخصائص . والمنَةَ على الذكران بخلق 
النساء لهم» والمتّة على النساء بخلق الرجال لهنّ» ثم من على النوع بنعمة النشل 
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في قوله: وب منهما رجالا كثيراً ونساءَ مع ما في ذلك من الاعتبار بهذا التكوين 


e 


وقوله: #رجالاً كثيراً# زيادة تأكيد للتنكير المفيد للكثرة» #ونساء#» أي : 
كثيراً حذف للاكتفاء بالوصف المذكور. وقوله: #واتقوا الله الذي تساءلون به» 
تكرير للأمر وتذكير لبعض آخر من موجبات الامتثال به» وتعليق الاتقاء بالاسم 
الجليل (اتقوا الله) لمزيد التأكيد والمبالغة في الحمل على الامتثال بتربية المهابة 
وإدخال الروعة. وقرن #الأرحام# باسمه الجليل ليعلم أن وصل الأرحام بمكانِ 
عظيم منه سبحانه وتعالی . 


وقوله: #واتقوا الله#... الخ شروع في التشريع المقصود من السورة» 

وأعيد فعل «اتقوا»؛ لأنْ هذه التقوى مأمور بها المسلمون خاصةء فإتهم قد بقيت 
فيهم بقية من عوائد الجاهلية لا يشعرون بھاء وهي التساهل في حقوق الأرحام 
والأيتام. وقوله: إن الله كان عليكم رقيبا» مبالغة وتعليل للأمر ووجوب 
الامتثال به. وإظهار الاسم الجليل إن الله لتأكيدهء وتقديم الجار والمجرور لرعاية 
الفواصل . والمراقبة أقصى درجات الملاحظة» والله هو الذي يراقب» وهو العليم 
بالظواهر والسرائر» فياله من تحذير!. . 


#إوآنوا اليتامى أموالهم#: مناسبة عطف الأمر على ما قبله آله من فروع تقوى 
الله في حقوق الأرحام. . وشيءٌ هذا شأنه حقيق بأن يُراعى أواصرُه ووشائجه. 
وتقديم ما يتعلق بحقوق اليتامى لإظهار كمال العناية بشأنهم» ولملابستهم 
بالأرحام. ومعنى آتوا هنا: عيّنوا لليتامى حقوقهم» وليكون هذا الأمر وما بعده 
تأسيسات أحكام» فالمراد هنا: الأمر بحفظ حقوق اليتامى من الإضاعة. . . #ولا 
تتبدلوا الخبيث بالطيب€: الخبيث والطيب أريد بهما الوصف المعنوي دون 
الحسيّ» وهما استعارتان» فالخبيث: المذموم أو الحرام» والطيب: عكسه» وهو 
الحلال. وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم4› فهي ثالث عن أخذ أموال 
اليتامى وضمها إلى أموال من يستولى عليه» فينتسق في الاية أمر ونهيان: أيمروا أن 
لا يمنعوا اليتامى من مواريثهم: وآتوا اليتامى أموالهمء ثم نهوا عن اكتساب 
الحرام: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ثم نهوا عن الاستيلاء على أموال اليتامى : 
ولا تأكلوا أموالهم إلى آموالكم . . والأكل استعارة للانتفاع المانح من انتفاع الغيرء 
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لان الأكل هو أقوی أحوال اللاختصاص بالشىء ؛ لاله یحرره فی داخل جسده » ولا 
مطمع في إرجاعه. وضمن تأكلوا معنى تضمَوا فَعُدَيَ بإلى» أي: لا تأكلوها بأن 
تضموها إلى أموالكم . وقوله لإه كان حوبا كبيرأ) تعليل للنهي لموقع إن منهاء 
أي : نهاكم الله عن أكل مال اليتامى لأ إثم عظيم» وفي كان زيادة تأكيد. . . 

لوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع»: هذا شروع في النهي عن منکر آخر کانوا يباشرونه يتعلق بأنفس 
اليتامى أصالة وبأموالهم تبعا عقيب النهي عما يتعلق بأموالهم خاصة. وتأخيره عنه 
لقلة وقوع المنهي عنه بالنسبة إلى الأؤّل» وذلك آنهم كانوا يتزوجون من اليتامى 
اللاتي يلونهن» لكن لا لرغبة فيهن بل في مالهن» ويسيئون في الصحبة 
والمعاشرة» ويتزبصون بهن أن يَمَنْنَ فيرثوهنٌ. وكلمة ما تدل على الوصف لا على 
الذات . «منَ بيانية» والمعنى الذي يقتضيه أسلوب السياق: أنكحوا من النساء ما 
استطابتها نفوسكم . وفي إيثار الأمر بنكاحهن على النهي عن نكاح اليتامى مع أنه 
المقصود بالذات مزيد لطف في استنزالهم عن ذلك فإِن النفس مجبولة على 
الحرص على ما مُنعت منه» كما أن وضف النساء بالطيب على الوجه الذي أشير 
إليه فيه مبالغة في الاستمالة إليهن والترغيب فيهن» وكل ذلك للاعتناء بصرفهم عن 
نكاح اليتامى» وهو السر في توجيه النهي الضمني إلى النكاح المترقب مع أن سبب 
الوك هو النكاح المحقق › ا فيه ج المسارعة ان دفع الشر قبل وقوعه» فرب 
واقع لا رفع . 

والتعبير بمثنى وثلاث ورباع يفيد أن لكل واحد أن يختار من هذا العدد اثنين 
أو تلاا أو ربعا تشرط العدل فيه» فان خاف الجور فليتزوج وأاحدة» والإإشارة 
بقوله: ذلك أدنى ألا تغُولوا) إلى الحكم المتقدم وهو»ء فانكحوا ما طاب. . .الخ 
باعتبار ما اشتمل عليه من التوزيع على حسب العدل» وإفراد اسم الإشارة «ذلك» 
باعتبار المذكور. «وأدنى»: بمعنى أقرب» وهو قرب مجازي» أي: أحىّ 
واغوا. على أن قو لرا و ارت آ0 بكو ذلك مقاربة إلى الاقتضار غل 
الواحدة» وفى هذا حث عليه. #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة#: هذا زيادة اتصال 
بالكلام السابق» أن ما قبله جَرّى على وُجوب القسط في يتامى النساءء فكان ذلك 
مناسبة الانتقال. والخطاب عام لكل من له فيه يدّ. وسُمَيت الصدقات يِحْلَة إبعادا 
للصدّقات عن آنواع الأعواض» وتقريباً بها إلى الهديّة. 
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ا لفان طبن لکم عن شيء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا : عبارة 
صريحة تفيد التحليل والمبالغة فى الإباحة وإزالة التبعَة. . . #ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قيما»: وُصل الكلام بالعطف على: «وآتوا النساء 
صدقاتهن . . ۰٠.‏ لدفع توهُم إیجاب أن یُوْنّی کل مال لمالکه من أجل تقدم الأمر 
بإتيان الأموال مالكيها مرتين» والمقصود بيان الحال التي يُمنع فيها السفيه من 
ماله. والحال التي يؤتى فيها ماله عندما نربط هذا النهي بالأمرين قبله» وقد يقال: 
كان مقتضى الظاهر على هذا أن يقدم حكم منع تسليم مال اليتامى لاه سبق في 
الحصول» فيتّجه لمخالفة هذا المقتضى أن يقال: قدم حكم التسليم لان الناس 
أحرص على ضده» فلو ابتداً بالنهي عن تسليم الأموال للسفهاء لاتخذه الظالمون 
ذريعة وحجُةً لهم» وتظاهروا بأتهم إِنّما يمنعون الأيتام أموالهم خشية من استمرار 
السفه فيهم . والخطاب في قوله: ولا تؤتوا كالخطاب في وآتواء هو لعموم الناس 
المخاطبين بقوله: ياأيّها الناس اتقوا رّكم» ليأخذ كل من يصلح لهذا الحكم حَظه 

والسفهاء هنا يجوز أن يراد به اليتامى؛ لأ الصغر هو حالة السفه الغالبةء 
بمعنى التمكين : حافظوا على آموال الیتامی ولا تمکنوهم منها إلا بشروط»› ویکون 
العدول عن التعبير عنهم باليتامى إلى التعبير هنا بالسفهاء لبيان علة الْمَلْع . ويجوز 
أن يراد به امطلى من ثبت له السعهء سواءَ كان عن صغر أم عن اختلال تصرف»› 
فتكون الآية قد تعرّضت للحجر على السفيه الكبير استطراداً للمناسبة» وهذا هو 
الأظهر؛ لأنه أَوْفَرُ معّى وأوسَحُ تشريعاً. 

وأضيفت الأمرال إلى ضير المخاطين آنا الناس > إفارة جذيعة الى أن 
التأمل تلوح فيه حقوق الأمَة جَّمعاءَ؛ لأ في حصوله منفعة للأَمَة كلهاء لان ما 
في أيدي بعض الأفراد من الثروة يعود إلى الجميع بالصالحة» فمن تلك الأموال 
ينفق أربابُها ويستأجرون ويشترون ويتصدقون ثم تورث عنهم إذا ماتوا» فينتقل 
المال بذلك من يد إلى غيرهاء فينتفع العاجز والعامل والتاجر والفقير وذو 
الكفاف» ومتى قلت الأموال من أيدي الناس تقاربوا فى الحاجة والخصاصة› 


402 إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن - المجلد الثاني 


اسباب ابتزاز عزهم وامتلاك بلادهم وتصيير منافعهم لخدمة غيرهم» فلأجل هذه 
الحكمة أضاف الله تعالى الأموال إلى جميع المخاطبين؛ ليكون لهم الحق في 
إقامة الأحكام التي تحفظ الأموال والثروة العامَة. وهذا سَبْقّ قرآبِيَّ لم يهتد إليه 
العقل البشري إلى الآن» وما يقال في علم الاقتصاد الآن هي محاولات قاصرة 
لأغراض ونظريات قاسرة يريد أهلّها أن يسيطروا بها على العقول الحائرة!. وأجرى 
على الأموال صفة تزيد إضافتها إلى المخاطبين وضوحاء وهي: التي جعل الله 
لکم قیما. 
ومعنى قوله: #وارزقوهم فيها واكسوهم#: واقع موقع الاحتراس» فعدل عن 
تعدية ارزقوهم واكسوهم بمن إلى تعديتها بفي الدالة على الظرفية المجازية على 
ريقة الاستعمال في أمثاله» حين لا يقصد التبعيض الموهم للإنقاص من ذات 
الشيء» بل يراد إن في جملة الشيء ما يحصل به الفعل: تارة من عينه» وتارة من 
ثمنه» وتارة من نتاجهء وأن ذلك يحصل مُکرراً مستمراًء وإنما قال: #وقولوا لهم 
قولا معروفا# ليسلم إعطاؤهم النفقة والكسوة من الأذى. . . #وابتلوا اليتامى» : 
شروع في تعيين وقت تسليم أموال اليتامى إليهم» وبيان شرطه بعد الأمر بإيتائها 
على الإطلاق» والنهي عنه عند كون أصحابها سفهاء. . . 
إحتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا 
تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً: ييْنُ السفهُ 
وعدمّه بالاختبار» وهذا يكون وقت المراهقة قبل تحقق البلوغ فإذا بلغوا راشدين 
بسبب الاختبار الذي حصل قبله فليسارعوا بدفع المال إلى أصحابه» وليحذروا أن 
يأكلوه بأن يأخذوا منه في مقابل الوصاية فوق حاجتهم إن كانوا فقراء» ليحصلوا 
على أكبر قسط قبل أن يكبر اليتامى!. أمَّا الخني فيجب أن يعف عن مال اليتيم» 
ومنعاً للشَبْهة فقد حنم الإشهاد على تسليم المال لليتامى. وتختتم الآية بخاتمة 
تربط القلوب بالله وتذكرها خشيته على طريقة القرآن» وتتضمن هنا معنى المحاسبة 
والجزاء» في صدد الحساب والوفاء: وكفى بالله حسيباً! . 


خلاصه العنی العام وما فيه من التوجيهات والاحكام 


التوجيه الأول: يبتدئ هذا التوجيه بنداء الناس جميعا إلى تقوى ربّهم الذي 
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خلقهم من نفس واحدة لعموم دعوة الرسول ية قل : «ياآيّها الناس إتي رسول الله 
إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت» فآمنوا 
بالله ورسوله النبيء الأميٌ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون»» «وما 
أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرأًء ولكن أكثر الناس لا يعلمون»» والآيات في 
موضوع عموم الدعوة كثيرة. فالله سبحانه وتعالى علل الأمر بالتقوى بأنه خلق 
الناس من نفس واحدة؛ ليكون موجباً لانقياد تكاليفه» والخشوع لأوامره ونواهيهء 
لأ المخلوقية هي سبب للعبودية» ومن شأن العبد امتثال أمر مولاه في كل ما 
اروا واا لايجا ع الان فخب الها حا الإذعات مها في 
هذا الخلق من الدليل الواضح» وهو خصوص أن الله تعالى خلق الناس من نفس 
واحدة وخلق متها روجها وبنت متهما رجالا كرا ونساء فيوجت هذا على الناس 
الطاعة لهذا الخالق القادر العليم» لأن خلق أشخاص غير محصورة من إنسان 
واحد مع تغاير أشكالهم وتباين أمزجتهم واختلاف أخلاقهم دليل ظاهر وبرهانٌ 
باهر على وجود مدبر مختار وحکیم قدير» ولو كان ذلك بالطبيعة› أو لعلّة موجبة 
کانوا لھم على حدٌ واحدِ ونسبة وأاحدة. 


وفيه فوائد أخرى: منها أن الله تعالى يأمر عَقِبة بالإإحسان إلى اليتامى 
والنسوان» وكونهم متفرعين من أصل واحد وأرومة واحدة عون على هذا المعنى» 
ومنها أنّهم إذا عرف الناس ذلك تركوا المفاخرة وأظهروا التواضع وخسن الخلق»› 
ومنها أن تصوْرَ ذلك يذكر أمُر المعاد فليس الإعادة بأصعب من الإبداء»ء ومنها أنه 
إخبار عن الغيب» فيكون معجزاً للنبيء يياه لأه لم يقرأ كتاباً! . وهذا دليل قاطع 

حقيقة القران» واه منڙّل من عند الله؛ لأّه لم يأت خبرٌ خر يدل قطعياً على 
نفي هذا الخ أو بُطلانه» ولم يقل أحد إن الناس جاءوا متفرّقين من أصول شتى 


والبرهان العقلي شاهد على صحة ما قال القرآن: فالبشر الموجودون الآن 
آلاف الملايين» وكل واحد منهم من ذكر وأنثى لا يخرج فرد عن هذه القاعدة» 
فالتفرع في هذا واضح» وكلما رجعنا إلى الوراء قل العدد إلى أن ينحصر في ذكر 
وأنثى» وهذا ما نص عليه القرآن صراحة. . . #ياآتها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجها وبتٌ منهما رجالا كثيراً ونساء: فالله 
خلق ادم من صلصال من حما مسنون» وخلق حواء زوجه منه من لحمه ودمه» ثم 
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التوجيه الثاني : يحت فيه على تقوى الأرحام» وهي الصلة التي تربط الناس 
بعضهم ببعض . . . #واتقوا الله الذي تسّاءلون به والأرحام إِنّ الله كان عليكم 
رقيبً)!. لا يخفى ما في الآية من تعظيم حقَ الرحم وتأكيد النهي عن قطعهاء 
حيث قرن الأرحام باسمه. ونجد القرآن يحث على صلة الرحم في كثير من آياته» 
وكذلك ستة الرسول بيه ورد فيها كثير من القول والفعل حتى صار ذلك معلوماً 
من الدين بالضرورة. ومن ختام هذه الآية نعلم ذلك باليقين: إن الله كان عليكم 
رقيباء أي: مراقباً يحفظ عليكم جميع أعمالكم فيجازيكم بحسَبِهًا. 

التوجيه الثالث: يوجه الله الناس فيه بأن يصونوا أموال اليتامى؛ لاهم ضعفاء 
لا يستطيعون صَوْنٌ أموالهم فلاب من فيم يقومٌ على حفظهاء وقد ترك هذا الأمر 
للأمة جميعاً. . . #وآتوا اليتامى أموالهم : اها س سات وا 
بأن لا يَتعدّى عليها مَنْ يلي أمراليتيم» فلا يستبدلها بأخس منها ولا يخلطها بماله 

ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولاتأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِلّه كان حوبا 
كبيراً#: فصيانة مال اليتيم وحفظه صيانة وحفظ لليتيم نفسه» ووجوب صيانة مال 
اليتيم وحفظه هو متعلق بالأمة جمعاءء لان اليتيم في المجتمع الجاهلي مُضيع› 
وا وا ی و ی ا ا و ي 
المجتمع› رفا خد الفرصة انه رد الار تار فان کر ضعفا خش 
منحرفاً سيء الأخلاق يحتال مع المحتالين» وإن كبر قويًاً يستطيع أن يستولي على 
مهام الأمور شيئًا فشيئاء حتى يصل في بعض الأحوال إلى الحكم والسيطرة فيُذيق 
الأمَة الوبال والنكال» وويلٌ لأمَة ساد فيها مثل هؤلاء!. ونحن نرى ونسمع هذا 
بما يحصل من هؤلاء لكثير من طبقات الناس من التّعساء! . 

التوجيه الرابع : يوجه الله في هذا الناس إلى العدل بين النساء اليتيمات» التي 
كانت مهضومة الحقوق في المجتمع الجاهلي» بأن يحافظوا على حقوق اليتيمات 
کا مروا أن نجافظرا قل أموال الام غمرما وها الخدل المامور به هى عفدل 
خاص يتعلق باليتيمات المراد زواجهن منهم. ثم ينساق الكلام إلى الأمر بالزواج 
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من غير اليتيمات في حال حصول الخوف من عدم العدل في حقوقهن» بأن 
يتزوجوا غيرّهن من بقية النساء المرضيات بالزواج الراضيات كذلك. . 

#وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع فإن خفتم آل تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك دنی آلا 
تعولوا»: والغرض مما طاب من النساء طيب نفوسهن بالزواج دون إكراه من أحد 
لهن» بأن يتزوجن برغبة ورضى» حتى تزول العوائد القبيحة السائدة في 


الا ا ا ی و ی و و 
على زواج لا يرتضيه أحد من النوعين» وهذا هو التشريع العادل في الزواج عند 
المجتمع الفاضل. ومن روعة هذا التشريع حصر الزواج في عدد معيّن متمشيا مع 
حال الرجل ومقدرته الماليةء فاشترط العدل في حق المرأة؛ في المطعم والملبس 
والمسكن والمعاشرة الزوجية› فان استطاع ا العذل شش أربعة فله ذلك وهذا 
العدد هو أقصى حدٌ يح وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فإن لم يستطع 
الزوح العذلٌ بين الأربع فلينزل إلى الثلاث» فإن لم يستطع مع الثلاث فلينزل إلى 
اثنتين» فإن لم يستطع فليس له إلا واحدة» أو ما ملكت يمينه من الإماء 
المملوكات. وهذا هو الأقرب إلى الوصول إلى شريعة الحق» والعدول عن 
اليف والانحراف. . 

ذلك أدنى أن لا تعولوا: فالظلم حرام والوسيلة إليه حرام» واجتناب الظلم 
واجب» والوسيلة إليه واجبة. حكم التعدد الأصلي: التعدد رخصة ضرورية لحياة 
الجماعة في حالات كثيرة» وهي صمام أمن في هذه الحالات» ووقاية ليس في 
وسع البشر الاستغناء عنهاء ولم تجد البشرية حتى اليوم ولن تجد حلا أفضل 
منها؛ سواء فى حالة اختلال التوازن بين عدد الذكور وعدد الإناث عقب الحروب 
والكوارث التي تجعل عدد الإناث في الأمة أحياناً ثلاثة أمثال عدد الذكورء أو في 
حالات مرض الزوجة أو عقمها ورغبة الزوج في الإبقاء عليها أو حاجتها هي إليهء 
أو فى الحالات التى توجد فى الرجل طاقة حيوية فائضة لا تستجيب لهاء أو لا 
AY OEE Gs a‏ 
وكل حل فيها غير تعدد الزوجات يفضي إلى عواقب أوخم حَلقياً واجتماعياً 
فالتعدد ضرورة تواجه ضرورة» ومع هذا فهي مقيدة في الإسلام باستطاعة العدل 
في الحدود التي بينها» وهو أقصى ما يمكن من الاحتياط . 
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التوجيه الخامس: يحت فيه الأزواج على إعطاء المهر للزوجات» وهو فرض 
وشرط من شروط صخة الزواج في الإسلام» وهو حق للمرأة خالص لها لا 
يشاركها فيه آخر ولو كان الأب» وهو رعاية حق المرأة التي كانت في الجاهلية 
ينظر إليها كما ينظر لليتيم نظرة ضعّْف واحتقار» وهما جانبان مستضعفان في 
الجاهلية : اليتيم والمرأة» وحقان مغبون فيهما أصعحابُهما: مال الأيتام ومال النساءء 
فلذلك حرسهما القرآن أشذ الحراسة فابتداً بالوصاية بحق مال اليتيم» وثنى 
بالوصاية بحق المرأة في مال ينجر إليها لا محالة» وكان توسط حكم النكاح بين 
الوصايتين أحسن مناسبة تهيئ لعطف هذا الكلام» فقوله: #وآتوا النساء#» عطف 
على قوله: #وآتوا اليتامى أموالهم#» والقول في معنى الإيتاء فيه سواء» وزاده 
اتصالاً بالكلام السابق أن ما قبله جرى على وجوب القسط في يتامى النساء» فكان 
ذلك مناسبة الانتقال. 

والمخاطب بالأمر في أمثال هذاء كَل مَنْ له نصيبٌ في العمل بذلك» فهو 
خطاب لعموم الأمَة على معنى تناوله لكل من له فيه يذ من الأزواج والأولياءء ثم 
ولاة الأمور الذين إليهم المرجع في الضرب على أيدي ظلمة الحقوق أربابّها. 
والمقصود بالخطاب ابتداء هم الأزواج» لكيلا يتذرعوا بحياء النساء وضعفهن 
وطلبهن مرضاتهم إلى غمط حقوقهن في أكل مهورهن آو يجعلوا حاجتهن للتزوج 
لأجل إيجاد كافل لهن ذريعة لإسقاط المهر في النكاح. وسُّميت الصدقات نحلة 
لإبعاد الصدقات عن أنواع الأعواض وتقريباً بها إلى الهدية» إذ ليس الصداق عوضا 
عن منافع المرأة عند التحقيق» فإِنّ النكاح عقد بين الرجل والمرأة صد منه 
المعاشرة» وإيجاد آصرة عظيمة وتبادل حقوق بين الزوجين وتلك أغلى بأن يكون 
له عوض مالي» ولو جُعِلَ لكان عوضها جزيلاً ومتجدداً بتجددِ المنافع وامتداد 
أزمانها شأن الأعواض كلهاء ولكنْ الله جعله هديّة واجبة على الأزواج إكراما 
لزوجاتهم» وإنما أوجبه الله لأه تقزر أنه الفارق بين النكاح» وبيْن المخادنة 
والسفاح. هذا هو واجب الرجل وحق المرأة» لكن إن طابت نفوس الزوجات 
للأزواج بشيء منه فلا بأس بالانتفاع به حلالا مباحا لا جناح عليه ولا تبعة فيه!. 
وهذه الأحكام مفصّلة تفصيلا كاملا في كتب الفقهاء المتكفلين بتفريع وتحليل 
الأحكام الشرعية. 


التورجيه السادس : فيه النهي عن إعطاء المال للسفهاء الذين 5 پحسنول 
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التصرْفَ فيه والنهي موجه لأولياء الأمور. .. #ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي 
جعل الله لكم قيما#: هذا النهي جاء لدفع توهَم إيجاب أن يؤتى كل مال لمالكهء 
من أجل تقدم الأمر بإيتاء الأموال لمالكيها مرتين» في قوله: #وآنوا اليتامى 
أموالهم. «لوآتوا النساء صدقاتهن)» والمراد بالسفهاء كل من ليس له عقل يفي 
بحفظ المال ولا قدرة له على إصلاحه وتثميره والتصرف فيهء ويدخل فيه النساء 
والصبيان والأيتام والفسّاق وغيرُهم ممّا لا وزن لهم عند أهل الذين والعلم بمصالح 
الدارين» فيضع المال فيما لا ينبغي ويفسده!. والقرآن الكريم صريح في اهتمامه 
بالمال المقوّم لكيان الاَمَة فبدونه لا قيمة للفرد ولا للجماعة. وبعدما نهى الله عن 
تضييع المال بأن لا يُعطى للسفهاءء أمر الأولياءَ بثلاثة أشياء: 


أولا: قوله: #وارزقوهم فيها)› وإنما لم يقل منها كي لا يكون آمْراً يجعل 
بعض أموالهم رزقا لهم فيأكلها الإنفاق» بل أمر بأن يجعلوها مكاناً لرزقهم بأن 
يستثمروها وينمّوها حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من أصول الأموال. ثانيا: 
قوله: #واكسوهم#» والمراد بالكسوة اللباس والسكن بحسب المصلحة» وكما 
يليق بحال أمثالهم . ثالثاً: قوله: #وقولوا لهم قولاً معروفً»» وهو يشمل الرعاية 
والعناية بالمعاشرة الحسنة بأمر دينهم وتثقيف عقولهم. وبالجملة فكل ما سكنت 


التوجيه السابع : يأمر الله فيه أولياء الأمور بأن يختبروا اليتامى في تصريف أمر 
المال» ليتبيّن لهم مَنْ يحسن التصرف ومن لا يحسنه» حتى إذا بلغوا راشدين 
سلموا لهم أموالهم. . . #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم 
رشا فادفعوا إليهم آموالهم»: فدَفْع الأموال للأيتام يأتي بعد الاختبار وبعد بلوغهم 
الحلم بشرط الرشد في تصرف المال» آمّا مَنْ بلغ سفيها فيبقى حكمُّه حكم 
السفهاءء فلا يُدفع لهم المال. ولقيمة هذا الأمر يأتي الحث على الأولياء بحفظ 
أموال اليتامى فلا يضيّعوها ولا يأكلوها إسرافاً. . . 

ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يبروا ومن کان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً 


فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وکفی بالله حسیباً) : 
في هذه الآية التوجيه السليم لأولياء أمور اليتامى في تصريف أموالهم وكيفية 
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حفظها وصيانتها والتحذير من إضاعتها والاستهانة بهاء وقد أخذ هذا الموضوع 
دوراً واسعأً في التشريع الإسلامي واهتم به الفقهاء اهتماماً كبيرأًء نظراأً لما في 
القرآن عموما من وجوب كفالة اليتيم ورعايته والاهتمام به» حتى لا يكون اليتيم 
في المجتمع الإسلامي وَصْمَّةَ عار للأمّة جميعاً بانحرافه وسوء سلوكه صغيرا 
وكبيرأً» والله يتولى أمرَّنا ويحسن إليناء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل!. 


7 - حكم توريث الآموال وتقسيمها بين النساء والرجال 
النص 
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مبحث المفردات اللخوية 

#للرجال نصيب#: النصيب الحظ» جمعه أنصباء وأنصبة» والمراد به هنا 
المقدار الذي يأخذه الوارث من مال .. لالوالدان#: الأب والاأم.. 
#والأقربون) هنا: صلة النسب التي بسببها يستحق قدراً من الميراث. #نصيباً» 
مروا من المقذار لگا ضف من الرجال رالمات ومغاه أن هدا النخين 
والتقدير جاء مفروضاً من الله تعالى لا دخل فيه لأحد من الناس... #حضر#: 
عات وش افر غ قاد وال ا الاد ها 
تجزئة المال الموروث أقساماً على حسب النصيب . . . #أولوا القربى#: القرابة في 
النسب» والمراد بهم من لا يستحقون من الميراث. . . #واليتامى# : جمع يتيم 
وهو من فقد أباه دون البلوغ. .. #والمساكين#: جمع مسكين» وهو من لا 
يملك شيئا من المال» ولا يقدر على عمل ما... فارزقوهم‰ : اعطوهم من هذا 
المال الموروث. .. #وليخش): الخشية: الخوف مع رهبة المخوف منه» 
والمراد هنا: خشية الله تعالى. .. #لذربَة ضعافاً#»: أولادا صغاراً. . . #خافوا 
عليهم» : خاف عليه توقع له المكروه» وخاف منه توقع منه المكروه» وخافه 
خر واف أصالة الخوفا د ولا دند : السدنة الضرات هن الفول 
والفعل» وأصله الإصلاح والتقويم وإصابة المطلوب. . 


ل#إيوصيكم الله#: يفرض عليكم» وأوصى ووصّى: عهد» وهو الأمر بما فيه 
نفع المأمور. . . «للذكر مثل حظ الأآنثيين#: الحظ النصيب» ونصيب الرجل 
يعادل نصيبين من نصيب المرأة» بمعنى أن المرأة ترث نصف الرجل . #فإان 
كن نساء فوق اثنتين#: إن كان الوارث من الإناث اثنتين فأكثر. i‏ 
رك ل لانن من الآنات: فاكتر من يرات الأب أو الاخ تلان فن الال 
الموروث. . . #وإن كانت واحدة فلها النصف#: والواحدة من الإناث فقط لها 
نصف المال الموروث. . . #ولأبويه#: أب وأم الميت... #لكل واحد منهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد#: إن كان للميت ولد ذكرا أو أنشى فلأبيه السدس 
ولامه السندشن:. #فان لم یکن له ولد وورثه آبواه فلأمه الثلث): إن لم يكن 
للميت ولد وورثه أبواه؛ أبوه وأمّه» فتأخذ الأم الثلث والأب الباقي» فيكون للذكر 
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مثل حظ الأنثيين. . . #فإن كان له إخوة فلأمه السدس#: إن كان للميت إخوة 
انان فأكثر فلأمّه السدس.. . #من بعد وصية يوصي بها أو دين#: فإن كان على 
الميت دين» يقدم قضاء الدين على تقسيم الات ل إذا أوصى بشيء لغير 
وارث وكان الثلث فأقل» يقدم على تقسيم الميراث كذلك. . . 

#آباؤکم وأبناؤکم لا تدرون اتهم أقرب لكم نفعا# : المراد بالآباء الأصول»› 
والمراد بالآبناء الفروع. .. لا تدرون: لا تعلمون» والدراية العلمء أي: لا 
تعلمون من أقرب لكم نفعا الأصول أو الفروع . . . #فريضة من الله»: هذه 
الوصية فرضها الله عليكم لا دخل لكم فيها. . . #ولكم نصف ما ترك أزواجكم 
إن لم يكن لهن ولد#: الزوج يرث من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد منه أو 
عرو : #فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن» : إن كان للزوجة الميتة 
ولد فلزوجها ربع ما تركت... #ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد»: 
وللزوجة من زوجها الميت الربع إن لم يكن له ولد منها أو من غيرها. . . #فإن 
كان لكم ولد فلهنٌ الثمن مما تركتم»: فإن كان للزوج ولد فالزوجة ترث 
اللهن د 

#وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة#: الكلالة في الأصل مصدر بمعنى 
الكلال» وهو ذهاب القَرّة من الإعياء» استعيرت للقرابة من غير جهة الوالد والولد 
لضعفها بالإضافة إلى قرابتهماء والمراد به هنا: الميت الذي لم يخلف أصلا - 
الأب والجد ‏ ولا فرعا الأولاد وأولاد الأبناء -. . . #وله أخ أو أخت#: الأخوة 
هنا من جهة الأم فقط. فالأخ من الأم للميت له السدس» وكذلك الأخت. . 
لفإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث#: فإن كان الإخوة من الأم للميت 
اثنين فأكثر فيشتركون بالسوية في الثلث. . . #غير مضار#: الضر ضد النفع» يقال 
ضره يضرُه وضرَ به وأضره وضارّه مضارة وضراراً. . . #تلك حدود الله#: 
الإشارة إلى المعاني والجمل المتقدمة» والحدود جمع حد» وهو ظرف المكان 
الذي يميز عن مكان آخر بحيث يمنع تجاوزه» وبقية الكلمات ظاهر معناها فلا 
تحتاج إلى بيان . 


مبحث الإعراب 


لإللرجال# جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. لنصيبٌ# مبتداً مؤخر 
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مرفوع بالضمة. لمما» جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لنصيب. #ترك 
الوالدان#» فعل وفاعل»ء والجملة صلة ما. #والأقربون» معطوف على الوالدان» 
مرفوع بالواو لأله جمع مذكر سالم. #وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» 
مثلها. #ممّا# جار ومجرور متعلق بما تعلق ممّا الأولىء لان هذا بدل من ذاك. 
#قل) فعل ماض والفاعل ضمير يعود على ما. #منه» جار ومجرور متعلق بقل 
والجملة صلة ما. #أو كثر4 معطوف على قل. «نصيبا) مفعول مطلق منصوب 
بالفتحة. #مفروضا# نعت لنصيباً منصوب بالفتحة. #وإذا) الواو للعطف» إذا 
طرفت لما تقل من الزمان. 


(إحضر) فعل ماض. القسمة) مفعول به منصوب بالفتحة. «أولوا)» فاعل 
مرفوع بالواو؛ لأآنه ملحق بجمع المذكر السالم. #القربى#» مضاف إلى أولوا 
مجرور بكسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر» وجملة حضر في محل 
جر مضافة إلى الظرف (إذا) . #واليتامى» معطوف على أولوا مرفوع بضمة مقدرة 
على الآلف منع من ظهورها التعذر. #والمساكين» معطوف على أولوا مرفوع 
بالضمة الظاهرة. #فارزقوهم# الفاء واقعة في جواب الشرط» ارزقوهم فعل آمرء 
والواو فاعل» وهم مفعول به في محل نصب» وجواب شرط إذا لا محل له من 
الإعراب؛ لأن إذا لا تعمل في جوابها لأنه العامل فيها النصب. #منه» جار 
ومجرور متعلق بارزقوهم . #وقولوا لهم» معطوف على ارزقوهم» وهو مثله في 
الإعراب. «قولا©) مفعول مطلق منصوب بالفتحة. #معروفاً) نعت له. 
#ولیخش # الواو للعطف» واللام لام الأمرء يخش فعل مضارع مجزوم بحذف 
الألف . «الذين# فاعل يخش في محل رفع . #لو# حرف امتناع لامتناع متضمن 
معنى الشرط . #تركوا» فعل وفاعل . لمن خلفهم# جار ومجرور متعلق بتركواء 
والضمير فيه مضاف إليه. «ذرية) مفعول به. #إضعافا» نعت له منصوب 
بالفتحة. #خافوا» فعل وفاعل» وهو جواب لو الشرطية. #عليهم# جار ومجرور 
متعلق بخافوا» وجملة لو تركوا صلة الذين. 


#فليتقوا» الفاء للتعقيب والترتيب» فهي لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء 
واللام لام الأمرء يتقوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون» والواو فاعل . «اللة» 
منصوب على التعظيم . #وليقولوا) معطوف على فليتقوا. «قولا» مفعول مطلق. 
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#سديدا# نعت له منصوب بالفتحة. إن الذين# إن واسمها. وجملة #يأكلون» 
صلة الذين. لآموال# مفعول به منصوب بالفتحة. #اليتامى# مضاف إلى أآموال 
مجرور بكسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. #إظلماً# حال من فاعل 
يأكلون منصوب بالفتحة . #إنّما# كافة ومكفوفة. #يأكلون# فعل وفاعل» والجملة 
خبر إِك. في بطونهم) جار ومجرور متعلق بيأكلون» والضمير فيه مضاف إليه. 
#نارا» مفعول به منصوب بالفتحة. #وسيصلون) الواو للعطف» والسين 
للاستقبال» يصلون فعل وفاعل. #سعيراً# مفعول به منصوب بالفتحة. 


#يوصيكم# يوصي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من 
ظهورها الثقل» وضمير المخاطبين مفعول به في محل نصب. «اللة4 فاعل مرفوع 
بالضمة. في أولادكم» جار ومجرور متعلق بيوصي» والضمير فيه مضاف إليه. 
إللذكر# جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقذم. لمثل) مبتدأ مؤخر. «(حظ4 
مضاف إلى مثل مجرور بالكسرة. #الآنثيين# مضاف إلى حظ مجرور بالياء لأنه 
مثنى . #فإن€ الفاء للتفريع» إن حرف شرط جازم. لك كان واسمها» وهي 
في محل جزم فعل الشرط . «نساء#» خبر كان منصوب بالفتحة. #فوق» ظرف 
متعلق بمحذوف خبر ثانِ لكان. #اثنتين# مضاف إلى فوق» مجرور بالياء لاله 
مثتى . لفلهن€ الفاء واقعة في جواب الشرط» لهنّْ جار ومجرور متعلق بمحذوف 
خبر مقدّم. #ثلثا) مبتدأً مؤخر مرفوع بالألف لأه مثنى» والجملة في محل جزم 
جواب إن الشرطية. #ما» اسم موصول مضاف إلى ثلثا في محل جر. #ترك» 
فعل ماض» والفاعل ضمير يعود على الميّت» والجملة صلة ما. 


#وإن كانت واحدة# معطوف على فإن كنّ» وواحدة فاعل كانت لان كانت 
هنا تامة فتكتفي بمرفوعها. لفلها النصف# الجملة في محل جزم جواب إن 
الشرطية. #ولأبويه» جار ومجرور. #لكل واحد# بدل منهما. #منهما» جار 
ومجرور متعلق بمحذوف نعت لأبويه. #السدس# مبتداً مؤخر»ء والخبر مقدم 
متعلق الجار والمجرور. #مما# جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من السدس. 
#ترك# صلة ما. #إن# شرطية. #كان) فعل ماض. #له# جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر كان. #ولد4 اسم كان مرفوع بالضمة. لفإن لم يكن له ولد» 
مرتب على ما قبله» وهو مثله في الإعراب. #وورثه# الواو للعطف» ورث فعل 


ماض» وضمير الغائب فيه مفعول به. #أبواه» فاعل ورث مرفوع بالألف لاله 
مثنى » والضمير فيه مضاف إليه. #فلأمه# الفاء واقعة في جواب الشرط» لأمّه جار 
مؤخر» والجملة في محل جزم جواب الشرط . #فإن( الفاء للتعقيب» إن شرطية. 


لكان له إخوة# اسم كان مؤخر» والخبر متعلق الجار والمجرور مقدذم عليه» 
وجملة كان في محل جزم فعل الشرط . «فلأمّه السدس) مثل فلأمّه الثلث في 
الإعراب. #من بعد4 جار ومجرور متعلق بمحذوف حال. #وصية# مضاف إلى 
بعد مجرور بالكسرة. #يوصي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها 
الثقل» والفاعل ضمير يعود على الميت المعلوم من السياق» وجملة يوصي نعت 
لوصية. #بها» جار ومجرور متعلق بيوصي . #أو دين# معطوف على وصية 
مجرور بالكسرة. «آباؤكم# مبتداً مرفوع بالضمة» والضمير فيه مضاف إليه. 
#وأبناؤكم) معطوف عليه. (لا) نافية. (تدرون) فعل وفاعل. «أثهم) مبتدا. 
#أقربٌ# خبر» والجملة في محل نصب سدّت مسد مفعولي تدرون» وجملة لا 
تدرون خبر (اباۇكم). 


لإلكم) جار ومجرور متعلق بأقرب. نفع تمييز منصوب بالفتحة. 
#فريضة# مفعول مطلق منصوب بالفتحة. #من الله» جار ومجرور متعلق 
بمحذوف نعت لفريضة . إن الله إن واسمها. «كان» فعل ماض ناقص› 
واسمها ضمير يعود على الله. #عليماً حكيما# حبرا كان منصوبان بالفتحة. 
لولکم» الواو للعطف» لكم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. «نصف 
مبتداً مؤخر مرفوع بالضمة. #ما» اسم موصول مضاف إلى نصف في محل جر. 
#ترك آزواجكم# فعل وفاعل صلة ما» وضمير الخطاب في أزواجكم مضاف إليه. 


#إن4 شرطية. لم حرف نفي وجزم وقلب. #يكن( فعل مضارع مجزوم 
بلم . #لهن» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر يكن . #ولد# اسم يكن» وجملة 
لم يكن في محل جزم فعل الشرط» وجواب الشرط معلوم مما تقدم من الشرط› 
والتقدير : فإن لم يكن لهنّ ولد فلكم النصف . #فإن# الفاء للتعقيب والترتيب» إن 
شرطية. لكان لهنّ ولد كان مع خبرها واسمهاء وكان في محل جزم فعل 
الشرط . #لفلكم) الربع الفاء واقعة في جواب الشرط» لكم جار ومجرور متعلق 
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بمحذوف خبر مقدم» #الربع# مبتداً مؤخر» والجملة في محل جزم جواب 
الشرط . #مما» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الربع. #تركن# فعل 
وفاعل صلة ما. لمن بعد وصية يوصين بها أو دين تقدم إعراب مثلها فيما 
سبق . #ولهنَ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن 

مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين# إعراب هذا مثل إعراب ما سبقه من 
الجمل . #وإن# الواو للعطف» إن شرطية. 


#كان رجل كان واسمها. #يُورث# فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل ضمير يعود على رجل» والجملة خبر كان. «كلالة» حال من نائب الفاعل 
منصوب بالفتحة. #أو امرآة4 معطوف على رجل مرفوع بالضمة. #وله» خبر 
EE N a EE 2 E O‏ 
#فلكل# الفاء واقعة في جواب الشرط» لكل جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
مقدّم. #واحد# مضاف إلى كل مجرور بالكسرة. #منهما» جار ومجرور متعلق 
بمحذوف نعت لواحد. #السدس# مبتداً مؤّخر» وجملة فلكل واحد منهما 
السدس في محل جزم جواب الشرط . #فإن# الفاء للتعقيب والترتيب» إن 
شرطية . #كانوا» كان واسمها. «أكثرً4 خبرها منصوب بالفتحة. لمن ذلك 
جار ومجرور متعلق بأكثر» وكان في محل جزم فعل الشرط . #إفهم# الفاء واقعة 
في جواب الشرط» هم مبتداً في محل رفع . 


#شركاء# خبره مرفوع بالضمة. في الثلث# جار ومجرور متعلق بشركاء. 
من بعد وصية يوصي بها أو دين تقدم إعرابها وهي أربعة جمل: يوصى يوصين 
توصون يوحى ففاعل يوصى ضمير يعود على الميت في الأول والأخير وفاعل 
يوصين نون النسوة الزوجان المتوفيات وفاعل توصون واو الجماعة الأزواج 
المتوفون. غير حال من فاعل منصوب بالفتحة. مُضار» مضاف إلى غير 
مجرور بالكسرة. #وصية# مفعول مطلق منصوب بالفتحة. من الله» جار 
ومجرور متعلق بمحذوف نعت لوصية. «لوالله عليم) الواو للعطف» الله مبتداً 
مرفوع بالضمة» عليم خبر أوّل. لإحليم# خبر ثانِ مرفوع بالضمة. تلك مبتداً 
في محل رفع . وضو خبره مرفیع بالضمة. #الل‰» مضاف إلى حدود مجرور 
بالكسرة. #ومن# الواو للعطف» مَنْ اسم شرط جازم. #يطع# فعل مضارع 
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مجزوم بالسكون وحرك لالتقاء الساكنين» والفاعل ضمير يعود على مَنْ. #اللة» 
منصوب على التعظيم . #ورسوله» معطوف على الله» والضمير فيه مضاف إليه. 
إندخله# فعل مضارع مجزوم بالسكون جواب الشرط» والضمير فيه مفعول به 
أوّل» والفاعل نحن. لجنات# مفعول ثانِ منصوب بالكسرة؛ لأله جمع مؤنث 
سالم. #تجري# فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها 
الثقل. #من تحتها# جار ومجرور متعلق بتجري» والضمير فيه مضاف إليه. 

#الأنهار# فاعل تجري مرفوع بالضمة» والجملة في محل نصب نعت 
لجناتِ . لخالدين» حال من مَنْ يطع منصوب بالياء لاه جمع مذكر سالم. فيها 
جار ومجرور متعلق بخالدين. #وذلك الفوز العظيم# جملة مكونة من مبتدإ وخبر 
معطوفة على ندخله. ومن يعص# جملة معطوفة على من يطع» يعص مجزوم 
بحذف الياء» والفاعل ضمير يعود على مَنْ. «اللة ورسوله» منصوبان على 
التعظيم . لويتعد# معطوف على يَعْص مجزوم بحذف الألف . #حدوده) مفعول 
به منصوب بالفتحة» والضمير فيه مضاف إليه. #ندخله» جواب الشرط مجزوم 
بالسكون» والضمير فيه مفعول به» والفاعل ضمير (نحن). #نارا» مفعول ثان 
منصوب بالفتحة. «خالدا» حال من لفظ مَنْ. «فيها» جار ومجرور متعلق 
بخالداً. #وله عذابٌ مهين# جملة مكونة من خبر مقدم ومبتدأً مؤخر معطوفة على 
من يعص» ومهين نعت لعذاب مرفوع بالضمة. 


مبحث الأسلوب البلاغى 


#للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون#. . . الخ: هذا الكلام هنا له 
ارتباط بما قبله» فيكون كالنتيجة لحكم إيتاء أموال اليتامى» وارتباط بما بعده» 
فيكون كالمقدمة لأحكام المواريث الأتية» في قوله: يوصيكم الله. . .الخ!. ولما 
کات انه لا سو و لا سا جات ا و ا ا ا 
بعدها لها كالعنوان. وإيراد حكم النساء هنا مستقلاً دون درجه في تضاعيف 
أحكام الرجال» بأن يقال: للرجال والنساء. . .الخ»ء للاعتبار بأمرهن والإيذان 
بأصالتهن في استحقاق الإرث» والإشارة من أول الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي 
الفريقين» والمبالغة في إبطال حكم الجاهلية؛ فإنهم ما كانوا يورّثون النساء 
والأطفال» ويقولون: إنّما يرث من يحارب ويذب عن الحَوْرَة. وقوله: #ممًَا قل 
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هآو كر ندل م م االاخة من قول وللنساء تفت ا و ك4 باعادة الار 
(مِنْ)» وإليها يعود الضمير المجرور (منه)» وهذا البَدَل مراد في الجملة الأولى 
أيضا» محذوف للتعويل على المذكور» وفائدته دفع توهم اختصاص بعض الأموال 
ببعض الورثة كالخيل وآلات الحرب للرجال» وتحقيق أن لكل من الفريقين حقا 
من کل ما جل ودق مهما کان عظيما أو حقيراً. وفي قوله: #نصيباً مفروضا)» 
دليل على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه. 


وقوله تعالى . . . #وإذا حضر القسمة ولوا القربى. .. الخ: هو أمر للورثة 
بأن يسهموا لمن يحضر قسمة التركة الموروثة من ذوي قرابتهم غير الذين لهم حق 
في الإرث» ممن شأنهم أن يحضروا مجالس الفصل بين الأقرباء. والأمر بأن 
يقولوا لهم قولاً معروفاً تسلية لبعضهم على ما حُرمُوا منه من مال الميت كما كانوا 
في الجاهلية» وفي هذا تطييب للخواطر واحتفاظ بالروابط العائلية والمودات 
القبلية. كذلك يقرّر لليتامى والمساكين مثل هذا الحق» تمشَياً مع قاعدة التكافُلِ 
العام خطوة أخرى في محيط الجماعة. وزيادة على هذا وقبل أن يأخذ السياق في 
تحديد أنصبة الورثة يأتي ليُحذر من أكل أموال اليتامى» يأتي إليه في هذه المرة 


لمن الرجدان الاسا لسن فور 


أولاهما تمس مكمن الرحمة الأبوية والإشفاق الفطري في الذرية الضعاف. 
والثانية : تمس مكان الرهبة من النار والخوف من السعير في مشهد حسي مفزع: - 
#وليخش الذين). . . الخ - إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. . . الخ. 
وهكذا تمس اللمسة الأولى شغاف القلوب؛ قلوب الاباء المرهفة الحساسيّة بتصور 
الشات مكررى الا ا وا ل ول عاض کن ف ها 
على اليتامى الذين وكلت إليهم أقدارهم بعد أن فقدوا الآباءء فهم لا يدرون أن 
تكون ذريتهم غداً موكولة إلى غيرهم من الأحياء! . 


أَمّا اللمسة الثانية فهى صورة حسيّة مفزعة» صورة النار فى البطون» وصورة 
الا ا هف ا ا و و 
وإ مصيرهم لإلى السعير» فهي النار إذن تشوي البطون والجلود» هي النار إذن 
مِنْ باطن وظاهر» هي النار مجسّمة في هذا المشهد تكادُ تحسُها البطون» وتكاد 
تراها الأبصار!. 
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ولنقف هنا نتأمَّل سياق كل عبارة» وما فيها من تصريح وإشارة: الأول في 
سياق قوله: وليخش الذين. . .الخ» فيها موعظة لكل من أمر أو نهي أو حذر أو 
رُغْب في الآي السابقة في شان أموال اليتامى وأموال الضعاف من النساء 
والصبيان» فابتدئت الموعظة بخشية الله تعالى» ثم أعقب بإيثار شفقة الآباء على 
ذريتهم بأن يََرَلُوا أنفسهم منزلة الموروثين الذين اغتدوا هم على أموالهم» وينرّلوا 
ذرياتهم منزلة الذرية الذين أكلوا هم حقوقهم . وهذه الموعظة مبنية على قياس قول 
النبيء بي : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

وزاد إثارة الشفقة التنبية على أن المُعْتَدَى عليهم خلق ضعاف» ثم أعقب إلى 
الغرض المنتقل منه» وهو حفظ أموال اليتامى بالتهديد على أكله بعذاب الأخرة 
بعد التهديد بسوء الحال في الدنياء فيفهم من الكلام تعريض بالتهديد بأنّ نصيب 
أبنائهم مثل ما فعلوه بأبناء غيرهم . والأظهر أن مفعول (يخش) حذف لتذهب نفس 
السامع في تقديره كل مذهب محتمل» فينظر كل سامع بحسب الهم عنده مما 
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وجيء بالموصول (الذين) لأنّ الصلة لما كانت وصفاً مفروضاً حسُن التعريف 
بهاء إذ المقصود تعريف مَنْ هذه حاله» وذلك كاف في التعريف للمخاطبين 
بالخشية» إذ كل سامع يعرف مضمون هذه الصلة لو فرض حصولها له» إذ هي 
أمر يتصوره كل الناس. ووجه اختيار (لو) هنا من بين أدوات الشرط آنها هي 
الأداة الصالحة لفرض الشرط من غير تعرض لإمكانه» فيصدق معها الشرط 
المتعذر الوقوع والمستبعد والممكلْ؛ فالذين بلغوا اليأس من الولادة» ولهم أولاد 
بار آو لا آولاد لهم يدخلون في فرض هذا الشرط؛ لأنهم لو كان لهم أولاد 
لخافوا عليهم› والذين لهم أولاد صغار آمُرهم أظهر . 


O O a a a ا‎ 

N ME E O a 
لخافوا عليهم من أولياء السوء. والمخاطب بالأمر مَنْ يصلح له من الأصناف‎ 
المتقدمة؛ من الأوصياء» ومن الرجال الذين يحرمون النساء ميراثهنّ» ويحرمون‎ 
صخار إخوتهم أو أبناء إخوتهم أو أبناء أعمامهم من ميراث آبائهم» كل أولئك‎ 


ت 


داخل في الأمر بالخشية» والتخويف بالموعظة. وفي الآية ما يبعث الناس كلهم 
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على أن يغضبوا للحق من الظلمء وأن يأخذوا على أيدي أولياء السوء» وأن 
يحرسوا أموال اليتامى ويبلغوا حقوق الضعفاء إليهم؛ لأنهم إن أضاعوا ذلك يوشك 
أن يلحق أبناءهم وأموالهم مثل ذلك» وأن يأكل قويبّهُّم ضعيمُهم» فان اعتياد السوء 
ينسي الناس شناعته» ويكسب النفوس ضراوة على عمله!. 


وقوله. . . #فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا»: فرع الأمر بالتقوى على الأمر 
بالخشية وإن كانا أمرين متقاربين» لأن الأمر الأول لما عضد بالحجة اعتبر 
والثاني في سياق قوله تعالى . . . إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما). . . 
الخ: هي جملة تفيد تكرير التحذير من أكل مال اليتامى جرته مناسبة التعرض 
لقسمة أموال الأموات» لان الورثة يكثر أن يكون فيهم يتامى» لكثرة تزوّج الرجال 
في مدة أعمارهم» فقلما يخلى ميت غر ورثة ضغار» وهو موذن بشدة غتاية 
الشارع بهذا الغرض» فلذلك عاد إليه بهذه المناسبة. 


وقوله : (ظلْماً) هي حال مقيّدةٌ ليخرج الأكل المأذون فيه» ثم يجوز أن يكون 
(نارا) من قوله: إنما يأكلون في بطونهم نار مراد بها نار جهنم» كما هو 
الغالب فى القرآن» وعليه ففعل يأكلون ناصب ناراً المذكور على تأويل يأكلون ما 
يفضي e‏ النار» فأطلق النار مجازاً مرسلا بعلاقة ارك او السا وای ا 
يفضي بهم إلى عذاب جهنم فالمعنى: أنهم حين يأكلون آموال اليتامى قد أكلوا 
ما يفضي بهم إلى جهنم» وعلى هذا فعطف جملة وسيصلون سعيراً عطف 
مرادف . ویجوز آن يیکون اسم ألا مهدا للألم بمعنى أسباب الألم فيكون 
تادا خذاب دنوى او مارا لاف لان شأن النار أن تلتهم ما تصيبه» 
والمعنى: إنما يأخذون أموالاً هي سبب في مصائب تعتريهم في ذواتهم وأموالهم 
کالنار عندما تدنو من أحد فتؤلمه وتتلف متاعه» فیکون هذا تهدیدا بمصائب في 
الدنيا على نحو قوله تعالى: «يمحق الله الربا» ويكون عطف جملة #وسيصلون 
سعيرا# جارياً على ظاهر العطف من اقتضاء المغايرة بين المتعاطفين»› فالجملة 
الأولى تهديد بعذاب الدنياء والجملة الثانية وعيد بعذاب الآخرة. وذكر (في 
بطونهم) على كلا المَعَْييْنِ مجرد تخييل وترشيح لاستعارة يأكلون لمعنى يأخذون 
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#يوصيكم الله في أولادكم#. . . الخ: هذا بيان وتفصيل لقوله: للرجال 
نصيب. . .الخ» جعل هذا بمنزلة المقدمة له» فلذلك كانت جملة (يوصيكم) 
مفصولة» لأنّ كلا الموقعين مقتض للأفصل. ومن الاهتمام بهذه الأحكام تصدير 
تشريعها بقوله: يوصيكم» لان الوصاية هي الأمر بما فيه نفع المأمور» وفيه الأمر 
لشدَّة صلاحه» ولذلك سمي ما يعهد به الإنسان فيما يصنع بأبنائه وبماله وبذاته 
بعد الموت وصية. بيّن الله في هذه الآيات فروض الورثة» وناط الميراث كله 
بالقرابة القريبة» سواء كانت جبلية وهي النسب» أو قريبة من الجبلية» وهي عصمة 
ا ع ا ا ا ا ف اف 
وهو ناشئ عن الجبلّة. وبين أهل الفروض ولم يبيّن مرجع المال بعد إعطاء آهل 
الفروض فروضهم» وذلك لأنه تركه على المتعارف عندهم قبل الإسلام من احتواء 
أقرب العصبة على مال الميت . 


وقد بيّن هذا المقصد قول النبيء بي : «لحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فلاَولّی رجل ذکر»» ألا تری قوله تعالی بعد هذا #فان لم یکن له ولد وورثه آبواه 
فلأمه الثلث)» فلم يبيّن حظ الأب لان الأب في تلك الحالة قد رجع إلى حالته 
المقرّرة» وهي احتواء المال فاحتاج إلى ذكر فرض الأم. وابتداً الله تعالى بميراث 
الآبناء لأآنهم أقرب الناس. و(في) هنا للظرفية المجازية» جعلت الوصية كأنها 
مظروفة في شأن الأولاد لشدة تعلقها بهم كاتصال المظروف بالظرف» ومجرورها 
محذوف قام المضاف إليه مقامه لظهور أن دَوّات الأولاد لا تصلح ظرفاً للوصية› 
فتعيّن تقدير مضاف على طريقة دلالة الاقتضاءء وتقديره: في إرٹث آولادکم» 
والمقام يدل على المقدر على حد «حرّمت عليكم أمهاتكم» فجعل الوصية مظروفة 
في هذا الشأن لشدة تعلقها به واحتوائه عليها. وجملة #للذكر مثل حظ الأنثيين» 
بيان لجملة يوصيكم لأنْ مضمونها هو معنى مضمون الوصية. وتقديم الخبر على 
المبتدإ في هذه الجملة للتنبيه من أول الأمر على أن الذكر صار له شريك في 
الإرث» وهو الآنثى» لأنه لم يكن لهم به عهد من قبل إذ كان الذكور يأخذون 
المال الموروث كله ولا حظ للإناث. 


وقوله: «للذكر مثل حظ الأنثيين» جعل حظ الأنشثيين هو المقدار الذي يقدر به 
حظ الذكر» ولم يكن قد تقدذم تعيين حظ الأنثيين حتى يقدر به» فعلم أن المراد 
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تضعيف حظ الذكر من الأولاد على حظ الأنشى منهم» وقد كان هذا المراد صالحا 
لأن يؤدى بنحو: للأنثشى نصف حظ ذكر» أو للأنثيين مثل حظ ذكرء إذ ليس 
Ma NTS GS O‏ 
إلى أن حظ الأنثى صار في اعتبار الشرع اهم من حظ الذكر» إذ NT‏ 
الجانب عند آهل الجاهلية» فصار الإسلام ينادي بحظها في أول ما يقرع الأسماع. 
هذا النظام الإسلامي في التوريث هو أعدل نظام عرفته البشرية» يبدو ذلك حين 
نوازنه بالنظم التي تجعل الميراث كله للابن الأكبرء أو التي تجعل الميراث كله 
للرجال دون النساء» أو دونهن ودون الأطفال» أو حسب وصية الهالك ولو كان 
ذلك لكلب أو قرد كان يتسلى به الهالك في حياته. . . ! 


إن النظام الإاسلامي يرعى معنى التكافل العائلي كاملاء فكل ذوي القرابة 
أصحاب حق في الإرث» كما أن عليهم واجب الكفالة عند الحاجة» وذلك فوق 
تحقيقه للتكافل في الأسرة يقوم بعملية تفتيت الثروة على رس كل جيل» فلا 
تتكذس الثروة في يد واحدة بينما الذين حرموا الميراث لا يجدون» ويحقدون!. 
وهو يعطي الرجل حسب أعبائه ويعطي المرأة وفق أعبائهاء فليست المسألة مسألة 
محاباة جنس على حساب جنس» فالرجل يتزوج المرأة فيكلف إعالتهاء أمَا هي 
فإمًَا أن تقوم بنفسها - وهو نادر -» لان في غالب الأحوال ما تكون تحت رعاية 
رجل: الأب في حال الصغر» والزوج في حال الصلاح» والابن في حال 
الشيخوخة وفقد الزوج» فالرجل مكلف أكثر على كل حال من المرأة!. ومعنى 
#إفوق اثنتين) من اثنتين» ومن معانى فوق الزيادة في العدد» وأصل ذلك مجاز ثم 
شاع حتى صار كالحقيقة» والآية صريحة أن الثلثين لا يعطيان للبنات الثلاث 
فصاعداء لأنْ تقسيم الأنصباء لا ينتقل فيه من مقدار إلى مقدار أزيد منه إلأ عند 
انتهاء من يستحق المقدار الأوّل. والوصف بفوق اثنتين يفيد مفهوماً» وهو أن 
البنتين لاتعطيان الثلثين» وزاد فقال: «لوإن كانت واحدة فلها النصف#» فبقي 
ميراث البنتين المنفردتين غير منصوص في الآية فآلحقهما الجمهور بالثلاث لأنهما 
أكثر من واحدة. والعبارة قابلة للتوجيه وقد بحثها الفقهاء بحثاً مستفيضاً. 


ت آولادکم ا 7 لان أولاد جمع معرف بالإإضافة› والجمع 
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كما بيّنته السنة» وهو مفصل في بيان الأحكام. وهو يبدا بالفروع قبل الأصول› 
بالأولاد قبل الآباءء لان الأصول قد يرثون من جهات أخرى» أو يقوم بهم 
أبناؤهم الآخرون» وهم كبار قادرون على الكسب أو شيوخ بقي من حياتهم 
القليل . أمّا الذريّة فلا يرثون إلا من جهة أصولهم غالبا وهم عادة صغارء أو هم 
يستقبلون حياة ممتدَة ذات تكاليف» فهم أولى بالرعاية» وهكذا يحقق نظام الإرث 
الإسلامي أغراضاً اجتماعية وشعورية وعملية لا يحققها أي نظام آخر من النظم 
التي عرفتها البشرية» ويتمشى مع الفطرة دون تعسّف ودون جور» ودون إهمال 
للمصالح المتعادلة المتوازنة في حياة الجماعة البشرية. . 


#ولأبويه لكل واحد منهما السدس)... الخ: الضمير المفرد عائد إلى 
الميت المفهوم من قوله: يوصيكم الله في أولادكم» إذ قد تقرر أن الكلام في 
قسمة مال الميت. وجاء الكلام على طريقة الإجمال والتفصيل ليكون كالعنوان» 
فلذلك لم يقل: ولكل من أبويه السدس» وهو كقوله السابق: في أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين. وقوله: #وورثه أبواه# زاده للدلالة على الاقتصار»ء أي: لا 
غيرهماء ليعلم من قوله: «فلأمّه الثلث) أن للأب الثلثين» فإن كان مع الأم 
صاحب فرض لا تحجبه کان على فرضه معها وهي على فرضهاء كما هو مفصل 
في كتب فقه الميراث. وقد علم أن للأب مع الأم الثلثين وترك ذكره» لأن مبنى 
الفرائض على أن ما بقي بدون فرض يرجع إلى أصل العصابة عند العرب. وقوله: 
لفإن كان له إخوة فلأمه السدس#: وهو صريح في أن الإخوة يحجبون الام 
فينقلونها من الثلث إلى السدس» والمذكور في الآية صيغة جمع فهي ظاهرة في 
نها لا ينقلها إلى السدس إلا جماعة من الإخوة ثلاثة فصاعداً ذكوراً أو مختلطين› 
وقد اختلف فيما دون الجمع» وما إذا كان الإخوة إناثأء فقال الجمهور: الأخْوَانٍ 
يحجبان الأم» والأختان أيضا. 


وقوله: #من بعد وصية يوصي بها و دين): قيد يرجع إلى الجمل المتقدمةء 
الال أهة الر ةة وهاه واناد الد يعدها تما لما ن قان 
على الميراث مع علم السامعين أن الدَيْنَ يتقدم على الوصية أيضاً لأنه حق سابق 
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ف مال الت لن المذن ل يلك هن ماله الا ها هر فاضل عن دن داه 
فموقع عطف (أو دين) موقع الاحتراس» ولأجل هذا الاهتمام كرر الله هذا القيد 
أربع مرات في هذه الآيات. ووصف الوصية بجملة يوصي بها لئلا يتوهم أن 
المراد الوصية التي كانت مفروضة قبل شرع الفرائض» وهي التي في قوله: «كتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين»!. 


ثم ختم هذه الفرائض المتعلِقَة بالأولاد والوالدين - وهي أصول الفرائض - 
بقوله. .. #آباؤكم وأبناؤكم#. . . الخ «فهما إِمَّا مسند إليهما فُدّما للاهتمام» 
وليتمكن الخبر في ذهن السامع إذ يلقي سمعه عند ذكر المسند إليهما بشراشره» 
وإمّا أن نجعلها خبرين عن مبتدإ محذوف هو المسند إليه» على طريق الحذف 
المعبر عنه عند علماء المعاني بمتابعة الاستعمال» أي: المذكور آباؤكم وأبناؤكم لا 
شك في ذلك. ثم قال: لا تدرون أيهم آقرب لكم نفعا#› فهو إِمَّا مبتدأً وإمًا 
حال» بمعنى نهم غير مستويين في نفعكم متفاوتون تفاوتأ يتبع تفاوت الشفقة 
الجبلية في الناس› ویتبع البرور ومقدار تفاوت الحاجات» فرب رجل لم تعرض له 
حاجة إلى أن ينفعه أبواه وأبناؤه» وربما عرضت حاجات كثيرة في الحالين» وربما 
لم تعرض»› فهم متفاوتون من هذا الاعتبار الذي كان يعتمده أهل الجاهلية في 
قسمة أموالهم» فاعتمدوا أحوالاأ غير منضبطة ولا موثوقا بهاء ولذلك قال تعالى: 
لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً. فشرْعٌ الإسلام ناط الفرائض بما لا يقبل التفاوت»› 
وهي الأبوّة والبئوّة» ففرض الفريضة لهم نظرا لصلتهم الموجبة كونهم أحقّ بمال 
الآباء أو الأبناء. فإذا كان الأمر كذلك فدعوا الأمر لله» واجعلوا القسمة بيده 
حسب فرائضه» واطميتوا إلى واسع علمه وعميق جكمته. . . 


#فريضة من الله إِنٌ الله كان عليماً حكيما#: وهو تذييل له مناسبة هنا 
واضحة لا تحتاج إلى تحليل. . . ل#ولكم نصف ما ترك أزواجكم. . . الخ: هذه 
فريضة الميراث الذي سببه العصمة الزوجية» وقد أعطاها الله حقَها المهجورَ عند 
الجاهلية إذ كانوا لا يورثون الزوجين: آَمّا الرجل فلا يرث امرأته لأنها إن لم يكن 
لها أولاد منه» فهو قد صار بموتها بمنزلة الأجنبي عن قرابتها من آباء وإخوة 
وأعمام» وإن كان لها أولاد كان أولادها أحق بميراثها إن كانوا كباراً» فإن كانوا 
صغاراً قبض أقرباؤهم مالهم وتصرفوا فيه وأما المرأة فلا ترث زوجهاء بل تعد 
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موروثة عنه!. فنرًه الله تعالى في هذه الآية بصلة العصمة الزوجية» وهي التي 
وصفها بالميثاق الغليظ . والجمع في أزواجكم» وفي قوله: #مما تركتم» a‏ 
في الأولاد والآباءء مراد به تعد أفرادٍ الوارثين من الأمَةَ» وههنا قد اتفقت الأَمّة 
على أن الرجل إذا كانت له زوجات آنهن يشتركن في الربع أو في الثمن من غير 
زيادة لهن؛ لان تعدد الزوجات بيد صاحب المال فكان تعددهن وسيلة لإدخال 
المضرّة على الورثة الآخرين» بخلاف تعدد البنات والأخوات فإنه لا خيار فيه لرب 
المال. 


ا کی ا ا ی ا و ل 
الإيجاز باعتبار المقام. وأعقبت فريضة الأزواج بذكر #من بعد وصية). . . الخ 
لئلا يتوهم متوهم أنْهنّ ممنوعات من الإيصاء ومن التداين كما كان الحال عند 
الجاهلية. . . #وإن كان رجل يورث كلالة#. . . الخ: بعد أن بيّن ميراث ذوي 
الأولاد أو الوالدين وفصّله فى أحرواله حتى حالة ميراث الزوجين» انتقل هنا إلى 
را ي له ولد وا والدو وهو المرزرك 056 رها هي الت القااك 
شن أقسام الميراث» وأخره عن القسمين الأوّلين لاحتمال سقوطهم بالمرٌة لوجود 
الأصل أو الفرع» وهم الإخوة والأعمام وأبناء الأعمامء أّمّا الأولاد والوالدان 
والأزواج فلا يسقطون. وقد أثبت الله بهذا فرضاً للإخوة للأم إبطالا لما كان عليه 
أهل الجاهلية من إلغاء جانب الأمومة أصلا؛ لأنه جانب نساء. ولم يجنح للتنبيه 
على مصير بقية المال لما عَلِمَّ من أن الله تعالى أحال أمر العصابة على ما هو 
متعارف بَيْن مَنْ نزل فيهم القرآن. 


وقوله: #غير مضار4 نهى عن أن يقصد الموصي بوصيته الإضرار بالورثة» 
وهو ما حدده الشرع بالسنة: بأن يوصَي بأكثر من الثلث» أو أن يوصّي لوارث. . 
ويتعين أن يكون هذا القيد مقيدأً للمطلق فى الآي الثلاث من قوله: #من بعد 
وصية#. . . الخ» لان هذه المطلقات متحدة الحكم والسبب فيحمل المطلق منها 
على المقيد كما تقرر في الأصول. وقولّه: #وصية من الله» حن للأحكام بمثل 
ما بدئت بقوله «يوصيكم الله» وهذا من رد العجز على الصدر. وقوله: #والله 
عليم حليم)» تذييل. وذكر وصّف العلم والحلم هنا لمناسبة أن الأحكام المتقدمة 
إبطال لكثير من أحكام الجاهلية» ومع هذا فهو توكيد وتحريض على أن وصيَة الله 
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هذه واجبة الاتباع؛ لأآنّها صادرة من العليم الحليم»ء وزيادة على هذا جاء ذكر 
الاسم الجليل «والله عليم حليم» مع كفاية الإإضمار لإدخال الروعة وتربية 
المهابة. . . #تلك حدود الله#. . . الخ: هذه إشارة إلى الأحكام التي تقدمت في 
شؤون اليتامى والمواريث وغير ذلك» فجاء التعقيب ليبيّن أن تلك الأحكام التي 
تقذمت خد من حدود الله يجب الوقوف عندهاء ويجب تنفيذها كاملة بلا مجاوزة 


ولا تقصير» وبلا تبدیل ولا تغییر . 


وجزاء الطاعة هو الخلود في الجنات تجري من تحتها الأنهار» والفوز في 
الدنيا بصلاح الذرية والأسرة والمجتمع» والفوز في الأخرة بالنعيم المقيم» وجزاء 
عصيانها وتعديها الخلود في النار. ثم المهانة جزاء على العصيان والتعدي» ثم 
قسمة المواريث جاءت في القرآن مفصلة هكذا ثابتة مقررة؛ لان التكافل العائلي 
أصل من أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ولان التوزيع على هذا يتمشى مع 
الفطرة الثابتة في النفس البشرية» فهو دائم إذن لا يحتاج إلى تعديل. والأحكام 
التي وردت في الشريعة مفصلة ومحددة» وهي الأحكام الخاصة بمثل هذه الأصول 
الثابتة في نظام المجتمع الإسلامي القائمة على أصول فطرية ثابتة في نفس الإنسان 
بعّض النظر عن اختلاف المكان والزمان!. 


خالاصه العنی العام وما فيه من التوجيهات والاّحكام 


التوجيه الأول: يبيّن الله فيه نصيب الرجل ونصيب المرأة فى ميراث من 
يموت من الوالدين أو من الأقارب كما سيأتي بالتفصيل» واعلم أن الجاهلية 
کانوا يتوارثون بشيئين: النسب» وكانوا لا يورثون به إلا الذكور الكبار. والعّهد 
ويكون بشيئين: التبّي والحلف - عمل به في أول اللإسلام عندما هاجر المسلمون 
إلى المدينة آخى النبيء ية بين كل اثنين من المسلمين. والذي تقرر عليه الأمرُ 
في الإسلام أن أسباب التوريث ثلاثة : القرابة وهو النسب» والنكاح وهو العصمة 
الزوجية» والولاء عند وجود حكم الرق. وشرط هذا التوريث الإسلام... 
#للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضا# . 


التوجيه الثانى : بيّن الله فيه لأولياء الأمور الذين يتولون قسمة الميراث على 
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الورثة» إذا حضر القسمة من الذين لا يرثون من القرابة أو من اليتامى أو من 
المساكين فليعطوهم منه بقدر ما يحتمل المال مع القول المعروف بإظهار البشاشة 
والعطف واللين. . . #وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم 
منه وقولوا لهم قولاً معروفا). 

التوجيه الثالث: نبّه الله فيه أولياء الأيتام وأولياء النساء عموماً أن يفرضوا 
آنفسّهم ميّتين وذريتّهم من بعدهم تحت غيرهم» ماذا يريدون أن يفعلوا بذريتهم 
الذين تركوهم من بعدهم ضعافا؟ . .لا شك أتهم لا يريدون إلا الخير لهم والقول 
السديد. . . #وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا 
الله وليقولوا قولاً سديداً# . 

التوجيه الرابع : يلفت الله النظر إلى الوعيد الذي يستحقه آكل مال اليتيم ظلما 
في الدنيا من المحق والضرٌ والهلاك والدمار» وفي الآخرة من صَلي السعير وسوء 
المصير وبئس القرار!. . إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إلّما يأكلون فى 
بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا#!. حكم هذا الأكل من أكبر الكبائر لان الله تعالی 
أوعد عليه عذاب الدنيا - إنْما يأكلون في بطونهم ناراً - وعذاب الآخرة - وسيصلون 
و 

التوجيه الخامس: بيّن الله فيه نصيب الذكر ونصيب الآنشى وفصّل فيه ما ترث 
البنات وما ترث البنت الواحدة» وما يرث الآبوان مجتمعيْن أو منفردين مع الفرع 
الوارث» ومع غيره من الزوج» وهذا كله مفصل في علم الفرائض المتكفل بتفصيل 
أحكام الميراث وكيفية القسمة وما يحتاج من معرفة الحساب في توزيع الأنصبة 
على المستحقين. . . #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين). . . 
إلى قوله تعالى. . . #وصية من الله والله عليم حليم». 

التوجيه السادس: فيه ترغيب في تنفيذ هذه الأحكام من الأوامر والنواهي› 
وترهيب من تضييعها أو التلاعب بها. . . #تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله 
ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص 
الله ورسوله ویتعد حدوده ندخله ناراً خالداً فیها وله عذاب مهین# . 
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البيان 


مبحث المفردات اللغويّة 

لواللاتي يأتين): اللاتي واللائي جممُ التي» وهو اسم موصول يدل على 
الأنثى . #الفاحشة#: الزنى» وسمي الزنا الفاحشة لأنه تجاوز الحد في الفسادء 
وأصل الفحش الأمر الشديد الكراهية والذم من فعل أو قول أوحال. ويأتين: 
يفعلن» وأصل الإتيان المجيء إلى شيء» لأ من يفعل الشيء عن قصد يشبه 
ااا وا ي ا ل ي و ا ا 
جمع امرآة» وهي الأنشى من الإنسان» وتطلق المرأة على الزوجة» فلذلك يطلق 
النساء على الإناث مطلقأًء وعلى الزوجات خاصة» ويعرف المراد بالقرينة» والمراد 
هنا مطلق النساء المسلمات . #فاستشهدوا# : اطلبوا أن يشهد عليهن بإتيانها أربعة 
من رجال المؤمنين وأحرارهم. «فأمسكوهن): احبسوهن فيها واجعلوها سجنا 
عليهن» ويقال: مسك به» وأمسك وتمسّك واستمسك بمعنى: احتبس واعتصم به 
وأمسك» وما هنا مأخوذ من الاحتباس. #يتوفاهن#: يتقاضاهن» يقال: تَرَفّى 
فلانٌ حقّه من فلان» واستوفاه حقّه» والعرب تخيلت العُمْرَ مُجرَءاً؛ فالأيام والزمان 
والموت يستخلصه مَُجُّماً إلى أن تتوفاه» فجعل الله الموت هو المتقاضي لأعمار 
الناس على استعمالهم في التعبيرء وإن كان الموتٌ هو آثر آخر آنفاس المرْءِ. 
فالتوفي في هذه الآية وارد على أصل معناه الحقيقي في اللغة» #أو يجعل الله لهن 
س ا ا ا و و ن 
المناسب. «اللذان»: تثنية الذي» وهو اسم موصول يدل على الذكر. 
لإبجهالة4: الجهالة تطلق على سوء المعاملة» وعلى الإقدام على العمل دون 
رَويّةء وهي ما قابل الجلمَء ولذلك تطلق الجهالة على الظلمء والمراد هنا ظلم 
النفس» وليس المراد بالجهالة ما يطلق عليه اسم الجهل» وهو انتفاء العلم بما 
غمله: 


لا يحل لكم أن ترثوا». ..: لا يجوز لكم بمعنى يَخرم. الإرث: مصير 
الكسب إلى شخص عقب شخص آخر» وأكثر ما يستعمل في مصير الأموال» 
ویطلقی الارٹ ا اعا ته الااق ر خد اهار هة أو في حالة 
اڏعاء المشارك ومنه «يرث الأرض ومن عليها». العضل: الحبس والتضييق» ومنه 
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عضلت المرآة بولدهاء إذا اختَنَقَتْ رحمُها فخرج بعضه وبقّي بعضه» والمراد 
بالعضل هنا: منع ولي المرأة إياها أن تتزوّج. . . #لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن» : 
من الصداق بأن يدفعن إليكم بعضه إضطراراً فتأخذوه منهنْ. . . إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة: يأتين متظاهرات بفاحشة؛ بالزنا أو بالنشور وشكاسة الخْلّق وإيذاء 
الزوج وأهله بالبذاء والسلاطة. ومبينة: بمعنى بيّنة وظاهرة لا خفاء فيها. . 


#وعاشروهن بالمعروف#: المعاشرة مفاعلة من العشرة» والمعاشرة المخالطة 
والمصاحبة» وعشيرة العمر: الزوجة» وعشيرة الرجل: الآهل والأقارب» وعاشره: 
جعله من عشيرته. والمعروف ضد المنكر» وسمي الأمر المكروه منكراً لان 
النفوس لا تأنس به» فكأنه مجهول عندها نكرة» إذ الشأن المجهول يكون 
مكروهاء ثم أطلقوا اسم المنكر على المكروه» وأطلقوا ضدّه على المحبوب؛ لاله 
تألفه النفوس» والمعروف هنا: ما حدده الشرع ووصفه العرف. #كرهتموهن» : 
الكراهة: البخض وعدم المحبّة. #وإن أردتم# : الإرادة هنا: العزم والتصميم على 
الفعل» وتطلق الإرادة على محبّة الشيء والرضا به» والمراد به هنا الأمران» وهو 
علة الاستبدال» لأله التبديل لشيء مرغوب عنه بشيء مرغوب فيه. . . #وآنيتم 
إحداهن قنطارأ# : القنطار : المال الكثير من الذهب والفضةء أو وزن مائة رطل من 
ذهب أو فضة» والقنطرة الجسر وما ارتفع من البنيان. 


إبهتاناً وإثماً مبيناً#: البهتان مصدر كالشكران والعُّفرانء والفعل منه بهت 
وهو الكذب الذي يبهت المكذوب عليه ويدهشه لخرابة ما سمع» وقد تستعمل في 
القول الباطلء يقال: بهته يبهته بهتاً وبهتانا قال عليه ما لم يفعل» والبهت الأخذ 
بغتة» ويطلق على الحيرة والاسِْعْرّاب. والإثم: الذنب. والمبين الواضح أو 
المُوضح غيرّه. . . #وقد آفضی بعضکم إلى بعض# : الإفضاء المخالطة في الخلوة 
ويهر معناه جليا الاختلاط بين الزوجين بإظهارِ كل واحدِ ما لديه من الخفايا 
والأسرار إلى الآخر!. . #ميثاقاً#: الميثاق العهد الموثّق بالكتابة أو بالشهود. 
والغليظ القوي المتين الصلب» والأصل فيه صلابة الذوات وضخامتها. . . #ما 
نكح#: منكوح الأب» والمراد به هنا الجنس دون الشخص» فوصف 
بالمنكوح. . . إلا ما قد سلف): إلا النكاح الذي قد سبق تُرُول الآية. . . إِنّه 
كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا»: الفاحشة: ما بلغ الغاية من القبح والعيب» 
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والمقت: البغض الشديد من حيث كراهته والنفور مله » وساء تن ٠:‏ ا طريقا 


حرمت عليكم أمهاتكم. . .4 الخ: منع الله تعالى من نكاح 
الأمهات. . .الخ. الأمهات جمع أم» جرى على غير الأصل إذ لو جمعوا الام 
لقالوا آمّات» ولو أفرد الأمهات لقالوا أمَهة. والربائب: جمع ربيبة» وهي فعيلة 
بمعنى مفعولة من ربه إذا كفله ودبر شؤونە. والحجور: جمع حجر بفتح الحاء 
والمراد به هنا الحضانة والكفالة ؛ لان أوّل كفالة الطفل تكون بوضعه فى الحجرء 
كما سميت حضانة؛ لأن أولها وضع الطفل في الحضن. . . #وحلائل أبنائكم) : 
الحلائل جمع الحليلةء فعيلة بمعنی فاعلة› وهی الزوجة»› لأنها تحل معه» أو 
فعيلة بمعنی مفعولة› بمعنی ل إِد أباحها أعلياً له» وقد سمي الزوج أيضا 


بالحليل . . 


#والمحصنات# : بفتح الصاد ذوات الأزواج» أحصنهن التزوج. ورد 
الإحصان في القرآن لأربعة معان: الأول التزوج كما هنا. الثاني العفة كما في قوله 
تعالی : #محصنين غير مسافحين# . الثالث : الحرية كما في قوله تعالی : #ومن 
لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات#. الرابع: الإسلام كما في قوله 
تعالى : «فإذا أحصلّ . . .» #محصنين غير مسافحين#: المسافح الزاني» لأن الزنى 
بسن السفاح شقا سن السفح› وهو أن هرف الماء دون حبس › يقال : سفح 
الماءء وذلك أن الرجل والمرأة يبذل كل منهما للاًخر ما رامه منه» دون قید ولا 
رضی ولي » فکاتهم اشتقوه من معنى البذل بلا تقيّد بأمر معروف › لان المعطاء _ 
كثير العطاء - يُطلق عليه السفاح» وكان الرجل إذا راد من المرأة الفاحشة يقول لها 
سافحيني» فرجع معنى السفاح إلى التباذل وإطلاق العنان» وقيل: لاله بلا عقد 
فکأنّه سفح سفحا» ا صبًا لا يُحجبه شيء› ونحن نقول: فلان يصب؛ يُبضع 
يبرّعق!.. #فما استمتعتم به منهن) : الاستمتاع: الانتفاع› وسمُّی الله النكاح 
استمتاعاًء لأله منفعة دنيويّة» وجميع منافع الدنيا متاع . . . #فريضة#: مفروضة 
من الله ومقدرة بينكم. . . ل[فيما تراضيتم به من بعد الفريضة»: فيما زدتم لهنْ أو 
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ومن لم يستطع منكم طولا)»: الطول بفتح الطاء وسكون الواو القدرة» وهو 
مصدر طال المجازي بمعنى قدر» وذلك أن الطول يستلزم المقدرة على المناولة» 
لذلك يقولون: تطاول لكذاء بمعنى: تمطى ليأخذه» ثم قالوا: تطاول بمعنى 
تكلف المقدرة» وقالوا أيضا: وأتَيْنَ التريّا من يد المتطاول» فجعلوا لطال الحقيقي 
مصدراً بضم الطاء (الطول)ء وجعلوا لطال المجازي مصدراً بفتح الطاء (الطؤل)ء 
وهو فيما فرّقت فيه العرب بين المعنيين المشتركين . . . #ولا متخذات أخدان# : 
متخذات الأخدانء هن متخذات الأخلاءَ؛ تتخذ الواحدة خليلاً تختص به لاتألف 
غيره. . . #العنت#: المشقة والضرر» وأصله انكسارالعظم بعد الجبْر» وأريد 
بالعنت هنا: مشقة العُرْبَةَ التي تكون ذريعة إلى الزنا. . . #يريد الله#: الإرادة 
القصد والعزم على العمل» وتطلق على الصفة الإلهيّة التي تخصص الممكن ببعض 
ما يجوز عليه» وتطلق الإرادة على الرغبة في الشيء. لين لكم»: البيان الشرح 
والتوضيح والتبيين المبالغة فيه. . 


#ويهديكم سنن الذين من قبلكم»: يرشدكم إلى طرق السابقين أتباع 
الرسل... لويتوب عليكم»: يُقبل عليكم ويرضى عنكم... «#الشهوات»: 
جمع شهوة» والشهوة اشتياق النفس إلى الشيء٠‏ والمراد بها هنا: شهوة النفس 
إلى المحزمات . والميل العظيم: الاأنحراف والعدول عن القصد» والمراد هنا: 
البعد عن تعاليم الإسلام عدا لا جوع معه» وهو الضلال البعيد. . . #أن يخفف 
عنم : التخفيف ضذ التثقيل» والمراد به هنا: التسهيل في أمور الدين «يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. . .» #وخلق الإنسان ضعيفاً»: عاجزاً عن مخالفة 
هواه» غير قادر على مقابلة دعاويه وقواه؛ حيث لا يصبر عن اتباع الشهوات» ولا 
يستخدم فواهٌ في مَّشاق الطاعات. . 


لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل#: الباطل ضد الحق» وهو ما لم يشرعه 
الله ولا كان عن إذنء كالغخصب والسرقة والخيانة والقمار والربا. .. إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم#: التجارة: البيع والشراء» وهو تبادل السّلع 
بالأثمان» والتراضي: هو الرضى من الجانبين - البائع والمشترى - بما يدل عليه 
وو و و و وق ا و 
يكون بظلم غالباً. . . وسوف: حرف يدخل على المضارع فيمخضه للزمن 
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المستقبل» وبفرق بينه وبين السين بالقرب والبعد. نصْليه: نجعله صالياً أو 
محترقاً. . . إن تجتنبوا)»: الاجتناب: البعد» يقال: تجتبه واجتنبه وجانبه بد 
عنه. والكبائر: الذنوب التي ورد في حق مرتكبيها وعيد - نار أو عقابٌ أو لعنة - 
أو وجب فيها حدٌ من الحدودِ الشرعية. . . #وندخلكم مَذْخلاً كريماً4: المدخل 
اسم مكان الدخول» ومثله المصدر الميمي» بمعنى: ندخلكم مكاناً كريماء أو 
ندخلكم دخولا كريماًء والكريم هو النفيس في نَوْعه. . 


لولا تتمتوا ما فصل الله به بعضكم على بعض#: التمني: طلب حصول ما 
يعر حصوله للطالب» ومعنى التمني هنا: هو طلب ما لا قبل لأحد بتحصيله 
بكسبه. .. #للرجال نصيب مما اكتسبوا#: النصيب: الحظ والمقدارء 
والاكتساب: السعي للكسب. .. #ولكل جعلنا موالي€: الموالي جمع مَولّىء 
وهو محل الوَلّي والقُزب» والمحل محل معنويّء والقرب قرب معنويّء والوّلاء 
اسم المصدر لِلْولي المعنوي. . . #والذين عاقدت أيْمَائكم#: المُعاقَدَهٌّ: حصول 
العقد من الجانبين» والأيمان جمع يمين؛ إمَّا بمعنى اليد» وإِمَّا بمعنى القَّسّم. . . 
#[الرجال قۆامون#: القرًّام: الذي يقوم على شأن شيء ويليه ويصلحه» يقال: قَوَام 
وقيّام وقيّوم وقَيّم . . . #فالصالحات»: جمع صالحة» وهي المرآة التي تصلح لأن 
تكون زوجة حقًاً. . . #قانتات#: مطيعات لله تعالى . . #حافظات للغيب#: لما 
يجب عليهن حفظه في حال غيبة الأزواج. . . 


للواللاتي تخافون نشوزهن): الخوف حالة تحصل في القلب عند حدوث أمر 
مكروه» أو عند الظن أو العلم بحدوثه. والنشوز الترفع والنهوض» وما يرجع إلى 
معنى الاضطراب والتباعد» ومنه تَر الأرض› وهو المرتفع منهاء ومعنى النشوز 
هنا: عصيان المرأة زوجّها والترفع عليه وإظهار كراهيته التي لم تكن معتادة 
منها. . . (فعظوهن#: الوعظ النصيحة بالترغيب والترهيب . . . #واهجروهن في 
المضاجع#: الهجر الترك. والمضاجع جمع مضجع» وهو مكان وضع الجنب 
للراحة» والمراد هنا المرقد الذي يضطجع فيه الزوجان» ويسمى المخدع... 
[وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً: الشقاق مصدر كالمشاقة» وهو مشتق من 
الشق بكسر الشين بمعنى الناحية» لان كل واحد يصير في ناحية» أو من الشق 
بالفتح» وهو الصدع والتفرع» كما يقال: شق عصا الطاعة» والخلاف شقاق. 


سورة آل عمران 437 


والخكم - E‏ الذي يرضى للحكومة بغير ولاية سابقة» وهو صفة 
a‏ چو ۵ فحکم» وهو اسم قديم في العربية. 


مبحت الاعراب 


#واللاتي€ الواو للعطف» اللاتي مبتداً في محل رفع . #يأتين# فعل مضارع 
مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل» وياء النسوة فاعل في محل 
رفع» والفعل والفاعل صلة الموصول - اللاتي -. «الفاحشة# مفعول يأتين 
منصوب بالفتحة. #من نسائکم 4 جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل 
يأتين» والضمير فيه مضاف إليه. #فاستشهدوا# الفاء متضمنة لجواب الشرط› 
استشهدوا فعل أمر مبني على حذف النون» وواو الجماعة فاعل في محل رفع 
والجملة خبر المبتدإ - اللاتي -. #عليهن# جار ومجرور متعلق باستشهدوا. 
#أربعة4 مفعول به منصوب بالفتحة. [منكم» جار ومجرور متعلق بمحذوف 
نعت لأربعة. فإ( الفاء للتعقيب والترتيب» إن حرف شرط جازم. لشهدوا» 
فعل وفاعل في محل جزم فعل الشرط . لفأمسكوهن# الفاء رابطة لجواب 
الشرط» أمسكوهن فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل جزم جواب الشرط . 
#في البيوت# جار ومجرور متعلق بأمسكوهن . 


#حتى ٭ حرف غاية. ليتوفاهن فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعد حتى 
بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر» والضمير فيه مفعول. «الموتث» 
فاعل يتوفى مرفوع بالضمة. لآو يجعل# معطوف على يتوفى منصوب بالفتحة. 
#اللة# فاعل مرفوع بالضمة. #لهن» جار ومجرور متعلق بيجعل. #سبيلا» 
مقعول به a‏ بالفتحة . #واللذان# معطوف على اللاتي مرفوع بالألف اة 
مثنی . . ليا تيانها» فعل مضارع مرفوع بالنون» والآلف فاعل» وضمير الغائب 
مفعول به » والجملة صلة الموصول . لإمنکم» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال 
والجملة خبر المبتدإ - اللذان -. #فإن# الفاء للتعقيب والترتيب» إن حرف شرط 
جازم . #تابا» فعل وفاعل» وهو فعل الشرط في محل جزم. 


#وأصلحا# معطوف على تابا. #فأعرضوا# الفاء رابطة للجواب» أعرضوا 
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فعل أمر» وواو الجماعة فاعل» والجملة جواب الشرط في محل جزم. #عنهما» 
جار ومجرور متعلق بأعرضوا. إن الله إن واسمها. كان فعل ماض ناقص»› 
واسمها ضمير يعود على الله. #توابا رحيماً# خبرانِ لكان» وجملة كان في محل 
رفع خبر إن» وجملة إن الله كان تعليلية. #إتما» كافة ومكفوفة. #التوبة# مبتداً 
مرفوع بالضمة. #على الله» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدإ. 
#للذين# مثل على الله. #يعملون# فعل وفاعل» والجملة صلة الذين. #السوء 
مفعول به منصوب بالفتحة. #بجهالة# جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من 
ضمير الجماعة. لثم يتوبون» معطوف على يعملون. لمن قريب جار ومجرور 
متعلق بيتوبون» «فآولئك4 مبتداً في محل رفع #يتوب الله» فعل وفاعل» 
#عليهم#: جار ومجرور متعلق بيتوب» والجملة الفعلية خبر المبتدإ. #وكان 
الله كان واسمها. #عليماً حكيما خبراهاء والجملة معطوفة على ما قبلهاء كما 
أن جملة فأولئك مرتبطة بما قبلها. 


#وليست التوبة# ليس واسمها. #للذين# جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
ليس. #يعملون# فعل وفاعل صلة الذين. #السيآت# مفعول به منصوب 
بالكسرة. #حتى# حرف غاية. #إذا» شرطية زمانية. #حضر# فعل ماض. 
#أحدّهم# مفعول به والضمير مضاف إليه. «(الموت# فاعل حضر»ء وجملة 
حضر في محل جر مضاف إلى إذا. لقال فعل ماض» والفاعل ضمير يعود على 
أحدهم . لإي( إن واسمها. #تبت# فعل وفاعل . «الآن» ظرف زمان منصوب› 
متعلق بتبت» وجملة تبت في محل رفع خبرٌ إن» وجملة إني في محل نصب 
مقول القول» وجملة قال جواب إذا. #ولا الذين# معطوف على الذين يعملون 
السيآت . #يموتون) فعل وفاعل صلة الذين. #وهم كفار) جملة حالية من مبتد! 
وخبر» وصاحبٌ الحال ضمير الجماعة. #أولئك# مبتداً. #أعتدنا» فعل وفاعلء 
والجملة خبر المبتدإ. #لهم» جار ومجرور متعلق بأعتدنا. #عذاباً) مفعول به. 
#آليما# نعت لعذاب. 


#ياآێها» يا حرف نداء» أي منادى مبني على الضم في محل نصب» ها 
للتنبيه بمد الصوت. الذين) في محل نصب نعت لأَي. آمنوا) فعل وفاعل 
صلة الذين. «لا) حرف نفي. #يحل) فعل مضارع مرفوع بالضمة. «(لكم) 
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جار ومجرور متعلق بيحل. #آنْ# حرف مصدر ونصب. #ترثوا» فعل وفاعل» 
وان وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يحل. «النساء» مفعول به منصوب 
بالفتحة. #كرهاً# مصدر منصوب بالفتحة مفعول مطلق» ويجوز أن يكون حالاً 
من واو الجماعة. #ولا تعضلوهن» معطوف على قوله لا يحل» والفعل مجزوم 
بلا الناهية» والضمير مفعول. #لتذهبوا» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
لام التعليل» وواو الجماعة فاعل. #ببعض# جار ومجرور متعلق بتذهبوا. #ما» 
اسم موصول مضاف إلى بعض. «لآتيتموهن) فعل وفاعل ومفعول» وهو صلة 
ما. #إلا أداة استثناء. #أنْ4 حرف مصدر ونصب . #يأتين) فعل مضارع مبني 
على السكون في محل نصب لاتصاله بنون الإناث» ونون الإناث فاعل في محل 
رفع» وآن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر» والتقدير: لا يحل 
لكم أخذ مالهن في أي حال من الأحوال إلا في حال إتيانهن. #بفاحشة). 
وبفاحشة جار ومجرور متعلق بيأتين . #مبينة# نعت لفاحشة مجرور بالكسرة. 


#وعاشروهن فعل آمر» وواو الجماعة فاعل» والضمير فيه مفعول معطوف 
على ما قبله من النهي عن سوء المعاملة. #بالمعروف# جار ومجرور متعلق 
بعاشروهن . لفان( الفاء للتفريع والترتيب. #كرهتموهن# فعل وفاعل ومفعول 
في محل جزم فعل شرط إن. لفعسى# الفاء رابطة لجواب الشرط عسى #أن 
تكرهوا» في تأويل مصدر في محل نصب خبر عسى» واسمها هو أي: الشأن. 
شيئا# مفعول به منصوب بالفتحة» وجملة فعسى في محل جزم ناب مناب 
جواب الشرط . #ويجعل الله فعل وفاعل معطوف على أن تكرهوا. «#فيه» جار 
ومجرور متعلق بيجعل. #خيرا» مفعول به منصوب بالفتحة. «كثيرا» نعت 
لخير. #وإِن أردتم فعل وفاعل في محل جزم فعل شرط إن معطوفة على ما 
سبق من قوله: فإن كرهتموهن . #استبدال# مفعول به منصوب بالفتحة. #زوج» 
مضاف إلى استبدال مجرور بالكسرة. #مكان# منصوب بالمصدر - استبدال -. 
#زوج# مضاف إليه. 


منصوب بفتحة مقدرة على الآلف منع من ظهورها التعذر» وضمير النسوة فيه 
مضاف إليه. #قنطارا» مفعول ثان منصوب بالفتحة. «فلا تأخذوا» فعل وفاعل 
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ا ولجم جوات ارط والقا2 راط وات الط 
لمنه» جار ومجرور متعلق بلا تأخذوا. #شيئاً# مفعول به منصوب بالفتحة. 
#آتأخذونه) فعل وفاعل ومفعول دخلت عليه همزة الاستفهام. #بهتانا» حال من 
واو الجماعة منصوب بالفتحة. #وإثما)» معطوف على بهتاناً. «لمبينا» نعت لإثما 
منصوب بالفتحة. #وكيف تأخذونه# فعل وفاعل ومفعول دخل عليه اسم 
الاستفهام» وهو معطوف على ما قبله» ومحل كيف نَصْبٌ على الحال من فاعل 
تأخذونه. #وقد أفضى بعضكم# جملة حالية من واو الجماعة. #إلى بعض) جار 
ومجرور متعلق بأفضى . #وأخذن# جملة من فعل وفاعل معطوفة على ما قبلها. 
#منكم) جار ومجرور متعلق بأخذن. «ميثاقا» مفعول به. #غليظا) نعت له 
منصوب بالفتحة. #ولا تنكحوا» معطوف على لا يحل لكم» والفعل مجزوم بلا 
الناهية. #ما» اسم موصول مفعول به في محل نصب. «نكح4 فعل ماض. 
#آباؤكم# فاعل مرفوع بالضمة» والضمير فيه مضاف إليه» والجملة صلة ما. #من 
النساء# جار ومجرور متعلق بنکح . 2 أداة استثناء. #ما#ه اسم موصول. 
#قد4 حرف تحقيق . #سلف€ فعل ماض» والفاعل ضمير يعود على النكاح» 
وجا فد سل اة ما وما ما فد ب ا ل توب سن ا 
#إنه# إن واسمها. لكان فعل ماض ناقص» واسم كان ضمير يعود على 
النكاح . لفاحشة# خبر كان» وجملة كان في محل رفع خبر إنّ» وجملة إه كان 
تعليلية. #ومقتا#» معطوف على فاحشة منصوب بالفتحة. #وساء) فعل ماض»› 
والفاعل ضمير يعود على النكاح. #سبيلا)» تمييز منصوب بالفتحة» والجملة 
معطوفة على فاحشة في محل نصب. 


رمث فعل ماض مبنيّ للمجهول. لعلیکم) جار ومجرور متعلق 
بحرّمت . #أمهاتكم) نائب فاعل مرفوع بالضمة» والضمير فيه مضاف إليه. 
#وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم# معطوفات على أمهاتكم . #وبنات الأخ» 
كذلك» والأخ مضاف إلى بنات مجرور بالكسرة. #وبنات الأخت» مثلها. 
لوأمهاتكم اللاتي أرضعنکم 4 اللاتي نعت لاأمهاتكم في محل رفع» أرضعنكم فعل 
وفاعل ومفعول صلة اللاتي. #وأخواتكم من الرضاعة» معطوف على ما قبلهاء 
ومن الرضاعة جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من أخوات . #وآمهات نسائكم» 
من جملة المعطوفات» نسائكم مضاف إلى أمّهات مجرور بالكسرة» والضمير فيه 


سورة آل عمران 441 


مضاف إليه . #وربائبكم مرفوع بالضمة مثل ما سبق» والضمير فيه مضاف إليه. 
#اللاتي» نعت لربائب في محل رفع . #في حجوركم» جار ومجرور متعلق 
بمحذوف صلة اللاتي. #من نسائكم# جار ومجرور بيان لربائبكم» والضمير فيه 
مضاف إليه. #اللاتي» نعت لنسائكم في محل رفع . #دخلتم# فعل وفاعل صلة 
اللاتي. #بهن) جار ومجرور متعلق بدخلتم . #فإن# الفاء للتفريع والتعقيب» إل 
حرف شرط جازم . للم حرف نفي وجزم وقلب. #تكونوا» كان واسمها 
والفعل مجزوم بلم» وجملة لم تكونوا مجزوم فعل الشرط . #دخلتم» فعل وفاعل 
في محل نصب خبر تكون. بهن جار ومجرور متعلق بدخلتم. فلا الفاء 
رابطة للجواب» ولا نافية للجنس. #جناح» اسم لا مبنيّ على الفتح في محل 
نصب . #عليكم# جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لاء والجملة في محل جزم 
جواب الشرط . #وحلائل أبناتكم) من جملة المعطوفات. (أتالكم) مضاف إلى 
حلائل مجرور بالكسرة» والضمير فيه مضاف إليه. #الذين» نعت لأبنائكم في 
محل جر. #من آصلابکم ‏ جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الذين» والضمير 
فيه مضاف إليه. #وأن الواو للعطف» وان حرف مصدر ونصب. 


[تجمعوا)» فعل مضارع منصوب بحذف النون» والواو فاعل. #بين# ظرف 
مكان منصوب بالفتحة متعلق بتجمعوا. «الأختين4# مضاف إلى الظرف مجرور 
بالباءء وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على المحرّمات» والتقدير: 
حرم عليكم الجمعُ بين الأختين . إلا ما قد سلف إعرابه كما سبق . إن الله 
إن واسمها. لكان اسم كان ضمير يعود على الله. #[غفوراً رحيماً حبرا كان 
منصوبان بالفتحة» وجملة كان في محل رفع خبر إن» وجملة إن الله تعليلية. 
#والمحصنات# من جملة المعطوفات على ما قبلها من المحرمات . #من النساء# 
جار ومجرور متعلق بمحذوف حال. إلا أدة استثناء. #ما» اسم موصول في 
محل نصب بإلاً. #ملكت أيمانكم) فعل وفاعل صلة ماء والضمير فيه مضاف 
ال کا من ری رل ا 00 9 ی کات جور 
بالكسرة. #عليكم» جار ومجرور متعلق بكتاب. #وأحل) معطوف على 
حرّمت» وفاعل أحل ضمير يعود على الله. #لكم» جار ومجرور متعلق بأحل. 
#ما# اسم موصول في محل نصب مفعول به. #وراء» ظرف متعلق بمحذوف 
صلة ما. لذلكم» مضاف إلى وراء في محل جر. «أنْ# تبتغوا فعل مضارع 
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منصوب »› والواو فاعل »› وان وما دخلت عليه في تاويل مصدر منصو ب بدل من 
ما. لبأموالكہ 4 جار ومجرور متعلق بتبتغواء والضمير فيه مضاف إليه. 
وک ی کر کر رت ا و ل وات 
مضاف إلى غير مجرور بالياء . 


#فما# الفاء للتفريع» ما اسم شرط جازم. لاستمتعتم) فعل وفاعل فعل 
الشرط في محل جزم. #به» جار ومجرور متعلق باشتمتعتم. #منهن» جار 
ومجرر متعلق بمحذوف حال من الضمير في به. #فاتوهن# فعل وفاعل جواب 
الشرط ربط بالفاء لأله أمر» وهو في محل جزم. #أجورهن# مفعول به منصوب 
بالفتحة» والضمير فيه مضاف إليه. «فريضة) مصدر مؤكد مفعول مطلق منصوب 
بالفتحة. #ولا جناح عليكم#» عطف على فآتوهن» وإعراب الجملة علم مما 
سبق . #فيما» جار ومجرور متعلق بخبر لا. (تراضيتم» فعل وفاعل صلة ما. 
#به# جار ومجرور متعلق بتراضيتم . #من بعد جار ومجرور متعلق بتراضيتم 
أيضا. #الفريضة# مضاف إلى بعد مجرور بالكسرة. إن الله# إن واسمها. 
لكان عليماً حکيما) حبرا كان» واسمها ضمير يعود على الله. #ومن لم يستطع 
منكم طؤلاً» عطفت هذه الجملة على قوله تعالى: وأحل لكم. . والفعل مجزوم 
بلم» وجملة لم يستطع في محل جزم فِعْل مَنْ الشرطية› منکم جار ومجرور 
متعلق بمحذوف حال من فاعل يستطع» وهو ضمير يعود على مَنْ» طولاً مفعول 
به منصوب بالفتحة . 


أن ينكح) أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بَدَل من طوْلاً 
وفاعل ينكح ضمير يعود على مَنْ. #المحصنات# مفعول به منصوب بالكسرة. 
#المؤمنات# نعت للمحصنات منصوب بالكسرة. #فمن ما# الفاء رابطة لجواب 
الشرط» مما جار ومجرور متعلق بمحذوف دلت عليه فاء الشرط› أي : فلینکح › 
وهو في محل جزم جواب الشرط . #ملكت أيمانكم» فعل وفاعل صلة ماء 
والضمير فيه مضاف إليه. #من فتياتكم# جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من 
الضمير المقدر في ملكت يعود على ماء والضمير فيه مضاف إليه. «المؤمنات» 
نعت لفتيات مجرور بالكسرة. #والله آعلم بایمانکم» الواو للعطف. الله مبتداًء 
وأعلم خبره» بإيمانكم جار ومجرور متعلق بأعلم» والضمير فيه مضاف إليه» 
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والجملة اعتراضية. #بعضكم# مبتداً ومضاف إليه. #من بعض# جار ومجرور 
متعلق بمحذوف خبر المبتدإ» والجملة تذييل. «فانكحوهن( الفاء للتفريع› 
أنكحوهن فعل وفاعل ومفعول . #بإذن# جار ومجرور متعلق بأنكحوا. #أهلهن# 
مضاف إلى إذن» والضمير فيه مضاف إليه. #وآتوهن# معطوف على أنكحوهن . 
#أجورّهن) مفعول به منصوب بالفتحة» والضمير فيه مضاف إليه. #بالمعروف» 
جار ومجرور متعلق باآتوهن . 

#محصنات# حال من مفعول أنكحوا منصوب بالكسرة. #غير# صفة للحال 
منصوب بالفتحة . [مسافحات) مضاف إلى غير مجرور بالكسرة. ولا متخذات) 
معطوف على مسافحات . #آخدان# مضاف إلى متخذات مجرور بالكسرة. #فإذا# 
الفاء للتعقيب والتفريع» إذا شرطية . #أخصن) فعل ونائب فاعل في محل جر 
مضاف إلى إذاء وهو فعل الشرط . لفان الفاء رابطة لجواب إذاء إن حرف 
شرط جازم . #أتين# فعل وفاعل» وهو فعل شرط إن في محل جزم. #بفاحشة» 
جار ومجرور متعلق بأتين. #فعليهن# الفاء رابطة للشرط» عليهن جار ومجرور 
متعلق بمحذوف خبر مقدم. #نصف) مبتدأً مؤخر مرفوع بالضمة. #ما)» اسم 
موصول مضاف إلى نصف في محل جر. #على المحصنات# جار ومجرور متعلق 
بفعل محذوف صلة ما. #من العذاب# جار ومجرور متعلق بما تعلق به السابق. 
«ذلك# مبتدأً في محل رفع . #لمن# جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدإ. 
#خشي العنت» فعل ومفعول» والفاعل ضمير يعود على مَنْ. لمنكم#» جار 
ومجرور متعلق بخشي» وجملة خشي صلة من . 

لوأن تصبروا» فعل منصوب بأنْ» والواو فاعل» وأ وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر مبتدأً» وخبره خير لکم» جار ومجرور متعلق بخیر. #والله غفور 
رحيم# مبتداً وخبر معطوفة على ما قبلها تذييل وتقرير. #يريد الله فعل وفاعل . 
للليبين# اللام للتعليل» يبيّن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والفاعل 
ضمير يعود على ما بعده. #لکم» جار ومجرور متعلق بيبيّن» وأن وما دخلت 
عليه في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل» والجار والمجرور متعلق بمحذوف 
مفعول يبيّن والتقدير: يريد الله تشريع ما حرم وما حلل للبيان لكم. #ويهدیكم» 
معطوف على يبيّن منصوب بالفتحة والضمير فيه مفعول به. #سنن# مفعول ثانِ 
منصوب بالفتحة. #الذين# مضاف إلى سنن في محل جر. #من قبلكم» جار 
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ومجرور متعلق بمحذوف صلة الذين»ء أي: خلوا من قبلكم. #ويتوبَ عليكم» 
معطوف على يبيّن كذلك. #والله عليم حكيم» جملة من مبتدإ وخبر معطوفة 
على ما قبلها تقرير لها. #والله» مبتداً. #يريد الجملة من الفعل والفاعل خبر 
المبتدإ» وجملة المبتدأً معطوفة على ما قبلها. #أنْ يتوب# فعل مضارع منصوب 
بأن» والفاعل ضمير يعود على الله. #عليكم» جار ومجرور متعلق بيتوب» وأَنُ 
وما دخلت عليه في تأويل مصدر تعليل كالسابق . #ويريد الذين يتبعون الشهوات 
أن تميلوا ميلا عظيما) جملة معطوفة على يريد الله» والتقدير: الله يشرع لكم 
للرجوع إليه والاستمساك بحبله» والذين يتبعون الشهوات يشرعون للميل 
والانحراف» أي : ميلكم وانحرافكم عن الجادّة. 


لإيريد الله فعل وفاعل . أن يُخقف)» فعل مضارع منصوب بأن» والفاعل 
ضمير يعود على الله. #عنکم)» جار ومجرور متعلق بيخقف» وأن وما دخلت 
عليه في تأويل مصدر تعليل لإرادة التشريع› اى يريد الله هذا التشريع السهل 
للتخفيف عنكم . #وخلق الإنسان ضعيفاً) الجملة من الفعل ونائب الفاعل معطوفة 
على ما قبلها» ضعيفاً حال من الانسان» وجملة يريد الله مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب» مثل الجملة التذييلية التي بعدها. #ياآتها الذين آمنوا» تقدم إعرابها 
ا إلا تأكلوا أموالكم# لا الناهية دخلت على الفعل المضارع جزمته بحذف 
النون» والواو فاعلء أموالكم مفعول به والضمير فيه مضاف إليه. #بينكم» 
ظرف مضاف إليه الضمير منصوب بالفتحة متعلق بتأكلوا. #بالباطل# جار ومجرور 
متعلق بتأكلوا. إلا أن تكون تجارة# استثناء منقطع بإلا» وأن وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر مجرور بحرف جر مقدر» أي: لا تأكلوا أموالكم بالباطل على آي 
حال من الأحوال إلا على حال وقوع تجارة عن تراض منكم» فتجارة هنا بالرفع 
فاعل كان التامَة. #عن تراض# جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لتجارة. 
لمنكم» جار ومجرور متعلق بتراض . #ولا تقتلوا أنفسكم» جملة من الفعل 
والفاعل والمفعول دخلت عليها لا الناهية» فجزمت الفعل بحذف النون» وهي 
معطوفة على ما قبلهاء أنفسكم مفعول به منصوب بالفتحة» والضمير فيه مضاف 
إليه. إن الله إن واسمها. كان اسمها ضمير يعود على الله. #بكم# جار 
ومجرور متعلق بالخبر بعده. #رحيما) خبر كان» وجملة كان خبرٌ إن في محل 
رفع › وجملة إن الله تعليلية. 
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ومن يفعل ذلك# يفعل فعل شرط مَنْ مجزوم بالسكون» والفاعل ضمير 
يعود على مَنْ» ذلك مفعول به فى محل نصب» والجملة معطوفة على ما قبلها. 
عدوا وا ان من ال الفاغ الان رد فل ا فون نا 
رابطة للجواب» وسوف حرف تسويف. #نصليه» فعل مضارع مرفوع بضمة 
مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل» والفاعل ضمير نحن» والضمير في الفعل 
مفعول أول. نار مفعول ثانِ منصوب بالفتحة» وجملة فسوف. .. في محل 
جزم جواب الشرط . #وكان ذلك# كان واسمها. #على الله» جار ومجرور 
متعلق بالخبر بعده. #يسيراً» خبر كان» والجملة تذييل. #إن تجتنبوا» إن شرطية 
جازمة» تجتنبوا فعل الشرط مجزوم بحذف النون والواو فاعل. #كبائر» مفعول به 
منصوب بالفتحة. #ما) اسم موصول مضاف إلى كبائر في محل جر. #تنهؤن)» 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالنون» والواو نائب الفاعل» والجملة صلة ما. 
ل[عنه» جار ومجرور متعلق بتنهون. #نكفر4 جواب الشرط مجزوم بالسكون» 
والفاعل ضمير (نحن). #عنكم# جار ومجرور متعلق بنكفر. #سياتكم# مفعول 
به منصوب بالكسرة» والضمير فيه مضاف إليه. #وندخلكم# معطوف على نكفر 
وهو مثله في الإعراب. لمدخلا» مصدر ميمي» أو اسم مكان منصوب بالفتحة. 
ریما نعت له. 


#ولا تتمنوا» فعل مضارع جزمته لا الناهية وجرْمّه بحذف النون» والواو فاعل 
معطوف بواو العطف. «#ما» اسم موصول في محل نصب مفعول به. #لفضل 
الله فعل وفاعل صلة ما. لبه جار ومجرور متعلق بفضل . #بعضكم# مفعول 
به منصوب بالفتحة» والضمير فيه مضاف إليه. #على بعض# جار ومجرور متعلق 
بفضل. #للرجال» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدّم. #نصيب# مبتداً 
مؤخر. #ممَّا» جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لنصيب. #اكتسبوا» فعل 
وفاعل صلة ما. #وللنساء نصيب مما اكتسبن# معطوفة على للرجال نصيبْ» 
وهي مثلها في الإعراب. #واسألوا الله» جملة الأمر من الفعل والفاعل والمفعول 
معطوفة على النهي قبلها. #من فضله# جار ومجرور متعلق باسألوا» والضمير فيه 
مضاف إليه. إن الله» إن واسمها. لكان اسمها ضمير يعود على الله. 
بك جار ومجرور متعلق بالخبر بعده. #شيء4 مضاف إلى كل. «عليماً) 
خبر كان» وجملة كان في محل رفع خبر إن» والجملة تذييل . 
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إولکل)» جعلنا الجملة معطوفة على ما قبلهاء ولكل جار ومجرور متعلق 
بجعلنا» وجعلنا فعل وفاعل . #موالي» مفعول ثانِ منصوب بالفتحة. #ممًا» جار 
ومجرور متعلق بجعانا. #ترك الوالدان» فعل وفاعل صلة ما. #والأقربون» 
معطوف على الوالدان مرفوع بالواو. والذين# مبتداً. #عاقدت أيمانكم# فعل 
وفاعل صلة الذين. #فاتوهم# الفاء لمجرد الربط» آتوهم فعل أمر» وواو الجماعة 
فاعل» وضمير الغيبة مفعول به» والجملة في محل رفع خبر الذين. #نصيبهم» 
مفعول ثان منصوب بالفتحة» والضمير فيه مضاف إليه. إن الله إن واسمها. 
#كان# اسمها ضمير يعود على الله. #على كل جار ومجرور متعلق بالخبر 
ر من ےک ا ر ی ر 
في ماحل رفع خير إن وجملة إذ الله كان تذييل ٠‏ <الرجال) بدا <قزامرن) 
خبره. #على النساء» جار ومجرور متعلق بقرّامون. #بما» جار ومجرور متعلق 
ا 


«فضل الله) فعل وفاعل صلة ما. ل[بعضهم) مفعول به منصوب بالفتحة» 
والضمير فيه مضاف إليه. على بعض# جار ومجرور متعلق بفضل. #وبما 
أنفقوا» معطوف على ما فصل الله. #من أموالهم» جار ومجرور متعلق بأنفقواء 
والضمير فيه مضاف إليه. #فالصالحات# الفاء فاء الفصيحة» الصالحات مبتداً 
مرفوع بالضمة. #قانتات# خبره مرفوع بالضمة. #حافظات# خبرٌ كذلك. 
#للغيب# جار ومجرور متعلق بحافظات . #بما» جار ومجرور متعلق بحافظات . 
#حفظ الله» فعل وفاعل صلة ما. #واللاتي# مبتداً في محل رفع معطوف على 
فالصالحات . #تخافون) فعل وفاعل صلة اللاتي. #نشوزهن( مفعول به منصوب 
بالفتحة» والضمير فيه مضاف إليه. #فعظوهن# الفاء داخلة على فعل أمر 
الجماعة» والضمير فيه مفعول به» والجملة في محل رفع خبر المبتداإ. 
#واهجروهن# معطوف على فعظوهن . في المضاجع# جار ومجرور متعلق 
باهجروهن . #واضربوهن» معطوف كذلك . «فإن# الفاء للتعقيب والتفريع» إن 
حرف شرط جازم. #أطعنكم» فعل وفاعل ومفعول» والفعل في محل جزم فعل 
الشرط . #فلا# الفاء رابطة للجواب» ولا ناهية. #تبغوا» مجزوم بحذف النون» 
وواو الجماعة فاعل» والجملة في محل جزم جواب الشرط . #عليهن# جار 
ومجرور متعلق بتبغوا. #سبيلا) مفعول به منصوب بالفتحة. إن الله) إن 
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واسمها. #کان) اسمها ضمير يعود على الله تعالى. #علياً كبير» خبرا کان 
منصوبان بالفتحة» وجملة كان في محل رفع خبر إن وجملة إن الله كان تذييل 
وتعلیل . 

#وإن خفتم# معطوف على واللاتي» خفتم فعل وفاعل مجزوم بإن الشرطية. 
#شقاق# مفعول به منصوب بالفتحة. لبينهما» مضاف إلى شقاق مجرور 
بالكسرة» والضمير فيه مضاف إليه. #فابعثوا) الفاء رابطة للجواب» ابعثوا فعل 
أمر» واو الجماعة فاعل» والفعل في محل جزم جواب الشرط . #حكما» مفعول 
به منصوب بالفتحة. #من أهله# جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لحكما. 
[وحكماً من أهلها) معطوف على حكما من أهله. «إنْ# حرف شرط جازم. 
#يريدا# فعل الشرط مجزوم بحذف النون»ء والألف فاعل. #إصلاحاً# مفعول به 
منصوب بالفتحة . #بُوفق# فعل مضارع مجزوم في جواب الشرط» وحرّك بالكسرة 
لالتقاء الساكنين. «اللة# فاعل مرفوع بالضمة. #بينهما» ظرف متعلق بيوفق 
منصوب بالفتحة» والضمير فيه مضاف إليه. إن الله كان عليماً خبيراً4 مثل إن 
الله كان عليّاً كبيراً في الإعراب. والله أعلم. 


مبحث الأسلوب البلاغي 


#واللاتی يأتين الفاحشة#. . . الخ : هذه الأحكام متصلة بما قبلها من 
الأحكام المتعلقة بالنساء عموماًء من قوله: «وآتوا اليتامى أموالهم»» «وإن خفتم ألا 
تقسطوا فى اليتامى»» «واتوا النساء صدقاتهن نحلة)» «وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون»» فبيّن في هذه الأحكام ما يتعلق بأحكام النساء المنحرفات عن 
جادة الصواب» ويكون عليهن من الواجبات ما لهن من الحقوق» وهذا هو العدل 
القائم في الإسلام. والاآية هنا جاءت تمهيدا لما سيأآتي من التشريع الشامل لكثير 
شىء عن قصد يشبه السائر إلى مكان د #ومن نسائکم»: بيان 
للموصول وصلته› وضمير جع المخاطبين في قوله : #من نسائکم٭ والضمائر 
الموالية له عائدة إلى المسلمين على الإجمال» ويتعين للقيام بما خوطبوا به من 
لهم أهلية القيام بذلك من الأزواج وولاة الأمورء وشهادة اللأربعة على الفاحشة 
مقررة في الشريعة الإسلامية لم يطرأً عليها تعديل بخلاف الحكم على الفاحشة فقد 
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تدرج من الحبس في البيوت. إلى الإيذاء بالتعنيف والضرب. إلى الجلد ڈ ثم إلى 
الرجم بالحجارة . وهذا التدرج واضصح في هذه الأيةء وهی حكمة اعتبرها لاسلا 
في غالب دږ تشريعاته في العبادات والمعاملات . . 


#واللذان يأتيانها منكم#. .. : هذا نوع من أنواع التدرج» فالآية التي سبقت 
مهد لهذا الحكم» حيث أمرت المسلمين عند الفاحشة من أي امرأة 
منهم» أن يستشهدوا عليها أربعة من المسلمين» فإن ثبتت الفاحشة فتبقى في البيت 
إل أن تعره أو غل الله لها سيلا Go sS‏ 
معين بين شخصين معينين» والحكم هو الإيذاء بالتعنيف واللوم والضرب» لينزجر 
كل من يريد أن يرتكب هذا الذنب» ويتوب بعد ذلك هذا المرتكب. وجاء قوله: 
واللذان على جهة التغليب» لان الحكم هنا فسَرَنّه آية النور في قوله: «الزانية 
والزاني» عندما انتقل الحكم من الإيذاء إلى الجلد مائة جلدة. وقرن بالقاء خبر 
e‏ #فاستشهدوا»› وقوله: #فاذوهما»؛ لأن الموصول ا 
مع الرط ا علي ان صلة الموصول سبب في الحكم الدال عليه خبره» 
فصار خبرٌ الموصول مثل جواب الشرط . والتعقيب في قوله: #فإن تابا وأصلحا 
فأعرضوا عنهما) فتح لباب التوبة على مصراعيه حتى لا ييأس المخطى والمنحرف 
في تربيته. وقوله: إن الله كان تواباً رحيماً# تعليل للإعراض عن التائب. . 


#إنما التوبة على الله#. . . : هذا استئناف مسوق لبيان أن قبول التوبة من الله 
تعالی لیس على إطلاقه» کما ُنْب عنه وصمه تعالی بکونه تواباً رحيماً» بل هو 
مقيد بما سينطق به النص الكريم. إنّما للحصر» و (على) هنا حرف للاستعلاء 
المجازي» بمعنى التعهّد والتحفّق» فهي تفيد تحقّق العهد» وهذا مجاز في تأكيد 
الوعد بقبولها» حتى جعلت كالحقّ على الله» ولا شيء بواجب على الله إلا 
وجوب وعده بفضله» فإخباره تعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب 
تلك الأشياء سمعاً شرعياً» وليس وجوباً عقليًاً. وقد تسلط الحصر على الخبرء 
وهو #الذين يعملون) وذكرّ له قيدان» وهما: بجهالة ومن قريب . والإشارة في 
المسند إليه في قوله: «فآولئك يتوب الله عليهم( للتنبيه على استحضارهم» وما 
في أولئك من معنى البعد باعتبار كونهم بانقضاء ذكرهم في حكم البعيد 
والخطاب فيه للرسول ييه أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب. وجاء خبر المبتدإ 
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جملة لتقوية الحكم لما فيه من تكرير الإسناد. #وعليماً): مبالغا في العلم. 
#وحكيماً#: مبالغا في الحكمة عندما جاء على صيغة فعيل» فيي أحكامه وأفعاله 
على أساس الحكمة والمصلحة. والجملة اعتراضية مقررة لمضمون ما قبلها. 
وإظهار الاسم الجليل (الله) في موضع الإضمار (هو)ء للإشعار بعلة الحكم؛ فإنَ 
الألوهية منشَاً لاتصافه تعالى بصفات الكمال. . . 


ل[وليست التوبة للذين يعملون). .. : هذا تصريح بما فهم من قصر القبول 
على توبة مَنْ تاب من قريب» وزيادة تعيين له ببيان أن توبة من عداهم بمنزلة 
العّدَّم. وجمع السيات باعتبار تكرر وقوعها في الزمان المديد» تسويفا 
وتكاسلا! . . لقال إنّى تبت الآن): قال فقط دون توبة سبقت. فإيثار قال هنا 
دون تاب؛ لإأسقاط ذلك عن درجة الاعتبارء والتحاشي عن تسميته توبة. وذکر 
الآن لمزيد تعيين الوقت. . . #ولا الذين يموتون#. ..: وُصِلّ بما قبله بالعطف 
لاتحاد شرط قبول التوبة منهم. والموت هنا حضور علاماته. وفي هذه الحالة لا 
تقبل توبة المؤمن الغارق في المعاصي المسوف بالتوبة» ولا توبة الكافر المتأصل 
كفره المتشبث بالأوهام. . . 

[أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً»: مقابل لقوله: «فأولئك يتوب الله عليهم»» 
وما فيه من معنى البعد؛ للإيذان بترامي حالهم في الفظاعة وبعد منزلتهم في 
السوء. وجاء الخبر جملة لتكرير الإسناد وتقويته للحكم. وتقديم الجار والمجرور 
على المفعو ل الصريح (أعتدنا لهم عذابا) لإظهار الاعتناء بكون العذاب مُعدَأً لهم . 
وتنكير (عذاباً) ووصفه للتفخيم الذاتي والوصفي . . . 


#ياآتها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها#: استئناف تشريع في 
أحكام النساء ال کان سياف السورة لبيانهاء وھی ال لم تزل آیاتها مبينة 
لأحكامها تأسيساً واستطراداء وبَذءأ وعَودأء وهذا حكم تابع لإبطال ما كان عليه 
آهل الجاهلية من جعل زوج الميت موروثة عنه. وافتتح بقوله: ياآيها الذين آمنوا 
للتنويه بما خوطبوا به» وخوطب الذين آمنوا ليعم الخطاب جميع الأمة فيأخذ كل 
منهم بحظه منه؛ فمزيد الاختصاص بامرأة الميت يعلم ما يختص به منه» والولي 
كذلك» وأولات الأمور. وصيغة الخبر (لا يحل) مراد به النهي. وقوله: أن ترثوا 
النساء» نزلت النساء منزلة الأموال كما هي الحال عند الجاهلية؛ لإفادة تبشيع 
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الحالة› وفيها تنْفير للمؤمن . #وكرها‰ : اسم مصدر يعم جميع أحواله. . 


لولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن): عطف النهي عن العضل على 
النهي عن إرث النساء کرهاً لمناسبة التماثل في اللإكراه» وفي أن تاف سوءُ 
المعاملة للمرأة» وفى أن العَضل لأجل أخذ مال مِنْهُنٌ. وإطلاق العضل على 
الإمساك مجارٌ باعتبار المشابهة. والذهاب مجاز فى الأخذ» كقوله: «ذهب الله 
بنورهم) أزاله» وإنّما عبّر بالذهاب دون الأخذ للمبالغة في تقبیحه ببیان تضمنه 
لأمرين كل منهما مَخظور شنيع : الأخذ منهن كزْهاً لضعفها وتسلطهء والذهاب به 
لفقد الحامي المدافع» فلا مطمع في رذه!. . إلا أن يأتين ع بفاحشة مبينة# : هذا 
الاستثناءُ يعُمٌ الأحوال والأوقات ا اف لا يجل عضلُهن في حال من 
الأحوال» او في وقت من الأوقات» أو لعلة من العلل إلا في حال وقتِ و سبب 
إتيانهن بفاحشة مبينة من سقوط الشرف والنشوز وشكاسة الخُلّْق وإيذاء الزوج 
وأهله بالبذاء والقباحة بالقول أو الفعل. فهذه الأشياء تكون من جهتهن وأنتم 
معذورون في طلب الحْلْع أو ال 


#وعاشروهن بالمعروف: أعقب النهي عن إكراه النساء والإضرار بهن الأمر 
بحسن المعاشرة معهن» فهذا اعتراض فيه معنى التذييل لما تقدم من النهي» لان 
حسن المعاشرة جامع لنفي الإضرار والإكراه» وزائد بمعنى إحسان الصحبة. 
وقوله. . . #فإن کرهتموهڻ فعسی آن تکرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا# : 
تريح على لازم الأمر الذي في قوله : وعاشروهن › وهو النهي عن سوء المعاشرة. 
ا و RR eR‏ 
مقامه للإيذان بقوة استلزامها إِيّاه» كآنه قيل: فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع 
الكراهة فلعل لكم فيما تكرهونه خبرأً كثيرأً ليس فيما تحبونه» وهذه حكمة عظيمة 
إذ قد تَكرَهٌ النفوسُ ما في عاقبته خيرٌ» فبعضه يمكن التوصل إلى معرفة ما فيه من 
الخير عند غص س الرأي» وبعضه قد علم الله أن فيه خيرأً لكنه لم يظهر للناس. 

والمقصود من هذا الإرشاد إلى إعماق النظر وتغلغل الرأي فى عواقب 
الأشياء» وعدم الاغترار بالتوارق الظاهرة» ولا يحيل الشهوات إلى ما في الأفعال 
من الملائم حتى يسْبّره بمسبار الرآي فيتحقق سلامة حسن الظاهر من سوء خفايا 
الباطن. وذكر الفعل الأول - كرهتموهن - مع الاستغناء عنه وانحصار العلية في 
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الثاني - آن تكرهوا - للتسويل إلى تعميم مفعوله - شيئا -» ليفيد أن .ترتيب الخير 
الكثير من الله تعالى ليس مخصوصا بمكروه دون مكروه» بل هو سنَة إلهِيْة جارية 
على الإطلاق حسب اقتضاء الحكمَةء وأنٌ ما نحن فيه مادّة من مواڏها. وفيه من 
المبالغة في الحمل على ترك المفارقة وتعميم الإرشاد مالا يخفى . وتنوين - خيراً - 
لتفخيمه الذاتى» ووصفه بالكثرة لبيان فخامته الوصفية. . . 


#وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج . . .4 الخ: لا جرم أن الكراهة تعقبها 
إرادة استبدال المكروه بضده» فلذلك عطف الشرط - وإن أردتم - على الذي قبله 
استطراداً واستيفاء للأحكام؛ فالمراد بالاستبدال طلاق المرأة السابقة» وتزوج امرأًة 
أخرى . والقنطار هنا مبالغة في مقدار المال المعطى صداقاء والاستفهام في قوله: 
#[أتأخذونه) للإنكار والتوبيخ› وسمي هذا الأخذ بهتاناء لأّهم كانوا من عادتهم 
إذا أكرهوا المرأة وأرادوا طلاقها رمؤها بسوء المعاشرة» واختَلقًوا عليها ما ليس 
فيها» وهو مسوق لتقرير النهي والتنفير عن المنهي عنه. . . #وكيف تأخذونه. . . » 
الخ: إنكار لأخذه إثر إنكار وتنفير عنه ِب تنفيره» وقد بولغ فيه حيث وجه 
الإنكارٌ إلى كيفية الأخذ إيذاناً به ممّا لا سبيل له إلى التحقق والوقوع أصلا؛ لأنَ 
ما يدخل تحت الوجود لابد أن يكون على حال من الأحوال» فإذا لم يكن لشيء 
حال أصلاً لم يكن له حظ من الوجود قطعاًء وفيه من الغرابة والاستبعاد العجب 


العجاب!. وقوله: #وقد آفضی بعضكم إلى بعض#: زيادة فى الإنكار والتعجب» 
مفيدة لتأكيد النكير وتقرير الاستبعاد. . 


ل[وأخذن منكم ميثاقا غليظا) : هذا زيادة لتوضيح ما ارتكبوا من مخاز وقبائح 
وآثام! . والغليظ هنا: مستعار لشدة العهد وصلابته وصعوبة التخلص منه لاله عهد 
a E REL E O‏ 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله»!. ولابد من وقفة أمام هذا الأسلوب العجيب»› 
والسياق المبدع الغريب» لنرى هناك لمسة وجدانية عميقة» وظلا من ظلال الحياة 
الزوجية» وربضا يانعا طليقاً في تعبير موقظ وموح لذهن يرى بعين الحقيقة. وتزداد 
تعجُبا من هذا الأسلوب عندما ترك قولّه: وقد أفضى» بدون مفعول بدع اللفظ 
مطلقاً يشعٌ كل معانيه» ويلقي كل ظلاله» ولا يقف عند حدود الجسد» بل يشمل 
العواطف والمشاعر والوجدانات والتصورات والتجاوب في كل صورة من صور 
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التجاوب» يَدَعَ اللفظ يرسم عشرات الصور لتلك الحياة المشتركة آناء الليل 
وأطراف النهار» وفي كل اختلاجة حب إفضاءً» وفي كل نظرة ود إفضاءُ» وفي كل 
لمسة جسم إفضاء» وفي كل اث شتراك في ألم أو مل إفضاءء وفي کل تفکير في 
حاضر أو مستقبل إفضاء» وفي كل شوق إلى حف إفضاء» وفي كل التقاء في 
SEEN SESE a CNS ES E‏ 
والعواطف يرسمه ذلك التعبير المُوجي العجيب!. وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض»» فيتضاءل بجانبه ذلك المعنى الماذي الصغيرء ويَحْجَل الرجل أن يطلب 
IG GE‏ 
في لحظة الفراق الات E E‏ يضم إلى ذلك ا ا عامل آخر من 
نوع آخر : «وأخذن منکم میغاقاً غليظا»» هو الموثق الذي سا به الرجل معاشرة 
المرأة: كلمة التقوى ‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله - وما تحل 
امرأة لرجل في الإسلام إلا بهذا الميثاقء الميثاق الغليظ كما يصوّره هنا في صورة 
حسية ليجسمه› ویستعظم نَمَضه وقطعه والنکث به. . 


ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف#: الجملة موصولة 
بما قبلها بواو العطف» والمناسبة أن من جملة أحوال إرثهم للنساء كرهاً أن يكون 
ابن الميت أؤلى بزوجة أبيه إذا لم تكن أمّه» فنهوا عن هذه الصورة نهيأً خاصا 
مغلظاً وتخلص منه إلى إحصاء المحرّمات. والنهي يتعلق بالمستقبل» والفعل 
لاه ااي هة الت ف ا و | المعنى يفيد النهي 
عن الاستمرار. وقوله: إلا ما قك سلف اسخناء ء منقطع ب بمعنى الاستدراك»› ا 
لكن ما حصل قبل هذا الحكم فلا كلام فيه؛ لأّه عادةٌ جاهلية. ويبدو من جكمة 
هذا التحريم ثلاثة اعتبارات - وإن كنا نحن البشر لا نحيط بكل علل التشريع -: 


الأول: إن امرأة الأب في مكان الأم. والثاني: ألا يخلف الابن أباه فيصبح 
أبوه في خياله ندَاً له» وكثيراً ما يكره الزوج زوج امرأته الأول فطرة وطبعاً. 
الثالث: ألا تكون هنا شبهة الإرث لزوجة الأب» وهو معنى كريه يهبط بإنسانية 
المرأة والرجل سواء» وهما من نفس واحدة» وإهانة أحدهما إهانة للآخر بلا 
مِرّاء» لهذه الاعتبارات الظاهرة ‏ ولغيرها مما يكون لم يتبيّن لنا بعد - جعل هذا 
العمل شنيعاً غاية الشناعة» وجعله فاحشة» وجعله مقتاً - بغضا وكراهة -» وجعل 


طريقه طرنفا سسا رذتا: #إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا. . 4 حرمت عليكم 
أهاتكم. . . »4 الخ: بمناسبة تحريم زوجات الآباء يحدد السياق سائر أنواع 
المحرّمات من النساء ولم يذكر النص علَة للتحريم؛ لا عامة ولا خاصة» فكل ما 
يذكر من علل إنما هو استنباط ورأي وتقديرء فقد تكون هناك علة عامة» وقد 
تكون هناك علل خاصة لكل صنف» وقد تكون هناك علل مشتركة بين بعض 
الأنواع» وعلى سبيل المثال يقال: إن الزواج من الأقربين في الدم يضوي الذريّة 
ويضعفها مع امتداد الزمن؛ لأ مواضع الضعف الوراثية قد تتركز وتتأصّل في 
الذريّة» على عكس ما إذا تركت المرصة للتلقيح الدائم بدماء أجنبية» تضاف 
امتيازاتها؛ فتجدد حيوية الأجيال واستعداداتها الجسمية والعقليةء أو يقال: إن 
بعضص هذه الطبقات المحرمة کالامهات والبنات والخوات والعمُات والخالات 
وبنات الخ وبنات الأخت والآمهات والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء وبنات 
الزوجات» يراد أن تكون العلاقة بها علاقة دائمة؛ لأنها علاقة رعاية وعطف أو 
احترام وتوقيرء فلا تترك لما يجد في الحياة الزوجية من خلافات تؤدي إلى 
الطلاق والانفصال فَتَخْدَّش تلك العواطف التي يُراد لها الدوام!. 

وأيّاً ما كانت العلة فنحن نسلم بأن اختيار الله لاب له من جحَمَة نعلمها أو 
نجهلها سواءء ومتى كان النص قاطعاً فهو حكم لا تتوفّف طاعتّه على أن تعرفَ 
يكون في الحال أو في الاستقبالء ما الخبر بالماضي فهو معروف تحريمه من 
قبل» فالعرب كانت تحرَم الأمَهاتِ وما عطف عليها إلا الجمع بين الأختين ونكاح 
امرآة الأب» فمن أجل هذا نجد حكم الجمع بين الأختين غيّر فيه بلفظ الفعل 
المضارع فقيل: #وأن تجمعوا بين الأختين#. وقوله: إن الله كان غفورا 
رحيماً#: تعليل للحكم الذي أفاده الاستفناء. 

وقوله: لوالمحصنات من النساء) داخل في حكم المحرّمات» والجكمة في 
تحريم المتزوجة واضحة؛ لأنه يتعلق بحماية الحياة الزوجيّة كلهاء والأمر فيها 
او إلى إيضاح»› فالإسلام يقيم نظامَه اا ى أساس الأسرة ويوفر لها 
كل آنواع الضماناتِ!. #والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله 
عليكم وأحل لكم ما وراء ذلکم#! . وقوله : #کتاب الله علیكم» : تعقیت لتو کید 
الحكم وإقراره في القلوب» فهو عهد يأخذه الله عليهم لا مجرّد أمْر!. والعهد 
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أقوى؛ لان فيه معنى الشرط والتراضي» فمن العسير نقضه. وهكذا تأتي مثل هذه 
التعات اقرا رجه القمام خد شرن الأحكا د 
#وأحل لكم ما وراء ذلكم): أسند التحليل هنا إلى الله إظهاراً للمتّة» ولذلك 
خالف طريقة إسناد التحريم إلى المجهول في قوله: حرمت عليكم أمَهاتكم#؛ 
لأنٌ التحريم مشقمَّة فليس المقام فيه مقام مِنّة. والوراء هنا بمعنى: غير» ودون» 
وهو مجاز تمثيلي؛ يمثل حال المخاطبين بحال السائر يترك ما وراءه ويتجاوزه. . 
أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين#: في تسمية النكاح المشروع إحصانا 
لفتَة نفسية» فهو حماية من المعصية ووقاية من النزوة» كما آنه حماية ووقاية من 
نوازل الحياة» وضرورات المعاش وابتذال الحاجة» ولذلك سمي الرجل مُخصناً - 
بصيغة الفاعل - وسميت المرأة مُحْصَلَةَ - بصيغة المفعول -» لأن الرجل هو الذي 
يقوم للمرأة بهذا الإحصان على أوسع معانيه. وكذلك في تسمية الفاحشة سفاحا 
لفتة معنويةء فالسفح أصلا ضد القَمَّةء وإراقة ماء الحياة في غير نكاح شرعي هي 
أولا سمح لهذا الماء بمعنى إراقته» وهي كذلك هبوط إلى السفح في تذوق الحياة 
وتصورها» وفي معالجة لذة الجسد والاستمتاع بها» وهي سفاح لأتها مفاعلة بين 
الجنسين كلاهما يهبط فيها إلى السفح» وكلاهما يُريقٌ ماءَ الحياة بلا جَّذوّى!. 
ولما كان متاع الرجل بالمرأة مَُجَرَدَ إطلاق لطاقة فائضة فيه» لا تعقبها تكاليف ولا 
متاعب» بينما متاع المرأة بالرجل تعقبه متاعب الحمل ومشقات الولادَة وتكاليف 
الرضاعة» فان نصيب الرجل في هذا المتاع يبدو خالصاء ومتاع المرأة يبدو 
مشوبا» لذلك كان هن الق إذن أن برذى الرجل من ماله غوضا يسرى كفني 
الميزان بقدر المستطاع!. هذا الحعوض هو المهر والنفقة وما إليهاء وكان من لدل 
أن تصبح هذه فريضة ملزمة» لا تطوّعاً متروكأ للرغبة» فإذا آذيت الفريضة فلا 
جناح عليهما إذا هُما تراضيًا على التنازل عن شيء منهاء أو على زيادتهاء فذلك 
شانهطا وخدهما بخد: أن فى الحذل. الى فزره الله لتقي شيع من التخاون فن 
م ۰ 
#فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورّهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم 
به من بعد الفريضة إِنٌّ الله كان عليماً حكيما#! . والتعقيب في قوله: إن الله كان 
عليماً حكيماً» يجيء هنا في مكانه؛ لأن تقرير هذه الفريضة» وتقرير المبادئ التي 
سبقتها في العلاقة بين الجنسين كلها مستمدة من العلم» والحكمة قائمة على العلم 
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بأحوال النفس البشرية» وعلى الحكمة في علاجهاء وتقرير ما يصلح لها ويُصلحها 
من النظم والفرائض والتكاليف.. . #ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 
المحصنات . . .€ الخ: هذا موصول بما قبله بواو العطف مُخصَص للعموم السابق 
ومقَيّدِ لإطلاقه باستطاعة الطؤل. والسياق هنا يَسْتَجد معّى جديدأً للإحصان» فهو 
يجعل الحرية إحصاناً لما فيها من صيانة وكرامة» فالمحصنات هنا هن الحرائر 
اللواتى أحصنتهن الحريّة وصانتهن عن الابتذال» وحفظتهنٌّ من السقوط» ولكنه 
كذلك يبرز فيما يختص بالإماء الجانب الإنساني كي لا يحس أحد أن آدميتهن 
مفدرة أو اهن من الناحبة الإإنسانية البختة هارطات › أو من نوع أو مستوری آخر 
رمالاف ال خرار: 

إن الرَق سبب عارض بسبب ملابسات: حربيّة ونظاميّة» وليست صفة أصلية 
تطعن في أصل الرقيق وطبعه ومنزلته الإنسانية - على نحو ما كانت الشرائع والنظم 
الأخرى المعاصرة للإسلام تعتقد - ومن ثم يسميهنّ القرآن هنا فتياتكم ولا يقول: 
إمائكم» فالإضافة فيه وفيما سبقه من قوله: #آيمانكم› للتقريب وإزالة ما بقي 
فى نفوس العرب من احتقار العبيد والإماء والترفع عن نكاحهم وإنكاحهم» 
وكذلك وصف المؤمنات حتى ولو كان للتقييد فهو لا يخلو مع ذلك من فائدة 
التقريب» إذ الكفاءة عند جهابذة علماء الشرع تعتمد الدَينَ أوّلا. 

وقوله: #والله آعلم بإيمانكم# . اعتراض جمع معاي ف منها أنه مر 
وقيّد للأمر في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا... الخ» وقد تخول 
السَهْرَةٌ والعجلة دون تحقيق شروط الله تعالى»ء فأحالهم إلى إيمانهم المُطلع عليه 
رهم . ومن تلك المعانى: أنه تعالى أمر بنكاح الإماء عند العجز عن الحرائرء 
وكانوا في الجاهلية لا يرضون بنكاح الأمة وجعلها حليلة» ولكن يفضون منهن 
شهواتهم بالبعًاء» فأراد الله إكرام الإماء المؤمنات جزاءَ على إيمانهن» وإشعاراً بأنّ 
وحدة الإيمان قربت الأحرار من العبيد» فلما شرع ذلك كله ذيّله بقوله: والله 
أعلم بإيمانكم : بقوته» فلما كان الإيمان هو الذي رفع المؤمنين عند الله درجات 
کان اتان ا تا لاا و ایت غ و اک 
ایمانها يرا من أبمان رجل حرٌ» وهذا كقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 
وقوله: لبعضكم من بعض# تذييل ثانِ كد به المعنى الثاني المراد من قوله: 
والله أعلم بإيمانكم» فإنه بعد أن قرب إليهم الإماء من جانب الوحدة الدينية» 
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قربهنَّ إليهم من جانب الوحدة النوعيةء فهو أن الأحرار والعبيد كلهم من بني آدم» 
ف(من) اتصاليّة . 

وفرع عن الأمر بنكاح الإماء بيان كيفية ذلك فقال: «فانكحوهن بإذن 
أهلهن . # وشرط الاإذْن لئلا يكون سرا وزتى» ولان نكاحهن دون ذلك إعتداء على 
حقوق أهل الإماء. والأهل هنا بمعنى السادة المالكين» وهو إطلاق شائع على 
سادة العبيد في كلام الإسلام» وهو من مصطلحات القرآن تلطفا بالعبيد» كل هذا 
لكي يَرْفَعَ درجة الرقيق إلى المرتبة الإنسانية فيما يختص بالجانب الإنساني» فأمًَا 
حين يعرض للعقوبة على السقوط في الفاحشة» فهنا يضع في حسابه حالة الرّق 
التى تجعل الأمة أقلّ قدرة على صيانة نفسها من الحرّة» ويقدّر أن الرق يقل من 
الحصانة ال ا قف هن العرر الك ام و الور لك اما ع لان 
يُثيرٌ الإباء في نفس الحرّة» كما يقدر الحالة الاجتماعية والاقتصادية واختلافها بين 
الحرّة والأمة» وأثرها في جعل الأخيرة أكثر تسامحأ في عرْضِهاء وأقل تقديرا 
للم ت ن خوط الى الاجتماعي والاقتصادي يملل من الشعور 
بالمعنويًاتِ. يُمَدّر الإسلامٌ هذا كله فيجعل حدً الرقيقة - بعد إحصانها - في 


الفاحشة نصف حد الحرّة.. . 


#فإذا أحصنَ فإِنْ آتين بفاحشة فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب. 
ذلك لمن خشي العنت منكم#: إشارة إلى الحكم الصالح لان يتقيد بخشية 
العنت» وذلك الحكم هو نكاح الأمة. .. #وأآن تصبروا خير لکم» : وجه الخيرية 
هنا؛ لئلا يوقع أبناءه وبناته في ذل العبودية المكروهة للشارع الحكيم لولا 
الضرورة» ولئلا يُوقع نفسّه فى مذلة تصرف الغير فى زوجه!. وقوله: #والله 
غفور رحيم#» مؤكد لمعنى الإباحة مؤذن بأن إباحة ذلك لأجل رفع الحرج» لان 
الله رحيم بعباده غفور: فالمغفرة هنا بمعنى التجاوزعمًا يقتضي مقصد الشريعة 
تحريمه» فليس هناك ذنب حتى يُغفر؛ إذ ليس ذلك كراهية لنكاح الإماء في ذاته» 
ولكن لتلك الملابسات الاجتماعية التي كانت تجعلهم ينظرون إلى أبناء الأمة نظرة 
أدنى من نظرتهم إلى أبناء الحرة» ونظراً للواقع من أن الإماء أقل صوناً لأعراضهن 
من الحرائر . 


وعلى أية حال فإ مسألة الرق كلها بالقياس إلى الإسلام مسألة ملابسة 
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تاريخية وليست أصلاً من أصوله» وقد انتهت بإمكان عقد معاهدات تمنع استرقاق 
اللأسرى» فلم يعد الإسلام يبيح اليوم الاسترقاق لانتهاء السباب التاريخية التي 
اضطرته إليه في ذلك الأوان. ٠‏ . يريد الله ليبن لكم) | بعد انتهاء السياق من 
أحكام التحريم والتحليل السابقةء يقزر أن الله يريد بها أن يبيّن للاأَمَةَ e‏ 
طريقهاء وهو طريق الأمم المؤمنة قبلهاء فليست فيه بذعأء ويريد بهذا البيان أن 
يهدي المسلمين فيْمَهدَ لهم سبيل التوبة عما أخطأوا فيه أو يخطئون. 


وهذا تعليق يقصد منه استئناس المؤمنين واستنزال نفوسهم إلى امتثال الأحكام 
المتقدّمة من أوّل السورة إلى هناء فإنّها أحكامٌ جَمَة وأوامر ونواءِ تقضي إلى حلع 
عَوَائدَ ألمُوهاء وصرَّفهم عن شهوات أباحوهاء فأعقب ذلك ببيان أن في ذلك بيانا 
وهُدى» حتى لا تكون شريعة هذه الاَمَّة دون شرا تع الأمم التي قبلهاء بل تفوقها 
ف انتظام أحوالهاء فكان هذا کالاعتذار على ما ذكرَ من المحرّمات فقوله: يريد 
الله ليبن لكم» تعليل لتفصيل الأحكام في مواقع الشبهات كَيْ لا يَضْلّوا كما ضلّ 
مَنْ قبلهم» ففيه أن هذه الشريعة أهدى مما قبلها. وقوله: #ويهديكم سنن الذين 
من قبلكم› بيان لقصد إلحاق E NT‏ الآأمم التي قبلهاء وإٽما عبر 
بصيغة المضارع هنا للدلالة على تجدَدِ البيان واستمراره» فإنٌ هذه التشريعات دائمة 

مستمرة تكون بياناً للمخاطبين ولمن جاء بعدّهم» وللدلالة على أن الله يمي بعدها 
بياناً متعاقباً . 


وفي قوله: #ويتوب عليكم# تحريض على التوبة بطريق الكناية» لأن الوعد 
بقبولها يستلزم التحريض عليهاء وقوله: #والله عليم حكيم# مناسب للبيان 
والهداية والترغيب في التوبة بطريق الوعد بقبولها؛ فإن كل ذلك أثرٌ العلم والحكمة 
في إرشاد الأمَّة وتقريبها إلى الرشد. . . #والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين 
بتبعون الشهوات أن تمیلوا ميلا عظيماًچ: لیس هذا تکراراً لما سبق ولکن اتی به 
ليفرّق به بين إرادة الله الهادي» وإرادة الإإنسان الممضل. والمقصد من التعرض 
لإرادة الذين يتبعون الشهوات تنبيه المسلمين إلى دخائل أعدائهم ليعلموا الفرق بين 
مراد الله من الخلق» ومراد أعوان الشياطين من الفْرَق. . وتقديم المسند إليه على 
الخبر الفعلي في قوله: والله يريد أن يتوب عليكم» ليدل على التخصيص 
الإضافي› بمعنی أن الله وحده هو الذي يريد أن يتوب علیکم»› آي : يُخَرضکم 
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على التوبة والإقلاع عن المعاصي» وأمًا الذين يتبعون الشهوات فيريدون انصرافكم 
عن الحق» وميلكم عنه إلى المعاصي! . 


وإطلاق الإرادة على رغبة أصحاب الشهوات فى ميل المسلمين عن الحق 
لمشاكلة «يريد الله ليبيّن لكم»» والمقصود: ويحب الذين يتبعون الشهوات أن 
لحصول ذلك» أشبهت رغبتهم إرادة المريد للفعل. وحذف متعلق يميلوا لظهوره 
من قرينة المقام» وأراد بالذين يتبعون الشهوات الذين تغلبُهم شهواتهم على مخالفة 
ما شرعه الله لهم» من الذين لا دين لهم وهم الذين لا ينظرون في عواقب 
الذنوب ومفاسدها وعقوبتهاء ولكنهم يرضون شهواتهم الداعية إليها. وفي ذكر هذه 
الشهوات يلقى ظاد ا فهم مقودوںن بهذه الشنهوات: وهم لها تبغ › ولا إرادة 
لهم إزاءها ولا حريّة» فهم نوع من الرقيق» يجيء ذكرهم بعد الرقيق! . . #يريد 
الله أن يخفّف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً): أعقب الاعتذار الذي تقدم بقوله: 
يريد الله ليبيّن لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم»» بالتذكير بأنٌ الله تعالى 
لايزال مراعياً رفقّه بهذه الأَمَّة وإرادته بها اليُسر دون العسر» إشارة إلى أن هذا 
الدين بيّن حفظ المصالح» ودرء المفاسد في أيسر كيفية وأرفقهاء والآيات الدالة 
على هذا المعنى بلغت مبلغ القطع . 

وقوله: وخلق الإنسان ضعيفاًء تذييل وتوجيه للتخفيق» وإظهار لمزية هذا 
الّين» وأنه أليتق الأديان بالناس في كل زمان ومكان» وللفرق بين ما كان من 
الشرائع في بعض أحكامها من الإصر والعنت والأغلال التي كانت عليهم» 
وللكشف عن حكمة الله فى هذه الشريعة السهلة الميسّرة المخمَفة على البشر لاله 
يعلم ضعفهم أمام دوافع الفطرة القاهرة» فينَظَمْ لهم تصريف هذه الدوافع في مجال 
مأمون» وفي جر طاهر» وفي مستوى رفيع» ولا يكلمَهم عنتا في كبتهاء ولا 
يَطلْمُهم كذلك يَنْحَِرُونَ استجابة لها. 


#ياآيێها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل#: هذا استئناف من 


التشريع المقصود من هذه السورة» وعلامة الاستئناف - الفصل - افتتاحه بياأيِها 
الذین آمنوا» ومناسبته لما قبله أن أحکام المواريث والنكاح اقلت عل ارات 
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بإيتاء ذوي الحق في المال حقهم: «وآتوا اليتامى أموالهم»ء «فآتوهن أجورهن 
فريضة)» «فان طبن لکم عن شيء منه نفسا فکلوه هنيئا مريئا)› اومن كان فقيرا 
فليأكل بالمعروف»» فانتقل من ذلك إلى تشريع عام في الأموال والأنفس» ومع ما 
سبق من حرمة الأعراض وأوجه استحلالها وسنة الله فيها. وهذه هي الأصول 
الثلاثة التي يحفل بها الإسلام ليأمن الناس في المجتمع على أعراضهم وأموالهم 
ودمائهم» وهي أعر ما يملكونه في هذه الحياة. والأكل مجاز في الانتفاع بالشيء 
انتفاعاً تاماً لا يعود معه إلي الغير» وغالب هذا المعنى أن يكون استيلاءَ ظلم» 
وهو مجاز صار كالحقيقة» وقد يطلق على الانتفاع المأذون فيه» ولذلك غلب 
تقييد المنهي عنه من ذلك بقيد (بالباطل) ونحوه. . 


#إلاً أن تکون تجارة عن تراض منكم#: الاستشناء هنا منقطع لأن التجارة 
ليست من أكل الأموال بالباطل»ء ومعناه هنا: لكن أكل الأموال عن طريق التراضي 
في التجارة لا نَهْيّ فيه. . . فتخصيص التجارة بالاستدراك؛ لأنها أشد أنواع أكل 
Sage e EE N‏ 
غير التجارات كذلك؛ لان أخذ كلا المتعاوضَيْن عوضاً عما بذله للآخر فاا 
SN NEN EG CEN DS‏ 
GS EM‏ ال فد تة أك الال جالاطل ذلك ,اف 
التجارة بالاستدراكء وجكمَة إباحة أكل المال الزائد فيهاء أن عليها مدار رواج 
السلع الحاجية والتحسينية» ولولا تصدى التجار وجلبهم السّلع لما وجد صاحبُ 
الحاجة ما يسد حاجته عند الاحتياج . وهذه الآية أصل عظيم في حرمة - احترام - 
لها قيمة وحرمة الأموال!. . 


ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما): تقديم النهي عن أكل الأموال 
على النهي عن قتل الأنفس مع أن الثاني أخطر؛ إمّا لان مناسبة ما قبله أفضت إلى 
النهي عن أكل الأموال فاستحق التقديم لذلك» وإِمَّا لأنّ المخاطبين كانوا قريبي 
عهد بالجاهلية» وكان أكل الأموال أسهل عليهم» وهم أشد استخفافا به منهم بقتل 
الأنفس؛ لأنه كان يقع في مواقع الضعف حيث لا يدفع صاحبه عن نفسه كاليتيم 
والمرأة والزوجةء فأكل أموال هؤلاء في مأمن من التبعات بخلاف قتل النفس فإن 
تبعاته لا يسلم منها أحد» وإن بلغ من الشجاعة والعزة في قومه كل مبلغ!. 
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وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم نهي عن أن يقتل الرجل غيرّه» فالضميران فيه على 
التوزيع إذ قد عَلِمَ أن أحداأ لا يقتل نفسه فينْهّى عن ذلك. 


وقتل الرجل نفسه دخل في النهي» لأنّ الله تعالى لم يبح للإنسان قتل نفسه 
كما أباح له صرف ماله. والتعبير هنا بأنفسكم للمبالغة في الزجر عن قتل الغير 
بتصويره بصورة مالا يكاد يفعله عاقل» لان العاقل لا يتجرَاً على قتل نفسه» غير 
أن التعبير يسوقه هذا المساق ليوحي بأن مصلحة الذين آمنوا واحدةٌ؛ فمن يأكل 
مال أخيه بالباطل فكأتما أكل مال نفسه» أو كأنما أكل مال المؤمنين جميعاً» وهو 
واحد منهم. ومن قتل نفسأً مؤمنة فكأتما قتل نفسه»ء أو كأنما قتل أنفْس المؤمنين 
جميعأً» وهو نفس منهاء ذلك ليستجيش في الضمير تلك المشاعر الأخويّة» وتلك 
الحساسية تجاه أموال المؤمنين وأنفسهم جميعاء وليرسم صورة مستنكرة لمن يأكل 
مال آخيه او يعتدي على نفسه. ثم يعقب على هذا بان الله بهم رحیم فلیکن کل 
منهم بصاحبه رحيماء ثم بالتهدید. . . 


#ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه نارآ وكان ذلك على الله 
يسيراً#!. فمن لم يصلح معه التذكير فقد ينفعه التحذير. وقوله: إن الله كان بكم 
رحيما» تعليل للنهي بطريق الاستئناف - الوصل - بمعنى مبالغاً في الرحمة والرأفة 
ولذلك نهاكم عمَّا نهى» فان في ذلك رحمة عظيمة بكم بالَْجر عن المعاصي› 
وللذين هم في معرض التعرض لهم بحفظ آموالهم وأنفسهم. 


وقوله تعالی : «ومن يفعل ذلك واا ظا إشارة ا القتل خاصة أو 
لما قبله من أكل الأموال» وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهما في 
الفساد عدوانا بوظلما: ف التجاوز عن الخد وإتانا بها لا يستحقه :وقرل: 
«وكان ذلك على الله يسيرأ» بيان لتحقيق الداعي وعدم الصارف أو المانع!. 
وإظهار الاسم الجليل بطريق الالتفات لتربية المهابة وتأكيد استمُلال الاعتراض 
التذييلي . . . #إن تحتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیاتکم» : اعتراض 
ناسب ذكره بعد ذكر ذنبين عظيمين: أكل المال وقتل النفس بالباطل» على عادة 
القرآن في التفنن من أسلوب إلى أسلوب» وفي انتهاز الفرص في إلقاء التشريع 
عقب المواعظ وعكسه. وق دلت إضافة د اتر إلى ما تنهون غته على أن 
المنهيات قسمان : کار ودوتهاء وهي التي تسمى الصغائر. وصنفا بطريق 
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المقانلة ةوف مت ها اة ووعد ان تف الاك للذ بون كائ 
المنهيات» وقال في آية النجم: «الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم»» 
فسمى الكبائر فواحش» وسمى مقابلها اللممء فثبت بذلك أن المعاصي عند الله 
قسمان: معاص كبيرة فاحشة» ومعاص دون ذلك يكثر أن يل المؤمن بها. وقوله: 
نکقر - بنون bE‏ الالقات وكذلك ندخلکم» وهذه الآية جاءت 
معترضة» وفصلت بين حُكمَيْن مهمَيْن هنا هما: أكل الأموال بالباطل» وما عطف 
عو ی و ی ا 


ولا تتمتوا ما فضل الله به بعضكم على بعض#: المناسبة بين الجملتين 
المتعاطفتين؛ أن التمتى يُحَبَبُ للمتمني الشيء الذي تمتّاه» فإذا أحبّه انساقت إليه 
نفسه فَرَام تحصيله وافتتن به» فربّما بَعَنّه ذلك الافتنان إلى تدبير الحيل لتحصيله إن 
لم يكن بيده» وإلى الاستئثار به عن صاحب الحق» فيغمض عينه عن ملاحظة 
الواجب من إعطاء الحق صاحبه» وعن مناهي الشريعة التي تضمتَتها الجمل 
المعطوف عليهاء فالنهي عن التمني وتطلع النفوس إلى ما ليس لها جاء في هذه 
الاك عامقا فكان كالتذييل للأحكام السابقة لسد ذرائعها وذرائع غيرهاء فكان من 
جَوامع الكلم في دَرء الشرور» وقد كان التمني من أعظم وسائل الجرائم فإ 
يفضي إلى الحسد» وقد كان أوّل جُزْم حصل في الأرض نشا عن الحسد» ولقد 
كثر ما انتُهبَتْ أموال وفتلت نفوس لرغبة في بَسط رزتيء أو فتنة نساءء أو نوال 
مب٠‏ والتاريخ طافح بحوادث من هذا ا 


والذي يبدو أن هذا التمني هو تمني آموال المثرين» وتمنى أنصباء الوارثين› 
وتمني الاستئثار بأموال اليتامى؛ ذكورهم وإناثهم» وتمني ا الان 
الميراث» ليناسب ما سيق من إيتاء اليتامى أموالهم» وإنصاف النساء في مهورهن› 
وترك مضارتهن إلجاء إلى إسقاطهاء ومن إعطاء أنصباء الورثة كما قسم الله لهم 
وكل ذلك من تفضيل بعض الناس على بعض في الرزق. والتعبير في هذه الجملة 
على إيجازها يُعْطينا المعنى الآتي: لا تتمنوا ما أعطاه الله تعالى بعضكم من الأمور 
الدنيويةء كالجاه والمال وغير ذلك» مما يجري فيه التنافس دونكم» فان ذلك 
قسمة من الله تعالى صادرة عن تدبير لائق بأحوال العباد» مترتب على الإحاطة 
بجلائل شؤونهم ودقائقهاء فعلى كل أحد من المفضل عليهم أن يرضى بما قسم 
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الله له» ولا يتمنى حظ المفضل ولا يحسده عليه» لما أنه معارضة لحكم القدر 
المؤسّس على الجكم البالغة... 

#للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ممَّا اكتسبن#: هذه الجملة 
مسوقة مساق التعليل للنهي عن التمنى قطعا لعذر المتمٽين» وتأنيساً بالنهي› 
ولذلك فصلت. وقوله. . . #واسألوا الله من فضله#: عطف على النهي» وتوسيط 
التعليل بينهما لتقرير الانتهاء مع ما فيه من الترغيب في الامتثال بالأمر» كأنه قيل: 
لا تتمنوا ما يختص بغيركم من نصيبه المكتسب له» واسألوا الله تعالى من خزائن 
نعمه التي لا تماد لها. وقوله. . . #إِن الله كان بكل شيء عليما#: تذييل مناسب 
لهذا التكليف؛ I N‏ #ولكل جعلنا 
موالي مما ترك الوالدان والأقربون): الجملة موصولة بما قبلها بالعطف باعتبار 
كونه جامعاً لمعنى النهي عن الطمع في مال صاحب المال» قصد منهما استكمال 
تبيين مَنْ لهم حق في المال. والتنوين في كل عوض عن المضاف إليه» وهو يدر 
بحسب ما يظهر به المعنى واضحاء وفي نظم هذه الاية تقادير جديرة بالاعتبار 
وجامعة لمعاني من التشريع : الأول : ولکل ارك ى تارك مالا جعلنا موالي› 
اى آهل ولاء له بمعنى قريب من الورثة» ومما ترك آي : بعض المال الذي 
رکه ) 

وقدم المتعلق على متعلقه للاهتمام - جعلنا لكل تارك -. الوالدان: بيان للمراد 
من الموالي» وفي ذكر (الوالدان) غنية عن ذكر الأبناء لتلازمهما. والتعريف في 
الوالدان والأقربون عرض عن المضاف إليه والمضاف إليه المحذوف يدل عليه 
الموالي» وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئًاً عن قوله: للرجال نصيب ممّا 
اكتسبوا» أي: ولكل من الصنفين جعلنا موالي يرثونه» وهو الجعل الذي في آيات 
الميراث. والتقدير الثاني : ولكل شيء ممَّا تركه الوالدان والأقربون جعلنا موالي»› 
بى رنه بالارت وعدا القدين تتام أن بكرت ناشفا عر .ورل دما فل الله 
به بعضكم على بعض» المراد به الأموال الموروثة بحسب النصيب المقدرء فلا 
تتمتوا ما ليس لكم فيه حى في حياة أصحابه» ولا ما جعلناه للموالي بعد موت 
أصحابه. وفيه تقدير ثالث يجعل الموالي هم العصبة مثل الأعمام وأبناء الأعمام» 
فهم موال من ليس له وارث. وتقدير رابع يجعل المواليّ هم الأحلاف ومن دخل 
ا 
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#والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إِنّ الله کان على کل شيء شهدا : 
هذه الجملة قاعدة عامَّة يدخل فيها كل ذي حى فيعطاه» وليست خاصة بنوع معيّن 
من الموالي. وقوله: إن الله كان على كل شيء شهيداً: تذييل لجميع الأحكام 
التي سبقت» فهي ترغيب للعاملين بهذه الأحكام» وترهيب لمن يخالف فيها. . . 
#الرجال قؤامون على النساء#»: هذا استئناف ابتدائي لذكر تشريع في حقوق 
الرجال وحقوق النساء والمجتمع العائلي» وقد ذكر عقب ما قبله لمناسبة الأحكام 
الراجعة إلى نظام العائلة» لاسيما أحكام النساء وهو أصل تشريعيٌ» لكي تتفرع عنه 
الأحكام التي في الآيات بعده» فهو كالمقدّمة. والجكَمَّة في ذلك: أن الإسلام 
يسير على قاعدة توحيد القيادة في كل عمل» حتى إذا كان اثنان في مهمّة فليكن 
أحذهما أميراً» وذلك منعاً لتنازع القيادة والرأي والاتجاه» والأسرة شركة لاب فيها 
من مدبّر وقائم» فان المرأة بحكم وظيفتها مشغولة بالمحضن الذي ينشئ 
المستقبل» وهذه الوظيفة تقتضي أوّلاً: أن تَفْضي المرأة فترات طويلة بين الحمل 
والرضاع بحجبانها عن المجتمع وما يجري فيه» وتقتضي ثانية : أن تلْمُو في نفسها 
العواطفٌ والانفعالاث أكثر مما ينمو التفكير والتدبير؛ لأن هذا أصلح للوظيفة التي 
تُوَذّيهاء فلم يكن بد إذَنْ أن تكون القوامة في هذه الشركة للرجل؛ لأ وظيفته 
تقتضي أن يلابس المجتمع في معظم أوقاته» فيتعرّف مداخله ومخارجه» كما 
تقتضى أن تنمو عضلاته وأفكاره أكثر من عواطفه وانفعالاته» وكل هذا يجعله أفْدَرَ 
على وة القوامة ماذَيَاً ومعنويًاً» وقد فصل في الميراث لما عليه من تَبِعَاتِ» 
وفضل في الغنيمة لأله يشارك في الجهاد بعدما تفرغ له» وألزم في مقابل هذا 
بفرائض للمرآة من المال» وعلاقة المال بالقوامة ظاهرة» والأمر في النهاية مئوط 
بحسن توزيع العمل» وحسن سير الشركة الكبرى؛ شركة الحياة! . 

ولما تقررت القوامة للرجل بأسبابها هذه فان السياق يتجه إلى بيان سياسة 
الشركة في الأسرة بين الرجال والنساء. وأآل في الرجال والنساء للاستغراق 
العرفيّ» وهي تفيد التعريف كما يُقال: الرجل خير من المرأآة» وهي حقيقة تؤول 
إلى الاستِعُراق العُرْفِيّ؛ لان الأحكام المستقراة للحقائق أحكام أغلبية» فإذا بنى 
عليها استغراق فهو استغراق عَرْفِيً. والكلام خبر مستعمل في الأمر كشأن الكثير 
من الأحكام الشرعية» فموقع «الرجال قوّامون على النساء» موقع المقذمة للحكم 
بتقديم دليله للاهتمام بالدليلء إذ قد يقع فيه سوء تأويل. وإيراد الجملة إسميَة 
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والخبر على صيغة المبالغة - الرجال قامون - لاإيذان بعرافتهم في الإنصاف بما 
سند إليهم ورسوخهم فيه . 

وقوله: #بما فضل الله بعضهم على بعض4 هذا هو السبب الأول الذي جعل 
الال ف امت عل السا وهدا ست وف هن الله الى جا ء فمل بون 
تفصيل . وقوله تعالى : #وبما آنفقوا من آموالهم# هو السبب الثاني له» وهو كسبيّ 
للشخص يظهر بالعمل والكد» وتعاطى الأسباب المتوفرة للإنسان. فهذا التفضيل 
ظهرت اثاره على مر العصور والأجيال» فا ا E E‏ 
برهانيَةَ على كون الرجال قرّامين على النساءء فإن حاجة النساء إلى الرجال من 
هذه الناحية مستمره وان كانت تقوی وتضعف . وجيءَ بصيعة الماضي في قوله : 
آنفقوا للإيماء إلى أن ذلك أمر قد تقرر في المجتمعات الإنسانية منذ القدم» 
فالرجال هم العائلون لنساء العائلة من أزواج وبنات. وأضيفت الأموال إلى ضمير 
الرجال لان الاكتساب من شأن الرجال. 


ومن بديع الإعجاز صوغ قوله: «بما فضل»ء «وبما أنفقوا» في قالب صالح 
للمصدريّة وللموصوليّة» فالمصدريّة مشعرة بأنّ القوامة سببها تفضيل من الله 
وإنفاق» والموصوليّة مشعرة بأنٌ سببها ما يعلمه الناس من فضل الرجال ومن المال 
الذي أنفقوه» ليصلح الخطاب للفريقين: عالِيهم وجاهلهم» ولان في الإتيان 
بجامع الفعل على تقدير احتمال المصدرية جزالة لا توجد في قولنا: بتفضيل الله 
وبالإنفاق» لان العرب يرجحون الأفعال على الأسماء في طرق التعبير. والفاء في 
قوله: #فالصالحات# للقصيحة؛ إذا كان الرجال قوامين على النساء فمن المهم 
تفصيل أحوال الأزواج منهن» ومعاشرتهن أزواجهن وهو المقصود» فوصف الله 
الصالحات منهن وصفا يفيد رضاه تعالى» فهو في معنى التشريع : لیکن صالحات . 

والقانتات المطيعات لله تعالى» والقنوت عبادة الله» وقدمه هنا وإن يكن من 
سياق الكلام للدلالة على تلازم خوفهن الله وحفظ حق أزواجهن» ولذلك قال: 
لإحافظات للغيب#؛ حافظات أزواجهن عند غيبتهم . وعلق الغيب بالحفظ على 
سبيل المجاز العقلي؛ لأنه وقته. واللام - للغيب - للتعدية لضعف العامل» إذ هو 
غير فعل» فالغيب في معنى المفعول» وقد جعل مفعولاً للحفظ على التوسع؛ لأله 
في الحقيقة ظرف للحفظ. فأقيم مقام المفعول ليشمل كل ما هو مظنة تخلف 


سورة آل عمران 465 


الحفظ في مدته» من كل ما شأنه أن يحرسه الزوج الحاضر من أحوال امرآته في 
عرضه وماله؛ فإنه إذا حضر يكون من حضوره وازعان: يزعها بنفسه» ويزعها 
اا ا ل ا و ال او ا ان 
فيه من المرأة مالا يرضى زوجها إن كانت غير صالحة أو سفيهة الرأي» فحصل 
بإنابة الظرف عن المفعول إيجاز بديع!. . 


لواللاتي تخافون نشوزهن . . .4 الخ: هذه بعض الأحوال المضادّة للصلاح 
وهو النشوز. وقوله: لفعظوهنٌ واهجروهنٌ في المضاجع واضربوهن) مقصود منه 
الترتيب كما يقتضيه ترتيب ذكرهاء مع ظهور آنه لا يراد الجمع بين الثلاثة. 
والترتيب هو الأصل والمتبادر في العطف بالواو» واعلم أن الواو هنا مراد بها 
التقسيم باعتبار أقسام النساء في النشوز: فمنهنّ من تتأثرُ بالموعظة والنصيحة› 
ومنهن من ترى في نفسها الخرور» فتزهوا بفتنتها فيكون الهجر لها في المضجع - 
وهو مثار الدوافع الفطريّة» ومكان غلبة المرأة وفتنتهاء يطامِنْ من اغترارها بنفسها 
وزهوها بفتنتها» ويردها إلى شيءَ من الحكمة والتواضع › وط بهذا النشوز» 
والنشوز في معناه اللغويّ الارتفاع -» ويقلّل من حدَيِه فتَضلح الحياة بعد ذلك» 
ومنهن من لا تجدي معها هاتان الوسيلتان بل تحتاج إلى وسيلة أخرى في دفع هذا 
النشوز وخفضه؛ وسيلة التأديب بالضرب الخفيف الذي لايؤذي» وبعض النساء 
ن الى هة الوسل كما دل ال هت لان ف اتناف مات لاأ 
كثيراً - يجعل هذا علاّجاً نافعاً» وليس المقصود هو الإهانة» ولكتّه مواجهة 
الانحراف الذي تثبته الشواهد الكثيرة. . . 


#فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) : هذا التعقيب فيه تهديد خف ليطامن 
الرجال من أنفسهم» ويقفوا عند حدّهم ولا يتعالوا بقوّتهم. . . إن الله كان عليا 
كبيرا#: تذييل للتهديد» أي: إن الله على عليكم حاكم فيكم فهو يعدل بينكم» 
وهو قوي قادر» فبرَصفِ العلو يتعيّنْ امتثال أمره ونهيه» وبوصف القدرة يُحذر 
بطشه عند عصيان أمره ونهيه. . . #إوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله 
وحكماً من أهلها): تلوين للخطاب وتوجيه له إلى الحكام وارد على بناء الأمر 
على التقدير المسكوت عنه» وهو حكم أحوال أخرى تعرض بين الزوجين» وهي 
أحوال الشقاق من مخاصمة ومُعَاضبَة وعصيان» ونحو ذلك من أسباب الشقاق . 
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وقوله: إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما»» في هذا مزيد ترغيب للحكمين 
في الإصلاح» وتحذير عن المساهلة» كي لا ينسب اختلال الأمر إلى عدم 
إرادتهماء فإن الشرطية الناطقة بدوران وجود التوفيق على وجود الإرادة منبئة عن 
دوران عدمه على عدمهاء ويحتمل أن يكون ضمير التثنية الأول للحكمين» وضمير 
التثنية الثاني للزوجين»ء ويحتمل أن يكون كلا الضميرين للحكمين أو يكونا 
للزوجين» وهذا ناتج من إعجاز العبارة» واللبيب يفهم بالإشارة» وفي هذا تنبيه 
على أن من أصلح ننه فيما يتوخا وفْقه الله تعالى لمْبَعًاه! . . إن الله كان عليما 
خبيرا#: يعلم أحوال النفوس» ويخبر خفاياهاء فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع 
الوفاق» وهذه الآية أصل في جواز التحكيم في سائر الحقوق! . 


خلاصة المعنى العام وما فيه من التوجيهات والأحكام 


التوجيه الأول: يقول الله تعالى: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهنَ 
الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلا»: هذا توجيه للمؤمنين في حال وقوع الفاحشة 
من النساء المؤمنات وشهد عليهنٌ أربعة من الشهود المؤمنين يُخبَسَْنَ في البيوت 
حتى يتوفاهن الموت» أو يجعل الله لهنّ وسيلة أخرى تمنعهنّ من وقوع الفاحشة 
مرّة أخرى . 

وهذا تمهيد لما سيأتي من حد الزنا المتدرّج من الإيذاء إلى الجلد» وقد يصل 
في بعض الحالات إلى الرجم» ولقد تدرّج القرآن في حكمه على الفاحشة» 
فأدرجها أولاً مع بقية المنهيات من كفر وظلم وتعد على الأعراض والأموال في 
السور المكيّة» كما في قوله: قل إنما حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإئثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطاناً وأن تقولوا على 
الله مالا تعلمون:» ثم نهى عنها صراحة بقوله: «وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون»» وبعد ذلك نجده ذكر الزنا بخصوص في قوله: 
«ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وبين نتيجته عندما ذكر :أوصاف عبادِ 
الرحمان بقوله: «ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله 
سياتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما)» والاية هنا تبيّن موقف المؤمنين مع 
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النساء المؤمنات المنحرفات اللاتي دخلن في الإسلام في جملة من دخلن› 
ولكنهن لا زلنَ مََلبْسَاتِ بعادات الجاهلية التي كانت عليها النساء من الاختلاط 
N E ANOR ES ga as‏ 
ويتزؤجن بالمسلمين منهم الصالحون ومنهم دون ذلك فيکون المجتمع خليطاً بين 
طیب وخبيث» فأراد الإسلام أوّلاأً: أن يميز بين الخبيث من الطيب» فجعل هذا 
الحكم حدأ فاصلاً بين الفريقين ؛ فكل من يشهد عليها أربعة من الرجال المسلمين 
بارتكاب الفاحشة تَخْبّس فلا تخرج إلى المجتمع حتى ينتهي أمرها بالموت» أو 
بإنزال حكم اخر مثل الحد والتوبة وصلاح الحال. 

وقد نعلم نحن المسلمين من تاريخ الجاهلية والأمم التي لا ترى في أمر الزنا 
شيئاً بل تعده ظاهرة اجتماعية» ودلالة على الحضارة والرقى ورفاهية وتمتعاً مِنْ 
و ا ج ار اال ال رت و اا 
القرن العشرين - كما يقولون - ظهوراً واضحا بانتشار جميع وسائل الاختلاط» وهو 
يصوّر لنا العالم الذي عاصر ظهور الإسلام. فبهذا الحكم الذي حكم به القرآن في 
هذا التمهيد استقر المجتمع الذي كان محدودا بحدوده الجغرافية» وبميزاته 
الإسلامية» وتعلقه بتعاليمه المثالية» واتضحت معالمه» ويمكن أن تكون فيه قوانين 
بلتزم بها المؤمن» وينصاع لها كل من تثقّفَ بثقافة الإسلام. 


ومن المعروف أن القوانين لا تفيد في المجتمع الفوضويّ الجاهليّ كما نرى 
ونسمع اليوم من قوانين تفرضها الدولة وتنفق في سبيلها الأموال والجهد والوقت› 
ولكتها تدهت سشدئ وتضيع بين الملفات والخزعبلات» والصداقات والرشاوات› 
هذا ماظهر لي من تتبعي لنصوص القرآن» وما ظهر من أحداث التاريخ على مر 
امان وها بالات رى كت الف لر ةة 6 لا لات الو انات :اض 
منها وغير الصحيحةء ونُحَاول مع هذا أن تجعل منها خلاصة تطمئن إليها فلا 
يمكنك إلا بعد جُهْدٍ وكذ» ولولا النص القرآني وحده لاشتدّ التعب وتضاعف 
النلصب!. تأمّل . 

التوجيه الثاني : #واللذان يأتيانها منكم فآذوهما»: وهو أول خطوة في سير 
قانون الزنا إلى الأمام» وهي بداية حكيمة إذ لم يعين القانون حدَاً معينا مُمصَلاء 
وإنّما جاء عاماً مُجملاً حسب ما يرى أهل الرأي والمعرفة الذين لهم أمْرٌ في هذا 
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الشآن» وهم ولاة الأمور. والمجتمع الإسلامي من يوم أن برزت معالمُة في 
المدينة بعد الهجرة لم يبق يوماً واحداً دون ولي أمر يتولى أمر الجماعة: فأوّلهم 
رسول الله ية فهو الحاكم والقاضي والقائد والمعلم؛ لأآنه رسول الله أرسله 
بالهدى ودين الحق» ثم تولى بعده آصحابُه يختارون أميرهم بأنفسهم دون رغبة أو 
رهبة» وإنما بإرادة حُرَةٍ طليقة رخبَةء وولي الأمر في الجماعة المسلمة» يستطيع أن 
يَف أحكام القانون دون خوف من عصابة أو مُحاباة لأصدقاء وصحابة» وإنما جاء 
هذا القانون بهذا الشكل المجمل ليسهل تطبيقه على مختلف طبقات المنحرفين من 
رجال ونساء» وإن أردت أن تطلع على قانون الأحوال الشخصية الكامل فانظر في 
سورة النور» وسورة الأحزاب» وبعض السور المدنية الأخرى!. 

التوجيه الثالث: #فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إِن الله كان تواباً رحيماً): 
هذا توجيه ثالث لمن يتولى تنفيذ هذا القانون» فعليه أن يتابع المنحرفين بعد تنفيذ 
أحكام القانون عليهم فلا يتركهم دون مراعاة في شؤونهم حتى لا يفلت منه أحد» 
وعلى الأمَّة جميعاً مساعدة وَلِيُ الأمر» والوقوف في صفَّه ليتعاونوا على البر 
والتقوى» وهذا ما حصل في زمن الرسول ييه وزمن الخلفاء الراشدين» وزمن من 
تى من المهديين من بعدهم» غير أن الفرق بين هذا القانون» وهو الإيذاء باللوم 
والضرب والتأآنيب» وبين القانون الثابت المستقر الذي جاء بعده في سورة النور: 
«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين 
الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين»٠‏ وبهذا 
الترغيب والترهيب استطاع أن يظهر المجتمع الإسلامي مع سعة حدوده وكثرة 
عدده بمظهر الصيانة والحصانة والعمة والأمانة» وما تراه اليوم أو تسمع عنه من 
انحراف في بعض الأسر أو بعض الأفراد فليس غريبا؛ لانتشار الفساد!. 

التوجيه الرابع : #إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون 
من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيما): في هذا التوجيه بيّن 
الله فيه كيميّة التوبة» ومتى تقبل من العاصي» وحقيقة التوبة في الإسلام: هي 
الإقلاع عن المعصية في الحال والندم على ما مضى من سيئ الأفعال والأقوالء 
والعزم على عدم العودة إلى الذنب في المآل» وهذا ما صرحت به الاية هنا. وإذا 
اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة فلا عبرة للتوبة؛ لآنها جاءت في غير وقتها 
وفقدت شرطا من شروطها كما هو واضح في قوله تعالی. . . 
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#وليست التوبة للذين يعملون السيآت حتى إذا حضر أحدهم الموث قال إنى 
تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً»: تكلم القرآنُ 
كثيرأً عن التوبة وعن التائبين في مناسبات عديدة» ولكن السياق هنا يزيد معنّى 
جذيداً: إن قبول هذه التوبة حت للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب» 
حى كتبه الله سبحانه على نفسه» رحمة منه وفضلاء وهو يقول: إِنّما التوبة على 
الله» فهي الرحمة البالغة السابعةٌ التي تجعل التفضل حقَاً للمتفضل عليهم مكتوبا 
لهم على خالقهم» متى تابوا إليه متطوؤعين غير مكرهين. والذين يعملون السوء 
بجهالة هم الذين يرتكبون الذنوب» وقد أجمع من يعتد بإجماعهم من العلماء على 
أن الجهالة هنا معناها الضلالة عن الهدى طال أمدها أم قصرء ما دامت لا تستمر 
حتى تبلغ الروح الحلقوم» وهذا تفسير «ثم يتوبون من قريب» أي قبل أن يتبيّن لهم 
الموت؛ متى تابوا إلى الله وهم يأملون في امتداد الحياة» فهذه التوبة حينئذ هي 
توبة الندم مع نية العمل الصالح والتكفيرء فأمَّا توبة الذين يعملون السيآت حتى إذا 
حضر أحدهم الموت قال: إنّي تبت الآن» فهي توبة المضطرء لجْثْ به الغوايةء 
وأحاطت به الخطيئة. والذى يتوب لاله لم يعد لديه متسع لارتكاب الذنوب» 
وهذه لا يقبلها الله؛ لأنها لا تنشى صلاحاً فى القلب» ولا صلاحاً فى الحياة. 


والتوبة إنّما تقبل لأنها الباب المفتوح الذي يتوب إليه الشاردون» فيستردون 
أنفسهم من تيه الضلال» وتستردهم البشرية من حزْب الشيطان ليعملوا في الحياة 
عملا صالحاً إن فُدّر لهم امتداد في العمرء أو ليعلنوا - على الأقل - انتصار الهداية 
على الغواية إن كان الأجل ينتظرهم من حيث لا يشعرون آنه لهم بالوصيد!. أما 
الذين يموتون وهم كفار» فأولئك قد قطعوا ما بينهم وبين التوبة» وقطعوا ما بينهم 
وبين المغفرة» إن بدا لهم يوم الحساب لأآنهم منه على الأبواب» فأنى لهم أن 
يطلبوا المتاب» أو أن يطلبوا المآب!. أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً: أحضرناه 
وأعددناه وهيّاناه» فهو في الانتظار» فلن تكون مهلة للإعداد والإحضار!. وحکم 
التوبة في الإأسلام من الواجبات العينية التي تجب على كل مسلم ارتكب كبيرة من 
الكبائر : «ياأيّها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةٌ نصوحاً عسى ربكم أن يكمّر عنكم 
سيآتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار» وفائدتها للفرد تطهيرٌه من 
الماتم وتخليصه من لومه لنفسه ولوم الناس له وتتفتح له أبوابٌ الطمأنينة والرضى 
بالحياة التي يسعد بها كل مؤمن مُخلص» يَرْعَدٌ بالعيْش الهنئ في حياته» ويرجو 
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حياة طيبة ولنجزيتهم جرهم بأحسن ما كانوا يعملون. 


التوجيه الخامس: «ياأيّها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً. . .4 
الخ: في هذا التوجيه يبين الله فيه حقوق المرآة التي لهاء وكيفية معاملتهاء ومتى 
تستحقه؟. ومتى تحرم منه؟. لقد كان العرب في جاهليتهم ۔ كما كانت 
المجتمعات البشرية الأخرى من حولهم - تعامل المرأة معاملة سيْئة» ولا تعرف لها 
حقوقها الإنسانية» فتنزل بها عن مرتبة الرجل نزولا شنيعاًء يدَعُها أَشَْبَة بالسلعة 
منها بالإنسان» فجاء الإسلام ليرفع عنها هذا كلّه» ويردها إلى مكانها الطبيعي في 
كيان الأسرة وفي نظام الجماعة البشرية. المكان الذي يتفق مع المبدإ العام الذي 
قرره مفتتح سورة النساء: «الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
هاا وجالا كرا راا ن ارقم ترق الاق لاان في الأ من 
المستوى الحيواني إلى المستوى الإنساني» ويظللها بظلال الاحترام والمودة 
والعاطفة والتجمّل» وليوثق الروابط والوشائج» فلا تنقطع عند الصدمة الأولى 
وعند الانفعال الأوّل. 


وعادات الجاهلية في إساءة معاملة المرأة متنوعة: فكان بعضهم إذا مات الرجل 
منهم؛ فأولياؤه احق بامرآته إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء وإن 
شاءوا لم يزوجوها» فهم أحق بها. وكان بعضهم إذا توفى عن المرأة زوجُها فجاء 
وليه فألقى عليها ثوبه منَعَّها من الناس» فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت ذميمة 
حبسها حتى تموت فيرثهاء أو تفتدي نفسها منه بمال» وكان بعضهم يطلق المرأًة 
ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي نفسها منه بما أعطاها كله أو 
بعضه!. وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا امرآته على الصبي فيهم حتى يكبر 
فيأخذها! . وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرها» فيحبسها عن الزواج 
رجاء أن تموت امرأته فيتزوجهاء أو يزوجها من ابنه الصغير طمعاً في جمالها أو في 
مالها!.. وهكذا مما لا يتفق مع النظرة الإنسانية الكريمة» وممّا يهبط بإنسانية المرأة 
وإنسانية الرجل على السواء» ويحيل العلاقة بين الجنسين علاقة تجار أو علاقة 
NENN EDE Og a E‏ 
الكريم اللائق بكرامة الآدميين» الذين كرّمهم الله وقضلهم على كثير من العالمين!. . 
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#ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن# : حرم الإسلام هذا العضل »› 
وجعل للمرأة حرَيّتها الكاملة في اختيار من تعاشره ابتداء واستئنافاً» فأطلقها من 
الإمساك بها للإضرار!. وحُكمُ هاتين المعاملتين السَيكَتَيْن حَرَامٌ بالكتاب والسنة 
والإجماع؛ فحكمه في الكتاب ما تراه منصوصاً هنا نصًَاً قاطعاً بالدليل والبرهان» 
وحكمه فى السنة معاملة الرسول ييه لنسائه» ووصيته لأصحابه ولمن يأتى من بعده 
oll EE o a‏ 
في الإجماع» فقد أجمع الارن عل وخرت معام اليراة بالخسيي روجة او 
بنتاً أو أَمَاً أو أختاً» حتى ظهرت المرأة في اللإسلام نموذجا كاملا للإنسانية 
الفاضلة!. . 


إلا أن يأتين بفاحشة مُبينة4: هذا استثناء من الحكم السابق»ء قد يلجا إليه 
الزوج في حالة سوء معاملة المرأة له بالفاحشة الظاهرة» من زنا أو نشوز أو سلاطة 
لسانء أو أذيّة للجيران» فله أن يضايقها ويمنعها من هذه الفواحش الظاهرة» حتى 
تفتدي منه نفسها حسبما يريد!. الحكم الثالث من التكاليف التي تتعلق بأحوال 
النساء #وعاشروهن بالمعروف# وهو الإجمال في القول والإنصاف في المبيت 
والنفقة» وحُكمُ هذه العشرة فريضة على الرجال حتى في حالة الكراهة وميل القلب 
إلى المفارقة» ويكون الخير في الاستمرار على المواصلة لما في ذلك من الفوائد 
الكثيرة؛ منها الثناء بحسن الوفاء وكرم الخلق» ومنها الثواب في العقبى بالصبر 
على خلاف الهوى»ء ومنها حصول ولد نجيب ومال خصيب لليمن بصحبتها: 
لإفإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرا#!. الحكم 
الرابع من التكاليف المتعلقة بمعاملة النساء. . 


لوان آردتم استبدال زوج مکان زوج وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه 
شيعاً#: فإن تبيّن بعد الصبر والتقدير أن الحياة لا تَسْتَطاعٌ» وآنه لابد من تَلمس 
حياة جديدة فعندئذ تنطلق المرأة٠بما‏ أخذت من صداق كائن ما كان» ولا يجوز 
استرداد شيء منه ولو کان قنطاراً من ذهب» فلا يؤّخذ منه شىء فليس هنالك 
وجه من حى لاسترداده. وحكم هذا الأخذ على هذه الحال ا قطعاًء» فهو إثم 
واضح ومستنكر لا شبة فيه. وهذه الأحكام الأربعة المتعلقة بحقوق النساء لازال 
بعض المسلمين اليوم يغخضون عنها النظر» ولا يلتفتون إليهاء ولايهتمون بها حتى 
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أصبح حكمهم على المرآة مثل حكم الجاهلية» فالبعض لا يورّث النساء» والبعض 
الآخر يعضل الزوجة ويجعلها تحت أمره» في ضيق وحرج من الضياع وعدم 
المبالاةء وبعضهم يمتنع عن تزويج البنات أو أخواتهم بعلّة عدم المكافئ» أو بعلة 
أن البنت أو الأخت الكبيرة لم يأت إليها خاطب» وعادتهم أن لا يزوّجوا الصغيرة 
قبل الكبيرة» وهكذا وهكذا لأعذار تافهة لا مبرّر لها إلا الجهل بأحكام القرآنء 
والتشبّث بعادات ما آنزل الله بها من سلطان. 


التوجيه السادس: #ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. . . 
إلخ و حرمت عليكم آمّهاتكم . . .الخ و المحصنات من النساء. . . » الخ: في هذه 
الآيات من قوله «ولا تنكحوا» إلى قوله: #وآن تصبروا خير لكم والله غفور 
رحيم# يبيّن الله فيه المحرمات من النساءء هذا هو الحكم الخامس من التكاليف 
المتعلقة بأمور النساء؛ منها حرمة نكاح زوج الأب؛ لأنٌ هذا كان معروفا في 
الجاهلية كما تقدم قريباً عند عرض حال معاملتهم للمرأة» وقد تزوّج قبل الإسلام 
كثيرٌ زواج آبائهم: منهم عمر بن أمية بن عبد شمس» ومنهم صفوان بن أميّة بن 
خلف› تزوج امرأة أبيه فاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسد» ومنهم منظور بن 
ريان بن سيّار» تزوج امرأة أبيه مليكة بنت خارجة» ومنهم حصن بن أبي قيس› 
تزوج بعد أبي قيس زوجه» ولم يرو أن أحداً من هؤلاء أسلم واف على نکاح زوج 
أبيه. وحكم هذا الزواج حرمته قاطعة» لوجود هذا النص لشناعة هذا العمل 
وفظاعته إلا ما قد سلف إلّه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا#! . 


والظاهر أن قوله: #إلا ما قد سلف فصد منه بيان صحة ما سلف من ذلك 
فى عهد الجاهلية وتعذر تداركه الآن لموت الزوجين» من حيث إنّه يترتب عليه 
ثبوت ابات وحقوق مهور ومواریث› وشا بيان تصحيح نساب الذين ولدوا من 
ذلك النكاح. ثم بيّن بقية المحرّمات: نسباً ورضاعاً وصهراً. واعلم أن شريعة 
الإسلام قد نوهت ببيان القرابة القريبة» فغرست لها في النفوس وَقاراً ينره عن 
شوائب الاستعمال في اللهو والرفث؛ إذ الزواج وإن كان غرضاً صالحاً باعتبار 
غايته» إلا أنه لا يفارق الخاطر الأول الباعث عليه» وهو خاطر اللهو والتلذدء 
فوقار الولادة أصلاً وفرعاً مانع من محاولة اللهو بالوالدة أو المولودة» ولذلك 
اتفقت الشرائع على تحريمه» ثم تلاحق ذلك في بنات الإخوة وبنات الأخوات› 


سورة آل عمران 473 


وكيف يسري الوقار إلى فرع الأخوات ولا يثبت للأصل» وكذلك سرى وقار الآباء 
إلى أخوات الآباء» ووقار الأمّهات إلى ا وهن الخالات» فمرجع هؤلاء 
المحرّمات إلى قاعدة المروءة التابعية لكليّة حفظ العرض من قسم المناسب 
الضروري . 


N‏ سمى المراضع أمهات جرياً على لغة 
العرب» وماهنَ بأمّهات حقيقة» ولكتهن يرلن منزلة الأقهات» لأن بلبانهنَ تغذت 
الأطفال» ولما في فطرة الأطفال من محبّة لمزضعاتهم مَحَبَّة أمَهاتِهم الوالدات!. 
وقد أجملت هنا صفة الإرضاع ومدته وعدده اتكالا للناس على متعارفهم» وملاك 
القول في ذلك: أن الرضاع إنما اعتبرت له هذه الحرمة لمعنى فيه» وهو آنه الغذاء 
الذي لا غذاء غيره للطفل يعيش به» فكان له من الأثر في دوام حياة الطفل ما 
يماثل أثر الأ في أصل حياة طفلهاء فلا يعتبر الرضاع سبباً في حرمة المرضع على 
رضيعهاء إلا ما استوفى هذا المعنى من حصول تغذية الطفل» وهو ما كان في مدّة 
عدم استغناء الطفل عنه» ولذلك قال النبيء ية : «إنّما الرضاعة من المجاعة»» 
وقد حدَدَّتْ مدَّة الحاجة إلى الرضاعة بالحولين: «والوالدات يرضعن أولادهنٌ 
حولين كاملين. . ٠٠.‏ ولا اعتداد بالرضاع الحاصل بعد مضي تجاوز الطفل حولين 
و 


وأمًا مقدار الرضاع الذي يحصل به التحريم» فهو ما يصدق عليه اسم 
الرضاع» وهو ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين» ولو مصة واحدة عند 
أغلب الفقهاء» وأخذ الشافعي بخمس رضعات مشبعات متفرقات» وقد فصل حكم 
الرضاع في كتب الفقه تفصيلاً واسعاً وشاملا! . وقوله: #وآمّهات نسائكم#: 
هؤلاء المذكورات إلى قوله: #وأن تجمعوا بين الأختين#. هن المحرّمات بسبب 
ولا ئَحْيِبٌ أن أهل الجاهلية كانوا يُخرّمون شيئاً منها» وجكمة تحريم 

لاء تسهيل الخلطة» وقطع الغيرة بين قريب القرابة حتى لا تفضي إلى حزازات 
وقوله: وأن تجمعوا بين الاختين : و الغيرة عمن يريد الشرع 
بقاء تمام المودة بينهما SENE G S Os‏ 
البنت وعمتها والبنت وخالتهاء وجعل الفقهاء لذلك قاعدة: إذا قذّر إحداهنّ ذكرا 
ومنع الزواج منه على قاعدة #حرّمت عليكم آمَهاتكم . . . 4 الخ منع الجمع 
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بینهما! . ثم ياتى النوع الأخير من المحرمات من النساء. 


[والمحصنات من النساء. . .€ الخ: والمعنى حرمت عليكم ذوات الأزواج 
ماذْمْن في عصمة أزواجهنَ» فالمقصود تحريم رجلين فأكثر في عصمة امرأةء 
وذلك إبطال لنوع من السفاح كان في الجاهلية يُسمّى الضماد» ولنوع آخر ورد 
ذكره في حديث عائشة : «آن يث يشترك الرجال في المرأة وهم دون فإذا 
حملت ووضعت حملهاء أرسلت إليهم فلا يستطيع أحدٌ منهم أن , يمتنع» فتقول 
لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدث» فهو ابنك يافلانٌ» تسمي من 
أحبت باسمه فيْلْحَق به»» ونوع آخر يُسمى نكاح الاستبضاع» وهو أن يقول الزوج 
لامرآته إذا طهرت من حيضها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» ویعتزلها زوجها 
ا کی کن ا ی ت ا ای م کا 
أصابها زوجهاء قالت عائشة: وإنما يفعل هذا رغبة في نجابة الولد» وأحسب أن 
هذا کان يقع بتراضي الزوجين: 

وال ق لا نض جا الرلده ققد بكرن لدل هال أو عة فدلت 
e EO E a‏ 
ولو كان أزواجهنّ مشركين» ولذلك لزم الاستثناء بقوله: إلا ما ملكت 
أيمانكم. أي: إلا الذين سبيتموهنّ في الحرب» وقد جعل الله السبي هادما 
للنكاح» تقريرأً لمعتاد الأمم في الحروب. والإسلام في هذا يأخذ بمبدإ المعاملة 
بالمثل > لا أن استرقاق.الأسرى مدا هن مبادئه الثابته» اوقد كانتت الخرائر من سنا 
المسلمين وبناتهم» يلقين حين يقعن في الأسر مثل هذا المصير بدون رحمة. وفي 
نهاية بيان المحرّمات من النساء يجيء التعقيب القرآني : #كتاب الله عليكم» 
لتوكيد الحكم وإقراره في القلوب» فهو عهد يأخذه الله عليهم لا مَُجَرَدَ مر والعهد 
أقوى؛ لأ فيه معنى الشرط والتراضي» فمن العسير نقضه. . 


لوأحل لكم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» : هله 
الآية تبيّن القاعدة العامة لكيفية النكاح في الإسلام» وقد فصل الفقهاء كل ما يتعلق 
بهذه الآية من الأحكام» وما ورد فيها من البيان من رسول الله ية وما أخذ به 
الفقهاء وقرّروه في كتبهم . وقوله... ومن لم يستطع منكم طولا. . 


قوله. . . #وآن تصبروا خير لكم والله غفور رحیم» : هذه أحكام تتعلق بالإماء 


سورة آل عمران 475 


من حيث النكاح وعقوبة الفاحشة» فشرط القرآنٌ لنكاحهن بهذه الشروط التي 
ذكرت في قسم كبير من الآية. ثم أعقب فيها حكم عقوبة الفاحشة» وحيَمَّا بقوله: 
«وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم». ونحن الآن لا نحتاج إلى تفاصيل هذه 
الأحكام لان الفقهاء السابقين في وقت كان لحكم الرقيق فيه - عموما»ء ولحكم 
الإماء خصوصا - ظاهرة اجتماعية تخضع بكاملها لحكم الإسلام الحنيف» بحثوها 
وفصلوها كما وردت في الكتاب والسنة. 


التوجيه السابع : يلفت فيه تَظرَ المخاطبين إلى ما في هذا التشريع من البيان 
والهداية» والتخفيف على هذا الإنسان الضعيف . .. #يريد الله ليبين لكم 
ويهديكم سنن الذين من قبلكم ویتوب علیکم والله علیم حکیم. والله یرید أن 
يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيماً. يريد الله أن 
يُخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا)»: هذا ما أراد الله من إنزال الشرائعم عمومأء 
وإنزال هذه الشريعة الخاتمة خصوصا؛ ليبيّن للناس سبيل السلام» ويرشدهم إلى 
الطريق التى كان عليها السابقون» وهم الرسل والصديقون والشهداء والصالحون» 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوعن السيّآت ويعلم ما يفعلون» ثم بيّن 
سبحانه وتعالى الفرق بين تشريعه وتشريع الجاهلين الذين يتبعون الشهوات. . 


والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيمأ! . يريد الله أن يخفف عنكم - يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ ما 
جعل عليكم في الدين من حرج . والآيات الدالة على هذا المعنى بلغت مبلغ 
القطع» وكذلك الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع» كقوله - صلى الله الله 
عليه وسلم -: إن هذا الدين يسرء ولن يُشاد هذا الدينّ أحد إلا غلبه»» وكذلك 
كان يأمر أصحابه الذين يرسلهم إلى بت الدعوة» فقال لمعاذ وأبي موسى: يسَرَا لا 
تعسّرّا» وقال: «إنما بعثتم ميسّرين لا مُعسّرين»» وقال لمعاذ ‏ لما شكا بعض 
المصلين خلفه من تطويله -: قتان أنت؟)» فكان التيسير من أصول الشريعة 
الإسلامية وعنه تفرعت الرخص بنوعيها. وقوله: «وخلق الإنسان ضعيفاً» إظهار 
ل هدا لديو وفك ف اا ها با الت هن هة الات كل أن الا 
هنا مطلقة» فيشمل كل صَعْفِ يعتري الإنسان» فهو ضعيف في خلقته بالنسبة إلى 
كر فن لطر قات ولا امعد احا إل الارن ف كل سال ن العدن 
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والرفاهية من الأغذية والرياش وحاجات المعاش» والمعاملات الحاجيّة 
والتحسينيّة» وأمّا ضعف عزائمه ودواعيه فأظهره» ولهذا لا يصبر على مشاق 
الطاعات» ولا عن الشهوات ولا سيما النساء؛ لان من الأحكام المتقدمة ما هو 
ترخيص فى الأحكام. . . ليا أيُها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منکم#: ما يتعلق بالأموال هنا حکمان: 


أ) حكم بالحرمة» وهو أكل الأموال بالباطل؛ بأن يتعامل الناس فيما بينهم بما 
نوا عنه في الكتاب والسنة» وهذا باب تکقلت به کتب الفقه» وبحث فيه کل فقیه 
بما أوتي من جُهدٍ وذكاء وإطلاع على أحكام هذه الشريعة الخرّاءء لأنّ هذه الآية 
وما ماثلها من الآيات الأخرى» وما بيّنه رسول الله وشرحه على ضوء هذه 
الأحكام كقوله: «لا يحل مال اممرئ مسلم إلا بطيب نفس» - وفي خطبة الوداع: 
«إِنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام. . .» وهذا أصل عظيم في حرمة الأموال. 

ب) وحكم بالحل» مثل أكل مال التجارة بالشرط المقرر فيها هناء ومثلها 
الأموال المستفادة» بنحو الهبة والإرث والصدقات والمهور وأرُوش الجنايات» إلى 
غير ذلك مما يدخل في الحلال الطيب من الرزق. .. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيماً»: هذا حكم ما يتعلق بالنفس لأ حرمة النفوس مثل حرمة 
الأموال» فلا يجوز التصرف فيها إلا بإذنِ من الشرع؛ فلا يقتل الإنسان غيرّه من 
الناس» ولا يفُتّل نفسّه كذلك!. ثم أعقب ذلك بدليل الحكم... #ومن يفعل 
ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه نار وكان ذلك على الله يسيراً#: يحتمل رجوع 
الإشارة إلى جميع ما تقدم من المنهيات» كالتعدي على الضعفاء من اليتامى 
والنساء» وأكل أموالهم ظلما وتعدّيا» حتى ينتشر الضعف العام والموت الزؤام!. 
ونسأل الله حسن الختام!. . 


لان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیآتکم وندخلکم مدخلا 
كريماً#: هذا كالتفصيل للوعيد المتقدم» جاء خاتمة لآيات التحريم كلهاء بذلك 
الترغيب الجامع في اجتناب ما حُرّم من الأعراض والأموال والدماء - وكلها كبائر 
-» بهم إذا اجتنبوا كبائر ما هوا عنه» فسوف يغفر لهم ما دونها من السيّآت› 
ويتلقاهم في الآخرة بالتكريم» وقد سبق ما يتعلق بالتوبة من الشروط : «إِنّما التوبة 
على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم 
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وکان الله عليماً حکيما»» وهنا يقول: إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكمُر عنکم 
سيّآتكم وندخلكم مدخلا كريما»» فنعلم من الآيتين كيفية التخلص من مضارّ 


الذنوب والاثام!. 


التوجيه الثامن: فيه النهي عن التمني وتطلع النفوس إلى ما ليس لها. .. #ولا 
تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء 
نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شىء عليماً#: فى هذه 
الآية روایات كثيرة في سبب نزولهاء وعلى أية حال فان دک الرجال ونصيبهم 
والنساء ونصيبهن› يوحي 8 هؤلاء او هؤلاء تمنٽى بعضهم نصيیب الآخرء 
والأرجح أن تكون النساء هن اللواتي تمتين فضل الرجال عليهنّ في الميراث وفي 
غنائم الحرب» وليس لهنّ فيها نصيب؛ لأله ليس عليهن جهاد» ولكن العبرة 


الاد ق ق الآخرين من فضل› ا 
إلى فضل اللهء تكريماً للنفس عن التطلّع وتنقية للضمير من الحسد» وتَبْرئّة 
للقلب من الحقد» وتوجيهاً للفرد إلى الله الذي لائغلق خزائئه ولا تنفذ. والتمنى 
ران الا ال الد بدن ال حت راما وا ا 
أسباب وأحوال بعضها محمود وبعضها مذموم: منها أن يتمنى ما هو من فضل 
الله» غير ملتفت فيه إلى شيء في يد الغير» ولا مانع يمنعه من شرع أو عادة» 
سواء كان ممكن الحصول» كتمني الشهادة في سبيل اللهء آم کان غير ممکن 
الحصول كقول النبيء ية : «ولوددت أن ا RINE‏ 
أحيى ثم أقتل»» وقوله ية : «ليتنا نرى إخواننا» يعني المسلمين الذين يجيئون 
بعده» ومنها أن يتمنى ما لا يمكن حصوله لمانع عادي أو شرعي» كتمتي آم سلمة 
أن يغزو النساء كما يغزو الرجال» وأن تكون المرأة مساوية للرجل فى الميراث»› 
E Neo N ORSON E‏ 
الاضطراب والانزعاج» أو بعدم الرضا بالأحكام الشرعية» ومنها أن يتمنى نعمة 
تماثل نعمة ما في يد الغير» مع إمكان حصولها للمتمتي بدون أن تسلب من الذي 
هي في يده» كتمني علم المجتهد أو مال مثل مال قارون» ومنها أن يتمنى ذلك» 
لكن مثله لا يحصل إلا بسلب المنعم عليه به» كتمني ملك بلدة معيّنةء أو زوجة 
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رجل معين» ومنها أن يتمنى زوال نعمة عن الغير بدون قَصدِ مصيرها إلى 

وحاصل معنى النهي في الآية أنه: إمَّا نهى تنزيه لتربية المؤمنين على أن لا 
يشغلوا نفوسهم ما لا قبل لهم بئواله ضرورة؛ لأته لحاله تمتياء لئلا يكونوا على 
الحالة التى ورد فيها حديث: «ويتمنى على الله الأمانى»» ويكون قوله: «واسألوا 
O E O‏ 
ويکون في مجو اول ول کان ا وإمَّا نهي تحريم» وهو الظاهر 
من عطفه على المنهيات المحرّمة» فيكون حرمته ظاهرة حسيّة أو خفيّة قلبيّة» وهما 
مثل السرقة والحسد بقرينة ذكره بعد قوله: «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»ء 
«ولا تقتلوا أنفسكم»» فالتمني الأول والرابع غير منهي عنهماء وقد ترجم البخاري 
في صحيحه: باب تمني الشهادة في سبيل الله» وباب الاغتباط في العلم 
والحكمة» وذكر حديث: (لا حسد إلا فى اثنين: رجل اتاه الله مالا فسلطه على 
هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها الناس»» وأمّا 
التمني الثاني والثالث فمنهي عنهما لا محالة؛ لأنهما يترتب عليهما اضطراب النفس 
وعدم الرضا بما قسم الله الشرع في حكمة الأحكام الشرعية» وأما التمني الثاني 
والثالث فمنهي عنهما لا محالة وهو من الحسد وفي الحديث: «لا تسأل المرأًة 
طلاق أختها لتستفرغ صفحتها» ولذلك هي عن أن يخطب الرجل على خطبة 
احج أا الم الخافن :والغادس فم عخههاة اوالسادش امد وهو شر 
الحاسدين؛ إلا ان صاحب النعمة e‏ ل ا ا 
أو على إضرار المتمني!. ثم محل النهي في الآية: هو التمني» وهو طلب ما لا 
قبل لأحد بتحصيله بكسبه؛ لان ذلك هو الذى يبعث على سلوك مسالك العداءء 
فما طلب ما یمکنه تحصیله من غير ضر بالغير فلا نهي عنه؛ لاه بطلبه ينصرف 
إلى تحصيله» فيحصل على فائدة دينية أو دنيوية» أا طلب ما لا قبل له بتحصيله 
فإن رجع إلى الفوائد الأخروية فلا ضير فيه. . . 

#ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم 
فآتوهم نصيبهم إِنّ الله كان على كل شيء شهيدا#: هذا كالدليل الجامع لمعنى 
النهي عن الطمع في مال صاحب المال» فصد منه استكمال تبيين من لهم حق في 
المال. 


التوجيه التاسع : يبن فيه دستور البيت وتنظيم السلطات فيه. . . #الرجال 
قامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم»: 
يرسي اللإسلام هنا دعائم الأسرة» لتستقرّ وتثبت وتنمو ويدوم نماؤها وتثمر الثمرة 
المفيدة لينعم فيها أفراذهاء وجعل قيادتها في يد أقواها عقلا وعزما وقَرّة في 
الجسم دائمة» بخلاف المرأة فإ عاطفتها أقوى من عقلهاء وانفعالها أخف 
وأسرع» وسيطرتها على نقسها لا تكاد تذكر» خصوصا عند حدوث المصائب 
وحلول النوائب» والرجل أقدر على جَلْب المال وأحصف على رعايته وحفظه» 
ی کل رنت عل اداد لا بره ف الغالب وَهَنٌْ ولا كلاَل» أَمّا المرأة فلا 
تستطيع أن تداوم على العمل» لما يعتريها من الوهن والكسل» ففي كل شهر 
تخضع للعادة» وفي حالة الحمل والرضاعة تحتاج فيها إلى من يرعاها بزيادة» 
فهذه هي حالة الرجل وهذه هي حالة المرأة يقررهما القرآن ويعرضهما على الواقع 
الوا 


ولمَّا تقرّرت القوامة للرجل بأسبابها هذه فإ السياق يأتي ويتجه إلى بيان 
gl ENE Ag a‏ 
وصفان بارزان في النساء؛ وصف حميد جميل ووصف خسيس ذميم... 
#فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله#: إن الصالحات سيحافظن 
على الهدوء والسكون والموافقة» ويجتنبن الشخب والتمرد والنشوز» وسيحافظن 
كذلك على أعراضهن وحرمات رجالهن في غيبتهم مستعينات بحفظ الله لهنّ 
ورعايته. . . #واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إِنّ الله كان عليا كبيرا: أمّا 
اللواتي تبدو عليهن أعراض النشوز والمخالفةء فالخطوة الأولى في رذهن إلى 
الطاعة والإتفاق» هي العظة والنصيحة» فإذا أبيّْها فالهجر في المضاجع» ولعل 
الجكمة في هذا هي أن قدرة الرجل على هجر المرأة الناشز في المضجع - وهو 
مثار الدوافع الفطرية ومكان غلبة المرأة وفتنتها - يُطامِنُ من اغترارها بنفسها ورهُرَّها 
بفتنتهاء ويرذها إلى شيء من الجكمة والتواضع» ويهبط بهذا النشوز ويقلل من 
جدته» فتصلح الحياة بعد ذلك فأمّا حين لا تجدي هذه الوسيلة النفسية فقد 
تجدي وسيلة أخرى في دفع هذا النشوز وخفضه - وسيلة التأديب بالضرب الخفيف 
الى ل اوعض العماء سجن إلى هده الوسلة كماتدل الشراهدة لان 
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فيهن انحرافاً معيناً - قليلاً أو كثيراً - يجعل هذا علاجا نافعاً!. والمراد بخوف 
النشوز هنا» خوف مضرته الناتجة عنه لا خوف وقوعه؛ لان ذلك قلما يخلو منه 
حال. الزوجين! . 

والحاصل من هذه الأحكام الثلاثة؛ أنه لا يجوز الهجر والضرب بمجرد توقع 
النشوز قبل حصوله اتفاقأًء وإذا كان المخاطب الأزواج كان إذناً لهم بمعاملة 
أزواجهم النواشز بواحدة من هذه الخصال الثلاث» وكان الأزواج مؤتمنين على 
توخي مواقعَ هذه الخصال بحسب قَوَةٍ النشوز وقدره في الفسادء فأَمَّا الوعظ فلا 
حذ له» وأما الهجر فشرطه أن لا يخرج إلى حد الإضرار بما تجده المرأة من 
الكمد» وقذر بعضهم أقصاه بشهر» وآمّا الضرب فهو خطير وتحديده عسير» ولكنه 
آذن فيه في حالة ظهور الفساد لأن المرأة اعتَدَتْ جينئلٍ» ولكن يجب تعيين حد في 
ذلك يبيّن في الفقهء لأنه لو أطلق للأزواج أن يتولوه - وهم يشفون غَضَبَهم - لكان 
ذلك مظنة تجاوز الحد» إذ قل من يعاقب على قدر الذنب»ء على أن أصل قواعد 
الشريعة لا تسمح بأن يقضي أحد لنفسه لولا الضرورة. . 

#وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا 
إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً#: هذا حكم أحوال أخرى 
تعرض بين الزوجين» وهي أحوال الشقاق من مخاصمة ومغاضبة وعصيان ونحو 
NE a gE‏ 
النزاع المستمر المعبّر عنه بالشقاق» وظاهرها أن الباعث هو الحاكم وولي الأمر لا 
الزوجان!. وصريح الآية كذلك أن المبعوتَيْن کان لا ولان ولت فال ان 
العلماء من الصحابة والتابعين» وقضى به عمر وعثمان وعلي» وقاله ابن عباس» 
وقال به المجتهدون كمالك والشافعى» وعلى هذه الأقوال فما قضى به الحكمان 
من فرقة أو بقاء أو مُخالعَة e‏ مقال للزوجين في ذلك لان ذلك معنى 
التحكيم» وفي كيفيّة حكمهما وشروطه تفصيل في كتب الفقه! . 


